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يحتلفون إن آله لادی من هو كلذب کفار يي لو اراد لله أن يد ودر 


بس و ساسم 3 وو ص 


ج 
3 م ووم رور رر رور ۶ رور 
لاصطق مما يحلق ما سء سبحلنه, هو الله الواحد القهار زي 


باسم الله الرحمن الرحم 

وو تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم > إنا أنزلنا إلبك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له 
الدين » ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدم إلا ليقرونا إلى الله زلق 
إن الله يحم بينهم فما هم فيه مختلفون »إن الله لا هدى من هو كاذب كفار » لو أراد الله أن يتخذ 
ولداً لاصطق مما خلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القبار © . 

اعم أن فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » كر الفراء والزجاج : فى رفع ( تعزيل ) وجمرن ( أحدهما ) أن يكون 
قوله ( تغزيل ) مبتدأ وقوله ( من الله العزيز ال كيم ) خبر ( والثانى) أن يكون التقدير هذا تنزيل 
الكتاب؛ فيضمر المبتدأ كقوله(سورة أنزلناها)أى هذه سورة ‏ قالبعضبم الوجه الأول لوجوه 
(الأول) أن الإضمار خلاف الأصل ء فلا يصار إليه إلا لضرورة » ولا ضرورة هبنا ( الثاف ) أنا 
إذا قلنا ( تنزيل الكتاب من الله ) جملة تامة من البتدأ والخبر أفاد فائدة شريفة » وهي أن تنزيل 


ذا قوله تعالى : إنا أنزلنا إليك الكتاب بالخق . سورة الم . 


الكتاب يكون من الله » لا من غيره وهذا الحصرمعنى معتبر . أما إذا أضمرنا المبتدأ لم تحصل هذه 
الفائدة ( الثالث ) آنا إذا أضرنا المبتدأ صار التقدير هذا تغزبل الكتاب من الله » وحينئذ يلزمنا 
مجاز آخر > لآن هذا إشارة إلى السورة » والسورة ليست نفس التنزيل » بلالسورة منزلة » يذ 
يحتاج إلى أن نقول المراد من المصدر المفعول وهو مجاز تحملناه لا لضرورة . 
« المسألة الثانية ‏ القائلون يخاق القرآن احتجوا بأن قالوا إنه تعالى وصف القرآن بكونه 
تنزيلا ومنزلا ء وهذا الوصف لا يليق إلا بالحدث الخلوق(والجواب] آنا تحمل هذه اللفظة عل 
الصيغ والحروف . 
ظ المسألة الثائثة.» الآيات الكثيرة تدل .غلى وصف القرآن بكونه تنزيلا وآبات أخر تدل 
على كونه منزلا . 
أما (الآول) فقوله تعالى ( وإنه لتغزيل رب العال مين ) . وقال ( تنزيل من 2 بم حميد) وقال 
( حم تنزيل من الرحمن الرحيم ) . 
وأما (الثانى) قةوله ( إنا نحن نزلنا الذكر ) ول و ا 5 5 أنت كر 
أن كونه مز للا أقرب إلى المقيقة من كو نه تنز يله > فكونه منزلا مجحاز أيضاً لان 0 المراد من 
القرآن الصغة القائمة بذات الله فهو لا يقبل الإنفصال والنزول » وإن كاز المراد منه الحروف 
واللاصوات هن انرا تقبل الاتقال والنزول » بل المراد من الدزول نزول الملك الذى بغرا 
إلى الرسول لال . . 
« المسألة الرابعة € قالت المعتزلة العزيز هو القادر الذى لا يغاب فهذا اللفظ ع عزن 
تعالى قادرأ على مالا نهاية له والحكي هو الذى يفعل لداعية الحكمة لا لداعية الشبوةء وهذا 
إما لم إذا لبت أنه تعالى عالم ا و أنه فی عن جميع الحاجات إذا يت هذا 
فنقول كونه تعالى (عزيزآً حكيا) يدل على هذه الصفات الثلاثة . العلم بجمييع المءلومات . والقدرة 
على كل الممكنات . والإستغناء ع نكل الحاجات » فن كان كذلك امتنع أن يفعل القبيح وأن يحم 
بالقبيح . . وإذاكان كذلك فكل مايفعله يكون حكة وصواباً. إذا ثتهذا فنقول E‏ 
يتوقف على أصلين : ز أحدهما ) أن يعلم أن القرآنكلام الله » والدليل عليه أنه ثبت بالمعجن كو 
الرسول صادقاً . ٠‏ وثبت بالتواتر آنه کان يقول القرآنكلام الله فيحصل من جموع هاتين 0 
١‏ أن القر أن كلام الله ( والاصل الثابى ) أن الله أ راد بهذه الالفاظ المعانى الى هى موضوعة لا ء 
أم سب الاغة أو بحسب القرينة العرفية أو الشرعية لآنه لولم يرد ا ذلك لكان تلبيساًء وذلك 
لايليق بالحكيم فثبت ما ذكرنا أن الانتفاع بالقرآر:_ لاعصل إلا بعد تلم هذين الأصلين » 
وثبت أنه لاسيل إلى إثبات هذين الاصلين إلا بإئبات كونه تعالى حكما » وثبت أن لاسبيل 


قوله تعالى : إنا أنزلنا إليك الكتاب . سورة الرمر . ۳۹ 
إلى إثبات كونه حكما إلا بالبناء على كونه تعالى عزيزاً ء فلهذا السبب قال ( تمزيل اللكتاب ون 
الله العز ا 
أما قوله تعالى ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ) ففيه سؤالان : 
لإ الدؤال الآول ) لفظ التغزيل يشسعر بأنه تعالى أنزله عليه يحماً نجماً على سيل التدريج 
ولفظ الاءزال يشعر بأنه تعالى أنزله عليه دفعة واحدة فكيف امع سما ما( وا ل جواب)إن صح الفرق 
بين التعزيل و بين الإنزال من الوجه الذى ذ كرتم فطريق أت يقال المعنى إنا کنا حك كلراً 
وها ان يو صل إليك هذا الكتاب › وهذا هو الإنزال؛ ثم أوضلناه ا جما إليسك على وفق 
امال وهذا هو التنزيل.. 

لإ السؤال الثاتى ) ماالمراد من قوله (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق)؟(والجواب)نفيه وجهان 
( الآول ) المراد ( أنزلنا الكتاب اليك ) ملتبساً باحق والصدق والصواب على معنى كل ما أودعناه 
فيه منإثبات التوحيد والنبوة والمعاد . وأنواع التكاليف فهوحق وصدق يخب العمل به والمضير 
إليه ( الثانى ) أن يكون المراد ( إنا أنزلنا إليك اللكتاب ) بناء على دليل حق دل على أن الكتاب 
نازل من عند الله . وذلك الدليل هو أن الفصحاء زوا عن معارضته » ولو لم يكن معجزاً ا 
جز وا عن معارضته . 

ثم م قال فاعبد الله مخلصاً له الدين » وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى أنه تعالى لما بين فى قوله ( إنا أنزلنا إلبك الكتاب بالحق ) أن هذا 
الكثاب مشتمل على الحق والصدق والصواب أردف هنا بعض مافيه من الحق والصدق وهو أن 
يشتغل الإنسان بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص ويتبرأ عن عبادة غير الله تعالى بالكلية , 
فأما اشتغاله بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص فهو المراد من قوله تعالى ( فاعبد الله مخلصاً ) » 
وأما راءته من عبادة غير الله تعالى فهو المراد بقوله ( ألا لله الدين الخالص ) لان قوله ( ألالله ). 
يفيد الحصر . ومعنى الحصر أن ثبت الحكم فىالمذ كور و ينتف عن غير المدكور » واءل أن العبادة 
مع الإخلاص لا تعرف حقيقة إلا إذا عرفنا أنالعبادة ماهى وأن الإخلاص ماهو وأن الوجوه 
المنافية للاخلاص ما هى فبذه أمور ثلاثة لابد من البحث عنها : 

العبادة : فبى فعل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول ويؤى به جرد اعتقاد أن لا 

بحب قبوله . 

وأها الإخلاص : فبو أن يكون الداعوله إلى الإتيان بذلك الفعل أوالترك مجرد هذا الانقياد 
والامتثال › فان حضل منه داع آخر فاما أن يكون جانب الدای الى الطاعة اا على الجات 
الآخر أو معادلا له أو مرجوحا. وأجنعوا على أن المعادل والمرجوح ساقط؛ وأما إذاكان الداعى 
الى طاعة اله راجحآعلىا ل جانب الآ خرفقد اختلفوا فى أنه هل يفيد أم لاء وقد ذ كرنا هذه ا ْ 
رار ل القرآن يدل على و جوب الإتيان به على سبل الخلوصء لآن قوله(فاعبد الله مخلصا ) 


ضرع فق أن عن الإتيان اا OE TET‏ تعالى 20 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وأما يارت الوجوه النافة للاخلاص فبئ الؤجوه :الداعية 
للشريك وهى أقسام : ( ا ) أن يكون للرياء والسمعة فيه مدل ( وثانها ) أن يكون 
مقصوده من الإتمان بالطاعة 0 بالجنة والخلاص من النار ( وثالثها ) أن .أنى ما ؤيعتقد أن 
ها تأثيراً فى إيعاب الثواب أو دفع العقاب ( ورابعها ) وهو أن بخاص تلك الطاعات عن ال کار 
حی تصير مقبولة » وهذا القول إا يعتير عل قول المعتزلة . 

ظ المسألة الثانية ب من الناس من قال (فاعبد الله مخلصاً له الدين) المراد منه 58 أن لا إله 
إلا الله » واحتجوا بماروى أن ال نی دل الله عليه وسلم قال هم لا إله إلا الله -ضى ومن دحل 
حصنى أمن من عذابى » وهذا قول من يقول : لاتضر المحصية مع الإعمان يلا تفع الطاعة ممع 
الكفر » وأما الآ كثرون فقالوا الآية متناولة لكل ما كاف الله به من الأواءر والنواهى: وهذا 
هو الأو لان قوله ( فاعبد الله ) عام > وروی أن امأ ة الفرذدق لما قرب وفاتما أوصت أن 
يصل الحسن البصرى.علها » فليا صلى علا ودفنت »قال للفرذدق يا أبا فراسن الذي عدوي 
لهذا الآمركقال شبادة أن لاله إلا الله . فقال ا لجسن رضى الله عنه هذا العمود فأين الطب ؟ فين 
بهذا أن عمود الخيمة لاينتفع به إلا مع الطنب حتى يمكن الانتفاع بالخيمة » قال القاضى فأما 
مايروى أنه صلى الله عليه و-لم قال لمعاذ وأبى الدرداء « وإن زی وإن سرق على رغم أ .أن 
الدرداء » فإن صح فإنه يحب أن بحمل عليه بشرط التوبة وإلا لم بحر قبول هذا الخبر 01 
للقرآن . ولانه وجب أن لا يكون الإنسان مزجوراً عن ار زنا والسرقة » وأن لا يكون سيدا 
بفعلهما لآنه مع شدة شهو ته للقبيح بعل أنه لايضر همع مسك بالشهادتين فان ذلك إغراء بالفبيح 
والكل يناف حكة الله تعالى ولا يازم أن يقال ذلك فالقول بأنه بزول ضرره بالتوبة .يوجب 

أيضاً الإغر اه بالقبيح . لا نا تقول إن من اعتقد أن ضرره زول بالتوبة فقد اعتقد أن فمل القبيح 
مضرة إلاأه يزيل ذلك الضرر بفعل التوبة بخلاف قول من يةول إن فعل القبيح لايضر.مع 
السك بالشهادتين . هذا ام كلامالقاضى . فيقال له : أما قولك إن القولبالمغفرة مخالف للفرآن 
فليس كذلك بل القرآن يدل عليه قال تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك 
ان يشاء ) وقال ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلهم ) أى حال ظلمهم کا يقال رأ يت الأمير 
على أ کله وشربه أى حال كونه آكلا وشارباً ٠‏ وقال ( ياعبادى الذين أسرفوا على أنف,م 
لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) › وأما قوله إن ذلك وجب الإغراء 
بالقبيح » فيقال له:إن كان الا مر كذلك وجب أن يقبح غفرانه عقلاء وهذا مذهب البغداديين 
من المدتزلة . وأنت لاتقول به . لان مذهبالبصريين أن عذاب المذنب:جائر عقلا . وأيضاً فبلرم 
عله أن لاحصل الغفران بالتوبة » لأنه إذا عل أنه إذا أذنب ثم تاب غفر الله له لم ,نزجر . وأما 


قوله تعالى : ما نعبدهم إلا ليقربونا زلفى . سورة الور . ٤١‏ 
الفرق الذى ذكره القاضى فبعيد , لآنه إذا عزم على أن يتوب عنه فى الخال عل أنه لايضره ذلك 
٠‏ الذنب البتة . ثم تقول مذهبنا أنا نقطع بحصول العفو عن الكبائر فى الجملة » فأما فى حى كل واحد 
من الناس فذلك مشكو ك فيه لابه تعالى قال ( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) فقطم حصول 
المغفرة فى الحلة , إلا أنه سبحانه وتعالى لم يقطع حصول هذا الغفران فى حق كل أجد بل فى حق 
من شاء وإذا كان كذلك کان الخوف حاصلا فلا يكون الإغراء حاصلا والله أعلم . 

« المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف قرىء الدين بالرفع » ثم قال وحق من رفعه أن 
يقرأ خلصاً بفتحاللام لقوله تعالى ( وأخلصوا دينهم لله ) حى يطابقةوله ( ألا لله الدين الخالص) 
والخالص والخلص واحد إلا أنه وصف الدين بصفة صاحبه على الإسناد الجازى كقوطهم شعر 
شاعر » واعل أنه تعالى لما بين أن رأس العبادات ورئيسها الإخلاص ف التوحيد أردفه بذم 
طريقة المشركين فقال ( والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلق ) 
وتقدير الكلام والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلئى » وعلى 
هذا التقدير فير الذين محذوف وهو قوله يقولون › واعلم أن الضمير فى قوله ( ما نعبدم إلا 
ليقربونا إلى الله زلنی ) عائد عل الأشساء الى عبدت من دورن الله . وهی قسمان العقلاء وغير 
العقلاء » أما العقلاء فو أن قوماً عبدوا المسيم وعزيراً والملائكة . وكثير من الناس يعبدون 
الشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فما آنا أحيا: عاقلة ناطقة » وأما الأشياء انى عبدت مع أنها 
ليست موصوفة بالحياة والعقل فهى الاصنام ‏ إذا عرفتهذا فنقول الكلام الذىذكره الكفار 
لائق بالعقلاء , أما بغیر العقلاء فلايليق » وبيانه منوجهين (الآول) أنالضمير فقوله ( مانعبدم ) 
ضير للعقلاء فلا بلي بالأآصنام ( الثانى ) أنه لايبعد أن يعتقد أو لتك الكفار فى المسيح والعزيز 
والملائكة أن يشفعوا له عند الله » أما يبعد من العاقل أن يعتقد ف الآصنام واجمادات أنها تقربه 
إلى الله » وعلى هذا التقدير فرادم أن عبادتهم لحا تقرمم إلىالله » ويمكن أن يقال إنالعاقل لا يعبد 
الصنم من حيث إنه خشب أو حجر » وإما يعبدونه لاعتقادهم أنها ماثيل الكوا كب أو تمائيل 
الأرواح السماوية» أو ائيل الانبياء والصاهينالدين مضوا . وبكون مقصودم منعبادتها تو جیه 
تلك العبادات إلى تلك الاشياء التىجعلوا هذه الماثيل صوراً لها . 
وحاصل الكلام لعباد الاصنام أن قالوا إن الإله الأعظم أجلمن أن يعبده البشر لكن اللائق 
بالبشر أن يشتغلوا بعبادة الا كار من عباد الله مثل الكوا كب ومثل الآرواح السماوية . ثم إنها 
تشتغل بعنادة الإله الا كير » فهذا هو المراد من قولهم ( ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زان ) . 
واعل أن الله تعالى لما حك مذاههم أجاب عنها من وجوه : ( الأول ) أنه اقتصر فالجواب 
على محرد التهديد فقال ( إن الله حم ينهم فيا هم فيه ختلفون ) واعلم أن الرجل المبطل إذاذ كر 
مذهباً باطلا وكان مصراً عليه » فالطريق فعلاجه أن بحتال بحيلة توجب زوال ذلك الإصرارعن 
الفخر الرازي -ج ۲٣‏ م ١١‏ 


Y4‏ , قوله ثعالی:: لو اراد الله أن يتخذ ولداً لاضطفئ . ضورة الزمر ا 


قله » فإذا زال الإصمرار عن قلبه فبعد ذلك يسمعه الدليلالدال على بظلانهء فيكو ن هذا الطزيق 
أفضى إلى المقصود . والاظباء بقولون لايد هد تقد المنضج على سق المسهل فان بتناول المنضج 
تصير الو اد الفاسدة رخوة قابلة لازوال » فاذا سقيته المسهل دمد ذلك حصل البقاء ل تام » فكن لك 
ههنا سماع التبديد والتخويف أولا يخرى بجرى سق الماضج او ٠‏ وإسماع الدليل ثانا بحرى 
بجرى سق المسول ا . فبذا هو الفائدة فى تقد هذا القمديد . ؛: 
ثم قال تعالى ( إنالله لادی مهو اذب كفار ) والمراد أن من أضرغل البكذب وا كف 
بق محروءاً عن المداية . والمراد بهذا الكذب وصفبم هذه الآصنام بأنها آلمة مستحقة للعبادة مع 
علمهم أ نها جمادات خسيسة وم نحتوها وتصرفوا فما » والعلم الضرورى حاصل بأن وصف هذه 
الا'شماء بالإلية كذب عض ء وأما الكفر فحتمل أن يون اراد منه الكفر الراجع إلى: 
٠‏ الإعتقاد > والامن هبنا كلك فان وصفم 14 بالإهية كذب »واعتقادم فعا بالا لية جبل و كفر. : 
وحمل أن يكون المراد كفران النعمة » و السب فيه أنالعبادة نها نجاية التعظم ونماية التعظيم لاتليق 
إلا عن يصدر عنه غاية الإنعام وذلك المنمم هو الله سبحانه وتعالى وهاه الأمثلندلا يدخ با 
فى ذلك الإنعام فالإشتغال لعيادة هذه الآوثان :وجب ب كفرآن زعمة ة المنعم الحق. ش 
ثم قال تعالى (لو أراد الله أن يتخذولداً لاضطق ما خلق مايشاء سبحانه هوالله 1 احدالقبار) 
والمراد من هذا الكلام إقامة الدلائل القاهرة على كونه منزهاً عن الولد وبيانه من وجوه (الآول) 
أنه لواتخذ ولداً لما رضى إلا بأ كل الاولاد وهوالإين فكيف نسب إليه البنت (الثاق)أنهسبحانه 
واحدحةيق والواحدالحقيقممتنع أن يكون له ولد Ll‏ أنه واحد حقيقفلآنه. لوکان م كأ لا حتاج 
إلى كل واحد من أجزائه وجزؤه غيره » فكان حتاج إلى غيره والمحتاج إلى الغير ممكن لذاته , 
والممكن لذاته لا يكون واجب الوجود لذاته » وأما أن الواحد لا يكون له ولد فلوجوه (الاول) . 
أن الولد عبارة عن جزء منأجزاء الثى. ينفصل عنه » ثم محصل له صورة مساوية لصورة الوالد. 
وهذا إنما يعقل فى الشىء الذى ينفصل مته جزء والفرد المطاق لا يقال ذلك فيه ( الثانى) شرط 
الولد أن يكون مالا فى تمام الماهية. للوالد فتسكون حقيقة ذلك الثىء حقيقة نوعية عمولة على 
تخصين ؛ وذلك حال لان تعيين كل واحد منهما إن كان من لوازم تلك الماهية لزم أن :لا عصل 
من تلك الماهية إلا الشخخص الواحد + وإن لم يكن ذلك التعيين من لوازم تلك الماهية كإن ذلك 
التعبين مغاوماً ببب منفصل» فلا يكون إلا واجب الوجود لذاته : فثبت أن كونه إاً واجب 


5 الوجود لذاتة .وجب کونه واحدآ فحقیقته» E‏ نع منثبوت الولد له ء 


قبت أن كز واحدا منع: من بوت الولد. (الثالث) أن الولد.لا حصل إلا من.الزوج والزوجة 
ٍ والدوجان لايد وأن يكق ا ا وا ؛ فلو کان له و لد لاكان واحداً بل كانت زو جنه من 
اسه ¢ وأما أن ؟ ونه قباراً مع من دوت الولد 7 04 لان امحتاج إلى الولد هو الذى كوت فح تاج 


قوله تعالى : خلق السموات والأرض بالحق . سورة الزمر. 54# 


عاق اال ت وَآلْأرض 9 يكور يلعل السار ويكو ران ار 
عل الل ورال والقمر جخرى لجل م مسمى ألا هو لعز ۰ 


عرصم ر س و 


ص ص ص وص ور سج ساسا 2 ي EF.‏ 
(ي) حلفم من نفس وحدة ثم جل منها زوه وار کک من الأعم 

ړوو وو وو 2م وو ررر سم 00 وو 

أدج لفك فى بطون امک حل من بعد خا فى ظلملت كَل وَالِكر 


وار غ ل 7 ر 


ألله ربكر 


له ألملك إل إلا هو كَأَ رفون جم إن کو أفَإنَ ١‏ أله عن 
م رو صم رور > وم سس چ ت عر أجلن عر لوزت ا روو وس 
عنکر دلا يرضى لعساده الكفر وإن واس لكر و لا تزر وازرة وزر 
و ور عر ساس بير ابي وى له ش بر م تر 


ىإ بخ تريش تفع ماهم نتن ی پات 


آلصدور 58 


إلى وله قوم مقامه ‏ فانحتاج إلى الولد هوالذى يكون مقبوراً بالموت »ما الذى بكون‌قاهراً و لا 
يقبره غبره كان الو لد فى حقه ععالاء فثبت أن قول (هوالله الواعدالقبار) ألفاظ مشتملة عل دلائل 
قاطعة فى نقالولد عن الله تعالى. ‏ . 
قوله تعالى : ف خلق السموات والارض بالق يكور الليل على النبار ويكور النهار على الايل » 
ور السمسس و افر كيل رئ أجل سب أل هو العزيز الذفار . خلقك من نفس واحدة ثم 
جعل منها زوجها . وأنزل لك من الأنعام تمانية أزوا اج ؛ يخلقكم فى بطون أمماتم خلقاً من بعد 
خلق فى ظلمات ثلاث ء ذلك الله ربك له الملك لا إله إلا هو فأنى تضرفونء إن تكفروا فإن الله 
غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشکر وا یرضه لک » ولاتزر واذرة وزر أخرى ثم إلى 
ك اك تم تعملون ٠‏ إنه علم بم بذات الصدور ¢ 

أن الآ ية المقدعة دل على أنه تعالى ا منزهاً عن الولد بكونه إلا واحداً وقباراً 
غالا أن كامل القدرة » فلا بى تلاك المسألة على هذه الاصول ذكر عقييها ما يدل على كال القدرة 
وعلى كال الاستغناءء ا فانه تعالى طعن فى إِطهية الاصنام فذكر عقرم| الصفات التى باعتبارها 
تحصل الإلمية » واعل أنا بينا فى مواضع من هذا الكتاب أن الدلائل التى ذكرها الله تعالى فى 


٠ 44‏ قوله:تعالى : يكور الليل على النهار . سووة الزمر . 

إثبات إلهيته . إما أن تسكون فللكية أو عسو آنا الفلكية فأقسام (أحدها ) خلق السموات 
والآرضء وهذا الى يدل ع وجود الاله القادر من وجوه كثيرة شر حناها فى تفشير قوله 
تعالى ( المد لله الذى خلق السموات والأرض 0 و ( الثانى) اختلاف أحو ال الايل والنهار وهو 
المراد هبنا من قوله ( يكور الليل على النهار و يكور النهار على الليل ) وذلك لآن النور وااظلبة 
۰ عسكران مهيبان عظيان . وف کل يوم يغلب هذا ذاك تارة» وذاك هذا أخرى . وذلك .يدل على 

أن عزو ااا ارب مقيوى وله بد شن عاك قا سا کوان عت وره وكير 
وهو الله سبحانه وتعالى » والمراد من هذا الشكوير أنه يزيد فى كل واحد منهما بقدر مأ ينقص عن 
ار الليل والنهار مإورد فى الحديث « نعوذ اشن قدا 6 
أى من الإدبار بعد الإقبال . واعل أنه سبحانه وتعالى عبر عن هذا المعى بقوله ) يكور الليل عل 
النهار ) وبقوله ( يغشى الليل النهار ) وبقوله ر يوج الليل ف النمار ) وبقوله ( وهو الذى جحل 
اللدل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر ) و ( الثالث ) اعتبار أحوال الكوا كب لاس الشمس, 
والقمر » فان الشمس سلطان اانهار والقمر سلطان الليل » وأ كثر مصالم هذا العالممربوطة بهما 
وقوله ( كل يحرى لجل مسمى ) الا جل المسمى يوم القيامة لايزالان يحريان إلى هذا اليوم 
فاذا كان يوم القيامة ذهياء ونظيره قوله تعالى ( وجمع الشمس والقمر ) والمر اد من هذا التسخير 
أن هذه الافلاك 1 كدوران المنجنون على حد واحد إلى يوم القيامة وعنده تطوى السماء 
كطى السجل للكتب . 


ولما ذكر اله هذه الأنواع الثلاثة من الدلائل الفلكية قال ( ألا.هو.الءزيز الغفار .) والمعى 
أن خلق هذه الأجرام الءظيمة وإن دل على كو نه عزيزاً أىكامل القدرة إلا أنه غقار عظيم الرحمة 
والفضل والإحسان فاته لما کان الإخبارعن كونه عظم القدرة. يوجب الخوف والرهية 
فكونه غفاراً وجب كثرة الرحمة » وكثرة الرحمة توجب الرجاء والرغبة ‏ ثم إنه:تعالى أ تبع ذكر 
الدلائل الفلكية بذ كر الدلائل المأخوذة من هذا العالم اللأسفل » فبدأ بذكر الإنسان فقال (خلقم . 
من نفس واحدة ثم جعل منها زوجبا ) ودلالة تكون الإنسان.على الإله الختار قد سبق بانها 
مراراً كثيرة . فان قيل كيف جاز أن يقول ( خلة ان لقن اده م جعل منها زوجها ) 
والزوج مخلوق قبل خلقهم ؟ أجابوا عنه من وجوه ( الاأول ) أ نكلمة ثم کا حئ. لبيان كون 
إحدى الو اقعتين متأخرة عن الثانية . فتكذلك تجی۔ ء لان تأخر أحد الكلامين عنالآخر » كقول 
القائل بلخىماصنعت اليوم , م ماصنعت أم سكان أيحب . ويقول أيضاً قد أعطيتك اليو م شيا . ثم 
الذى أعطيتك أمس أ كثر (الثانى ) أن يكون التقدير خلقك من نفس خلقت وحدهاثمجعلءنما 
زوجهاً ( الثالث ) أخرج ابه تعالى ذرية آدم من ظبرهكالذر ثم خلق بعد ذلك حواء ٠‏ 
وال أنه تعالى لما ذ كر الاستدلال خلقة الإنسان على وجود الصانع ذ كرعقيبه الاستدلال 


قوله قعالى : ذلكم الله ربكم . سورة الرّمر . fo‏ 


بو جود الحيوان عليه فقال (وأنزل لكر من‌الانعام ثمانية أزواج) وهى الإبل والبقروااضأن والمعر 
وقد بينا كيفية دلالة هذه المحيوانات على وجود الصانع فى قوله ( وال نعام خلقها لک فيها دف.) 
وف تفسير قوله تعالى ( وأنزل لك ) وجوه : ( الأول ) أن قضاء الله و تقديره وحكله موصوف 
بالنزول من السماء لأجل أنه كتب ف اللوح المحفوظ كل کان يكو ن ( الثانى ) أن شیا منالحيوان 
ل يعيش إلا بالنبات والنبات لا يقوم إلا بالماء والتراب » والماء ينزل من اسماء فصار التقدير 
كانه أتزها ( الثالث ) أنه تعالى خلقها فى الجنة ثم أنزها إلى الا رض وقوله ( ثمانية أزواج ) آي 
ذكر وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز » والزوج اسم لكل واحد معه آخرء فاذا انفرد فهو 
فرد منه قال تعالى ( لجعل من الزوجين الذكر والآاثى ) . 

ثم قال تعالى ( خاک فى بطون أمباتكم خلقاً من بعد خلق ) وفيه إمخاث : 

لإ الأول ) قرأ حمزة بكسر الاألف وال » والكساق بكسر الممزة وفتح المي » والباقون 
أمباتم بطم الاألف وفتح الى 

ل الثانى ) أنه تعالى لما ذ كر تخليق الناس من خص واحد وهو آدم عليه السلام أردفه 
بتخليق الآنعام . وإتما خصها بالذكر لاما أشر ف الحيوانات بعد الإنسان, ثم ذ كر عقيب 
ذ كرما حالة مشتركة بينالإنسان وبين الا'نعام وهى كونها عزلوقة فى بطون أمراتهم وقوله ( خان 
من بعد خلق ) المراد منه ما ذ كره الله تعالى فى قوله ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 
ثم جعلناه نطفة فقرار مكين , ثم خلقنا النطفة علقة تخلقنا العلقة مضغةنفلقنا المضغة عظاما فكسونا 
العظام حا ثم أنش أ ناه خلقاً آخر » فتبارك الله أحسن الخالقين ) وقوله ( فى ظلسات ثلاث ) قبل 
الظلسات الثلاث البطن والرحم والمشيمة وقيل الصلب والرحم والبطن ووجه الاستدلال هذه 
الحالات قد ذ كرناه فى قوله ( هو الذى يصورك ف الارحام كيف يشاء ) . 

واعل أنه تعالى لما شرح هذه الدلائل ووصفبا قال ( ذلك الله د بكم ) أى ذلكم الثىء الذى 
عرفتم تجائب أفعاله هو الله ربک »وف هذه الآية دلالة عل كونه سبحانه وتعالى منزهاً عن اللاجزاء 
والاعضاء وعلى كونه منزهاً عن الج-مية والمكانية ء وذلك أنه تعالى عندما أراد أن يعرف عباده 
ذاته الخصوصة لم بذ كر إلا كونه فاعلا هذه الأشياء ‏ ولوكان جما مركا من اللأعضاء لكان 
تعريفه بتلك الآجزاء والأعضاء تعريفاً للثى. بأجزاء حقيقته » وأما تعريفه بأ<واله وأفعاله 
وآ ثاره فذلك تعر يف له بأمورخارجة عنذاته . والتعريف للآول أ كمل من الثانى » ولو كان ذلك 
القسم مکنا لكان الا كتفاء بهذا القسم الثاتى تقصيراً و نقصاً وذلك غير جاتر , فعلمنا أن الا كتفاء 
بهذا القسم انما حسن لان القسم الأول محال متنع الوجود » وذلك يدل على كونه سبحانه وتعالى 
متمالياً عن الجسمية والأعضاء والآجراء . 

ثم قال تعالى ( له الملك:) وهذا يفيد الحصر أى له الملك لا لفيره, ولما ثبت أنه لا ملك 


545 قوله تعالى : ولا يزضي لعباد الكفر . سورة الرّمر . 
إلا له وجب القول بأنه لا إله إلا هولانه لوثبت إله آخر ١‏ فذلك الإله إما أن يكون له الملكأولا 
بكرن له الملك » فان كان له الملك لخينئذ يكو نكل واحد منهما مالكا قادراً ؤيحرئ:بينهما القانع 
کا ثبت فى قوله (لوكان فمما آلهة إلا الله لفمدتا) وذلك محال » و إن م كن للثاىثئء من “القدرة 
.والملك فيكون ناقصاً ولاايصلخ للالهية .قبت أنه لما دل الدليل على أنه لاملك إلا الله »وجب أن 
يقال لا إله للعالمين ولا مغبود للخلق أجمعين إلا الله الاحد الحق الصمدء ثم اعلم أنه سبحان لما 
بين ذه الدلائل كال قدرة الله سبحانه وحكته ورحته ‏ رتب عليه تزييف طربقة المشركين 
والضالين هن وجوه :( الأول ) قوله ( فأنى تصرفون ) تج به أصحابنا وككتح به المفتزلة . أما 
عابنا فو جه الاستدال لهم هذه الآية : أنها صرعحة فى أنهم لم ينصرفوا بأنفسهم عن هذه البيانات 
بل صرفها عنهم غيرهم » وما ذاك الغير إلا الله » وأيضاً فدليل العقل يقوى. ذلك لان كل واحد 
بريد لنفسه تحصيل الى والصواب » فللا ل حصل ذلك وإما حصل الجهل والضلال غلينا أنه من 
غيره لا منه » وأما المعتزلة فوجه الاستدلال لهم :أن قوله ( فأتى تصرفون) تعجب من هذا 

الانصراف » ولو كان الفاعل لذلك الصرف هو الله تعالى لم ببق هذا التعجب معى . ٠.‏ . 

ثم قال تعالى ( إن تسكفرو! فإن الله غنى.عنك ) والعنى أن الله تغالى ما كلف المكلفين ليجر 
إلىنفسه منفعة أو ليدفع عن نفسه مضرة » وذلك لانه تعالى غنى علالاطلاق » وامتنع فى حقه جر 
المنفعة ودفع المضرة » وإنما قلنا إنه غنى لوجوه : ( الأول )أنه واجب الوجود لذاته وواجب 
الوجود فى جميسع صفاته ».ومن كان كذلك كان غنياً عل الإطلاق ( الثاتى ) أنه “لؤكان. عتاجاً 
لكانت تلك الحاجة.إما قدمة وإما حادثة . والاول باطل وإلا لزم أن يخاق فى الا زل ماكان 
حتاجاً إليه وذلك محال . لان الخاق والا'زل متناقض : والثاقباطللا"ن الحاجة نقضان و ال كم 
لا يدعوه الداعى إلى حصيل النقصان لفسه (الثالث) هب أنه ببق الك فى أنه هل :تصنح الشروة 
والنفرة والحاجة عليه أم لا ؟ أما م المعلوم بالضرورة أن الإله القادر على خلق السموات 
والارض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرمى والعناصر الا“ربغة » والمواليد الثلاثة 
تنم أن ينتفع إصلاة ز بد وصيام عمرو > وأن يضر لعدم صلاة هذا وعدم صيام ذاك ء فثبت با 
ذكرنا أن جيع العالمين لو كفروا وأصروا على الجهل فإن الله غنى عنهم ٠٠. ٠‏ 

ثم قال تعالى بعده ( ولا يرضى لعباده الكفر ) يعنى أنه وإن كان لا ينفعه إيمنان” ولا إضره 
كفران إلا أنه لا رضى بالكفر ٠‏ واحتج الجباتى هذه الآية من ؤجهان : ( الا'ول) أن المجيرة 
يقولون إن الله تعالى خلق كفر العباد وإنه من جبة ما خلقه دق وضواب . قال ولو كان الس 
كذلك لكان قد رضی الكفر من الوجه الذى خلقه » وذلك ضد'الآية ( الثاق ) لو كان الكفر 
بقضاء الله تعالى لو جب علينا أن نرضى به لان الرضا بقضاء الله تعالى' واجب » وحيث اجتمعت 
الاأمة على أن الرضا بالكفر كفر ثبت أنه ليس بقضاء الله و ليس أيضا برضاء الله تعالى × وأجاب 


قوله تعالى : ثم إلى ربكم مرجعكم . سورة الرّمر . 4۷ 
الاأصحاب عن هذا الاستدلال من وجوه (الا“ول) أن عادة القرآن جارية بتخصيص افظ العاد 
بالمؤمنين . قال الله تعالى (وعباد الرحمن الذين شون على الا “رض هوتنا) وقال ( عيناً يرب اء 
عباد الله) وقال (إن عبادىليس لك عليهم سلطان )فعلىهذا التقدر قوله (ولابرضى لعباده الكفر) 
ولارضى للؤمنين الكةر . وذلك لايضرنا ( الثانى ) آنا نقول الكفر بإرادة الله تعالى ولانقول 
إنه برضا الله لان الرضا عبار ةعن‌المدح عليه والثناء بفعله . قال الله تعالى (لقدرضىاللهعن الو منين) 
أى عد<بم ويثى عليهم ( الثالث ) كان الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رحه الله يقول: الرضا 
کا عق وله اللوم والاعتراض . وليس عبارة عن الإرادة ‏ والدليل عليه قول ابن دريد : 

رضيت قسراً وعل القسر رضا من كان ذا خط على صرف القَضا 

يت الرضا مع القسر وذلك يدل على ما قلناه و( الرابع ) هب أن الرضا هو الإرادة إلا أن 
قوله ( ولا يرضى لعباده الكفر ) عام » فتخصيصه بالا يات الدالة. على أنه تعالى بريد الكفر من 
الكافر كوله تعالى ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) والله أعل ١ ١‏ 

ثم قال تعالى ( وإن تشكروا يرضه ام ) والمراد أنه لما بين أنه لا يرضى الكفر بين أنه 
يرضى الشكر » وفيةه مسائل : 1 00 31 ْ 6 0 

« المسألة الأولى » اختلف القراء فىهاء (يرضه) على ثلاثه أوجه (أحدها) قرأ نافع وأبوعمرو 
وان عاص وعاصم وحمزة بضم الاء مختلسة غير متبعة ( وثانيها ) قرأ أبو عمرو وحمزة فى بعض 
الروايات يرضه سا كنة الحاء للتخفيف ( وثالما ) قرأ نافع فى بعض الروايات وابن كثير وان 
عام والكياق مضموءة الحاء مشبعة ‏ قال الواحدى رجه الله من القراء من أشبع الهاء حتى ألاق 
ما واوا ء لأن ما قبل الهاء متحرك فصار :نزلة ضريه وله ء فا أن هذا مشبع عند اجميع كذلك 
برضه » ومنهم من حرك الهساء ولم يلحق الواو ‏ لان الأصل يرضاه والالف الحذوقة للجزم ليس 
يلرم حذفها فكانت كالباقية » ومع بقاء الالف لاجونإثبات الواو فكذا ههنا . 
« المسألة الثانية ‏ الشكر حالة مركبة من قول واعتقاد وعمل ( أما القول) فهو الإقرار 

حصول النعمة ( وأما الاعتقاد ) فهو اعتقاد صدور النعمة من ذلك المنعم . 

ثم قال تعالى ( ولا تزر وازدة وزر أخرى ) قال الجباتى هذا يدل على أنه تعالى لا يعذب 
أحداً على فعل غيره . فلو فعل الله كفرمم لما جاز أن يعذهم عليه » وأيضاً لا جوز أن يءذب 
الأولاد بذنوب الاباء > خلاف ما يقول القوم . واحتج أيضأ من أنكر وجوب ضرب الدية على 
العاقلة هذه الآية . 

ثم قال تعالى ر شم إلى ربكم مرجعكم ) واعلم أنا ذكرنا كثيرأ أن أم المطالب للانسان أن 
يعرف خالقه بقدر الإمكان . وأن يعرف مايضره وما ينفعه فى هذه الحياة الدنيوية » وأن يرف 
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يمحذراً لائحرة ويرجوا رحمة ربهء قل هل استوى الذين يعليوت وان الايعلہون 


اید اورا الأب ج 


چ ج 


قدرة ة الصائع وعلبه وحکته * شم ان بأن عه بالشكرونهاه عن الكفر * ثم بين أحواله , لعل دالموت 
بقوله (ثم ان ربكم مجعم ) ) وفيه مسائل : ٠‏ 
:. 3 الأولى ¢ المشيهة. سكو | بلفظ إلى على أن إله العام فى"جبة وقد اا عنه ارا 
د 'المسألة الثانية ¢ زء م القوم أن هذه الآدو اح کانت قبل الأجساد وكشكو ا بلفظ الرجوع ) 
الموجود فى هذه الابة وفى سار الآيات.' ش 
ش 5 المسألة الثالثة ¢ دلت هذه الاية على إثبات البعث والقيامة . 1 
ثم قال ( فيتبكم . عا كن لنتم تعلمون) وهلا نديد للعاصى وبشارة للطيغ ٤‏ وقۆلەتعالى (إله: عم 
بذات الصدور ) كالعلة 2 سبق » يعنى أنه يمكنه أن بنك بأعمالك . آنه عالم جميع المعلو 0 
فيعلم ما فى قاو بک من الدواعى والصوارف ٠وقال‏ َيه 0 إن الله لآ بنظر إلى ٠‏ ولا إل 
أقوالكم > وکن بنظر إلى قلو 3 وأعمالم » . 
قوله تعالى :}و J| ASSL‏ لطم إن خوله أنعمة منة نسى ماکان 
يدعو إليه منقبل › وجعل لله أنداداً ليضل عن سبل › ٠‏ قل متعم بكفرك قللاإنك من آصحاب النارء 
أمن هو قانت آنا. اليل ساجداً وقائماً خذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل قل يستوى الذين 
000 لا يعلمون إا يتذكر أولوا الآلباب » ١‏ 0 
أن الله تعالىلمابين فساد القول بالشرك وبين أن الله تعالى. فا حب ان لغيد » ين نف 
هذه 3 أن طر بقة هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام متناقضة وذلك لا نمم ! لذا مهم نوع 
من أنواع الضر لم يرجعوا فطلب دفعه إلا إلى الله » وإذا زال ذلك الضر عنهم رجعوا إلى عبادة 
. الاضنام ومغلوم آم إا رجءوا لن اله تعالى عند حصول الضرء لآنه هو القاذر على إيصال 
الخير ودفع الضر ؛ وإذا عرفوا أن الآمر كفلك فى بعض الا <والكانالوؤاجب د 'لعتزفو| 
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به فى كل الا حوال فثبت أن طريقتهم فى هذا الباب متناقضة . 
أا قوله تعالى ( وإذا مس الإنسان ) فقيل المراد بالإنسان أقوام معينون مثل عتبة بن ربمعة 
وعيره ٠‏ وقيل المراد به الكافر الذى تقدم ذكره » لان الكلام يخرج على معرود تقدم . 
وأما قوله ( ضر ) فيدخل فيه جميع المكاره سواء كان فى جسمه أو فى ماله أو أهله وولده : 
لان اللفظ مطلق فلا معنى للتقييد ( ودعا ربه ) أى استجار بربه وناداه ولم يؤمل فى كشف 
الضر سواه » فلذلك قال ( منياً إليه ) أى راجعاً إله وحده فى إزالة ذلك الضر لان الإنابة هى 
الرجوع ( ثم إذا خوله نعمة منه.) أى أعطاه > قال صاحب الکشاف :وف حقيقته وجب ان 
(أحدهما) جعله خائل مال من قوطم هو خائل مال وخال مال ؛ إذ! كان متعہداً له حسن القيام به 
ومنه ماروى عن رسول اليم «أنهكان بتخول أصعابه الموعظة» (والثاف) جعله بخول من خال 
مخول إذا اختال وافتخر » وف المعنى قالت العرب : 
إن الغنى طويل الذيل مياس 
ثم قال تعالى ( نسى ماكان يدعو إليه من قبل ) أى نی ربه الذى كان بتضرع إليه وهل 
إليه » وما بمعنى من كةوله تعالى ( وما خاق الذ کر والا ثى ) وقوله تعالى ( ولا اتم عابدون 
ما أعبد ) وقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب اک من النساء ) وقيل نسى الضر الذى كان يدعو الله 
إلى كشفه والمراد من قوله نى أى ترك دعاءهكا نه لم يفزع إلى ربه .ولو أراد به النسيان الحقيق 
لا ذمه عليه » ويحتمل أن يكون المراد أنه نى أن لا يفزع » وأن لا إله سواه فعاد إلى اتخاذ 
الشركاء مع الله . 
قوله تعالى : فز وجعل لله أنداذاً ليضل عن سیه وفبه مسائل : 
١‏ المسألة الأولى ¢ قرأ ابن كثير وأبو عرو ليضل بفتح الباء والباقون ليضل يضم الياء على 
معنى ليضل غيره. | 
« المسألة الثانية © المراد أنه تعالى يعجب العقلاء من مناقضتهم عند هاتين الحالتين » فمند 
الضر يعتقدوردل أنه لا مفزع إلى ما سواه ؤعند النعمة يعودون إلى اتخاذ ألة معه, 
ومعلوم أنه تعالى إذا كان إا يغزع إليه فى حال الضر لأجل أنه هو القادر على الخير والشر 
وهذا المعنى باق فى حال الراحة والفراغ كان فى #رير حالم فى هذين الوقتين مابوجب المناقضة 
وقلة العقل . 
« المسألة الثالثة م معى قوله ( ليضل عن سبيله ) أنه لايقتصر فى ذلك على أن يضل نفسه 
بل يدعو غيره إما بفعله أو قوله إلى أن شارك فى ذلك > فيزداد ها على إثمه » واللام فى قوله 
( ليضل ) لام العاقبة كقوله ( ذالتقطه آل فرعون لي-كون لهم عدواً وحزنا ) ولا ذكر الله 
تمان عنهم هذا الفعل المتناقض هددم فقال ( قل تمتع بكفرك قليلا) وليس المراد مته الام بل 
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الزجر ؛ وأن يعرفه قلة تمتعه فى الدنيا ء ثم يكون مصيره إلى النار.. و 
ولما شرح الله تُعالى صفات المشر كين والضالين ٠‏ ثم pee‏ بغير الله تعالى أرذفه بشرح 
أحوال الحقين الذين لارجوع هم إلا إلى الله ولا اتاد لهم إلا على فضل الله فقال ( أمن هو 
قات آناء الليل ساجداً وقاأ ) وفه مسائل : ٠‏ 
١‏ المسألة الأولى »: قرأ نافع وان كثير وحمزة ( أمن ) مخففة المي والباقون بالتعديد ‏ أما 
التخفيف ففيه وجبان ( الأول ) أن الآلف ألف الاستفهام داخلة على من ؛ والجواب محذوف 
على تقدير کن ليس كذلك» وقيلكالذى جل لله أنداداً فا كتنى ا سبق ذكره ( والثانی ) أن 
کون آلف نداء كانه قبل یامن هو قانت من أهل الجنة » وأما التشديد فقال الفراء الأضل أم 
من فأدغخت الي فى اميم وعل هذا القول هى أم الى فى قولك أزيد أفضل أم عمرو. 020 
5 المسألة الثانية ي القانت القاآم ما بحب عليه من الطاعة ؛ ومنه قوله صل اله عليه وسلم 
«أفطل الصلاة صلاة القنوت» وهوالقيام فما . ومنهالقنوت ف الصبح لأأنه.دعو قأنما . عن ان عر 
رضى اله عنه أنه قال لا أعل القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام وتلا ( أمن هو قانت ) 
وعن ابن عباس القنوت طاعة الله . لقوله ( كل له قانتون ) أى مطيعون » وعن قتادة ( آناء الليل) 
ساعات الليل أوله ووسظه وآخره؛ وفى هذه اللفظة تنبيه على فضل قيام الليل وأنه. أرجح من 
قيام النهار ؛ وي ؤكده وجوه ( الأول ) أن عبادة الليل أستر عن العيون فتكون أبعد عن الرياء 
( الثاتى ) أن الظلمة عنم من الإبصار ونوم الخاق يمنع من السماع » فاذا صار القلب فارغا عن 
الإشتغال بالاحوال الخارجية عاد إلى المطلوب الأاصلى ٠‏ وهو معرفة الله وخدمته (الثالث ). أن 
اللدل وقت اانوم فتركه کون أشق فيكون الثواب أ كثر ( الرابع ) قوله تعال ( إن ناشئةالليل 
هى أشد وطتاً وأقوم قيلا') و قوله ( ساجداً ) حال » وفرىء ساجد وقائم على آنه خبر بعد خبر 
والواو للجمع بين الصفتين . . الى 
واعلأنهذه الآية دالةعلىأسر اريحيبة ٠‏ فأولها أنه بدأ فما بذ كر العمل وختم فما بذكرالعم آم 
العمل فكونه قانتأساجداً قائمأ » وأما العم فقو له (هل يستوى الذين يعلمؤنوالذين لايعلمون) وهذا 
يدل على أن كال الإنسان حصورف هذين المقصودين . فالعملهوالبداية والعل والمكاشفة هوالنهاية . 
الفائدة الثانية » أنةتعالى نبه على أن الانتفاع العم إا حصل إذا كان الإنسان مواظباً 
عليه » فان الةنوت عبارة عن كو ن الرجل قائماً عا يحب عليه من الطاعات » ذلك يدل على أن 
العمل إا فيد إذا واظب عليه الإنسان . وقولة ( ساجداً وقاماً ) إشارة إلى أصناف الأعمال 
وقوله ( يحذر الآخرة ويرجو رحمة ره ) إشارة إلى أن الإنسان عند المؤاظنة ينكرشف له فى 
الأول مقام القهر وهو قوله ( عذر الآخرة ) ثم بعده مقام الرحمة وهو قوله ( ويرجو رحمة 
ربه ) ثم صل أنواع المكاشفات وهوالمراد بقوله ( هل يستوى الذي نيعلدون والذين لايعلمون) 
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١‏ الفائدة اثثالئة ) أنه قال فى مقام الخوف ( بحذر الآخرة ).فا أضاف الحذر إلى نفسه. 
وفى مقام الرجاء أضافه إلى نفسه . وهذا يدل على أن جانب الرجاء أ كل وأليق بحضرة الله تعالى . 
« المسألة الثالثة # قبل المراد م ن قوله ( أمن هو قانت آناء اللدل ) مان لان کان حی اليل 
فركية واحدة رااان ی ركية واحدة . والصحيح أن المراذ منه كل ان 
مهذه الوه ردح فيه عهان وغيره لان الاية غير مقتصرة 0 
المسألة الرابعة » لاشمة فى أن فى الكلام حذةاً . والتقدير أمن هو قانت كغيره » وإنما 
حسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه . لآنه تعالى ذكر قبل هذه الآية الكافر وذكر بمدها ( قل 
هل يستوى الذين يعلهون والذين لايعلدون ) وتقدير الاية قل هل يستوى الذين يعلبون وثم 
الذين صفتهم أنهم يقنتون آناء الل لسجداً وقياماً » والذين لايعلمون وهم الذين وصفبم عند البلاء 
والخوف يرحدون وعند الراحة والفراغة يشر كون» فإذا قدرنا هذا -- ظهر المراد وإبما 
وصف الله الک بغار بام ا ن لاهم و إن آتاهم الله آ لةالعل إلا أنهم أعرضواعن صيل العم » 
فلهذا السبب جعلهم كا نم ليسوا أولى الآلباب من حيث [نهم لم عر بعقولهم وقلوبهم . 
وأما قوله تعالى( قل هل دستوى الذين يعلمون والذين لاإعلدون ) فهو تنيهعظي على فضيلة 
ادل وقد بالغنا ف تقرير هذا المدنى فى تفسير قوله تعالى ( وعم آد م الاسما كلها ) قال صاحب 
الكشاف أراد بالذين يعلدون الذين سبق ذكرثم وم القانتون » وبالذين لايعدون الذين لايأتون 
هذا العمل 3 نه جعل العانتين م العلياء ٠‏ وهو تنبيه عل. أن من يعمل فهو غير عالم م قال وفه 
ازدراء 0 بالذين بقتنون العلوم ثملايقنتون » ويفتنون قبا ثم يفتذون بالدنيا فهم عندالله جملة . 
قال تعالكى ( ما تذكر أولوا الآلباب ) يعنى هذا التفاوت العظ الحاصل بين العلماء 
1 لايعرفه أيضاً إلا أولوا الآلباب؛ قيل لبعض العلماء : إنكم تقولون الم أفضل منالمال 
ثم نرى العلماء جتمعون عند أبواب الملوك » ولا نرى الملوك مجتمعين عند أبواب العلماء » فأجاب 
7 أيضاً يدل على فضيلة العلل لان العلداء علموا مافى امال من المنافع فطلبو ٥‏ والجبال 
لم يعرذوا e‏ 
قوله تعالى.: ف قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربک للذين e‏ حسئة 
وا اوا يوفى الصابرون أجرمم بغير حساب » قل إفى أمرت أن أعبد الله مخلصاً 
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له شرن تو لين يوك 
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وف آله ب بدء عاد يلعباد فأ تقون (. 


له الدين . وأمرت لا'ن أكون أول المسلئين » قل إلى أخاف إن عصيت ربى عذاب ليكو عظير » 
قل اله أعبد مخلصاً له دى » فاعبدوا ما شثتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم 
وأهلهم يوم القيامة ٠‏ ألا ذلك هو الخسران المبين ‏ لهم من فوقهم ظال.من النار و من تحتهم ظلل , 
ذلك خوف الله به عباده ياعبادى فاتقون © . 
اعم أنه تعالى لما بين نن المساواة بين من يعم وبين من لا يعلم » أتبعه بأن آم رسوله بأن 
مخاطب المؤمنين نواع من الكلام : 
لإ النوع الأول ) قوله.( قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربكم ) والمراد. أن القه تسالى آم 
المؤمنين بأن يضموا إلى الإمان التقوى . وهذا من أول الدلائل على أن الإيمان يبق مع المعصية . 
قال القاضی آم ال لكيلا عبطوا إعانهم . لان عند الاتقاء من الكبائر يلم لم الثواب 
وبالإقدام علما عبط » فيقال له هذا بأن يدل على ضد قولك أو » لاله لما أمى المؤمنين بالتقوى 
دل ذلك على أنه:يبق مؤمناً مع عدم التقوى . وذلك يدل على أن الفسق لا يزيل الإعان . 
واعل أنه تعالى لما أمس المؤمنين بالاتقاء بين لهم مافى هذا الاتقاء من الفوائد ء فقال تعالى 
زللذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة) فقوله (فى هذه الدنيا) حتمل أن يكون صلة لقوله (أحسنوا) 
أو لحسنة . فعل التقدير الاوك معناه للذين أحسنوا فى هذه الدنيا كليم حسنة فى 'الآخرة » وهى 
دخول الجنةء والتنكير فى قوله ( <سنة ) التعظيم يعى حسنة لا يصل العقل إلى كنه كالها. 
وأما على ( التقدير الثانى ) فعناه الذين أ<سنوا فلهم فى هذه الدنيا حسنة ‏ والقائلون بهذا القول 
قالو| هذه الحسنة هىالصحة والعافية . وأقول الأولى أن تحمل على الثلاثة المذكورة فى قوله كلق 
وثلاثة ليس لما نباية : الآمن والصحة والكفاية» ومن الناس من قال القول الأول أولى ويدل 
عليه وجوه (الأول) أن التنكير فى قوله (حسنة) يدل عل النهاية والجلالة والرفعة » وذلك لا 'يليق 
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بأحوال الدنياء فإنها خسيسة ومنقطعة . و إها يليق بأحوال الآخرة . فإنها شريفة وآمنة مر 
الانقضاء و الانقراض(والثاى)أن ثواب الحسن باو حيد والاعمال الصالحة إما عصل فى الآخرة 
قال تعالى ( اليوم تحزى كل نفس با كسبت ) وأيضاً فنعمة الدنيا من الصحة والأمن والكفاية 
حاصلة للكفار » وأيضاً لصولا للكافر أكثر وأتم من حصو ما للاؤمن. کا قال يكم « الدب 
جن المؤمن وجنة الكافر » وقال تعالى ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفأ من فضة ومعارج 
علها يظهر ون ) ١‏ (الثالث) أن قوله (للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة) يفيد الحصرء معني أنه 
فيد أن حسنة هذه الدنيا لا تحصل إلا للذين أحسنوا . وهذا باطل. أما لو حملنا هذه المسنة على 
حسنة الآخرة صح هذا الحصر , فكاأن حله على حسنة الآخرة أولى ‏ ثم قال الله تعالى ( وأرض 
الله واسعة ) وفيه قولان ( الأول ) المراد أنه لا عذر البتة النقصرين فى الإحسان » حى إنهم إن 
اعتلوا بأوطا م وبلادم . وأنهم لا يتمكنون فما من التوفرة على الإحسان وصرف الم إليه . 
قل لهم فإن أرض الله واسعة وبلاده كثيرة . فتحولوا من هذه البلاد إلى بلاد تقدرون فيا على 
الاشتغال بالطاعات والعبادات» واقتدوا بالآنييا. والصالحين فى مباجرتهم إلى غير بلادم , 
لبزدادوا [حساناً إلى [<سانهم » وطاعة إلى طاعتهم » والمقصود منه الترغيب فى الهجرة من مك 
إلى المدينة والصبر على مفارقة الوطن » ونظيره قوله تعالى ( قالوا فم كنت › قالوا كنا مستضعفين 
فى الارضء قالوا ألم تك نأرض الله واسعة فتواجروا فيها) و(القول الثانى) قال أبومل : لايمتنع 
أنيكون المراد من الأرض أرض الجنة » وذلك لأنه تعالى أس المؤمنين بالتقوى وهىخشية الله 
ثم بين أن من اق فله فى الآخرة الحسنة » وهى الخلود فى الجنة »ثم بين أن أرض الله » أى جنته 
واسعة » لقوله تعالى ( نقبوأ من الجنة حيث نشاء) وقوله تعالى(وجنة عرضها السهوات والأارض 
أعدت للمتقين ) والقول الأول عندى أولى » لان قوله( إن يوفى الصابرون أجرمم بغير حساب ) 
لا ليق إلا بالآول» وفى هذه الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » أما تحقيق الكلام فى ماهية الصبر » فقد ذ كرناه فى سورة البقرة » والمراد 
ههنا بالصابرين الذين صبروا على مفارقة أوطانهم وعشائرهم ‏ وعلى تجمرع الخصص واحتمال البلايا 
فى طاعة الله تعالى . 
« المسألة الثانية . تسمية المنافع الى وعد الله بها على الصبر بالاأجر توم أن العمل على 
الثواب .لان الاجر هو المستحق »إلا أنه قامت الدلائل القاهرة على أن العمل ليس عليه 
الثواب ٠‏ فوجب حل لفظ الا جر على كونه أجراً سب الوعد » لا بحسب الاستحقاق . 
ه المسألة الثالثة »أنه تعالى وصف ذلك الا جر بأنه بغير حساب » وفيه وجوه ( الا'ول ) 
قال الجبانى : المعى آم يعطون ما امون ويزدادون تفضلا فهو بغير حساب » ولو : يعطوا 
إلا المستحق لكان ذلك حساباً ٠‏ قال القاضى هذا ليس بصحيح » لان الله تعالى وصف الاجر 
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بأنه بغر حاب » ولو لم يعطوا إلا الاجر المستدق » والا“جر: غير التفضل ( الثاتى.) أن اثواب 
له ضفات ثلاثة (أحدها) أنها كوت دائمة الاجر هم . وقوله (بغير:خساب) معناه بغير ماية» 
لأ نكل شیء دخل تحت الحساب فهو متناه » فا لا نهاية لدكان خارجاً عن الحساب ( وثانيها) آنا 
تسكون منافع كاملة فى أنفسها . وعقل المطييع ماكان بصل إلى كنه ذلك الثواب ء قال بلق « إن 
فى الجنة |٠‏ لا عبن رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر e‏ وکل ما يشاهدونه عن أنواع 
الثواب وجدوه أزيد نما تصوروه وتوقعوه » وما لا يتوقعه الإنسان »ققد يقال إنه ليس فى 
حسابه » فقوله ( بغير حساب ) مول على هذا المعنى ( والو جه الثالث) فى التأويق أن ثواب آهل 
البلا لا يقدر بالميز ان والمكيال: روى صاحب الكشاف عن النى يلت أنه قال د يتصب الله 
الموازين يوم القيامة » فوت بأهل الصلاة فيوفوت أجورم بالمو ازن ؛ ويؤق بأهل. الصدقة 
فيوفون أجورث بالموازين » ويؤق بأهل البلاء فلاينصب لمم ميزان ولاينشر هم ديوان»؛ ويصب 
عليه الاجر صا » قال الله تعالى (إنما يوفى الصابرون أجرم بغر حساب) حتى يتمنى أهل العافية 
فى الدنيا أن أجسادم تقرض بالمقار يض ا به أهل البلاء من الفضل . ET‏ 


لإ النوع الثاى 6 من البيانات أم الله رسوله أن يذكرها قوله تعالى (قل إن آرت أن أعبد 


الله نخاصاً له الدين ) قال مقاتل : إن كفار قريش قالوا للنى ل م حملك عل هذا الدين الذى 


أتيتنا به ؛ ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات والعرى ! فأنزل الله » قل 
نامهد إلى أمرت أن أعبد الله مخاصاً له الدين ؛ وأقول إن الشكليف نوعان ( أخدهما ) الس 
بالاحتزاز عما لا ينبغى ( والثانتى ) الاأمر بتحصيل ما ينبغىء والمرئية الاؤلى :مقدمة على ا مر دة 
الثانية بحسب الرئية الواجبة اللازمة » إذا ثبت هذا فتقول إنه تعال قذم الم بإزاله فالا شغى 
فقال (اتقوا ربم) لآن التقوى ھی الإحتراز عما لاينبخى ثم ذكر عفيبه الام بتحصيل ما يذبغى 
فقال ) ى أمرت أن أعيد الله عخاصاً له الدين ) وهذا يشتمل على قيدين : ( أنيورهها 4 اللاص 
بعبادة الله ( الثاتى ) كون تلاك العباذة خالضة عن شوائب الشرك الى وشوائب الشرك الخنى › 
وإنما خص الله تعالى الرسول هذا الاس لنه على أن غيره بذلك أحق فهو كالترغيب للغير » 
وقوله تعالى ( وم ى لآن أكون أول المسلمين ) لاشبهة فى أن المراد إلى أول من مسك 
بالعبادات التى أرسلت با . وفى هذه الأية فائدتان : A‏ 

لإ الفائدة الآولى )كانه يقول إفى لست من الملوك الجبابرة الذين بأمرون النأس بأشياء وهم 
لا يفعلون ذلك ٠‏ بل كل ما آمر تک به فنا أول الاس شر وعاً فيه وأ كثرم مداومة عليه .. 

0 الفائدة الثانية ج أذ قال ( إفى أمرت أن أعبد الله ) والعبادة لما ر كنان عمل القلب و عمل 
الجوارح : وعم ل القلب أشرف من عمل الجوارح ٠‏ فقدم ذكر الجز. الاشرف وهوقوله (مخلصاً له 
له الدين ) ثم ذكر عقيبه الأدون وهو عمل الجوارح وهو الإسلام» فإن النى صلى الله عليه وسم 
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فسر الإسلام فى خير جبر يل عليه السلام بالاعمال الظاهرة » وهو المراد بقوله فى هذه الابة 
) وأمرت لان أكون أول المسلمين) وليس لقائلأن يقول ما الفائدة فى تكرير لفظ (أمرت) انا 
تقول ذكر لفظ ( أمرت ) أولا فى عمل القلب وثانياً فى عمل الجوارح ولا بكرن هذا گرا 

١‏ الفائدة انثالثة ) فقوله ( وأءرت لان أ كون أول المسلمين ) التنبيه على كونه رسولا من 
عند الله واجب الطاعة ‏ لآن أول المسلمين فشرائع الله لا مكن أن يكون إلا رسول الله . لان 
أول من يعرف تلك الشرائع والتكاليف هو الرسول المبلغ وا بينالله تعالى أمره بالإخلااص 
بالقلب و بالأعمال الخصوصة . وكان الاس يحتمل الوجوب و تمل الندب بين أن ذلك الاص 
للوجوب فقال ( قل إلى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظبم ) وفيه فوائد : 

7 الفائدة الأولى 4 أن الله أم عدا صل الله عليه وسال أن بحرى هذا الكلام على نفسه» 
والمقصود مه المبالغة فى زجرالغير عن المعاصى ؛ لانه مع لالت قدو و ترفك eS‏ 
بكوز خائفاً حذراً عن المعاصى فغيره بذلك أولى . 

لا الفائرة الثانية 4 دات الآية على أن المرتب على المعصية ليس حصول العقاب بل الخوف 
من المكاب برها طا ر0 إن اق تماق قد قى عن الملانب والكبيزة + كرون اللازام فيد 
حصول المعصية هو الخوف من العقاب لانفس حصول العقاب . 

١‏ الفائدة اثثالئة 4 دلت هذه الآبة على أن ظاهر الاس لاوجوب » وذلك لانه قال فى أول 
الآة ( إنى أمرت أن أعبد الله ) ثم قال بعده ( قل إلى أخاف إن عصيت رب عذاب يوم عظيم ) 
فيكو ن مءنى هذا العصيان ترك اللامى الذى تقدم ذ كره ‏ وذلك يقتضى أن يكون تارك الام 
عاصياً ١‏ والعاصى اجر تب عليه الخوف من العقاب ٠‏ ولامعنى للوجوب إلا ذلك . 

١‏ النوع اثالث ) من الاشاء التى أم الله رسوله أن يذ كرها قوله ( قل الله أعيد مخاصاً له 
دی ) فان قيل ما معنى التسكرير فى قوله ( قل إنى أمرت أن أعبد الله مخاصأ له الدين) وقوله ( قل 
لله أعبد مخاصاً له دينى) ؟. قانا هذا ليس بتسكرير لآن الأول إخبار بأنه «أمورمن جهة الله بالإتيان 
بالعبادة » والثانىإخبار بأنه أمس بأن لا يعبد أحداً غير الله . وذلك لآن قوله ( أمرت أن أعبد الله ) 
لا نقد الحخصر وقوله تعالى ( قل الله أعيد ( يقد الحخصر عى اينه أعيد ولا أعد أحداً سوام 
والدليل عليه أنه لما قال بعد ( قل الله أعيد ) قال بعده (فاعبدوا ما شكلم من دونه ) ولا شبهة 
فى أن قوله (فاعبدوا ماشثم من دونه )"ايس أمراً بل المراد منه الزجر »كا نه يقول لما بلغ البيان 
.وجوت رعا التوحيذ إلى الاب القضواق فق ذلك نتم أعرف بأنفسك ٠‏ ثم بين تهالى كال 
الزجر بقوله ( قل إن الخاسرين الذين خسروا تفم ) لوقوعها فى هلاك لا يعقل هلاك أعظم 
نها و روا أهايم أيذأ لانم إنكنوا من أهل الثار فهد خروم کا خسروا أنفسهم .وان 
كانوا من أهل الجنة . فقد ذهبوا عنهم ذها) لارجوع بعده البتة . وقال امن عباس : إن لكل رجل 
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منزلا وأهلا و خدماً فى الجنة . فان أطاع أعطى ذلك . وإنكان من أهل النار حرم ذلك نسر نفسه 
وأهله وهنزله وورثه غيره من المسلين » والخاسر المغبون » ولما شرحالله خسرانهم وصف ذلك 
ا لخسران بغاية الفظاعة فقال ( ألا ذلك هو الخسران المبين ) كان التبكرير لا جل الا كيد ( الثانى) 
أنه تعالى ذ كر فى أو ل هذه الكلمة حرف ألا وهو للتنبيه ‏ وذ كر التنبيه فى هذا الموضع يدل على 
التعظم كانه قبل إنه بلغ فى العظمة إلى حيث لا تصل عقولك إليها قتنبهوا ها ( الثالث ) أن كلية 
( هو ) فى قوله ( هو الخسران المبين ) تفيد الحصركا نه قیل كل خسران فإنه يصير فى مقابلته كلا 
خسران (الرابع) وصفه بكو نه (مبيناً) يدل علىالتهويل » وأقول قد بينا أنلفظ' الآآبة ندل عل كوله 
(خسرانا مبيدً) فاندين بحسب المباحث العقلية كونهخسرااً مبيناً ‏ وأقول نفتقر إلى بيان أمرين إلى 
أن يكو نخسر انأ مكو نهمبيناً (أهاالأول) فتقريره أنه تعالىأعطىهذه الحياة وأءطى العقل » وأع 
. المكنةوكل ذلك رأسالمالء أما هذه الحياة فالمقصودمنها أن يكتسب فبهاالحياة الطبية فىالآخرة . 
٠‏ وأما العقل فإنه عبارة عنالعاوم البدمبية وهذه العلوم هى رأس المال والاظر, والفكرلامدنى 
له إلا ترتيب”علوم ليتوصل بذلك الترتيب إلى تحصيل علوم كسبة . فتلك العلوم البديهية المسماة 
بالعةل رأس المال وتر كيبها على الوجوه الخصوصة يشبه تصرف التاجر فى رأس المال وت ركا 
على الوجوه بالبيع والشراء . وحصول الل بالنتيجة يشبة حصول ارج ٠‏ وأيضاً حصول 
القدرة على الا عمال يثسبه رأس المال ء واستعال تلك القوة فى تحصيل أعمال .البر والير 
يشبه تصرف الاجر فى رأس الال » وحصول أعمال الخير والبر يشيه الربح » إذا ثبت .هذا 
فنقول : إن مر أعطه الله الحياة والعقل والمكن »ثم إنه لم يستفد منها لا معرفة الاق 
ولا عمل الخير البتة كان محروماً عن الربح بالكلية؛ وإذا مات فقسد ضاع رأس المال بالكلية 
فكان ذلك خسراناً» فبذا بیان كونه خسراناً ( وأما الشاتى ) وهو بيان كون ذلك الخسران 
مبينأ فبوأن من لم يربح الزيادة ولكنه مع ذلك سلم منالآفات والمضار . فهذا کا لم بحصل له مزيد 
نفع ل حصل له أيضا مزيد ضرر » أما دؤلاء اللكفار فقد استعهلوا عقوهم'التى هى رأس ماهم 
فى استخر اج وجوه الشبهات وتقوية الجبالات والضلالات ‏ واستعملوا قواهم وقدرم فى أفعال 
الشر والباطل والفساد » فهم قد جمعوا بين أمور فى غاية الرداءة ( أوها ) أنهم أتعبوا أبدانهع 
وعقوهم طلا فى تلك العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة (وثانيها) مم عندالموت يضيع عنبمرأس 
المال من غير فائدة (وثالها) أن تلك المتاءب الشديدة الى كانت موجودة فى الدنيا فينصرة تلك 
الضلالات تصير أسباباً للعقوبة الشديدة والبلاء العظم بعد الموت . وعند الوقوف على هذه المعانى 
يظبر أنه لايعقل خسر ان أقوى من سرامم ؛ ولاحرمان أعظ من حرمانهم » ونعوذ بالله منه . 
ولما شرح الله تعالى أحوال حرمانهم عن الربح وبين كيفية خسرانهم . بين أنهملم يقتصروا 

على الحرمان والخسران » بل موا إليه استحقاق العذاب العظم والعقاب الشديد .فقا ( لم من 


قوله تعالى : والذين اجتنبوا الطاغوت . سورة الزمر . /اه؟ 
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3 ء ع ل ءوس ممه 
52 ألذين مستمعون الول فيتيعون احسنه اوليك الذين هدسهم الله وأولتيك هم 


فوقهم ظلل منالنارومن كنم ظال) والمراد إحاطة النار مم من جيم الجوانب » ونظيره فى الا حوال 
النفسانية إحاطة الجهل والهرمان والجرص وسال اللاخلاق الذميمة بالإنسان . قان قبل الظلل 
ماعل الإنسان فكيف سعى ماتحته بالظال ؟ والجواب من وجوه (الآول) أنه من باب إطلاق | 
أحد الضدين على الآخر كةوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ؛ ( الثافى ) أن الذى يكون تحته يكون 
ظلة لإنسان آخر تحته لان النار دركات 6 أن الجنة درجات ( والثانث) أن الظلة التحتانة إذا 
كانت مشاءبة للظلة الفوقانية فى الحر ارة والإحراق والإيذا.؛ أطلق اسم أحدهما على الآخر لأجل 
الماثلة والمشامة . قال الحسن م بين طبقتين من النار لايدرون مافوقهم أ كثر مما تحتهم » و نظير 
هذه الآآية قوله تعالى ( يوم يغشام العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) وقوله تعالى لم من ' 
جهنم مهاد » ومن فوقهم غواش ) . 
ثم قال تعالى ( ذلك خوف الله به عباده ) أى ذلك الذى تقدم ذكره من و صف العذاب 
فقوله ( ذلك ) مبتدأ وقوله ( يمخوف الله به عباده ) خبر . وف قوله (يخوف الله به عباده) قو لان 
( الآول ) التقدير ذلك العذاب المعد للكفار هو الذى مخوف اله به عباده أى المؤمنين» لاا نا 
أن لفظ العباد فى القرآن يخنتص بأهل الإيمان وإنما كان تخويفاً للؤمنين لجل أنهم إذا سمعوا 
أن حال السكفار ماتقدم خافوا فأخلصوا فى التو<يد والطاعة ( الوجه الثانى ) أن هذا الكلام فى 
تقدير جواب عن سوال . لانه يقال إنه تعالى غنى عن العالمين منزه عن الشهوة والانتقام وداعية 
الإيذاء » فكيف يلق به أن يعذبهؤلا. المسا كين إلى هذا الحدالعظم ؛ وأجيب عنه بأن المقصود 
منه تخويف الكفار والضلال عن الكفر والضلال . فاذا كان التكليف لا يتم إلا بالتخويف 
والتخويف لا يكمل الانتفاع به إلا بإدخال ذلك الثثى. فى الوجود وجب إدغال ذلك النوع من 
العذاب فى الو جود تحصيلا لذلك اللطلو ب الذى هو التكليف » والوجه الأول عندى أقرب , 
والدليل عليه أنه قال بعده ( يا عباد فاتقون) وقوله ( يا عباد ) الآظهر منه أن المراد منه الم منون 
فکا نه قبل المقصود من شرح عذاب الكفار للمؤمنين مخويف المؤمنين فياأيها المؤمنون بالموا 
فى الخوف والحذر والتقوى . 
قوله تعالى :8 والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابو! إلى الله هم البشرى فبشر عبادء 
الذين يستمعون القولفيتبعون أحسنه أو انك الذين هدام الله وأولئك م أولوا الالياب . أفن 
الفخر الرازي اج 5م ١‏ 


0 . قوله تعالى : وأنابوا إلى الله . سورة الور . 
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الین آنقوا رهم هم غرف ين فوتها عرف مبنیة تجرى من تحت آلا نمثر 
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وعد آله الف الله الميعاد ي 
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حق عله كلمة العذاب أفأنت تنقذ من فى النار » لكن الذين اتقوا ربمم مغرف مبئية نحرى من 
تمتها الانبار وعد الله لاخلف اله الميعاد © . ش : 
مز أن اقتال لما ذكر وعيد عبدة الأصنام والاوئان ذكر وعد من الجتلب بادا 
واحترن عن الشرك » ليكون الوعد مقرو بالوعيد أبدآ فيحصل كال التر غيب والترهيب» وفبه 
ل المسألة الأولى © قال صاحب الكشياف : الطاغزت فالوت من الظفيان كالللكوت 
والرحوت إلا أن فها قلا بتقدم اللام على العين » وفى هذا اللفظ أنواع من المبالغة ( أحدها) 
التسمية بالمصدر كان عبن ذلك العىء الطغيان ( وثانيها ) أن البناء بناء المبالغة وإن الرحموت الرحة 
الواسعة والملكوت الك المبسوط ( وثالئها) ماذ كرنا من تقديم اللام على العين ومثل هذا يما 
يصار إلبه عند المبااغة . ظ 
المسألة الثائية ¢ اختلفوا فى أن المراد من الطاغوت ههنا الشيطان أم الآوثان » فقيل إنه 
الع طان فان قيل ٤م‏ ماعبدوا الشيطان و إماعندوا الصنم قلنا الداعی إلى عبادة ااصم ل کان 
هو ال رطان كان الإقدام على عبادة الصم عبادة للشيطان » وقيل المراد بالطاغوت الصنم وسميت 
طواغيث على سبل الجاز لا“نه لافعل لما ء والطغاة م الذين يعبدونها إلا آنه لما حصل الطغيان 
عند مشاهدتم| والقرب منها »› وصفت ببذه الصفة إطلاقاً لإسم المسبب عل السيب سب الظاهرء 
وقي لكل مابعبد ويطاع من دون الله فبو طاغوت ء ويقال ف التواريح إن الا“صل فى عبادة 
اللاصنام » أن القومكانوا مشمة اعتقدوا فى الإله أنه نور عظم » وفى Sill‏ آہا أنوار مختلفة فى 
الصغر والكبر » فوضعوأ تمائيل وصوراً على وفق تلك الخيالات ذكانوا يعبدون تلك الماثيل 
عل اعتقاد آم بعبدونالته والملائكة ‏ وأقول حاصل الكلام فى قوله (والذين اجتنبوا الطاغوت) 
أى أعرضوا عن عبو ديه كل ماسوى الله . قوله تعالى ( وأنابوا إلى الله ) أى رجعوا بالكلية إلى 
لته . ورأيت فى السف را لخامس منالتوراة » أن الله تعالىقال لموسى.: يامو ىأ جب إلمك بكلقابك . 
وأقول مادام بق فى الب التفات إلى غير الله فهو ما أجاب إِلهه بكل قلبه ‏ و إما حصل الإجابة 
بكل القلب إذا أعرض القاب عن كل ما .وى الله من باب الطاعات فكيف يعرض عنها ٠ع‏ 


قوله تعالى :همم البشرى . سورة الزمر . 10۹ 
أنه بالحس يعاهد الاسباب المفضية إلى المسببات فى هذا العام » قانا ليس المراد مر إعراض 
القاب عنها أن يقضى علا بالعدم فان ذلك دخول فى السفسطة وهو باطل » بل المراد أن يعرف 
أن واجب الوجود لذاته واحد ء وأن كل ما سواه فإنه ممكن الوجود لذاته وکل ما کان ٠‏ 
مكنا لذاته فانه لابوجه إلا بتكوبن الواجب وإجاده» ثم إنه سبحانه وتعالى جعل تكوينه 
للأشياء على قسمين منها ما يكون بغير واسطة وهى عالم السموات والروحانيات ٠‏ ومنها ما يكون 
بواسطة وهو عالم العناصر والعام الأسفل » فإذا عرفت الآشياء على هذا الوجه عرفت أن الكل 


لله ومن الله وبالله . وأنه لا مدير إلا هو ولا مؤثر غيره . وحيثئذ ينقطم نظره عن هذه الممكنات, 


وی مشغول الةاب بالمؤثر الأول والموجد الاول اه إن كان قد وضع الاسباب الروحانية 
والجسمانية حبرت بتأدى إلى هذا المطلوب ؛ فمذا الثىء عصل وإن كان قد وضع تحيث لا يفذى 
إلى حصول هذا الشىء ل حصل » وبهذا الطريق ينقطع نظره عن الكل ولا يبق فى قلبه التفات 
إللشى. إلا إلى امو حود الأول » وقد اتفق أنىكنت أنصم بءض الصببان فى حفظ العرض والمال 
فعارضنى وقال لايحوز الاعتماد على الجد والجهد بلب الاعتماد علىقضاء الله وقدره . فقات هذه 
كلية حق سمعتها ولكنك ماعرفت معناها . وذلك لابه لاشة أن الكل من الله تعالى إلاأنه سبحانه 
در الأشياء على قسمين منها ما جعل حدوثه وحصوله معلقاً بأسباب معلومة ومنها ماحدثه من غير 
واسطة هذه الاسباب . 

. أما القسم الأول ) فهو حوادث هذا العام الأسفل‎ ١ 

١‏ وأما القسم الثانى ‏ فهو حوادث هذا العالم الاعلى ؛ وإذا ثبت هذا فقول من طلب 
حوادث هذا العالم الأسفل لا من الاسباب الى عينها الله تعالى كان هذا الشخص منازعاً لله فى 
حکته مخالفاً فى تدبيره ‏ فإن الله تعالى حكر بحدوث هذه الاشياء بناء على تلك الاسباب المعينة 
المعلومة وأنت تريد تحصيلها لا من تلك الأسباب ‏ فهذا هو الكلام فى تحقيق الإعراض عن غير 
الله والإقبال بالكلية على الله تعالى فقوله تعالى ( والذين اجتنبوا الطاغوت) إشارة إلى الإعراض 
عن غير الله وقوله تعالى ( وأنابوا إلى الله ) إشارة إلى الإفبال بالكايةعلى عبادة الله ثم إنه تعالى 
وعد هؤلا. بأشياء ( أحدها ) قوله تال ( لهم البشرى ) واعل أن هذه الكامة تتعاق يحبات 
( أحدها ) أن هذه البشارة مى تحصل ؟ فنقول إنما تحص ل عند القرب من المرت وعند الوضع فى 
القن وغند القؤق:فى عرة الشامة وعد ما لصي :فرق فى اة وفريق فى السعير وعند 
ما يدخل المؤمنون الجنة » فى كل موقف من هذه المواقف تحصل البشارة بنوع منالخيروالروح 
والراحة والرحان (وثانيها) أن هذه البشارة فماذا تحصل ؟ فنقول إن هذه البشارة عصل بزوال 
المكروهات وعصول المرادات » أما زوال المكروهات فقوله تعالى (أن لا تخافوا ولا حزنوا) 
و احرف !ما كرن من المستقل والحزن لا بكرن سيت الاخرال الخاضة فقوله أن 


۰ قوله تعالى : هم البشرى . سورة الزمر . 
لا تخافوا ) يعنى لا تخافوا فما تستقيلونه من أحوال القيامة ولا تحزنوا بسبب ما فاتک من خيرات 
الدنيا . ولما أزال الله عنهم هذه المكروهات بشرم تحصول الخيرات: والسعادات فقال 
( وأبشروا بالجنة ) وقال أيضا فى آية أخرى ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورم بين 
أيدهم وبأعانهم بشراك البوم جنات تحرى من تحتها الأنمار ) وقال أيضاً ( وفها ماتشتهيه 
الآنفس و تلذ الآعين وآتم فما خالدون ) ( والثالث ) أن المبشر من هو ؟ فنقول عتمل أن يكون 
م الملا نك . إما عند الموت فقوله ( الذين تنوفام الملائكة طيبين يةولون سلام عليك ) وإما بعد 
دخول الجنة فقوله ر الملائكة بدخلون علهم من كل باب سلام عليكم ينما صبرتم قعم عقى 
الدار ( وڪتمل أن يكون هو الله سبحانه کا قال (حيهم اوم بلةونه سلام) : : 

واعل أن قوله ( لهم البشرى ) فيه أنواع من التأ كيدات ( أحدها ) أنه يفيد الحصر فقوله 
( هم البشرى ) أى لهم لا لغيرم » وهذا يفيد أنه لا بشارة لأحد إلا إذا اجتنب عبادة غير الله 
تعالى وأقبل بالكلية على الله تعلل ( وثانيها ) أن الآلف واللام فى لفظ البشرى مفيد للداهية فيفيد 
أن هذه الماهية مما لحؤلاء . ولم يبق منها نصيب لخيرهم ( وثالئها ) أن لافرق بين الإخبار وبين 
البشارة والبشارة هو الخبر الآول عصول الخيرات . إذا عرفت هذا فنقول كل ما سمعوه فى الدننا 
من أنواع الثواب والخير .إذا سمعوه عند الموت أو فى القبر فذاك لايكون إلا إخباراً ءفثبت أن 
هذه البشارة لا تتحقق إلا إذا حصل الإخبار يحصول أنواع أخر من السعادات فوق ما عرفوها 
وسمعوها فى الدنيا نأل الله تعالىالفوز بها ء قال تعالى (فلا تعلم نفس ماآخن لحم من قرة أعين ) 
( ودابعها) أن الخبر بقوله ( لهم البشرى.) هو الله تعالى وهو أعظم العظاء وأ كل المؤجودات 
والشرط المعتبر فى حصول هذه البشارة شرط عظيم وهو الإجتناب عما سوى الله تعالى والإقبال 
بالكلية على الله والساطان العظم إذا ذكر شرطاً عظيا . ثم قال لمن أتى بذلك الشرط العظيم 
أبشر فبذه البشارة الصادرة من الاطان العظيم المرتبة على حصول ذلك الشرط العظيم :دل على 
أن الذى وقعت. البشارة به قد بلغ فى الال والرفعة إلى حيث 7 يصل إلى شرحها العقول 
والآفكار ؛ فثبت أن قوله ( لهم البشرى ) يدل على نبهاية الكال والسعادة من هذه الوجوه 
والله أعلم . ٠‏ 
( واعلم أنه تعالى ) لما قال ( لهم البشرى ) وكان هذا كالجحل أردفه بكلام يحرى بجرى 
التفسير والشرح له فقال تعالى ( فير عباد الذن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) وأراد بعباده 
. الذين يستمعون القول فيتبعون أجسنه . الذين اجتنبوا وأنابوا لاغيرم وهذا يدل على أن رأس 
السجادات و مركز. الخيرات ومعدن الكرامات هو الإعراض عن غير الله تعالى » والإقبال 
بالكلية على طاعة الله ؛ والمقصود من هذا اللفظ التنبيه على أن الذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا .ثم 
الموصوفون بأنهم ثم الذين يستمعرن القول فيتبءون أحسنه . فوضع الظاهر موضع المضمر تنياً 


قوله تعالى ٠‏ الذين يستمعون القول . سورة الرّمر . ۳۹١‏ 
عل هذا احرف ٠‏ ومنهم من قال إنه تعالى لما بين أن الذين اجتفبوا وأنابو | هم‌البشری وكان ذلك 
درجة عالية لا يصل إلا إلا الأولو ن وقصر السعادة علهم يقتضى الحرمان للا كثرين » وذلك ' 
لا يلبق بالرحمة التامة لا جرم جعل الحكم أعم فقال كل من اختار الأحسن فى كل باب كان فى 
زمرة السعداء . واعلم أن هذه الآبة تدل على فوائد : 

لر الفائدة الاولى € وجوب النظر والاستدلال . وذلك لانه تمالى بين أن الهداية والفلاح 
مرتبطان ما إذا سمع الإنسان أشياء كثيرة . فإنه ختار منها ما هو .الأاحسن الأصوب اهن 
المعلوم أن تمييز الأاحسن الأاصو ب عما سواه لا عصل بالسماع . لآن الماع صار قدراً مشتركا 
بين الكل . لان قوله (الذين يستمعون الققول)يدل على أن السماع قدر مشترك فيه , فثبت أن مەز 
اللاحسنعما سواه لا يتأن بالسماع وإمما يتأنى حجة العقل . وهذا يدل عل أن المي جب لاستحقاق 
المدح والثناء متابعة حجة العقل و بناء الأمر على النظر والاستدلال . 

لإ الفائدة:الثانية ) أن الطريق إلى تصحيح المذاهب والاديان قسمان (أحدهما) إقامة الحجة 
والبينة على ته على سبيل التحصيل » وذلك أمر لا يمكن حصيله إلا بالخوض فى كل واحد من 
المسائل على التفصيل ( والثانى ) أنا قبل البدث عن الدلائل وتقريرها والشهات وتزبيفها نعرض 
تلك المذاهب وأضدادها على عمو لنا » فكلماحكم أول العقل بأنه أفضل وأ كل كان أولى بالقبول . 
مثاله أن صرح العقل شاهد بأن الإقرار بأن إله العالم حىعالم قادر حلم حكيم رحبمء أولى من إنكار 
ذلك . فكان ذلك المذهب أولى والإقرار بأن الله تعالى لايحرى فى ملك وسلطانه إلا ما كان 
على وفق مشيئته أولى من القول بأن أكثر مايحرى فى سلطان الله على خلاف إرادته » وأيضاً 
الإقرار بأن الله فرد أحد صم منزه عن التر كيب والاعضاء أولى من القول بكونه متبعضاً مؤلفاً . 
وأيضاً القول باستغنائه عن الزمان والمكان أولى من القول باحتياجه اليهما ‏ وأيضاً القول بأن الله 
رحيم كريم قد يعفو عن العقاب أولى من القول بأنه لا يعفو عنه البتة » وكل هذه الآبواب تدخل 
نحت قوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسئه ) فهذا ما يتعلق باختيار الأحسن فى أبواب 
الاعتقادات . 

وأما ما يتعلق بأبواب التكالليف فهو على قسمين : منها ما يكون من أبواب العبادات . وما 
ما يكون من أبواب المعاملات . فأما العبادات فثل قولنا الصلاة الى يذكر فى تر مما الله أ كبر 
وتكون النية فما مقارية للنكبير » يقرأ فبها سورة الفاعة . ويؤتى فا بالطمأنينة فى المواقف 
الخزسة » ويقرأ فبا التشهد . ورج منها بقوله السلام علي . فلا شك أ نها أحسن من الصلاة الى 
لا راعی فها ثىء من هذه الا حو ال ء وتوجب على العاقل أن ختار هذه الصلاة ء وأن يترك 
ما سواهاء وكذلك القول فىجيع أبواب العبادات . وأما المعاملات فكذلك مثل أنه تعالى شرع 
القصاص والدية والعفو . ولكنه ندب إلى العفو فقال(وأن تعفوا أقرب للتقوى)وعن ابن عباس 


وال قوله تعالى : أولئك الذين هداهم الله . سورة الزمر . 


أن المراد منه الرجل بحاس مع 
ما سمع ويرك ما سوأه. 5 ا EEE,‏ 
٠‏ واعل أنه تعالى حك على الذين يستمعون القول فيتبءون أحسنه بأن قال (أو لك الذين هدام 
الله وأولئك هم أولوا الا لباب) وفى ذلك دقيقة تة ..وهىأن حضول المداية فى العقل والروج 
. أمر حادث » ولا يد له من قاعل وقابل . أما القاعل فهو الله سبحانه وهو المراد من قوله ( أولثك 
الذين هدام الله ) وأما القابل فإلبه الإشارة بقوله ( وأولئك م أولوا الا لباب ) فإن الإنسان 
مالم يكن عاقلا كامل الفهم امتنع حصو ل هذه المغارف الت فى قلبه.. رإتما قلنا إن الفاعل هذه 
الهداية هو الله » وذلك لان جوهر النفس مع ما فها من نور العقل قابل للاعتقاد ابق والاعتقاد 
الباطل » وإذا كان الثىء قابلا للضد ن كانت نسية ذلك القابل إلمهما على السوية ‏ ومى كان الا مر 
كذلك امتتع کون ذلك القايل سباً لرجحان أحد الطرفين » ألا ترى أن الجسم لما كان قابلا 
للحركة والسكون على السوية » امتنع أن تصير ذات الجسم سا ار جحان أحد الطزفين على الآ خرء 
فإن قالوا لا نقول إن ذات النفس والعقل وجب هذا الرجحان؛ بل تقول إنه يزيد تحصيل أحد 
الطرفين » فتصير تلك الإرادة سيا لذلك الر جحان » فقول هذا باطل ٠‏ لان ذات النفس ا أا 
قابلة لهذه الإراذة ؛ فكذلك ذات العقل قابلة لإزادة مضادة للاك الإرادة » فيمتتع .كؤن..جوهر 
النفس سباً لتلك الإرادة . فثيت أن حصول المدابة لابد لها من فاعل ومن قابل ( أما القاعل  )‏ 
فيمتنع أن بكرن هو النفس . بل الفاعل هو الله تعالى ( وأما القابل ) فهو “جوهر النفس » فله.! 
السبب قال (أو لتك الذين هدام الله وأولئك مم أولوا الا لباب)ثم قال ( أفنحق علي هكاية العذاب 
أفانت تنقذ من فى النار ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى 4 فى لمظ الآية ؤال وهو أنه يقال إنه قال (أفن-ق عليه كلمة العذاب) 
ولا يصح فى الكلام العربى أن يدخل حرف الاستفام على الإسم وغل الختر معا . فلا يقال أزيد 
أتقتله ٠‏ بل ههنا شىء آخر . وهو آنه ڳا دخل حرف الاستفهامعلى الشرط وعلىا ل جراء . فكذلك 
مكل ف اللا غاا معاً وهو قوله (أفن حق) » ١‏ أفأنت تنقذ) ولا جل هذا السؤال اختاف 
التحوبو ن وذ کروا فيه وجوها (الا ول) قال الكسائى:الآية جلتان والتقدير أن حق عليه كلمة 
العذاب . فأ زت كمه أفأنت :نقذ من فى النار ( الثانى ) قال ضاحب التكشاف : أصل الكلام 
أفن حق. عليه كلية العذاب أفأنت تنقذه . وهى جملة شرطية دخل عام همزة الإنكار والفاء فاء 
الجزاء . ثم دخلت الفاء التى فى أوها للعطفت على ءذوف يدل عليه الخطاب والتقدير أأنت مالك 
أمرم » فن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه. والهمزة الثانية هى الا أولى كررت لتو كيد معنى 
الإنكار والاستبعاد» ووضع من فى النار موضع الضمير. والاية على هذا جملة"واحدة ( الثالث ( 
لا سعد أن يال إن حرف الاستفرام إنما ورد ههنا لافادة معنی۲لاانکار . وا كان استنکاره هذا 


القوم ويسمع الحديث فِه عاسن ومساوىء » فيجدث اح 


قوله تعالى : تجرى من تحتها الأنبار . سورة الزمر . ولف 

المعبى كاملا تاماً . لاجرم ذكر هذا الجر ف ف الشرط وأعاده فى الجزا. تنما على الممالغة الثامة فى 
ذلك الإنكار : 

فل المسألة الثانية ‏ احتج الا'داب ذه الآية فى مسألة المدى والضلال . وذلك لا*نه تعالى 
قال ( أفن حق عليه كامة 0 ب ) فإذا حقت كلمة العذاب عليه امتنع منه فعل الإعان والطاعة . 
وإلا لزم انقلاب خبر الله الضدق كذا > واتقلاب عليه جهلا وهو محال ( والوجه اثانى) فى 
الاستدلال بالآية أنه تعالی حك بأن حقية كلمة الفذاب توجب الإستنكاز التام من صدور الإيمان 
والطاعة عنه . ولو كان ذلك مكنا ولم تسكن حقية كلمة العذاب مانعة منه ل ببق لهذا الاستنكار 
الا 

ل المسألة الثالثة ¢ احتج القاضى هذه الآية على أن النى ملقم ر لايشفع لأهل اللكائر .قال 
لابه حق عام العذاب ا الشفاعة :كون جارية جرى د قاذم r‏ > 

علمهم بالإنكار والإستبعاد . فيال له لا نسل أن أهل الكبائر قد حق علمم العذاب وكيف عق 
العذاب علهم مع أن الله تعالى قال ( إن الله لا 0 شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
وهم قوله ( إن الله رات جا ) والله أعلم . 

لإ النوع اثانى € من الاشياء الى وعدها الله دؤلاء الذين اجتنبوا وأنابوا قوله تعالى (لكن 
الذين اتقوا رمم لهم غرف من فوقها غرف مبنية ) وهذا كالمقابل لما ذكر فى وصف الكفار 
(لم من فوقهم ظلل من النارومن تحتهم ظلل) فإن قبل مامعنىقوله (مبنية) ؟ قانا لآنالمزل إذا بى 
على منزل آخر تحته كان الفوقانى أضعف بناء من التحتانى فقوله ( مبنية ) معناه أنه وإن كان فوق 
غيره لكنه فى القوة والشدة مساو للانزل الأسفل. والحاصل أن المنزل الفوقانى والتحتافى حصل 
فى كل واحد منهما فضيلة ومنقصة . أما الفوقانى ففضيلته الالو والارتفاع ونقصانه الرخاوة 
والسخافة . وأما التحتاى فبالضد منه ؛ أما منازل الجنة فإنها تكون مستجمعة لكل الفضائل وهى 
عالية متفعة وتكون فى غاية القوة والشدة . وقال حك الإسلام هذه الغرف المنية بعضما فوق 
البعض . هثاله من الأحوال النف_انية العلوم الكسبية فإن بعضها يكون مناً على البعض والنتائج 
الآ خرة الى هى عبارة عن معرفة ذات الله وصفاته تتكون فغاية القوة بل تكون فى القوة 
والشدةكالعلوم الاصلية البدمية . 
ثم قال ( تجحرى من تحتها الآنمار ) وذلك معلوم » ثم ختم الكلام فقال ( وعد الله لامخلف الله 

المبعاد ) فقوله ( وعد الله ) مصدر مؤ كد لآن قوله (لحم غرف ) فى معنى وعدم الله ذلك وفى 
الأبة دقيقة شريفة ؛ وهى ا فى كثير من آيات الوعد صرح بأن هذا وعد الله وأيه لاخلف 
. وعده ولم يذكرف آبات الوعيد البتة مثل هذا التأ كيد والتتقوية » وذلك يدن ع أن جانب الوعد 
أرجح من جانبالوعيد بخلاف مايقوله المعتزلة .فإن قالوا أليس أنه قال فى جانب الوعيد (ما يبدل 
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القول لدى وما آنا بظلام للعنيد) قلناقوله ما يدل القول لدى ليس تضر عا جانب الرعيد زهو 
كلام عام يتناول الق مين أعنى الوعد والوعيد » قبت أن الترجيحالذى ذكرناه حق والله أعلم . 
قوله تعالى : ف ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الارض ثم خرج به ذرعا 
يختلفاً ألوانه ثم .بيج فتراه مصفراً ثم بجعله'<طاماً إن فى ذلك لذكرى لآولى الآلباب » 
اعم أنه تعالى لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة لأولى الالباب فما وصف 
الدننا بصفة توجب اشتداد النفرة عا » وذلك أنه تعالى بين أنه أنزلمن السماء ماء وهوالمطروقيل 
كل ما كان فى الأارض فهو من السماء » ثم إنه تعالى ينزله إلى بعض المواضع ثم بقسمه فسلك 
ينابيع فى الارض. أى فيدخله وينظمه ينابيع فى الأرض عيوناً » ومسالك ويجارىكالعروق فى 
الاجسام . 2 مخرج به ذرعاً عتانا ألوانه من خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغيرذلك ؛ أوختافاً 
أصنافه من برو شعير وسم ثم يبيج > وذلك لآانه إذا تم جفافه جازله أن ينفص لعن منابته وإن 
لم تتفرق أجراؤه . فتلك ال جز :اء کا ہا هاجت لان تتفرق ثم يصير حطاماً يابساً ( إن فى ذلك 
لذكرى ) يعنى أن من شاهد هذه الا حوال ف النبات عل أن أ<ؤال الحيوان والإنسان كذلك 
وأنه وإن طال عمره فلابد له من الاتتماء إلى أن يصير مصفر اللون متحطم الاعضاء والاجزا.. 
ثم تكون عاقته الموت . فإذا كانت مشاهدة هذه الاحوال فى: النيات كر حصول مثل هذه 
الا<وال فى نفسه وفى حياته » غَينئذ تعظم نفر ته فى الدنيا وطيباتها . والحاصل أنه تعالمفى الآيات 
المتقدمة ذ كر مايقوى. الرغية فى الآخرة» وذ كر فى هذه الاية مايقوى النفرة عن الدنيا » ٠‏ فشرح 
صفات القيامة بقوى الرغبة فى طاءة الله » وشرح صفات الدنيا يقوى اانفرة عن الدنا . وإتما 
قدم الترغيب ف الآخرة على ااتنفير عن الدنيا . لآن الترغيب فى الأخرة مقصود بالذات» والتنفير 
عن الدنيا مقصود بالعرض ء والمةصود بالذات مقدم على المقصود بالعرض › فهذا عام الكلام 2 
تمسير الآنة بق ههنا ما يتعلق بالبحث عن الالفاظ › قال الواحدى : واليناييع جمغ ينبوع وهو 
يفعول من نبع ينع يقال نيع الماء بنبع ويفيع و ينيع ثلاث لغات ذكرها الكسالى والفراء» وقوله 
( ينابيع ) ذصب بحذف الخافض لان التقدير فسلكه فى ينابيع ثم يميج أى عخضر »والحطام مايحف 
وتنس و كرون المع 
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تر تَفُمَعر منه جاود أ لذين يحشون رجهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم 
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3 ل ذ ادك دیآ دی sS‏ ومن بضلل آله له 


اص ال و 28 ر و 7 2> 
ان بتق يوجههء سوء الْعدّابِ ۽ يوم لْقَيلمَة وقيلل للظلامين ذوقوا وقوأ ما كنت 


تکسبون وی كدب الین من لهم قأتلهم الْعَدَابُ مِنْحَيتُ عرو 
وت تاداهم له زی فیآذا تی الا وداب الأهرة اک رگائ 
مور م 


يمون د ولَقَدن صَرَبْنَا الاس فى هدد الَْرَءَان من كلمعل لَعَلْهُمَ 


ررم ے3 r‏ ر و رجير سمس 


بد رون و راتا عيبا غير ذى عوج لَعَلهمْ يعمد ې 


قوله 0 : « أفن : شرح الله صدره للاسلام في على نود من ربه فويل للقاسية قلو مم من 
PE‏ ألله أواعك ف ضلال م ممين ( ألله نول أحسن الحديث 517 اا متشا 8 مثاى تفشعر ميك جلود 
الذين ع شون رهم ثم تلين جلودم وقلوم إلى ذ كر الله ذلك هدى الله مهدى به من يشاء ومن 
يضلل ألله 4 له من هاد 0 0 ر من سق بو جبة سوء ء العذاب وم الف أمة وقيل للظالمين ذوقوا | ماک“ 
تكسيون 50 الذين من قبلوم اتام العذاب من = .مث لا يشعرون فأذاقهم أيه الخزى ف 
الحماة الدنا وأعذاب الآخرة اکور لو كانوا يعلمون 3 ولهد ضرينا للناس ف هذا اله زان من 03 
مثل لعلهم يتذ رون» قرآناً عربياً غير ذى عوج ! علوم يون 6و سارل . 
« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما بالغ فى تقرير البيانات الدالة على وجوب الإقبال على 
طاعة الله تعالى ووجوب الإعراض عن الدنيا بين بعد ذلك أن الانتفاع ذه البيانات لا يكمل 
واعل آنا بالغنا ف سورة الانعام ف تفسير ڌو له (من برد ألله أن مهد به نش صدره للاسلام) 


25" قوله تعالى : فويل للقاسية قلوبهم . سورة الزمر 5 


جؤاهر النفوس ختلفة بالماهية فبعضها خيرة نورانية شريفة مائلة إلى الإلميات عظيمة الرغبة فى 
الاتصال بالروحانيات » و بعضما نذلة كدرة. خيسة مائلة إلى الجسمانيات وفى هذا التفاوت أس 
حاصل فى جواهر النفوس البشرية ‏ والاستقراء يدل على أن الآ ركذلك » إذا عرفت هذا فقول 
المراد بشرح الصدر هو ذلك الاستعداد الشديد الموجود فى فطرة النفس » وإذا كان ذلك 
الاستعداد الشديد خاصلا كن خروج تلك المحالة .من القوة إلى الفعل بأدتى سنب »مثل التكيزتيت 
الذى يشستعل بأدق نار . أما إذا كانت النفس بعيدة عن قبول هذه الجلايا القدسية بوالاحوال 
الزوحانية » بل كانت مستغرفة فطلب الجسمانياتقليلة التأثرعن الاحوال المناسبة للالميات فكانت 
قاسية كدرة ظلانية » وكلسا كان إيراد الدلائل اليُقينية والبراهين الباهرةعليها أ كثر كانت قسوتما 
وظلتها أقل . إذا عرفت هذه القاعدة فنقول . أما شرح الصدر فهو ما ذ كرناء ء وما الاور فهو 
عبارة عن المداية والمعرفة ء ومالم حص ل شرح الصدر أولا لم يحصل النور ثانياً » وإذاكان الحاصل 
هو القوة النفسانية لم يحصل الانتفاع البتة بسماع الدلائل » وربما ضار سماع الدلائل سيا لزيادة 
القسوة ولشندة النفرة فهذه أصو ليقينية بحب أن تكو نمعلومة عند الإنسان حى بمكنه الؤقوف 
عل معاق هذه الآيات » أما استدلال أصحابنا فىمسألة الجبر والقدر وكلام الخصوم عليه فقد تقدم 
هناك والله أعل : ۰ 

المسألة الثانية # من محذوف الخبر کا فى قوله ( أمن هو قانت ) والتقدير : أفن ثرح الله 
صدره للاسلام فاهتدى كن طبع على قلبه فلم تد لقسونه » والجواب «تروك لان اكلام 
ا من كور دل عليه وهو قوله تعالى ( فويل للقاسية قلو بهم من ذ كر الله ) . 

+ المسألة الثالثة » قوله ( فويل للقاسية قلوهم من ذ كر الله ) فيه ؤال , وهو أن ذ كر الله 
575 لحصول النور والهداية وزيادة الإطمثنان كا قال ( ألا بذ كر الله تطمثن القلوب ) فكيف 
جعله فىهذه الآية سآ لحصول قسوةالقلب . والجواب أننقول إن النفس إذاكانت خبيثة الجوهر 
كدرة العنصر بعيدة عن مناسبة الروحانيات شديدة المي ل إلى الطبائع اللهيمية والاخلاق الذميمة . 
فان سماعها لذ كر الله بزيدها قسوة وكدورة» وتقرير هذا الكلام بالآمثلة فإن الفاعل الواحد 
تختلف أفعاله بحسب اختلاف القوابل كنور (اشمس يسود وجه القصار و يبيض ونه » وحرارة 


الشمس تلين الشمع وتعقد الملح › وقد نرى إنساناً واحداً يذ ك ركلاماً واجداً فى مجلس واحد 


فيستطببه واحد ويستسكرهه غيره ‏ وما ذاك إلا ماذ كرناه من الاق جواهر افون #ومق 


اختلاف أحوال تلك النفوس » ولا نزل قوله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) 


٠‏ وكان قد حضر هناك عمر بن الخطاب وإنسان آخر فلا انتبى رسول الله وي إلى قوله تال 


( ثم أنيأناه خلقاً آخر ) قال کل واحد منهم ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال رسو لاله كل 
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واكتب فهكذا أنزلت » فازداد عمر إماناً على إعان وازداد ذلك الإنسان كفراً على كفر . إذا 
عرفت هذا لم يبعد أيضأ أن يكون ذ كرالله يوجب النور والهداية والاطمئئان ف النفوس الطاهرة 
الروحانية . وبوجب القسوة والبعد عن الحق فالنفوس الحبيثة الشيطانة » إذا عرفت هذا فنقول 
إن رأس الادوية الى تفيد الضحة الروحانية ورئيسها هوذكرالله تعال » فاذا ١تفق‏ لبءض النفوس 
أن صار ذ كر الله تعالى سياً لازذياد «رضها كان مرض تلك النفس مرضاً لا نرجى زواله 
ولا يتوق علاجه وكانت فى نهاية الشر واارداءة » فلهذا المءنى قال تعالى (فويل للقاسية قلو م من 
ذ كر الله أو لتك فى ضلال مبين ) وهذا كلام كامل حةق . ولا بين تعالى ذلك أردفه مما يدل 
غل افر اب هرل انون واف رادا ور اة لاان وامتضوده يان أن 
القرأآن لما كان موصروا هذه الصفات . ثم إنه فى حق ذلك الإنان صار سببأً ازيد القسوة دل 
. ذلك على أن جوهر تلك النفس قي بلغ فى الرداءة والخساسة إلى أقصى الغايات . فنقول إنه تعالى 
وصف ااقرآن بانواع من صفات الكال . 
لإ الصفة الآ ولى 4 قوله تعالى ( ألله نزل أحسن الحديث ) وفيه مسائل : 

٠‏ ل المسألة الأولى € الةائلون حدوث القرآن احتجوا ذه الآية من وجوه : (الأول) أنه 
الالو مله بكونه حديثاً فى هذه الآآيات وفى آيات أخرى منها قوله تعالى ( فليأتوا يحديث مثله ) . 
ومنها قوله. تعالى (أفههذا الحديث نتم مدهنون) والحديث لابد وأن يكو نحادثا . قالوا بل الحديث 
أقو ى ف الدلالة على ا<خدوث من الحادث لاه يصح أن قال هذا حديث وليس بعتيق › وهذا 
عتيق وليس ححادث .ثبت أن الحديث هو الذى يكون قر يب العهد بالحدث .و مى الحديث 
خدبثاً لآنه مؤاف من الحروف والكلات .وتاك اروف والكلات عدت الا ذلا وساءة 
فساعة . فهذا تمامتقريرهذا ألو جه . 

أما ( الوجه الثانى ) فى بيان استدلال القوم أن قالوا : إنه تعالى وصفه بأنه نزله والمزل يكو ن 
فى نحل تصرف الْغير . وما يكون كذلك فهو بحدث وحادث . 
وأما (الوجه الثالث) فى بيان استدلال القوم: أن قالوا : إن قوله أحسن الحديث يقتضى أن 
يكون هو من جذس سائر الأحاديث کا أن قوله زيد أفضل الإخوة يقتضى أن بكون زيد مشار 
لا ولئك الاأقوام فىصفة الأحوة ويكون من جنسهم » قبت أنالقرآن من جنس سائرالأحاديث . 
ولا كان سائر الا حاديث حادثة وجب أيضاً أن بكون القرآن حاد ا . 
أما (الوحه الرابع) فى الاستدلال أن قالوا : إبه تعالى وصفه بكونه كتا,أ والكتاب مشتق من 
المكتية وهى الاجتماع . وهذا يدل على أنه وع جامع وحل تصرف متصرف . وذلك يدل على 
كونه عدثا ( والجواب ) أن نقول تحمل هذا الدليل على الكلام الولف منالحرو فو الا صوات 
:وال لفاظ والعبارات ؛ وذلك اكلام عندنا حدث مخلوق والله أعل : 
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2 المسألة الثانية 4 كون القرآن اد الحديث » إما أن اچ الحديث حسب لفظه: 
ا . سب معذأه . ٠‏ 1 
2 القسم الأول ) أن يكون أحسن الحديث بحسب لفظه وذلك من وجهين :) الأول 
أن يكون ذلك الحسن لا أجل الفصاحة والجزالة ( الثاى ) أن يكون حسب النظم فى الا ساوب » 
وذلك لن القرآن لمسمن جنس الشعر . و لامن جنس الخطب . ولامن جس الرسائل ٠‏ بل هو 
نوع الف الكل مع أن كل ذى طبع سليم يستطيبه ويستلذه . 
لإ القسے الثاق € ن بكون كونه أحسن الحديث لا“جل المعنى » وفه و جوه؛ (الا“ول) أنه 
نل تعالى ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
ومثل هذا الكتاب إذا خلا عن التناقض كان ذلك من المعجزات ( الوجه الشانى ) اشتماله على 
الغيوب ال-كثيرة فى الماضى والمستقبل ('الو جه الثالث ) أن العلوم الموجودة فيه كثيرة جداً . 
وضبط هذه العلوم أن نقول : العلوم النافعة هى ما ذ كره الله فى كتابه فى قوله (. وال منون 
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » لانفرق بين أحد منرسله » وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وليك المصير ) فهذا ا ضبط بسكن ذكره لاعلوم النافعة . 
م أما اله سم الأول 4 وهو الا مان بالله . فاعم أنه رشتمل على #سة افك ؛معرافة الذات 
والصفات و انال والاحكام والاسماء. أما معرفة الذات فهىأن يعم وجود الله وقدمه وبقاءه . 
وأما معرفة الصفات: 4ی نوعان : e‏ 
أحدهما) ما يحب تز ېه عنه ‏ وه و كونه جوهر | لوجر كذامن اللأعضاء والاجزاء 17 - 
عتما بحيز وجهة » وبحب أن يعم أن الألفاظ الدالة على التنزيه أربعة : ليس ووم ولا وهلاة 
الأربعة المذكورة › مذ كورة فى 'كتاب الله تعالى ليان التنزيه . 
أما كلمة ليس »فقوله ( ليس كبثله شىء ) ) وأما كلمة ل » فقو له (لم يلد ولم یولد 5 
كفواً أحد ) وأما كلمة ماء فقوله (و ماكان ربك ذسياً) . (ما كان لله أن يتخذ من ولد) وأما كلمة 
لاء فقوله تعالى (لاتأخذة سنة ولا نوم), (وهو يطعم ولا يطعم) ٠‏ (وهو جير ولا جار عليه) , 
وقوله فى سبعة وثلاثين موضعاً من القرآن (لا إله إلا الله ) . ْ 
(وأما النوع الئان €وهى الصفات الى يحب كونه موصرفاً بها من القرآن ار العلم بالق 
والعلم بكو نه عدا مالقا » قال تعالى ( المد لله الذى خلق السموات والأآرض ) ( وثانيهنا ) العم 
بكونه قادرا » قال تعالى فى أول سورة القيامة ( بى قادرين على أن نسوى بنانه ) وقال فى آخرهذه 
السورة ( الس ذلك بقادر على أن يحى ال موف ( (و الما ( العم بکونه تعالى ا قال تعالى (هو 
الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشبادة ) (ورابعما) العم بكو نه عالماً يكل المعلومات » قال تعالى 
(وعنده مفاحح. الغنب لا يعلببا. إلا هو ) وقوله تعالی ( الله بعل ما تحمل کل أت ) (وخامهها) العل 
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بكونه حياً .قال تعالى ( هو الحى لا إله إلا هو فادعوه مخاصين له الدرن ) ( و سادسها ) العلم 35 
يدا قال الله تعالى( ثُن برد الله أن ديه شرح صدره للاسلام) (وسابعها) كونه سميعاً و 
قال تعالى ( وهو السميع البصير ) وقال تمالی ( اتی مەک أسمع وأرى) ( وثامنها ) كونه متكا 
قال تعالى ( ولو أن ماف الآرض من ِرة أقلام واليحر مده من بعده سبعة أعر ما نفدت 
کلات الله) ( وتاسعها ) كونه أمراً . قال تعالى ( لله الامر من قبل ومن بعد ) ( وعاشرها ) کو نه 
رحاناً رحا مالكا ء قال تعالى ( الرحمن الرحي » مالك يوم الدين ) فهذا مايتعلق بمعرفة الصفات 
الى بحب اتصافه مما . جظ 

لإ وأما القسم الثالث ) وهو الأفعال ‏ فاعلم أن الا“فعال إما أرواح وإما أجسام . أما 
الاأرواح فلا سبيل للوقوف عابها إلا للقليل ‏ ا قال تعالى ( وما يعم جنود ربك إلا هو ) وأما 
الا “جسام . فهى إما العالم الا “على و إما العالم الا'سفل . أما العالى الا'على فالبحث فيه من وجوه 
( أحدها ) البحث عن أحوال السموات . و(ثانها) البحث عن أخوال الششمس والقمر كاقال تعالى 
( إن ديم الله الذى خلق السموات والا'رض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يغثى الل 
النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) و( ثالما) البحث عن أحوال 
الاأضواء » قال الله تعالى ( الله نور السموات والا“رض) وقال تعالى ( هو الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نورأ) و (رابعها) البحث عن أ<وال الظلال ؛ ل الله تعالى (آلم تر إلى ربك كيف مد 
الظل ولو شاء لجعله سا كنا ) و(خامسها) اختلاف الايل والهار » قال الله تعالى.( يكور الليل على 
لارو الهار على الليل) و ( سادسها ) منافع اكوا كب . قال تعالى ( وهو الذى جعل لكر 
النجوم لتنهتدوا بها فى ظلبات البر والبحر ) و (سابعها ) صفات الجنة » قال تعالى ( وجنة عرضبا 
و ض السماء والاأرض) و( ثامنها ) صفات النار ء قال تعالى (ها عة أبواب لكل باب منهم 
جزء. مقو م) و( تاسعمأ) صفة العرش ‏ قال تعالى (الذين بحماون العرش ومن حوله) و(عاشرها) 
صفة الكر سى » قال تعالى ( وسع كرسيه السموات والا“رض ) و( حادى عشرها) صفة الوح 
والقلم . أما اللوح؛ فقوله تعالى(بل هوقرآن بجيد. فى لوح حفوظ) وأما القل» فقوله تعالى (نوالقلم 
وماإسطرون) . 

وأا شرح أحوال العالم الا'سفل(فأوها) الا 'رض . وقد وصفب بشذات كثيرة (إحداها ) 
ي قال تعالى ( الذى جعل لک الا'رض مهداً ) وإثانها) كونه مبادأ. قال تعالى ( ألم 
بعل الا'رض مهاداً ) و(ثالما) كونه كفاتاً . قال تعالى ( كفاتاً . أحياء وأمواتا ) و (رابعها ) 
الذلول . قال تعالى ( هو الذى جعل لک الا رض ذلولا ) و ( خامسها) كونه بساطاً . قال تال 
(والله جعل لك الاأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلا لخجاجا) واللكلام فيه طويل و(ثانها) البحر. 
قال تعالى (وهو الذى تخر لك البحر لتأكاوا منه ا طرياً) و( الها ) المواء والرياح . قال تعالى 
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(وهو الذى يرل الرياح بشراً بين يدى رحمته ) وقال تعالى ( e‏ الرياح لواقح ) و(رابعما) 
الآثار العلوية 5الرعد والبرق ء قال تعالى (ويسبح الرعد حمده والملائک من خيفته) وقال تعالى 
( فترى الودق بخرج من خلاله ) ومن هذا الاب ذكر الصواعق والا”مطار: وترا کر السحاب 
و(خامسسها) أحوال الا“ تار والكار وأبواعبا وأصنافبا» و(سادسما) أحوالالحيواءات : قال تعالى 
( وبث فہا م نكل دابة ) وقال (والا نمام خلقها لک ) و ( سابعبا ) يخائب نكوين الإنسان فى 
أول الخلقة . قال ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) و (ثامنها) العجائب فى سمعه وبضره 
ولسانه وعقله وفهمه و (تاسعما) تواريخ الا'نبياء والملوك وأحوال الناس من أول: خلق العالم إلى 
آخر قيام القيامة ‏ و(عاشرها) ذ كرأحوال الناس عندالموت وبعدالموت» وكيفية البسغو القيامة , 
وشرح أحوال السعداء والاشقياء . فقد أشرنا إلى عشرة أنواع من العلوم فى عالمالسموات ؛ إلى 
عشرة أخرى فى عام العناصر » والقرآن مشتمل على شرح هذه الا“ نوع من العلوم العالية 0 ذعة. 

١‏ وأما القسم الرابع ) 34 وهو شرح أحكام الله تعالى وتكاليفه . فنقول هذه التكاليف إما 
00 فى أعمال القلوب أو فى أعمال الجوارح . : 
(أما القسم الأول ) فمو المسمى بعل الأخلاق وبيان بيز الاخلاق الفاضلة و الاخلاق 
الفاأسدة لاد يشتمل على كل مالا بد منه فى هذا الباب . قال الله تعالى ( إن ايله يأس بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى القرف و يهى عن الفخشاء والمنسكر والبغى ) » وقال ( خذ العفو واءر 
بالعرف وأعرض عن ال جاهلين ) . 
( وأما الثانى) فبو التكاليف المحاصلة فى أعمال الجوارح وهو المسمى بعل الفقه:والقرآن 
مشتمل على جملة أصول هذا العلم على أكل الوجوه . 
لإ وأما القسم الخامس 4 وهو ا الله تعالى فهر قو ا 
الاسهاء الحسنى فادعوه ما ) فبذا كله بتعا معرفة الله:. 
لا وأما القسم الثاق ) من الأصول المفتيرة فى الإبمان الإقرار باللا 5 يا قال تان 
a ٤ )‏ بالله وملا کته ( والقر أن يشتمل على شرح صفاتهم تارة على سبيل الاجمال 
وأخرى على طريق التفصيل » أما بالإجمال فقوله ( وملاثنكته ) وأما بالتفصيل فنها مايدل على 
كونهم رسل الله قال تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) ومنها أنها مدبرات لهذا : العالم .. قال تعالى 
امات أمرا فالمديرات أمرا ) وقال تعالى (والصافات صفاً ) ومنها سملة العرش قال ( وحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) وما الحافون حول العرش قال ( وبرى اللائ حافين من 
حول العرش ) ومنها خر ة النار قال تعالى ( علا ملائسكة غلاظ شداد ) ومنها الكرام الكاتبون 
قال ( وإن علي لحافظين كر امأ كاتبين ) وما الات قال تعالى ( له معقبات من بين يديه ؤءن 
خافه ) وقد يتصل بأحوال اللملائنكة أحوال الجن وااشياطين | 
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لإ وأما القسم الثالث 4 من الأصول المعتبرة فى الإيمان معرفة الكتب والقرآن يشتمل 
على شرح أحوال كتاب آدم عليه السلام قال تعالى ( فتلق آدم من ربه کامات ) ومنها أ<وال 
صحف إبراهيم عليه السلام قال تعالى ( وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأعين ) وما أ<وال 

التورأة والإنجيل واازبور. 

لإ وأما القسم الرابع ) من الآصول المعتبرة فى الإيمان معرفة الرسل والله تعالى قد شرح 
أ<وال البعض وأبهم أحوال الباقين قال ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) 

ل الق الخامس ) مايتعلق بأ<وال المكلفين وهىعلى نوعين ( الأول ) أن يقروا بوجوب 
هذه التكاليف عليوم وهو المراد من قوله ( وقالوا سمعنا وأطعنا ٠١)‏ الثانى ) أن يعترفوا بصدور 
التقصيرعنهم فىتلك الاعمال ثم طلبوا المغفرة وهو المراد من قوله ( غفرانك رينا ) ثم لما كانت 
مقادير رؤية التقصير فى مواقف العبودية بحسب المكاشفات فى مطالءة عزة الريوبية أ كر 
كانت المكاشفات فى تقصير العبودية أ كثر وكان قوله ( غفرانك ربنا ) أ كثر 

لإ القسم السادس ) معرفة المعاد والبعث والقيامة وهو المراد من قول ( وإليك المصير ) 
وهذا هو الاشارة إلى معرفة المطالب المهمة فى طلب الدين » والقرآن بحر لانماية له فى تقرير هذه 
المطالب و تعر يفها رشرحها ولا ترى فى مشارق الآرض ومغاربها كتابا يشتمل على جملة هذه 
العلوم کا بشتمل القرآن عليها . ومن تأمل فى هذا التفسير عل أا لم نذكر من تحار فضائل القرآن 
إلا قطرة » ولما كان اله ر على هذه املة لاجرم مدح الله عزو جل اله رآن فال تعالى (الله نزل 
أحسن الحديث ) والله أعل 

لإ الصفة الثانية 4 من صفات الةرآن قوله تعالى ( كتاباً متشا ) أماالكتاب فقدفسرناه 
فى قوله تعالى ( ذلك الكتاب لاريب فيه ) وأما كونه متشاماً فاعلم أن هذه الآية تدل على أن 
أ:قرآن كاه متشابه . وقوله ( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكيات هن م الكتاب. 
وأخر متشامات ) يدل على كون اليعض متشاماً دون البعض . وأما كو نه كله متشاماً کا فى هذه 
الاية؛ فقال ابن عباس ماه أنة شه لعضه بعضاً 2 وأقول هذا التشانه عصل فى أ وا (أحدها) 
أن الكاتب البليغ إ اذا کنب كتاناً طويلا » فانه يكون بع ض کاماته فصيحاً » و يكون البدضن غير 
قصييح > والقرآن يخالف ذلك فإنه فص بح كامل الفصاحة يجميع جز ائه (وثانما ) أن الفصيح 5 

كتب كتاباً فى واقعة بألفاظ فصيحة ا ن كتاباً آخر فى غير تلك الواقعة كان الغالب أن 

كلامه ف اتات الثانى غير كلامه فى الكتاب الأاول» والله تعالى حک قصة موسى عليه ااسلام 
فى مواضع كثيرة من ادر آن وكلها متساوية متشامة 0 الفصاحة ( وثااثما ) ا ا 
الآيات والبيانات فانه يقوى بعضها بعضاً وب ؤكد بعضبا بعضأ ( ورابعها) أن :هذه ال“ نوا 
الكثيرة من العلوم النى:عددناها متشابية متشاركة فى أرن المقصود هما بأسرها الدعوة إلى 


الدن و و ت#رير. عظمة الله .ر لذلك فانك لاترى قصة من القصص إلاو 35 ون عص لها المقصو د الذى 
E 35‏ هو افر ادەن که من چا وات اهادی: ۰ 0 

2 الصفة الما لثة )من صفات القرآن كو نه (مثانى) وقد بالغنا فى تفسير هذه الافظة عند قوله 
تعال ودا اك ا ن الخال ) وباخلة فأكثر الآشياء المذكورة وقعت زوجين زو جين 
مثل : الآمر والنهى . والعام والخاص . والجمل والمفصل » وأحوال الس.موات واللارض وال جنة 
والنار ٠‏ والظلة وااضوء . واللوح والقلم > والملائكة والشراطين » والعرش والكرسى » والوعد 

و ؛ والرجاء والخوف . والمقصود منه بيان أن كل ما سوى المحق زوج ويدل على أن کل 
شىء مستلی بضده وأق.ضه وأن الفرد الا ود الحق هر الله سب أنه . 
١ 7‏ الصؤة الرازعة 4 4 من صفات القرآن قوله ( تقشعر منه جلود الذء: بن خشون دعم ۴ لين 
رده الوم إل د كرات ادرف مات ْ ْ 
« المسألة الأولى © معنى ( تقشعر جلودهم ) تأخذهم قشعريرة وهى تغير يحدث فى جلد 
الإنسان عند الوجل والخوف . قال المفسرون : والمعنى أنهم عند سماع آيات الرحة والإحان 
يحصل لهم الفرح فتلين قاو م إلى ذكر الله . وأقول إن 0 من العارفين قالوا : السائرون فى 
مبدإ جلال الله إن نظروا إلى عالم الجلال طاشوا . وإن لاح لهم أثر من ن عالم امال عاشوا و يجب 
lale‏ أن نذكر فى هذا الاب مزيد شرح وتقريرء فنقول الإذ دان إذ تامل: ف الدلائل الدالة عل 
أنه يحب تمزيه الله عن التحيز والجبة . فنا يقشعر جلده » لآن إثبات موجود لا داخل العام ولا 
خارج ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم؛ ما يصعب تصوره فبهنا تقشعر الجلودء أما إذا . 
تأمل فى الدلائل الدالة على أنه يحب أن يكون فر دأ أحداً . وثبت أرن كل متحيز فبو ملقم 
ينث جلده وقلبه إلى ذكر الله . وأيضاً إذا أراد أن >يط عقله عى الأزل فيتقدم فى ذهنه 
عقدار ألف ألف سنة ثم بتقدم أيضاً بحسب كل لحظة من لظات تلاك المدة ألف ألف سنة». 
ولا بزال تال و يتقدم ويتخيل فى الذهن . فاذا بالغ وتوغل وظن أنه استحضر معنى الازل قال 
العقل هذا ليس بشى. . لان كل ما استحضرته فى فهوهتناه والازل هو الوجودالتقدم على هذه 
المدة المجناهية ؛ فرهنا ر 00 الجلد . وأما إذا ترك هذا الإعتبار وقال هبئا موجود 
وااو جود إما واجب وإما كن . فإن كان وا جباً فهو دانماً منزه عن الأول والأخر وإن كان 
E‏ عاج إلى الواجب 1 أبديا : فإذا اعتبر العقل فهم معنى .الازلية فهينا يلين 
جلده و قله إلى ذ كر الله . فثبت أن المقامين المذكورين ف الاية لا جب قصرهما على سماع آبة 
المذاب وآبة ألرحمة . بل ذاك أول تلك المرائب و بعده مراتب لا حد لها ولا حصر فى حصول 
تلك الهالتين اللذ كور 

١‏ المسألة الثانية ¢ روى الوالحدى فى البسيط عن قتادة أنه قال : القرآن دل على أن أولياء 
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الله موصوفون بأنهم عند المكاشفات والمشاهدات » تارة تقشعر جلودم وأخري تلين 0 
وقلو. بم إى ذکر انه . وليس فيه أن عقوم تزول وان ا 0 
اوا لكانت من الشيطان » وأقول ههبنا حث آخر وهو أن الشيخ أ احامد 
الغزالى أورد مسألة فى كتاب إحباء علوم الدين » وهى أنا نرى كثيراً من الناس يظبر عليه الو جد 
الشديد التام عند سماع الآبيات المنتملة على شرح الوصل والمجر ء وعند سماع الآيات لا يظبر 
عليه شىء من هذه الا<وال ء ثم إنه سلهذا المعنى وذ كرالعذر فيه من وجوه كثيرة . وأنا أقول : 
إلى خلقت محرؤماً عن هذا المعنى . فإنى كلما تأملت فى أسرار القرآن اقشءر جلدى وقف على 
شعرى وحصلت فى قلى دهشة وروعة » وكلا ”معت تلك الاشعار غلب المزل على وما وجدت 
البتة ىنى ما أثرأً . وأظزأن المج القوجم والصراط الستقيهوهذاء وبانه من ؤجوه (الأآول) 
أن تلك الاشعار كامات مشتملة على وصل ومجر وبغض وحب تليق بالخلق . وإثياته فى حى الله 
تعالى كعر » وأما الإنتقال من تلك الا <وال إلى معان 'لائقة حلال الله فلا يصل إليبا إلا العلماء 
الرامخون فى العلم » وأما المعانى التى يشتمل علها القرآن فبى أحوال .لائقة بحلال الله . فن وقف 
علييا عظم الوله فى قلبه » فإن من کان عنده نور الإيمان وجب أن يعظم اضطرابه عند ماع قوله 
( وعنده مفائم الغيب لا يعلما إلا هو ) إلى آخر الآبة ( والثاى ) وهو أنى سمعت بعض الدع 
قال ) أن الكلام له أثر فكذلك صدور ذلك الكلام من القائل المعين له أثر . لآن قوة نفس 
القائل تعين على نفاذ الكلام فى الروح . والقائل فى القرآن هنا هو الله بواسطة جبريل بتبليغ 
الرسول المعصوم » والقائل هناك شاعر كذاب ملوء من الشهوة وداعية الفجور ( وااثااث ) أن 
مدار القرآن على الدعوة إلى الحق قال تعالى ( وإنك لتنهدى إلى صراط بحل جاه 1ه الذى 
0 م فداره على الباطل قال نعالى ( والشعراء يتبعهم 
الغاوون . 21 ر أنهم فكل واد يدون »وأ نهم يشولون مالا فعلون) فبذه الوجوه الا قروا 
ظاهرة » وأما ما يتعلق بالوجدان من النفس فإن كل أحد إنما خير عما بحده من نفسه والذى 
وجدته من النفس والعقّل ماذ كرته والله أعل : 

« المسألة الثالثة # فى بيان ما بق من المشكلات فى هذه الآية ونذكرها فى معرض 
السؤال والجواب . 

( السؤال الأول € كيف تركيب لفظ القشعريرة ( الجواب ) قال صاحب الكشاف 
تركيبه من حروف التقشع وهو الآدم اليابس مضموماً إلہا حرف رابع وهو الراء ليكون 
رباعياً ودالا على معنى زائد يقال : اقشسر جلده من الخوف وقف شعره ؛ وذلك مثل فى 
شدة الخوف. 

١‏ السؤال الثانى € كيف قال ر تلين جلودمم وقلوبهم إلى ذكر الله ) وما الوجه فى تعديه 

الفخر الرازي -ج 5” م ١8‏ 
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حرف إلى 5( والجواب ) التقدير تلين جاودهم وقلومهم حال وصوا إلى حضرة الله وهو: لاعس 
بالادراك . ۰ اا 
١‏ السؤال الثالك ) ل قال إلى ذكر الله ولم يقل إلى ذ كر رحمة الله ؟ ( والجواك ) أن من 
أحب الله لجل رحمته فو ما أحب الله » ولا أحب شيا غيره » وأما من أحتٍ الله لا لثنى. 
سواه فبذا هو الحب الحق وهو الدرجة العالية » فلبذا السبب لم يقل ثم تلين جاودهم وقلو يم إلى 
ذكر رحمة الله بل قال إلى ذ کر الله ؛ وقد بين الله تعالى هذا المعنى فى قوله تعالى ( فن برد اله أن 
بهديه يشرح صدره للاسلام ) ونی قوله ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وأيضاً قال لامة موسى 
( یا بی سرائیل اذ كروا نعمتى الى أنعمت عليم ) وقال أيضاً لآمة عمد صل الة عليه :وشم 
( فاذ كرون أذ كركم ) . ا ْ 
لإ الال الرابع ) لم قال فى جانب الخوف قششعريرة الجاود فقط . وفى جانب الرجاء لين 
الجلود والقلوب معا ؟ (والجواب) لان المكاشفة فى مقام الرجاء أ كل منها فى مقام الخوف »لان 
الخير مطلوب بالذات والشر مطلوب بالعرض وبح لالمكاشفات هو هلوب والارواح واه عل 
ثم إنه تعالى لما وصف القرآن بهذه الصفات قال ( ذلك هدى الله يبدى به من يشاء ومن 
يضلل الله فا له من هاد ) فقوله ر ذلك ) إشارة.إلى الكتاب وهو هدى الله مبدى به من يشاء 
من عباده وهو الذئ شرح صدره أولا لقبول هذه المداية ( ومن يضلل الله ) أى من جعل قلبه 
قاس مظلاً بايد الفبم منافيآ لقبول هذه المداية ( فا له من هاد ) واستدلال أصخابنا بهذه الآية 
وسؤالات المعتزلة وجوابات أحابنا عين ما تقدم فى قوله ( فن راد الله أن مهديه يشرح 
صدره للاسلام ). 
أما قوله تعالى ( أن يتقى بوجبه سوء العذاب يوم القيامة ) فاعلم أنه تعالى حك على القاسية 
ققوم حك فى الدنيا وك فى الآخرة » ٠أما‏ حكتهم فى الدنيا فهو الضلال التام ما قال ( ومن 
يضلل الله فا له من هاد ) وأما حكهم فى الآخرة فهو العذاب الشديد وهوالمراد من قوله ( أفن 
فى بوجبه سوء العذاب يوم القيامة ) وتقريره أن أشرف الأاعضاء هو الوجه لانه حل الحسن 
والصباحة > وهوأيضاً صومعة الحواس » ونما يتميزبمض الناس عن بعض بسبب الو جه » وأثر 
السعادة والشقاوة لايظبر إلافىالوجه قالتعالى (وجوه يومئذمسفرة . ضاحكةمستبشرة » وؤجوه 
يومئذ علها غبرة » ترهقها قترة » أولتك م الكفرة الفجرة ) ويقال لمقدم القوم يا وجه العرب» 
.ويقال للطريق الدال على كنه حال الثىء وجه كذا هو. کذاء فثبت بما ذكرنا أن أشرف 
الاعضاء هوالوجه ء فإذا وقع الإنسان فى نوع م نأنواع العذاب فانه يحعل يده وقابة لوجبه وفداء 
له . وإذا عرفت هذا فنقول : إذا كان القادر على الاتقاء بجعل كل ما سوى الوجه فداء للوجه 
لا جرم حسن عل الاتقاء بالوجه كناية عن العجز عن الاتقاء » ونظيره قول النابغة :| 


قوله تعالى : ولعذاب الآخرة أكبر . سورة الرمر . للف 


ولا عيب فهم غير أن سيوفهم 2 سن فلول من قراع الكتائب 

أى لاعیب فيهم إلا هذا وهو ليس بعيب فلا عيب فيهم إذن بو جه من الوجوه» فكذا ههنا 
لايقدرون على الاتقاء بوجه من الوجوه إلا بالوجه وهذا ليس باتقاء » فلا قدرة لهم على الاتقاء 
البتة » وبقال أيضاً إن الذى يلق فى النار يلق مغلولة يداه إلى عنقه ولا يتمأ له أن يتق النار إلا 
بو جهه ‏ إذا عرفت هذا فنقول : جوابه محذوف وتقدره أفن ينقى بوجهه سوء العذاب يوم 
.القيامة كن هو آمن من العذاب خذف الجر ا حذف فى نظائره. وسوء العذاب شدته . 

ثم قال تعالى ( وقيل لاظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ) ولما بين الله تعالى كيفية عذاب 
القاسية قلوهم فى الآخرة بين أيضاً كيفية وقوعبم فى العذاب فى الدنيا فقال( كذب الذين من 
قبلهم فأتام العذاب من حيث لايشغرون ) وهذا تنبيه على حال هؤلاء لآن الفا. فى قوله ( فأتاهم 
العذاب ) تدل على أنهم إا أتاهم العذاب سبب التكذيب » فاذا كان التكذيب حاصلا ههنا 
لزم حضول العذاب استدلالا بالعلة على المعلول ؛ وقوله ( من حيث لايشعرون ) أى من الجبة 
الى لاعسبون ولاعخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها ء بينما هم آمنون إذ أتاهم العذاب من الجمة التى 
وا منهاء ولا بين أنه أتاهم العذابيف الدنيا بين أيضا أنه أناهم الخرى وهو الذل. 
والصغار والموان » والفائدة فى ذكر هذا القيد أن العذاب التام هو أن يحصل فيه الآلم مقرو 
بالحوان والذل . 

ثم قال ( ولعذاب الآخرة أ كبر لو كانوا يعلمون ) يعنى أن أولئك وإن نزل عليهم العذاب 
والخزى كا تقدم ذكره . فالعذاب المدخر لهم فى يوم القيامة أ كبر وأعظم من ذلك الذى وقع . 
والمقصود من كل ذلك التخويف والترهيب , فلا ذكر الله تعالى هذه الفوائد المتكائرة والنفائس 
المتوافرة فى هذه المطالب » بين تعالى أنه بلغت هذه البيانات إلى حد الال والقام فقال ( ولقد 
ضر بنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ) والمقصود ظاهر » وقالت المعتزلة دلت 
الآية على أن أفعال الله .وأحكامه معللة ٠‏ ودلت أيضاً على أنه يريد الإيمان والمعرفة من الكل 
لان قوله ( ولقد ضربنا للناس ) مشعر بالتعليل ؛ وقوله فى آخر الآية ( لعلهم يتذكرون ) مشعر 
بالتعليل أيضاً . ومشعر بأن المقصود من ضرب هذه الآامثال إرادة حصول التذكر والعلم» 
ولما كانت هذه البيانات النافعة والبينات الباهرة موجودة فى القرآن ء لاجرم وصف القرآن 
بالمدح والثناء » فقال ( قرآنا عربياً غير ذى عوج لعلهم يتقون ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » احتج القائلون حدوث القرآن ببذه.الآية من وجوه ( الأول ) أن 

قوله ( ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذ كرون ) يدل على أنه تعالى إنما 
ذكر هذه الآمثال لبحصل ‌هم التذكر . والثى. اأذى یوی به لغرض آخر يكون محدثا » فان القديم 
هو الذى يكون موجود فى الازل» وهذا بمتنم أن يقال إنه إا أنى به لغرض كذا وكذا , 


N‏ قوله تعالى : ضرب الله مثلاً رجلاً . سوزة الزمر . ابفغ 
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و كدب بِآلصَدَقٍ إذْ حاء هب ليس فى جھنم مثوى أ تكفرين © 


) والثاف) أنه وصفه بكونة عرباً وإنما كان عرياً لآن هذه الالفاظ إما صارت دالة على 
هذه المعاق يوضع العرب و باصطلاحبم » وما كان حصوله ببب أوضاع العرب واضطلاحاتهم 
كان مخلوقا محدثاً ( الثالك ) أنه وصفه بكونه قرآناً والقرآن عبارة عن القراءة والقراءة «صدر 
والمصدر هو المفعول المطلقفكان فعلاومفعو لا (والجواب) أنا كمل كلهذه الو جوه غل المروق ف 
واللاصوات وهى حادثة ومحدثة , 

« المسألة الثانية ‏ قال الزحاج قوله (عرييا) منصوب عل الحال والمعنى ضربنا للناس فى 
هذا القرآن فى حال عربيته و بانه و جوز أن يتتصب عل المد 

3 المسألة الثالثة » أنه تعالى وصفه بصفات ثلاثة ( أو يما ) كونه قرآنا » والمراد كونه متلواً 
فى الحارنب إلى.قيام القيامة »كا قال ( إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 00 
عرباً والمراد أنه أجز الفصحاء واللغاء عن معارضته كنا قال ( قل لن اجتمعت. الإفى. وال 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأثون مثله ولو کان بمصهم لبحض ظهیرا) (وثالتا) کونه ( غير 
ذى عوج ) واار اد براءته عن التناقض ٠‏ قال ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيراً ) وأما قوله ( لعلهم يتقون) فالمعتزلة يتمسكون به فى تعليل أخكام الله تعالى . 

( وفيه بحث آخر ) وهو أنه تعالى قال .فى الآية الآولى ( لعلبم يتذكرون ) وقال فى هذه 
الآبة( لعج يتقون ) والسبب فيه أن التذكرمتقدم على الاتقاء لآنه إذا تذ كره وعرفه ووقف 
على غواه وأحاط بممعناه . حصل الاتقاء والاختراز والله عل : ١‏ 
قوله تعالى خرن لل ا مرا بتها ون و ا ریا عل ونان 
مثلا ؟ المد لله لله بل أ كثرهم لايعليون ٠إنك‏ ميت وإنهم ميتون» ثم .إنكم يوم القيامة عند ديم 
تختصمون , فنأظلم من كذب على الله و ذب بالصدق إذاجاء ه أليس فى جهنم مثوى للكافرين ې 

اعم أنه تعالى لما بالغ فى شرح وعد الكفار أردفه بذكر مثل مايدل على فساد مذهيهم 
وقبح طريقتهم فقال ل ( ضرب الله مثلا ) وفيه مسائل : 
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ل المسألة الأولى ‏ المنشا كون الختلفون العسرون يقال شكس يشكس شكوساً وشكاً 
إذا عسرء وهو رجل شكس . أى عسر وتشا كس إذا تعاسر ‏ قال الليث : التشا كس التنازع 
والاختلاف ٠‏ و بقال الليل والنهار متشا كسان أى ألما متضادان إذا جاء أحدهما ذهب الا خر › 
وقوله فيه ضلة شركاء کا تقول اشتر كوا فيه . 

« المسألة الثانية » قرأ ابن كثير وأبو عمرو سالا بالآلف وكسر اللام يقال سل فهر سالم 
والباقون لا بفتح السين واللام بغير الآلف . ويقال أيضاً بفتح السين وكسرها مع سكون العين 
أما من قرأ سالما فبو اسم الفاعل تقدير مسلم فهو سالم. وأما سائر القراءات فبى.مصادر سل 
والمعنى ذا سلامة » وقوله( لرجل ) أى ذا خلوص له من الشركة من قولحم : سامت له ااضيعة , 
وقرىء بالرفع على الابتداء أى وهناك رجل سام لرجل . 

« المسألة الثالثة 4 تقدير الكلام : اضرب لقومك مثلا وقل لحم مايقولون فى رجل من 
الماليك قد اشترك فيه شركاء بينهم اختلاف وتنازع كل واحد منهم يدعى أنه حبده فهم 
يتجاذيونه فحوانجهم وهو متحير فى أمره . فكلا أرضى أحدم غضب الباقون » وإذا احتاج فى 
مهم إلهم فكل واحد منهم يرده إلى الآخر»خهو يبق متحيراً لا يعرف أيهم أولى بأن يطلب 
رضاه؛ وام بعينه فى حاجاته » فهو بهذا السبب فى عذاب داتم وتعب مقي » ورجل آخر له 
مخدوم واحد تخدمه على سبيل الإخلاص › وذلك الخدوم يعينه على مهماته » فأى هذين العبدين 
أحسن حالا وأحمد شأناً؛ والمراد تمثيل حال من يثبت آطة شتى » فإن أولئك الآلهة تكوف 
متنازعة متغالة » ج قال تعالى( لو كان فما أ هة إلا الله لفسدنا) وقال( ولعلا بعضهمعلى بعض) 
فيبق ذلك المشرك متحيراً ضالاء لا يدرى أى هؤلاء الآلهة يعبد وعلى ربوية أيهم يعتمد» ومن 
يطلب رزقه ؛ ومن يتمس رفقه » فهمه شفاع » وقلبه أوزاع . أما من لم ثبت إلا إلماً واحداً فهو 
قانم بما كلفه عارف بما أرضاه وما أعفطه . فكان حال هذا:أقرب إلى الصلاح من حال الآول» 
وهذا مثلضرب فغاية لجسن فى تبسح الشرك وتحسين التوحيد » فإن قبل :.هذا المثال لاينطبق 
على عبادة الأصنام لابا جمادات ؛ فليس بينها منازعة ولا مشا كسة › قلنا إن عبدة الاصنام مختلفون 
مهم من بقول هذه الأصنام تمائيل الكرا كب السبعة ‏ فهم فى التيقة نما يعبدون الكوا كب 
السبعة ثم إن القوم يثبنون بين هذه الكوا كب منازعة ومشا كسة . ألا ترى أنهم يقولون زحل 
هو النحس الأعظظم > والمشترى هو السعد الاعظظ > ومنهم من يقول هذه الآصنام تمائيل الارواح 
الفالكية » والقائلون بهذا الةول زعموا أن كل نوع من أنواع حوادث هذا العالم يتعلق روح من 
الآرواح السماوية ؛ وحينئذ حصل بين تلك الارواح منازعة ومشا كسة؛ وحيتذ يكون المثل 
مطابقاً . ومنهم من يدول هذه الأصنام عاثيل الأنخاص من العلساء والزهاد الذين مضواء فهم 
يعبدون هذه القاثيل لتصير أولتك الاخاص من العلساء والزهاد شفعاء لم عند الله » والقائلون 
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بهذا القول تزع كل طائفة منم أن انحق هو ذلك الرجل الذى هو على دنه ون من سواه مبطل, 
وعل هذا التقدير أيضاً بنطبق المال ‏ فثبت أن هذا المثال مطابق لللقصوه. ٠‏ 
أما قوله تعالى ( هل يستويان مثلا ) فالتقدير هل يستويان صفة » فقوله ( مثلا ) نصب على 
القييز؛ والمعنى هل ستوى صفتاهه) وحالتاهها. وإئما اقتصر فى القبيز على الواحد ابيان الجنس 
وقرىء مثلين » ثم قال (امد لله ) والمعى أنه لما بطل القول بإئبات الشركاء والنداد وثبت أنه 
لا إله إلا هو الواحد الاحد الحق . ثبت أن الخد له لا لغيره . ثم قال بده ( بل أحكرم 
لا يعلدون)أى لا يعلمون أن اد له لا لغيزه » وأن المستحق للعبادة هو الله لا غيزه » وقيل المراد 
أنه لما سبقت هذه الدلائل الظاهرة والبينات الباهرة » قال ال+د لله على خضول هذه البياناث وظمور 
هذه البينات » و إن كان أ كثر الخاق لم يعرفوها ولم بقفوا علا » ولا تم الله هذه البيانات قال 
(إنك ميت وإنهم ميتون ) والمراد أن هؤلاء الأقوام وإنلم يلنفتوا إلى هذه ألذلائل القاقرة 
يسبب استيلاء الحرص والمحسد عليهم فى الدنيا, قلا بال يا تمد .بذ فإنك دتموت وم أيضاً 
سيموتون »م تحشرون يوم القيامة و ختصمون عند الله تعالى . والعادل الحق حك بينم فيوصل 
إلى كل واحد ما هو حقه > وحيئئذ يتميز احق من المطل ‏ والصديق من الزنديق » فهذا هو 
للقصود من الآية ؛ وقوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) أى إىك وإيام » ؤإن ' كنم أحياء 
فإنك وإيام فى أعداد اموت » لان کل ما هو آت آت ء ثم بين تعالى نوءاً آخر من قبا أفعالهم » 
وهو أنهم يكذبون ويضمون إليه أنهم يكذبون القائل اق . أما أنهم يكذبون » فهو أنهم أئبتوا 
لله ولد وشركاء . وأما آنہم مصرون على تكذيب الصادقين , فلاهم يكذبون مدأ مل بعد قيام 
الدلالة القاطعة على کو نه صادقاً فى ادعاء النبوة »ثم أردفه بالوعيد ققال ( أليس ف جہنم مثوى 
للكافرين ) ومن الناس من تمسك ذه الآية فى تكفير الخااف من أهل القبلة . وذلك لان 
الخالف ف المسائل القطعية كلها يكون كاذباً فى قوله » ويكون مكذباً للمذهب الذى هو الحق» 
فو جب دخوله تحت هذا الوغيد . ) ْ 
قوله تعالى  :‏ والذى جاء بالصدق وصدق به أواتك ثم المتقون الم ما يشامون عند دجم 
ذلك جراء الحسنين » ليكفر الله عنهم أسو أ الذى عملوا ويجز.هم أجرم باحدن الذی كانوا 
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یعملون . أليسالله بکاف عبده » و خو فو نك بالذين من دونه » ومن إضل ل الله فا له من هاد » ومن 
بهد الله فا له من مضل أليس الله بعزيز ذى انتقام 4 

اء أنه :على لما ذ كر وعيد:الكاذبين والمكذبين لاصادةين ذكر عقيبه وعد الصادقين ووعد 
المصدقين » ليكون الوعد مقروتاً الود وق متا 

ل المسألة الأولى » قوله ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) تقديره : والذى جاء بالصدق 
والذى صدق به . وفبه قولان (الا“ول) أن المراد شخص واحد فالذى جاء بالصدق عمد . والذى 
صدق به هو أبو بكر » وهذا القول مروى عن عل بن أنى طالب عليه السلام وجماعة من المفسرين 
رضى الله عنهم (والثانى) أن المراد منه كل من جاحبالصدق . فالذى جاء بالصدق الا“نبياء » والذى 
صدق به الا”تباع » واحتج القائلون .هذا القول بأن الذى جاء بالصدق جماعة وإلا لم بحر أن يقال 
و ولتك م المتقون ) . 

ل المسألة الثانية ‏ أن الرسالة لا تتم إلا بأركان أربعة : المرسل والمرسل والرسالة والمرسل 
إليه . والمقصود من الإرسال إقدام المرسل إلبه علىالقبول والتصديق : فأول شخ ص آی بالتصديق 
هو الذى يتم به الإرسال ؛ وسععت بءض القاصين من الذى يروى عن النى لق أنه قال و« دعوا 
أبا بكر فإنه من تتمة النبوة » . 

واعلم آنا سواء قلنا المراد بالذى صدق به شخص معين . أو قلنا المراد منه كل من كان موصوفاً 
هذه الصفة » فإن أبا بكر داخل فيه» . 
( أما على التقدير الأول ) فدخول أبى بكر فيه ظاهر » وذلك لا“ن هذا يتناول أسبق الناس 
إلى التصديق ‏ وأجمعوا على أن الا*سبق الا”فضل إما أبو بكر وإما على » وحمل هذا اللفظ على 
أبى بكر أولى؛ لا" ن علا عله الملام كان وقت الإمئة صغيرآء فكان الان المنقين الى يكون 
فى البيت » ومعلوم أن إقدامه على التصديق لا يفيد مزيد قرة وشوكة . أما أبو بكر فإنه كان رجلا 
كبيراً فى السن كيرا فى المنصب . فإقدامه علىالتصديق يفيد مزيد قوة ومنوكة فى الإسلام » فكان 
حل هذا اللفظ إلى ألى بكر أولى . 
(وأما على التقدير الثانى ) فهو أن يكون المراد كل من كان موصوفاً هذه الصفة ‏ وعلى هذا 
التقدير يكون أبو بكر داخلا فيه . 
$ المسألة الثالئة » قال صاحب الكشاف قرىء وصدق بالتخفيف أئ صدق به الناس » ولم 
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يكذبهم يمنى أداه إلهم کا بزل عليه منغير تعر يف » وقيل صار صادقاً به أى بسبه » لان القرآن 
معجزة , والمهجزة تصديقمن الحكيم الذى لايفعل القبيح فيصير المدعى للرسالة صادفاً بسبب تلك 
المعجزة وقرىء وصدق ش 
واعل أنه تعالى أثبت للذى جاء بالصدق وصدق به أحكاماً كثيرة . 
(.فالحكم الآول ) قوله ( أولئك م المتقون ) وتقريره أن التوحيد والشرك ضدان؛ وكيا 
كان أحد الضدين أشرف وأ كل كان الضد الثانىأخ س وأرذل » ولماكان التوحيد أشرف الاسماء 
كان الشرك أخس الآشياء » والأتى بأحد الضدين يكون تاركا للضد الثانى » فالآ فوع بالتوحيد الذى 
هو أفضل الأشياء يكون تارك للشرك الذى هو أخس الاشياء وأرذهاء فلبذا انى وصف 
لر الحكم الثانى ) المصدقين قوله تعالى ( ل ما يشامون عند ربمم ذلك جزاء الحسنين ) ؛ 
وهذا الوعد يدخل فيه كل مايرغب المكلف فيه , فان قيل لاشك أن اليككال عبوب لذاته مرغوب 
فيه إذاته » وأهل الجنة لاشك أنهم عقلاء فإذا شاهدوا الدرجات العالية الى هى للأنيياء وأكابر 
الاو لاء عرفوا أنبا خيرات عالية ودرجات كاملة , والعلم بالثىء من حيث إنه وال » وخير يوجب 
اميل إليه والرغبة فيه , وإذا كان كذلك فهم يشاءون حصول تلك الدرجات لأأنفسهم. فوجب 
حصولا لهم حكر هذه الآية » وأيضاً فان لم حصل لمم ذلك المراد كابوا فىالخصة ووحشة القلب » 
وأجيب عنه بأن اق تعالى يزيل الحقد والحسد عن قلوب أهل الآخرة » وذلك يقتضى أن أجواهم 
فى الآخرة بخلاف أحوالم فى الدنيا ‏ ومز, الناس من مسك هذه الآية فى أن المؤمنين يرون الله 
تعالى يوم القيامة » قالوا إن الذين يعتقدون أنهم يرون الله تعالى لاشك أنهم داخلون تحت قوله 
تعالى (وصدق.به) لانم صدقوا ال نبياء عليهم السلام »ثم إن ذلك الشخص يريد رؤية الله تعالى 
فوجب أن يحصل له ذلك لقوله تعالى ( لحم ما يشاءون عند ربهم ) فان قالوا لانسلم أن أهل الجنة 
يشامون ذلك » قلنا هذا باطل لان الرؤية أعظم وجوه التجلى وزوال الحجاب , ولا شك آنا حالة 
مطلوية لكل أحد نظراً إلى هذا الاعتبار » بل لو ثبت بالدليل كون هذا ا مطلوب متنم الوجود 
لعينه فإنه يترك طلبه ‏ لا لا جل عدم المقتضى للطلب ء بل لقيام المانع وهو كونه متنعاً فى نفسه, 
فثبت أن هذه الشيبة قائمة والنص يقتضى حصول كل ما أرادوه وشاءوه فوجب حصولا. 
واعلم أن قوله ( عند رهم ) لايفيد العندية معىالجهة والمكان بل بمعنى الصمدية والإخلاص 
ا فى قوله تعالى ( عند ملك مقتدر ) واعلم أن المعتزلة ممسكوا بقوله ( وذلك-جزاء ال#سنين ) 
على أن هذا الاجر مستحق لم على [حسانهم فى العبادة . 
١‏ ا لحك الثالث ) قوله تعالى ( ليتكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويجز .هم أجرم يأحسن 
الذىكانوا یعماون ) ققوله ( لم مايشاءون عند رم ) يدل على حصو ل الثواب على أ كل الوجوه 
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وقوله ( للكفر الله عنهم ) يدل على سقوط العقاب عنم على أ كل الوجوه »فقيل المراد أنهم إذا 
صدقوا الأنبياء علهم فيا أو توا فان الله يكفر عم أسوأ امام وهو الكفر السابق على ذلك 
الإمان» ويوصز !لهم أحسن أنواعالثواب » وقال مقاتل جزم بالحاسن من عام ولا جزم 
بالمساوى » واعلم أن مقاتلاكان شيخ المرجئة وم الذين يقولون لا يضر شىء من المعاصى مع 
الإمان »ا لا ينفع شىء من الطاعات مع الكفر » واحتج ذه الآبة فقال إنها تدل على أن من 
صدق الا نبياء والرسل فانه تعالى يكفر عنهم أسوأ الذى عملوا . ولا يحوز حمل هذا الآ-و! على 
الكفر السابق ‏ لآن الظاهر من الآية بدل على أن التكفير إا حصل فى حال ما وصفبم الله 
بالتقوى وهو التقوى من الشرك » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد منه الكبائر. التى يأتى . 
مها بعد الإبمان » قتكون هذه الآية تنصيصاً على أنه تعالى بكر عم تعد إعائهم ااا اوت 
به وذلك هو الكبائر . 

لإ الحكم الرابع ) أنه جرت العادة أن المبطلين يخوفون الحقين بالتخويفات الكثيرة , 3 
الله مادة هذه الشيهة بقوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) وذ كره بلفظ الاستفهام والمراد تقرير 
ذلك فى النفوس والآمى كذلك » لابه ثبت أنه عالم بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات عنى 
عن کل الحاجات فهو تعالى عالم حاجات العباد وقادر على دفعها وإبدا هما بالخيرات والراحات » 
وهو ليس خيلا ولا محتاجاً حتى بمنعه مخله وحاجته عن إعطاء ذلك المرادء وإذا ثبت هذاكان 
الظاهر أنه سبحانه يدفع الآفات ويزيل البليات ويوصل إليه كل المرادات » فلبذا قال ( أليس الله 
بكاف عبده ) ولما ذ كر الله المقدمة رتب علا النتيجة المطلوبة فقال ( ووفوءك بالذين من 
دونه ) يعنى لما ثبت أن الله كاف عبدهكان التخويف بغير الله عبثاً و باطلا ‏ قرأ أ كثر القراء 
عبده بلفظ الواحد وهو اختيار أنى عبيدة لأنه قال له ( وعخوفونك ) روى أن قريشاً قالت للنى 
علق إنا نخاف أن تخبلك متنا , فأيزلالله تعالى هذه الآية » وقرأ جماعة (عباده) بلفظ المي قيل 
المراد بالعباد الأنبياء فإن نو حا كفاه الغرق » وإراهم النار » ويونس بالإنجاء مما وقع له » فهو 
تعالىكافيك یامد م كنى هؤلاء الرسل قبلك »› وقيل أمم الأنبياء قصدوم بالسو. لقوله تعالى 
( وهمت كل أمة برسولم ) وكفام الله شر من عادام . 

واعلم أنه تعالى لما أطنب فى شرح الوعيد والوعد والترهيب والترغيب ختم الكلام اة 
هی الفصل الحق فقال ( ومن يضلل الله فا له من هاد » ومن بهد الله فا له من مضل ) يعنى هذا 
الفضل لاينفع والبينات إلا إذا خص الله العبد بالهداية والتوفيق وقوله ( أليس الله بعريز ذى 
ذى انتقام ) ہدید للكفار . 

واعل أن أحابنا يتمسكون فى مسألة خلق الاأعمال وإرادة الكائنات بةوله ( ومن يضال الله 
فا له من هاد » ومن بهد الله فاله من مضل ) والمباحث فيه من ال جانبين معلوهة والمعتزلة يتمسكون 


E aa YAY‏ م 


أن سات < دمج آء + a‏ فل اكيم ما تدع 


وص رع عر اس ص ىح ت 


من دون آله إن أزادنى لله رل م عقت رااان ةمل 


وج على رام خيرم سود ع وى 2د ا آذ ا دارم 2 سم 


م بت رحن بزح اه لبه وَل موود و قل بق 


رر مه 
ع و ا عام روم 2د سس وو 3و 


أعملوا تيك إلى ول فسوف تعلموك 20 امن أيه ه عذاب بحر به 


َيه عاب مقيم 
على صحعة مذهبهم فى هاتين المسألتين بقوله ( 7 الله بعزيز ذى انتقام ) ولو کان الخالق الكفر 
فم هو الله لكان 000 والنهديد غير لاق 
قوله تعالى : «إولئن أا . lok‏ 000000 تم ماتدعون من ٠‏ 
دون الته إن أرادف الله بضر هل هن کاشفات ضره 3 راد برحمة هلهن ع کا زحمته . قل 
حسی الله عليه يتوكل المتوكلون » قل ياقوم اعملواعلى مكا: تنكم إلى عام مل وف اعاوااامن ا 
عذاب غزية وعل له عدا ي ¢ 
اعم أنه تعالى لما أطنب فى وعيد المشركين وفى وعد المو حدبن »عاد إلى إقاءة الدليل على 
تزبيف طريقة عبدة الأأصنام » وى هذا النزييف على أصلين : 
الأصل الأول ) هو أن هؤلاء المشر كين مقرون بو جود الإله القادر العالم الحكم الرحيم 
وهو المراد بقوله ( وائن سألا نهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) واعل أن من 7 
من قال إن العم بو جود الا ل الفادر الحكي الرحبم متفق عليه بين جمبور الخلائق لا تزاع بينهم 
فيه » وفطرة العقل شاهدة بصحة هذا العم فان من ان اب أحرال السموات والآارض وفى 
يمائب أحوال النبات والحيوان خاصة وفى ائبٍ بدن الإنسان وما فيه من أنواع ال م الغريبة 
والمصالم العجيبة » عل أنه لايد من الاعتراف بالإله القادر الحكم الرحيم 
(والاصل الثاتى) أن هذه الأصنام لاقدرة لها على الخير والشر وهو الى اد من قوله ( قل ارايم 
ماتدعون من دون الله إن أرادتى الله بضر هله نكاشفات رہ أو أز رادنی بر حمة هلهن 5 
رحمته ) فثبت أنه لا بد من الإفرار بوجود الإله القادر الك بم الر حم »و ثبت أن هذه الأصنام 
لاقدرة اها على الخير والشرء وإذا كان الآ ركذاك كانت 8 اتا عوكان الاعهاد. عليه كافياً 


وهو المراد من قوله (قل حسی ألله عليه توركل المتوكلون) فاذا ت هذا الاصل لفت .الماقل 


قوله تعالى : إنا أنزلنا عليك الكتاب . سورة ا YAY‏ 
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ا رزو وچو ا ع £ 


نمت فى ا قيمْسك لكت عليها الموت 0 لأحرى إل أجل 


ررم الل 20 ر ٠‏ 


21 e 1 2 2 f 
مسمی إن فى ذلك لآيلت لقوم يفون ون 1 م أنحذوا من دون لله‎ 
4 0 سج اس وص ساح رر ا‎ 4 : 
شفعاءَ قل كر کاو لا کون سا ولا عقون طق قل لله الشملعة‎ 


ور رو 
هرو وےو وى م © م 


معا له َم ما اموت َالْأَرَضِ ثم إليه ترجعون ي 


إلى تخو بفااش ر كين فكان المقصود من هذه الآية هو التنبيه على الجواب عما ذكره الله تعالي قبل 
هذه الاية وهوقوله تعالى (وخوفونك بالذين من ذونه) وقرئ” (كاشفاتضره » وممسكا تر حمته) 
بالتنوين على الاصل و بالإضافة للتخفيف » فإن قي ل كيف قوله ( كاشفات) و (مسكات) على التأنيث 
بعد قوله (وخوفونك بالذين مندونه) ؟قانا المقصود اليه على جال ضعفها فإنالآانوثةمظنة الضعف 
ولام كانوا يصفوما ١‏ بالتأنيث ويقولون اللات والعزى ومناة » ولا اور 1 1 هذه الحجة 
ال 7 ها قال بعده على وجه التهديد ( ٤‏ ياقوم اعملوا على مکاندک ) أى ی آتم تعتقدون ف 
أنفسكأ نكم فى نهاية القوة والشدة فاجتهدوا فقأ 2 مکرک و کید کم فإنى عامل أضاً ف تفرير دينى 
(فسوف أعلمون) أن العذاب والخزى يصيننى أو أو يصيبكم اا منه التخويف . 
قوله تعالى  :‏ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالق فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فاا يضل 
عايها وما أنت عليهم بوكيل» الله يتوفى الأنفس حين موتها والنى لم تمت مناهها فيمسك اانىقضئ 
عليها الموت ويرسل الآاخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم بتفكرون » أم اتخذوا من 
دون الله شفعاء قل أو لوكانوا لا.ملكون شيئاً ولايعقلون » قله الشفاعة جميعاً له ملك السموات 
والارض ثم إليه ترجعون ف الآية مسائل : 
« المسألة الأو لی € اعلم أن النى مكل كان يعظم عليه إصرارم على الكفر كا قال ( فلعلك 
باخم نفسك على آثارم إن لم يؤمنوا ) وقال ( لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) وقال تعالى 
( فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) فلما أطنب الله تعالى فى هذه الآية فى فساد مذاهب المشركين 
تأرة بالدلائل والبينات وتارة بضرب الامثال وتارة ڏک الوعد والوعيد أردفه بكلام يزيل 


. قوله تعالى : الله يتوفى الأنفس . سورة الزمر‎ A4 


ذلك الخوف العظبم عن قلب الرسول يق فقال ( إنا أزلنا عليك المكتاب ) الكافل الشر يف 
فع الناس ولاهتداتمهم به وجعلنا إنزاله مقروناً بالاق وهو المعجز 0 يدل على أنه من عند الله 
ر ن أهتدى فنفعه يعود إله ومن ضل فضير لاله يعود إليه (وماأ 5 erie‏ وکیل ) والمعنى 
أنك لست مأموراً بأن تحهابم غلى الإعان عل سيبل القهر بل القبول وعدمه مفوض إلنهم » 
وذلك لتسلية الرسول فى إصرارهم على الكفر ‏ ثم بين تعالى أن المداية و'ضلال لا يحصلان إلا 
ن الله تعالى » وذلك لن اطداية تشبهالحياة ا 50000 وألنوم .وكا أن 11 ا 
1 يقظة وكذلك الموت والنوم لا حصلان إلا بتخليق الله عر وجل وإيحاده فسكذاك الداية 
والضلال لاحصلان إلا من الله تعالى » ومنعرفهذه الدقيقة فقد عرف سرالله نال ئّ القدر , 
ومن عرف سر الله فى القدر هانت عليه المصائب . فيصيرالتنبيه على هذه الدقيقة سيا الزوال ذلك 
ا حزن عن قلب الرسول صل الله عليه وسلم فبذا وجه ال 5 ف فى الآبة وق نظم الآية أنه 
تعالى ذ كر حجة أخرى فى إثبات أنه الإله ایال ليدل على أنه بالعبادة أحق من هذه ذه الاسام . 
ل المسألة الثانية © القصود من الآية أنه تعالى يتوف الانفس عند الموت وعند الوم إلا 
أنه مسك الانفس الى قضى علما الموت ويرسل الاخرى وهى النائمة إلى أجل مسمى أى إلى 
وقت ضربه لموتها فقوله تعالى ( الله يتوف الانفس حين موما ) يعنى أنه تعالى يتوفي إلا نفس الى 
يتوفاها عند الموت يمسكبا ولا يردها إلى البدن وقوله ( وبرسل الاخرى إلى أجل مسمى ) يعنى 
أن النفس التى يتوفاها عند النوم بردها إلى البدن عند البقظة وتي هذه الحالة إلى أجل مسمى » 
وذلك الأجل هر وفك لازت نذا عدن ف ا وس طا له رولك لد ةن 
مزيد بيان » فنةول النفس الإنسانية عبارة عن جوهرمشرق ر وحان إذا تعلق بالبدن حص لضوؤه 
ف جميسع الاعضاء وهو الحماة > فنقول إنه فى وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر هذا اليدن وعن 
باطنه وذلك هو الموت . وأما فى وقت النوم فإنه ينقطع ضوؤه عن ظاهرالبدن من يعض الو جوه 
ولاينقطع ضوؤه عن باطن البدن » فثبت أن الموت والنوم من جنس واحد إلاأن الموت القطاع 
تام كامل والنوم انقطاع ناقص من إءض الو جوه » وإذا ثبت هذا ظهر أن القادر العالم الحكيم 
دبر تعلق جو هر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن بقع ضوء النفس على جميع ا 
البدن ظاهره و باطنه وذلك اليقظة ( و ثانا ) أن داقع ضوء النفس عن ظاهر البدن: من بعض 
الوجوه دون باطنه وذلك هو النوم ( وثاللها ) أن راقع وم الف .عن البدن بالكلية وهو 
الموت ثبت أن المرت والنوم رشترکان فى کون کل واحد ممم ما توفياً للنفس » ثم بمتاز أ حدهها عن 
ش الا ر خواص معيئة فى صفات معيئة » و مث لهذا التدبير العجيب لاکن صدوره إلاعن القادر 
العليم الحكيم » وهوالمراد من قوله (إن فى ذلك لأبات لقوم يتفكرون) ويحتم ل أن يكون المراد 
هذا 1 ادر يدل على أن الواجب على العاقل أن يعبد إا رموه مهذه ار وهذه المكمة 


قوله تعالى : وإذا ذكر الله وحده . سورة الزمر . 526 
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وإذا دک الله وحده آممازت قلوب الذين لا يۇمنون بالاحرة وإذا ذ کر آلدین من 
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اا قر د عه اس رخ سر لمت ا و 
دونه + إذا م ستبشرون ي قلأللهم فاط السملوات والأرض عللم آلغيب 


وأن لايعبد الآوثان التى هى جمادات لا شعور لها ولا إدراك » واعل أن الكفار أوردوا.على 
هذا الكلام سؤالا . فقالوا تحن لانعيد هذه الآصنام لاعتقاد أنها آلمة تضر وتنفع و إنما نعبدها 
لاجل آنا تمائيل لأشخاص كانوا عند الله من المقربين » فنحن نعيدها لجل أن يصير أواتك 
الآ كابر شفعاء لنا عند الله فأجاب الله تعالى بأنقال (أم اتخذوا من دون الله شفعاء » قل أولوكانوا 
لاعلكون شيتاً ولا يعقاؤن ) وتقرير الجواب أن هؤلاء الكفار إما أن يطمعوا بلك الشفاءة 
من هذه الاصنام أومن أولئك العلباء والزهاد الذين جعات هذه اللاصنام مايل هما (واللاول) باطل 
لآن هذه الجادات وهى الاصنام لا تملك شيئاً و لا تعقل شيئا نكيف يعّل صدور الشفاعة عنما 
(والثاق)باطل لان فى يوم القيامة لامملك أحد شبئاً ولايقدرأحدعل الشفاعة إلابإذن الله ؛ فيكون 
الشفيع فى الحقيقة هوالله الذى يأذن فى تلك الشفاعة » فكان الاشتغال بعبادت أولى من الاشتخال. 
بعبادة غيره وهذا هو المراد من قوله تعالى ( قل لله الشفاعة جيماً ) ثم بين أنه لاملك لحد غير 
الله بقوله (له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون ) ومنهم من مسك فى نن الشفاعة مطلقا 
بقوله تعالى ( قل لله الشفاعه جميعاً) وهذا ضعيف لتا ذل أنه سبحانه مالم يأذن فى الشفاعة لم 
.بقدر أحد على الشفاعة . فان قيل قوله ( الله يتوف الا نفس حين موتما ) فيه ؤال لأآانهذا يدل 
على أن المتوفى هو الله فقط . وتأ كد هذا بقوله ( الذى خلق الموت والحياة ) وبقوله ( رف الذى 
بحى ويميت ) وبقوله ( كيف تکفرون بالله وكنتم افوا فأحيام ) ثم إن الله تعالى قال فى 
آية أحرى ( قل يتوفا كم ملك الموت ) وقال فى آية ثالثة ( حتى إذا جاء أحدكم الوك نورين 
رسلنا ) وجوابه أن المتوفى فى الحقيقة هو الله . إلا أنه تعالى فوض ف عالم الاسبابكل نوع من 
ألو اع الآعمال إلى ملك من الملائكة ؛ قفوض قبض الا رواح إلى للك الموت وهو رئيس وتحته 
أتباع وخدم فأضيف التوفى فى هذه الآرة إلى الله تعالى بالإضافة الحقيقية > وف الآية أثثانية إلى 
ملك الموت لا نه هو الرئيس فى هذا العمل وإلى سائر الملائكة لاأنهم م الاتباع للك الموت 
والله أعلم 

قوله تعالى : و وإذا ذكر الله وحده امأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكرالذين 
من دونه إذا هم يستبشرون » قل اللهم فاطر ااسموات والاأرض عالم الغيب والشهادة أنت ت 


۲۸٦‏ قوله تعالى : ولو أن للذين ظلموا: سورة الزمر 
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ولوان للّذينَ ظَلموأ ماني الأرض جميعا ومثله, معهر دوأ بوء من سوء 


وم الْقيدمَة وبا ا وو یبود 8 وبا قم 
ص ست 4 م برد وس 


بين عبادك فما كانوا فيه ختلفون . ولو أن الذين ظلموا ما فى الا رض جيعاً ومثله معه..لافتدوا 


به من سوه العذاب يوم القيامة وبدا لهم 
وحاق ہم ما كانوا به يستهزئون ¶ . 

اعم أن هذا نوع آخر من اللاعمال القبيحة للمش ركين . وهو أنك إذا ذكرت الله وحده 1 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له » ظبرت آثار النفرة من وجوهہم وقلوهم » وإذا :ڪرت 
الاصنام والاوثان ظبرت آثار الفرح والبشارة فى قلوهم وصدورم . وذلك يدل على الجبل 
والجاقة ‏ لآن ذ كرالته رأس السعاذات وعنوان الخيرات » وأما ذكر الاصنام الى هى المادات 
الخسيسة . فهو رأس الجهالات والحاقات » فنفرتهم عن ذ کر الله وحده واستبشالم:يذكر .هذه 
الأصنام من أقوى الدلائل على الجبل الغليظ والحق الشديد ‏ قال صاحب الكشاف وقد يقابل 
الاستبشار والاثمئزاز إذكل واحد منهما غاية فى بابه لآن الاستبشار أن يمتللء. قلبه سروراً: حى 
يظبر أثرذلك السرورف بشرة وجه ويتهلل ,.والاثمئزاز أن يعظم غم وغيظه فينقيضئ الروح إلى 
داخل القاب فبيق فى أدحم الوجه أثر الغبرة والظلبة الأرضية » ولما حك عنهم هذا الام العجيب 
الذى تشهد فطرة العقل بفساده أردفه بأمرين ( أحدهما ) أنه ذكر. الدعاء العظيم » فوصفه أولا 
بالقدرة التامة وهى قوله ( قل اللبم فاط السيغواف رارض ا بالعلم الكامل وهو قوله 
تعالى عالم الغيب والشهادة » وإتما ا القدرة على ذ كر العلم الان العلم بكونه تعالى قادراً 


من الله مالم يكونوا يحتسبون »ودام 


3 سات :ما كينا 


متقدم على العلم بكونه عالماً ولا ذكر هذا الدعا. قال ( أنت تک بين عبادك .فها کاوا فيه 


مختلفون) ) يعنى أن نفرتهم عن التوحيد وفرحهم عند ماع التوك أ معلوم الفساد ببدمة العقل ٠‏ 
ومع ذلك > القوم قد أصروا عايه » فلا يقدر آي على إذالتهم عن هذا الاعتقاد الفاميه ؤانانيهب 
الباطل إلا أنت . عن أبى سللةقال : سألتعائشة بم كان يفتتم رسول الله يړ صلاتهباللیل ؟ قالت 
« کان يقول اللہم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض مال الغيب والشهادة 
أنت 5 بين عبادك فما كانوا فيه ختلفون » اهدى لا أختلف فيه من الحتى بإذنك وانك لتهدى 
من تشاء إلى صراط مستةيم » . 

واعم أنه تعالى لما حك عنهم ذلك المذهب الباطل ذ كر 500 ا رلا ) أن هؤلاء 


قوله تعالى : فإذا مس الانسان ضر دعانا . سورة الزمر . AY‏ 


ر برقي سم عوج 0 ا 


- ےکر ی راص کر غ وو 
ذا خولنله نعمة منا قال إا أوتيته, على 
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2 2د ا < ع وق ع م کدرو ور م رو م ص وس ىس سج وص 
عم بل هى فئنة وللكن | كترهم لا بعلمو وجي قد اكا الذي من لهم ا 
> مو ة2 ره ھە ير 52002 11 رع و 4ں 7 ٍ او دمي م 00 0 
اغ عنهم ماكانوأ يكسبون وي فأصابهم سيعات ما كسبوا والذين ظلموا من 
مورت ر روح ر ےر بر ع ص د صو رتاه 21 ر صر مر لور 


هتلاه سيصيهم سيعات ما كسبوأ وما هم معجز ین زي أو لر تعلموأ آنه بنسط 


سو م2 2w‏ وى برد مه 


م رص صو بير اه ر صر 
اا 31 5 ¢“ م٠‏ 4 1 م 
آلرزق لمن سا٤‏ ويقدر إن فى ذلك ل يلت لقوم يؤمنون ي 


الكفار لو ملكوا كل مافى الأرض من الا موال وعاكوا مثله معه لجعلوا الكل فدية لانفسهم 
من ذلك العذاب الشديد ( وثانيها ) قوله تعالى ( وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ) أى 
ظهرت هم أنواع من العقاب لم تكن فى حسام » وكا أنه بإ قال فى صفة الثواب فال جنة دفيها 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » فكذلك فى العقاب حصل مثله وهو 
قوله ( وبدا لهم من الله مالم :کو نوا حتسبون و( ثالثها ) قوله تعالى( وبدا مم سيئات ما كسبوا ) 
ومعناه ظورت هم آثار تلك السيئات التى ١‏ كتسبوها أى ظبرت هم أنواع من العقاب آ ثار تلك 
السيئات التى | كتسبوها . ثم قال (وحاق بهم) من كل الجوانب جزاء ما كانوا يستوزئون بهء فنبه 
تعالى هذه الوجوه على عظم عمابهم . 
قوله تعالى : و فاذا مس الانسان ضر دعانا . ثم إذا خو لناه نعمة منا قال نما أوتيته على عل 
بل هى فتنة ولكن أ کشم لا يعلمونء قد قالها الذين من قبلبم فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون . 
قأصاءهم سيئات ما كسبوا . والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وماهم معجزين ٠‏ 
أو لم يعلموا أن الله يسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلك لايات لقوم يؤمنون ». 
اعم أن هذا حكاية طريقة أخرى من طراثقبم الفاسدة » وذلك لانم عند الوقوع فى الضر 
الذى هو الفقر والمرض يفزعون إلى الله تعالى » ويرون أن دفع ذلك لا يكون إلا منهء ثم إنه 
تعالى إذا خوطم النعمة . وه إما السعة في امال أو العافية فى النفس» زعم أنه إا حص ذلك 
بكسبه ودسبب جهده وجده . فإنكان مالا قال إا حصل بكسى » وإنكان صمة قال إنما حصل 
ذلك يسبب العلاج الفلانى » وهذا تناقض عظيم ENSIGN‏ 


5-5 قوله تعالى : ولكن أكثرهم:لا يعلمون . سورة الزمر . 
إلى الله » وفى حال السلامة وإلصحة قطعه عنالله . وأسئده إلى كسب نفسه » وهذا.تناقض قبيح , 
فبين تعالى قبح طر يقتهم فيا مم عليه عند الشدة والرخاء بلفظة وجيزة فصيحة'؛ فقال (بل هى فتنة) 
يعنى النعمة الى خوها هذا الكافر فتنة ؛ لان عند حصولها يحب ال شكرء وعند فوا: نها يحب الصير , 


ومن هذا حاله يوصف بأنه فتنة من حيث تر عنده حال من أوق الذعمة ,كا يقال فتنت الذهب 
بالنار : إذا ع رضته على النار لتعرف خلاصته . 

ثم قال تعالى ( ولكن أ كثُرم لا يعلمون ) والمعنى ما قدمنا ن هذا تخوي إن كان 3 ١‏ 
الاختبار . وبق فى الآية أحاث نذ كرها فى معرض السؤال والجواب» ...2 ! 

E‏ و لاق ل 
بالواو؟ (والجواب) أنه تعالى حى عنهم قبلهذهالاية أنهم يشمئزون منسماع التوجيد ويستبشبرون 
بسماع ذ کر الشركاء ثم ذ کر بغاء التعقيب أنهم إذا وقعوا فى الضر والبلا. والتجأوا إلى اله تعالى 
وحده .كان الفعل الأول مناقضاً الفعل ساز فذ كر فاء التعقيب ليدل على أنهم واقعون فى 
المناقضة الصرعة فى الحال» وأنه ليس بين الأول والثانى فاصل مع أن كل واحد منهما مناقض 
لثانى . فهذا هو الفائدة فى ذكر فاء التعقيب ههنا . فأما الآية الا ولى فليس المقصود منها بياس 
وقوعبم فى التناقض فى الحال» فلا جرم ذ كر الله حرف الواو لا عرف الفاء .. 0 

لإ السؤال الثاتى ) ما معنى التخويل ؟ (الجواب) التخو يلهو التفضل » يعنى نحن تفص عا 
وهو يظن أنه إنما وجده بالاستحقاق . 

لإ السؤال الثالث ) ما.المراد من قوله ([فما أوتيته على E‏ تراد بر 
المراد . إنما أوتيته على عل الله بكونى مستحقاً لذلك » وحتمل أن يكون المراد ‏ [نما أو تيتهءل على 
بکونی مستحقاً له . وحتمل أن يكون المزاد» | ما أوتيته على عل لاجل ذلك العم قدرت عل | 
اكتسايه مثل أن يكون مريضاً فيعام نفسه » فيقول إما وجدت الصحة لعلىبكيقية العلاج .- 
وَإِنما وجدت المال لعلى بكيفية الكسب . 

١‏ السؤال الرابع ‏ النغمة مؤئئة » والضمير را عائد على النعمة: فذمير 
التذكير كيف عاد إلى امو نت بل قال بعده ( بل هى فتنة ) عل الضمير مو تا فا السبب فيه ؟ 
(والجواب) أن التقدير حتى إذا خولناه شيئاً من النعمة » فلفظ النعمة مۇك 0 مذكر :فلا 
جرم جاز الامران . 
قوله الى :$ قد قالها الذين من قبلبم ي فا أَغنى 50000 لك قول ( إا 
أوتيته على عل عندى ) لاما كلمة أ و جملة من المقول ( والذين من قبلهم) ثم قارون وذو مه حيث 
قال ( إ زعاأ. رئياه على عل ) عندى وقومه اراصون به فکا نم قالوها ؛ ويو و أيساً أن بکرن ف 
الأمر الخالية قائلون مثلها . 


قوله تعالى :أولم يعلموا أن الله يبط الرزق . سورة الرُمر. ‏ ۲۸۹ 


ثم قال تعالى ( فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون ) أى ما أغنى عنهم ذلك الاعتقاد الباطل 
والقول الفاسد الذى ١‏ كتسبوه من عذاب الله شيثاً بل أصاءهم سيئات ما كسبوا . ولما بين فى 
فى أولتك المتقدمين أنهم أصاهم سيئات ما كبوا أى عذاب عقائدم الباطلة وأقواهم الفاسدة 
قال ( وماهم بمعجزين ) أى لا يعجزوتى ف الدنيا والآخرة . 
ثم قال تعالى ( أو لم يعلموا أن القه يبط الرزق لمن يشاء ويقدر ) يعنى : أو لم يعلموا أن الله . 
تعالى هو الذى يبسط الرزق لمن يشاء تارة » ويقبض تارة أجرى > وقوله ( ويقدز ) أى ويقتر 
ويضيق » والدليل عليه آنا نرى الناس مختلفين فى سعة الرزق وضيقه » ولابد له من سبب »ذلك 
السبب ليس هوعقل الرجل وجهله . لآنا نزىالعاقل القادر فىأشد الضيق . ونرى الجاهلالمر يض 
الضعيف فى أعظم السعة » وليس ذلك أيضاً لأجل الطبائع والآنجم والآفلاك لأن ف السماعة الى 
ولد فيا ذلك الملك الكبير والسلطان القاهر . قد ولد فيه أيضاً عالم من الناس وعالم من اليوانات 
غيرالإنسان » ويولد أيضاً فىتلك الساعة عالم من‌النبات » فلباشاهدنا حدوث هذهالآشيا. الكثيرة 
فى تلك الساعة الواحدة مع كونها مختلفة فى السعادة والشقاوة ‏ علسا أنه ليس المؤثر فى السعادة 
والشقاوة هو الطالع ؛ ولما بطلت هذه الاقسام . علبنا أن المؤثر فيه هو الله سبحانه » وصح بهذا 
البرهان العقلى القاطع على عة قوله تعالى ( أو لم يعلموا أن الله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) . 
قال الشاعر : 
فلا السعد يقضى به المشترى ولا النحس يقضى علينا زحل 
وله حڪم رب السا .وقاضى القضاة تعالى وجل 
“م بعونه تعالى الجزء السادس والعشرون من التفسير الكبير للأامام الفخر الرازى رحمه اله 
تعالى ويتلوه الجزء السابع والءشرون وأوله تفسيرةوله تعالى : 
لإ قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة ات © 


. الفخر الرازي ج ؟؟ م ١5‏ 


اجن قوله تعالى : قل يا عبادى الذين أسرفوا . سورة الزمر . 0 


۶> م طض صو سا ع« لم بره م4 E‏ وام ور ٠‏ ا - 2 وعم مو 3 
قل يلعبادى الذين اسرفوا عل انفسيم لا تقنطوأ من رحمة آلله إن آله يغفر 


3 : 
و جم برس م و < ”٤ء‏ بر ىمر 


4 أت ۶ ٠‏ شع ام ص u‏ 
الذنوب بميعا إنهر هو العفو ر الحم 22 وأنيبوا إل ديك واسلموا له, من قبل 
م 1 و وی 0 مرج لدو كوه سما صضاصه وات 5 عر س 
أن ات اعاب ثم لاتنصرون وي وابعوا احسن ما أنزِلَ إليم من ريحم من 

لج مس برع روصا صم باس > رو وق 2 ساح ساس سام 


مد > كمه ر مورير سلس 1 
قبل أن باتک الْعدَاب بعت ونم لا سرون وی أن تقو نفس بلحسرف عل 


م صت ل 


۶ كن محم ر 2 ما ع م 2 - ماع َم دس مده 
مَاكْرَطتٌ فى جنب الله ون كنت لمن السلخرين 0 أو تقول لو ان آلله هد لی 


الكدفرين 5 ظ > 1 
جميعاً إبه هو النفور الرحيم ؛ وأنييوا إلى ربك وأسلرا له من قبلآن ,أنيكم المذابم لاتنصرون» 
واتبعوا أحسن ما ازل الیک من ربكم من قل أن أتيم العذاب بغئة وأتتم لا تشعرون» أن تقو ل 
نفس يا حسرق على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت ان الساحرين أو تقول لو أن الله هدا 
لكنت من المثقين »أو تقول دين ترى العذاب لو آن لىكرة فأ کون من المحسنين ؛ بلى قد جاءنك 
آناق فكذبت ما واستتكبرت وكنت من الكافرين » 

اعم أنه تعالى ل أطنب ف الوعيد أردفه بشرح كال رحته وفضله وإحساه فى <ق العبيد 
وفيه مسائل : 

ل المسألة الأؤلى € احتج إصعابنا هذه الآية على أنه تعالى يعفو عن الكبائر » فقالوا : إنا بينا 
فى هذا الكتاب أن عرف القرآن جار بتخصيص | م العباد بالؤمنين(“ فال تعالى ( وعباد الرحمن 
)١( ٠‏ الصواب أن يقال ٠‏ بتخصيص امم العباد بالمؤمنين إذا أضيف إل الله تعالى ١‏ كا فى ا( والآبتين الثين استشيه بجا » 
رإلا نان هذا يمارضه قزل الله لمال ( ياحسرة عل الما مايأنيهم من رسول إلاكالوا به إستهزئون ) فالذين يستهزثون برسل الله 


ليسوا مؤمنين والذين ,تحر عليهم لم يذكروا فى معرض التعظيم وإنما ذكروا فى الذم والإهانةما هو صرح الآية ولوصح ذلك م 
تج إلى لعت العباد ووصفبم إضفات امتطى المدح أو الفدح 0 قافط الاد يدل المؤمن والكافر 0 ولذا خمصمة بالصفة . 


0 قوله تعالى : قل ادي الذين أسرفوا . سورة الزمر . ٠‏ إ : 
الذين : مشون قعل الأأرض هونا ) وقال ( عينا يشرب نا عاو الله ) وان لفظ العباد مذكور 
معرض التعظيم ٠‏ فوجب أن لا بقع إلا عل الأؤمنين > إذا ثبت هذا ظهر أن ا 
مختص باؤزمنين , ولان المؤمن هو الذى دءترف بکونه عبد أله »ما المشرك ون فإنهم يسمونف 
أنقسوم بعبد اللات والعزى وعيد الب . فثدت أن قوله (ياعيادى) لا يليق إلا بالمؤمنين › إذا 
ثبت هذا فنةرل إنه تعالى قال ( الذين أسرفوا على أنفسوم ) وهذا عام فى حق جميع المسرفين . 
ثم قال تعالى ( إن الله رغ الذوت د وهذ يقتضى کو نه غه رأ جميع الذنرب الصادرة 
عن الم منين › وذلك هو المقصود فان قل هذه الآية لمكن [جراوّها على ظاهرها , وإلا لزم 
القطع ؛ كون او تر رة قا وأتم لا تقولون به فا هو مدلول هذه الآية لاتقولون به › 
والذى:تقولون به لا :دل عله هذه ا9 ةط الاستدلال » وأيضاً اه تعالى قال عقيب هذه 
الآية ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلدوا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ) إلى قول( بغتة 
وتم لا تشعرون ) ولو کان الاد من أو ل الآية أنه تعالى غفر جميع الذنوب قطعاً لما أمى عقيبه 
بالتوبة » ولما خوفهم بنزول العذاب علمم من حيث لا يشعرون » وأيضاً قال ( أن تقول نفس 
ياحسرةا على مافرطت فى جنب الله) ولوكانت الذنوب کا مغفو رةء فأى حاجة به إلى أن يقول 
(يا عسرتا على مافزطت فى جنب الله) ؟ وأيضاً فلو كان المراد مايدل عليه ظاهر لفظ الية لكان 
ذلك إغراء بالمعاصى وإطلاقاً فى الإقدام علا ء وذلك لابليق عحكة الله » وإذا ثبت هذا وجب أن 
حمل على أن يقال المراد منه التنبيه على أنه لاجوز أن يظن العساصى أنه لامخاص له من العذاب 
البتة » فان من اعتقد ذلك فو قانط من رحمة الله » إذ لا أحد من العصاة المذثنين إلا ومتى ثاب زال 
عقابه وصار من أهل المغفرة والرحمه , فعنى قوله (إن الله يغفر الذنوب جيعا) أى بالتوبة والإنابة. 
(والجواب) فوله الأية تقتضى كون كل الذنوب مغفورة قطعاً وأتتملاتقولون به » قلنابل عن نقول 
به ونذهب إليه » وذلك لان صيغة يغفر صيغة ا ضار رع » وهی للاستقبال » وعندنا أن الله تعالى 
مخرج من النار من قال لا إله إلا الله د رسول الله > وعلى هذا التقدير فصاحب الكييرة مغفور 
له قطعاً : إما قبل الدخول فى فار جهنم » وما بعد الدخول فما ٠‏ فثبت أن مايدل عليه ظاهر الآية 
فوو عين مذهبنا . 
أما قوله لو صارت الذنوب بأسرها مغفورة لما أم بالتوبة ‏ فالجواب أن عندنا التوبة واجية ' 
وخوف العقاب قائم , فإنا لانقطع بازالة العقاب بالكلية , بل نقول لعله يعفو مطلقاً » ولعله يعذب 
بالنار مدة ثم يعفو بعد ذلك » و.بذا الحرف خرج الجواب عن بقية الاسثلة والله آعم 
ل المسألة الثانية © اعللم أن هذه الآية تدل على الرحمة من وجوه : ( الأول ) أنه سمى ‏ 


قوله تعالى : لا تقنطوا من رحمة الله . سورة الزمر . ° 


المذنب بالعبد والعبودية مفسرة بالحاجة والذلة والمسكنة » واللائق بالرحيم الكر يم إفاضة الخير 
والرحمة على المسكين الحتاج ( الثانى ) أنه تعالى أضافهم إلى نفسه بياء الإضافة فقال ( ياعبادى الذين 
أسرفوا ) وشرف الإضافة إليه يفيد الآمن من العذاب ( الثالث ) أنه تعالى قال ( أسرفوا على 
أنفسهم) ومعناه أن ضررتلك الذنوب ماعاد[ليه بلهوعائد الهم , فيسكفيهم من تلك الذنوب عوه 
مضارها إلبهم . ولا حا جه إلى إلحاق ضرر آخر بهم ( الرابع ) أنه قال ( لا تقنطوا من رحة الله ) 
نهاهم عن القنوط فيكون هذاأعراً بالرجاء والكر م إذا أمر بالرجاء فلايليق به إلا الكرم (الخامس) 
أنه تعالى قال أولا ( ياعبادى ) وكان الأليق أن يقول لاتقنطوا من رحتى لكنه ترك هذا اللفظ 
وقال ( لاتقنطوا من رحمة الله ) لآن قرلنا الله أعظم أسماء الله وأجلما » فالرحمة المضافة إليه يحب 
أن تنكون أعظم أنواع الرحمة والفضل ( السادس ) أنه لما قال ( لا تقنطوا من رحمة الله ) كان 
الواجب أن يقول [نه يخفر الذنوب جميعاً . ولنكنه لم يقل ذلك ٠‏ بل أعاد اسم الله وقرن به لفظة 
إن المفيدة لأعظم وجوه التأ كيد . وكل ذلك يدل على المبالغة فى الوعد بالرحمن ( السابع ) أنه 
لو قال ( يغفر الذنوب ) لكان المقصود حاصلا لكنه أردفه باللةظ الدال على التأ كيد فقال جميعاً 
وهذا أيضاً من المؤكدات ( الثامن ) أنه وصف نفسه بكونه غذوراً » ولفظ الغفور يفيد المبالغة 
( التاسع ) أنه وصف نفسه بكونه رحا والرحمة تفيد فائْدة على المغفرة فكان قله ( إنه هو 
الغفور ) إشارة إلى إزالة موجبات العقاب ؛ وةوله ( الرحيم ) إشارة إلى #صيل موجبات الرمة 
والثواب ( العاشر ) أن قوله (إنه هو الغفور الرحيم) يفيد الحصر » ومعناه أنه لا غفور ولا رحيم 
إلا هو » وذلك يفيد الككال فى وصفه سبحانه بالغفران والرحمة › فهذه الوجوه العشرة جموءة فى 
هذه الآية » وهى بأسرها دالة على كال الرحمة والغفران » ونسأل الله تعالى الفوز بها والنجاة ٠ن‏ 
العقاب بفضله ورحمته . 

ج المسألة الثالثة #4 ذكروا فى سبب النزول وجوها » قيل آنا نزات فى أهل مكة فانم قالوا 
يزعم مد أن من عبد الآوثان وقنل النفس لإيغفر له » وقد عبدنا وقتلنا فكيف نسل ؟'وقيل نزات 
فى وحشى قاتل حزة لما أراد أن يسل وخاف أن لاتقبل توبته » فلا نزلت الآية أسلم ٠‏ فقيل 
لرسول الله صلى الله عليهو-لم هذه له خاصة أم للسلبين عامة ؟ فقال بل للءس مين عامة وقيل نزلت 
فى أناس أصابوا ذنوباً عظاماً فى الجاهلية » فلما جاء الإس لام أشفةوا لا يقبل الله توبتهم » وقيسل 
نزلت فى عياش ابن ألى ريبعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين أسلدوا ثم فتنوا فافتانوا وكان 
المسلون يقولون فيم لايقبل الله منهم توبتهم فنزلت هذه الآيات فكتبها عمر » وبعث ما [لهم 
فأسلبو | وهاجروا ؛ واعلم أن العبرة إعموم اللفظ لا بخصوص السبب فنزول هذه الآيات فى هذه 
الوقائع لابمنع من عمومها . غ' 

١‏ المسألة الرابعة ¢ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم ( باعيادى ) بفتح الياء والباقون 
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وعاصم فى بعض الروايات عير فح و كليم يقفون عليه باثبات اليا. لاا ثابة: ف الأصحف . إلا 
بعض رواية أف بكر عن عاجم أنه يقف بغير ياء » وقرأ أبو عمرو والكسالن تقنظوا بكر :النون , 
والباقون بفتحها وهما لعتان ؛ قال صاحب الكشاف » وف قراءة ابن عباس ».وين مسعود ( يغفر 
الذ نرب + لى يشماء ). : : 
ثم قال تعالى ( وأنيوا إلى ربک ) قال صاحب الكشاف أى وتويوًا إليه وأسلواله أى: 
وأخلصوا له العمل » وإتما ذكر الإنابة على أثر المغفرة كلا إطمغ طامع فى حصوطا بذير توبة 
والدلالة على أا شرط فا لازم لا#صل بدونه » وأقول هذا اكلام ميف جدداً لن عندنا 
التوبة عن المعاصى واجبة فلم ,زم من ورود الأآمر ما طعن فى الوعد بالمغفرة ؛ فان قالوا لو كان 
الوعد بالمغفرة حاصلا قطعاًلا احتيج إلى التوبة . لآن التوبة ما تراد لإسةاط العقاب » فاذا سقط 
العقاب بعفو الله عنه فلا حاجة إلى التوبة . فنقول هذا ضيف لان مذهبنا أنه تعالى وإن ان ينف 
الذنوب قطعاً و يعفو عنها قطماً إلا أن هذا العفو والغفران :بقع على وجهين تارة بقع ابتداء وتارة 
يعذب مدة فى النارثم خرجه من النار ويعفر عنه » ففائدة التوبة إزالة هذا العقاب ٠‏ فثبت أن الذنى. 
قاله صاحب الكشاف ضعيف ولافائدة فنه . 0 
ثم قال ر واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) واعل أنه تعالى لما وعد بالمغفرة س بهد ' 
هذا الوعد بأشياء ( فالآول ) آم بالإنابة وهر قوله تعالى ( وأنييوا إلى ربكم ) و ( الثانى) آم 
بمتابعة الأحسن . وف المراد بهذا الآ حسن وجوه ( الأول ) أنه القرآن ومعناه واتبعوا القرآن 
والدليل عليه قوله تعالى ( الله نزل.أ<سن الحديث كتاباً ) ( الثانى ) قال الحسن معثاة > والنزموا : 
طاعة الله واجتنبوا معصية اله ٠‏ مإن الذى أنول على ثلاثة أوجه > ذكر القبيح ليجتنب عنلهء, ' 
والآدون لثلا يرغب فيه . والاحسن ليتقوى به و يتبع ( الثالث ) المراد بالأاحسن الناسخ درن 
الذموخ لان الناسخ أحسن من المنسوخ » لقوله تعالى ( ماننسخ من آية أو نفسها نأت كير مها 
أو مثلما ) ولان الله تعالى لحا نخ كما وأثئبت حك آخركان اعتمادنا على المئسوخ. ‏ 2 
ثم قال ( من قبل أن يأتيك المذاب بغتة وأثتم لا تشعرون) والمزاد مه الهديد والنخويف, 
والمعنى أنه يفجأ المذاب وأتتم غافلون عنه ٠‏ واعلٍ أنه تعالى اا خوفهم بالمذاب بين تعالى أن . 
بتقدير نزول العذاب عليهم ماذا يقولون كى الله تعالى عنهم ثلاثة أنواع من الكليات (فالاول ٠)‏ 
قوله تعالى ( أن تقول نفس .ياحسرتا على مافرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ) وفيه: 
« المسألة الأولى € قوله (أن تقول) مفعول له أى كراهة أن تقول ( ياحسرنا على ما فرطت 
فى جنب الله ) وأما تنكير لفظ النفس ففيه وجبان ( الأول ) يبموز أن تزاد نفس اة اهن" 
سائر النفوس لجل اختصاصها ريد إضرار يما لاينق رغبتها فى المعاصى ( والثانى ) يون أنه 
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يراد بهالكثرة » وذلك لأنه ثبت فى عل أصول الفقة أن الك المذكو رعقيب وصف يناسبه يفيد 
الظن بأن ذلك الحم معلل بذلك الوصف » فقوله (ياحسرتا) يدل على غاية الأسف ونهاية الزن 
وأنه مذكور عقيب قوله تءالى ( على مافرطت فى جنب الله ) والتفربط فى ظاعة الله تعالى بناسب 
شدة الحسرة وهذا بقتضى حصول تلك الحسرة عند حصول هذا التفريط › و ,فيد العموم 
هذا الطريق . 
« المسألة الثانية € القائلون بإئيات الاعضاء لله تعالي استدلوا على إثيات الجنب ذه الأب , 
واعل أن دلائلنا على ننى الاعضاء قد كثرت , فلا فائدة فى الإعادة » ونقول بتقدير أن يكون المراد 
من هذا الجنب عضواً خصو صا لله تعالى » فإنه بمتنع وقوع التفريط فيه ؛ فثبت أنه لابد من المصير 
إلى التأويل وللمفسرين فيه عبارات » قال ان عباس بريد ضيعت من واب الله » وقال مقاتل 
ضيعت من ذكر الله » وقال جاهد فى آم الله » وقال الحسن فى طاعة الله » وقال سعيد بن جبير 
فى حق الله . واعلم أن الإ كثار من هذه العبارات لايفيد شرح الصدور وشفاء الغليل » فنقول : 
الجنب سمى جنباً لآنه جانب من جوانب ذلك الثى. والثى. الذى يكون من لوازم الثىء وتوابعه 
بكرن ك” نه جند من جنوده وجانب من جوانبه فلا حصات هذه المثنامة بين الجنب الذى هو 
العضو وبين ما يكون لازماً للثى. وتابماً له » لاجرم حسن إطلاق افظ الجنب على الحق والاص 
وااطاعة قال الشاعر : ظ ْ 
ا تتقين الله جنب واءق له كبد حرا عليك تقطع ) 
« المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف قرىء (ياحسرفى) على الأصل و (ياحسرتاى) على 

المع بين العوض والمءوض عنه . 

أما قوله تعالى ( وإن كنت لن الساخر بن ) أى أنه ماكان مكتفياً بذلك ااتقصير بل كان من 
المستهزئن بالدين ء قال قتادة لم بكفه أن ضيع طاعة الله حى ر من أهابا » وعل وإف كنت 
نصب على الحا لكا نه قال ( فرطت فى جنب الله ) وأنا ساخر أى فرطت فى حال مخربتى . 

( النوع الثانى ) من الكليات الى حكاها الله تعالى عن أهل العذاب أنهم يذكرونه بد نزول 
العذاب عليهم قوله ( أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين ) . 

لإ النوع اثالث ) قوله ( أو تقول حون ترى العذاب لو أن لى كرة فأ كون من الحسنين ) 
وحاصل الكلام أن هذا المقصر أن بثلانة أشياء ( أولها ) الحسرة على التفريط فى الطاعة (وثائيها) 
التعلل بفقد الهداية ( وثالته! ) بتمنى الرجعة ٠‏ ثم أجاب الله تعالى عن كلاءبم بأن قال التعلل بفقد 
الهداية باطل » لان المداية كانت حاضرة والأعذار زائلة » وهو المراد بقوله ( بلى قد جاءتك آياق 
فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين) وههنا مسال : 
« المسألة الأولى ).قال الزجاج بلى جواب النى وليس ف الكلام لفظ انى إلا أنه حصل 
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فيه معتى النقى › لآن ممنی قوله (لو أن الله مداق ) أنه ما هداق لاجم حسن ذکر لفة زب ) 
لعده. | : 
و السات افيه € ال زا را : القراء SE pa‏ ل 

قد جاء تك آياق فكذبت ہا واستكبرت وكنت من الكافرين ) لان النفس 7 تقع على الذكر 

والاثى فرطب المذ ك ر وروی الریع بن أنى عن آم سلة أن انی صل لل عل و1 كان بغر 
على التأنيث . قال أبو عبيد لو صح هذا عن النى صل الله عليه وسلم لكان حجة لايحوز للانحد تركها 
واككنه ليس بمسند ء لان الربيع لم يدرك أم سابة ‏ وأما وجه التأنيث فهو أنه ذكر النفس » ولفظ 
النفس و5 الأمن على التأنيث بقوله ( مولت لى نفسى ؛ وإن النفس لآمارة 
بالسوء » ويا أيتها الكةسن المطمئنة ) . ْ 
« المسألة الثالثة » قال القاضى هذه الآيات داله على ححة القول ارف ۆة ر 
أنه لا يقال : فلان أسرف على نفسه على وجه الذم إلا ل يكون من قبله » وذلك يدل على أن 
أفعال العباد تحصل من قبلهم لا من قبل الله تعالى ٠‏ ( وثانها ) أن طلب الغفران والرجاء في ذلك 
أو الأس لا عسن إلا إذاكان الفعل فمل العبد » ( وثالثها ) إضافة الإنابة والإسلام إليه من قبل 
أن يأنيه العذاب وذلك لا يكون إلا مع كته من او هما قبل نزول العذاب » . ومذهبهم أن 
الكافر لم يتمكن قط من ذلك ( ورابعهها ) قوله 0 أحدن ما زل [ليكم من ربكم ) 
وذلك لا يتم إلا با هو الخنار للاتباع (وخاء سها) ذمه لهم على أ نهم لا يشعرون ءا يوجب العذاب 
وذلك لا يصح إلا مع الةكن من الفعل » ( وسادسها ) قوم ( يا حسرفى على ما فرطت فى جنب 
الله ) ولا ,تحر المرء على أمى سبق منه إلا وكان يصح منه أن يفيله » (وسابمها) قوله تعالى ( على . 
هافرطت فى جنب الله ) ومن لا يقدر على الإبمانك) يقول القوم ولا بكرن الإبمان من فمسله 
لا يكون مقرطاً » ( وثامنها ) ذمه لهم بأنهم من الساخرين ؛ وذلك لا يتم إلا أن نكون' السخرية . 
أعلهم وكان يصح منم أن لا يفعلوه » ( وتاسعها ) قوله ( لو أن الله هدای ) أى مکی ( الكنت . 
من أنتقين ) وعلى هذا قوم إذا لم يقدر على التقرى فكيف يصح ذلك منه ‏ ( وعاشرها) قوله 
( او أن لى كرة مأ كون من السنين ) وعلى قوم لو رده الله أبداً كرة بعد كرة . وليس فيه إلا 
قدرة الكة رلم يصح أن يكون سنا ؛ ( والحادى عشر ) قوله تعالى موبقاً لحم ( بل" قد جاتك 
آياتى فكذبت با واستكبرت وكنت من الكافرين ) فبين تعالى أن الحجة عليهم لله لا أن الحجة 
لم عل الله » ولو أن الام کا قالوا لكان لم أن يقولوا : : قد جاءتنا الآيات ولكنك خلقت فعا 
الدكذيب مها ولم تقدرنا على التصديق ا . (والثاىعشر) أنه تعالى وصفهم بالتكذيب والاستكبار ‏ 
والسكفر على وجه الذم ولو لم تك هذه الآشياء أفمالا لهم لما صم الكلام» (والجوات ) ٠‏ 
عنه أن هذه الوجوه معارضة ‏ ما أن القرآن تملوء من أن الله تعالى بضل ويمنع ويضدر منه اللين 
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والفسوة والاءتدراج » ول كان هذا التفسير ملوءأ منه لم يكن إلى الإعادة حاجة . 
قوله تعالى : طش ويوم القرامة ترى الذين كذبوا على الله وجوهبم مسودة إليس فى جهنم مثوى 

للمتكبرين . وينجى الله الذين اتقو بمفازتهم لا سهم السوء ولام حزنون *. 

اعم أن هذا نوع آخجر من نقرير الوعيد والوعد » أما الوعيد فقوله تعالى ( ويوم القيامة ترى 
الذين كذبوا على الله وجوهبم مسودة ) وفيه بحثان : ( أحدهما ) أن هذا التكذيب كيف هو ؟ 
والثانى أن هذا السواد كيف هو ؟ 

لإ البحث الأول ) عن حقيقة هذا التكذيب » فنقول : المشهور أن الكذب هو الإخبار عن 
الشىء على خلاف ماهو عليه » و مم من قال هذا القدر لا بكون كذباً بل الشرط فى كونه كذباً 
أن يقصد الإنيان مخبر مخالف الخبر عنه » إذا عرفت هذا الاصل فنذكر أقوال الناس فى هذه الآية : 

قالالكمى : وبرد الجبر بأن هذه الآية وردت عقيب قوله (لوأن الله هداتى) يعنى أنه ماهدانى 
بل أضلى » لما حك الله عن الكفار ثم ذكر عقيبه (ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) 
وجب أن يكون هذا عائداً إلى ذلك الكلام المنقدم » ثم روى عن الحسن عن النى صل الله عليه وسلم 
أنه قال « ما بال أقوام يصلون وبق رأون القرآن “ يزعدون أن الله كتب الذنوب على العباد » وم 
كذبة على الله » واقه مسود وجوههم » واعلم أن أصعابنا قالوا آخرالآية يدل على فساد هذا التأويل 
لأأنه تعالى قال فى آخر الآية ( ليس فى جهنم وى للمتكبررن ) وهذا يدل على أن أولتك الذين 
صارت وجوههم متو دة أقوام متتكبرون » والشكبرلايليق بمن يقول أنا لاأقدر على الخلق والإعادة 
والابحاد » وإما القادر عليه هو الله سبحانه وتعالی » أما الذين يقولون إن الله يريد شيئاً وأنا أريد 
بضده ؛ فخصل مرادى ولا عصل مراد الله فالتكبر هذا القائل أليق » قبت أن هذا التأويل 
الذى ذكروه فاسد » ومن الناس من قال إن هذا الوعيد مخنص بالود والنصارى » ومنهم من قال 
إنه مختص بمشركى العرب » قال القاضى يحب حمل الآية على الكلمن المشيهة والجبرة و كذل ككل من 
وصف الله ملا يليق به نفياً وإثيانا » فأضاف إليه ما بحب تنزيبه عنه أو نزهه عما يحب أن يضاف 
إلبه . فالكل منبم داخلون نحت هذه الآبة » لانم كلهم كذبوا على الله ؛ فتخصيص الآية بالجيرة 
والمشبية أو الهود والنصارى لا يحوز » واءل أنا لو أجرينا هذه الآبة على عموبا كا ذكره القاضى 


۱۰ قوله تعالمى :ويوم القيامة ترى الذين كذبوا . سورة الزمر . 

لزنه تسكفيرالآمة , للانك لاترى فرقة من فرق الأمة إلا وقد حصل ينهم اختلاف شديد فى صفات 
الله تہالی › آلا ترى أنه صل الاختلاف بين ى هاشم وأهل السنة فى مسائن كثيرة من صفات 
الله تعالى ‏ ويلزم علىقانون قول القاضى تكفيرأحدهما ‏ فثبت أنه حب أن محملالكذب المذكور 
فى الآية على ما [ذا قصد الإخبار عن الثى. مع أنه يعم أنه كاذب فا يقول » ومثال هذا كفار 
قريش فإجم كانو | يصفون تلاك الآصنام بالإلهية مع أنهمكانوا يعلمون بالضرورة أنها جمادات , 
وكانوا يةولونإن الله تعالى حرم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ؛ مع أنه مكانرا ينكرون القول 
بأن الله حرم كذا وأباح كذا , وكان قائله عالما بأنه كذب وإذاكان كذلك فإلحاق هئلهذا الوعيد 
بهذا الجاهل الكذاب الضال المضل [يكون] مناسباً . أما من لم يقصد إلا المق والصدق لكنه 
أخطأ يبعد لاق هذا الوعيد به . 

2 ابحث الثانى ) الكلام فى كيفية الء واد الماصل فى وجوههم » والأاقزب أنه سراد الف 
لسائر أنواع السواد » وهو سواد يدل على الجهل بالله والكذب على الله » وأقول إن الجهل ظلءة › 
والظلبة تنخيلكا نما سواد فسواد فلوهم أوجب سواد وجوههم ؛ ونحت هذا الكلام أسرارعميقة 
من مباحث أحو ال القيامة . فلدا ذكر الله هذا الوعيد أردفه بالوعد فقال ( وينجى الله الذين اتقوا 
بمفاذتهم) الآية » قال القاضى المراد به من ات ق كل الكبائر إذ لا بوصف با لاتقاء المطلق إلا من كان 
هذا حاله , فيقال له : أمرك يجيب جداً فإنك قلت لما تقدم قوله تعالى ( لو أن الله هداتى لكنت - 
من المتقين ) وجب أن عمل قوله (وبوم القيامة ثرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) على 
الذين قالوا (لو أن الله هداتى ) فعلى هذا القانون لما تقدم قرله ( وبوم القيامة ترى الذرن كذبوا 
على ألله وجوهبم مسودة ) . ۰ 

ثم قال تعالی إعده ( وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) وجب أن يكون المراد م الذين انقوا 
ذلك الكذب › فهذا يقتضى أن كل من لم يتصف بذلك الكذب أنه يدخل تحت ذل كالوعدالمذ كوي 
إنؤله ( وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) وأن يكون قولك ( الذين اتقو ) المراد منه من انق كل 
الكبائر فاسدأ ؛ قثوت أن التعصب تحمل الرجل العاقل على الكلات المتنافضة » بل الحق أن تقول 
التق هو الانى بالاتقاء . والآنى بالاتتماء فى صورة واحدة آت بمسمى الاتقاء » ومذا الحرف فلن 
الآمى المطلق لا يفيد التكرار »ثم ذلك الاتقاء غير مذكور بعينه فى هذه اللفظة فوجب حمله على 
الاتةاء عن اأثىء الذى سبق ذكره وهذا هو الك.ذب على الله تعالى ؛ فثبت أن ظاهر الآية يقتضى 

أن من ائق عن تلك الصفة وجب دخوله نحت هذا الوعد الكريم : 
ثم قال تعال ( بمفازتهم ) وفيه مسائل : ْ 
المسألة الأولي € قرأ حمزة والكسائى وأبر بكر عن عاصم مفاذاتهم على اجم ‏ ولاقو 
بمفازتهم على التوحيد » وحى الواحدى عن الفراء أنه قال : كلاهما صواب » إذ يقال فى الكلام 


للق لد لطع ذال شف لش 1 


رور رم رس 


لله ايقل PONE‏ كل أ ميد آلسمنوات والأرْض 


3 ص صر > صاصم وما و سام سم ٤ر‏ 


وألذين كفروا ر قاب بلت الله 4 وليك هم انرون )62 قل أَفَعَير آله تاوق أعبد 


000 تر 
ايها ایا ج کد أ إليك يك ولل دين من قَبَكٌ ن اشرت لطن 


َك وکوین من أبن وي بل آله فاعبذ وکن بن ارين ي 


قد تبين أم الةر م وأمور القوم » قال أبو على الفارسى : الإفراد للدصدر ووجه ادم أن المصادر 
قد مم إذا اختافت أجناسما » كقوله تعالى ( ونظنون باه الظنونا ) ولا شك أن لكل مت نوعا 
أخر عن المفازة . 
ل المسألة الثانية » المفازة مفعلة من الفوز وهو السعادة »> فكان الى أن النجاة فى القيامة 
حصلت بسبب فو زم فى الدنيا بالطاعات والخيرات » فعبر عن الفر ز بأوقانما ومواضعها . 
ثم قال ( لا يمسسهم السوء ولام عحزارن ) والمراد أنهكالتفسير للاك النجاة » كانه قيل كيف 
ينجيوم ؟ فقيل ( لا بمسهم السوء ولام يحزنون ) وهذهكلمة جامعة لآآنه اذا عل أنه لا مسه السوء 
كان فارغ البال بحسب الخال عما وقع فى قلبه بسب فوات الماضى » ك.تذ يظهر أنه سل عن كل 
الآفات ‏ وذسأل الله الفوز هذه الدرجات نه وكرمه . 
ل المسألة الثالثة € دلت الآبة على أن الومنين لا ينام اجرف والرعب ف القبامة .وتأ كد 
٠‏ هذا بقوله ( لا حزمم الفزع الآ كر ) . 
قوله تعالى : ©« الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل » له مةاليد السموات والأارض 
والذن كفروا بآيات الله أولئنك ثم الخاسرون . قل أففير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون » واقد 
أوحى إليك وإلى الذن من فلاف لثن أشركت ليحبطن عملك ولتمكوئن من الخاسرين ؛ بل اللهفاعيد 
وکن من الشماكرين » . ش 
واعل أنه لما أطال الكلام فى شرح الوعد والوعيد عاد إلى دلا ل الإمية والتوحيد » وفى 
الآية مسائل ؛ 
ل المسألة الأولى € قد ذكرنا فى سورة الاندام أن أابنا “كرا بقوله ثعالى ( الله عالق 
كل شی ) على أن أعمال العياد خلونة لله تعالى » وأطنينا هناك فى الاسئلة وال جر به فلا فائدة ههنا 


1۳ ش قوله تعلق : وهو على كل شيء وکيل نورة الوقن 


ف الإعادة ظ إلا أن الكعى ذ :کر ههناكليات فتذكرها وجيب عنها > فقال إن ألله تعالى دح 
نفسه بقوله ( الله خالقكل شى ) وليس من المدح أن خلق الكفر والقباح فلا يضح أن يحتج 
الخالف به » وأيضاً فل يكن فى صدر هذه الآمة لان فى أعمال العباد » بل كان الخلاف بينم 
وبين الرس والزنادقه فى خلق الآمراض والسباع والهوام ؛فأراة لله تعاللى أن يبين أنها جمع 
من خلقه » .وأيضاً لفظه (كل ) قد لاتوجب العموم لقوله تعالى ( وأو تیت من كل ثى. ) ( تدمص 
كل ثىء ) وأيضاً لوكانت أعمال العباد من خلق الله لما ضافها لهم بقوله ( كفارآ مدآ م 
عند أنفسهم ) ولما صح قوله ( ويةولون هو من عند اه وما هر من عند الله ) ولا و 7 
( وما خلةنا السماء والأرض وها بينهما باطلا ) فہذا جملة ماذكره الكعى فى تفسيره. وقال 
الجبانى : الله خالقكل ثى. سوى أفعال خلقه التى صح فما الام والنہی واستحقوا با الثواب 
والعقاب » ولو كانت أفعاف خاتاً لله تعالى ماجاز ذلك فيهم لا جوز «ثله فى ألوانهم وصورم » 
وقال أبو ملم : الخلق هو التقدير لا الإيحاد » فإذا أخير الله عن عباده آم يفعلون الفعل الفلاف ش 
فقد قدر ذلك الفعل :نسم أن قال إه تبان علته إن[ يكن موجدا ل ۰ 

واعلمأن الجوابعن هذه الوجوه قد ذكرناه بالاستقصاء فى سورة الانعام » فن أراد الوقوف 
عليه فليطالع هذا الموضع من هذا الكتاب » والله أعل . 

أما قوله تعالی ( وهو علىكل شی۔ وکیل ) فالمعنى أن الأاشياء كلها م وکو ET‏ القائم ‏ . 
يحفظها وتدبيرها من غير منازع ولا مشارك » وهذا اسا يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى » 
لآن فعل العبد لو وقع بتخليق العبد لكان ذلك الفعل غير موكول إلى الله تعالى » فلم بكن الله تعالى 
وكيلا عليه وذلك ينافى غموم الآأية. : 

ثم قال قعالى ( له مقاليد السموات والارض) والمعنى 0 سبحانه مالك أمرها وحافظها وهو 
من باب الكناية > لان حافظ الخزائن ومدر أممها هو الذى بيده مةاليدها » ومئه قولحم : : فلان 
ألقيت مقاليد اا لمك إليه وهىالمفاتبح , قال صاحب الكشاف : ولا واد لما من لفظبا ٠‏ وقيل 
مقليد ومقاليد » وقيل مقلاد ومقاليد مثل مفتاح و«فاتيح » وقيل |إقليد وأقالر د قال صناحب 
الكشاف : والكلمة أصلما فارسية , إلا أن القوم لما عربوها صارت عربية ؛ 

واعلم أن الكلام فى تفسير قوله ( ل مقالييد السموات والأرض ) قريب من الكلام ف 
قوله تعالى ( وعنده مفاح الغيب ) وقد سبق الاستقصاء هناك » قيل سأل عثان رسول الله لۇ . 
عن تفسير قوله (له مقاليد السموات والأرض) فقال «ياعئان ما سألى عنها أحد قيلك» تفسيرها . 
لا إله إلا الله والله أ كبر » سبحان الله وبحمده , أستغفر الله ولا دول ولا قوة إلا بالله »هو ' 
امام بده الخير › > ګی و میت وهو على كل شی قدير ۾ هكذا نقله 


قوله تعالى : والذين كفروا بآيات الله . سورة الزمر . ۳ 


قوا له تعالى : ل والذين كفر بآبات الله ألئك ثم الخاسر ون » وفيه مسأاتان : 

ج المسألة الأولى ¢ صرح الأبة يقتضى أنه لاخاسر إلاكافر » وهذا يدل على أن كل من لم 
یکن کافزآً فإنه لابد وأن عصل له حظ من رحة الله . 
« المسألة الثانية © أور صاحب الكشافسوآلا » وهو أنه بماتصل قوله (والذينكفروا ؟ 
وأجاب عنه بأنه اتصل بقوله .الى ( وينجى الله الذين اتقوا ) أى ينجى الله المنقين بمفازتمم 
( والذن كفر وا بآنات الله أوائك. م الخاشرون ) واعترض ما بينهما أنه خالق للآشياء كاباء وإن 
(له «قاليد الس.موات والآرض ) وأقول هذا عندى ضعيف من وجبين ( الآول) أن وقرع 
الفاصل الكبير بين المعطوف والءطوف ءايه بعيد ( الثانى ) أن قوله ( وينجى الله الذين اتقوا ٠‏ 
بمفازتهم ) جملة فعلية » وقوله ( والذين كفروا بآيات الله ثم الخاسرون ) جملة [سمية » وعطف اجخلة 
الأسمية على املة الفعلية لايحوز.؛ بل الاقرب عندى أن يقال إنه لما وصف الله تعالى تفسه 
بالصفات الإلهية والجلالية » وهو كونه خالا الآشياء كلها » وكونه مالكا لمقالب د السموات 
والأآرض بأسرها » قال بعده : (و الذي نكفروا ) ببذهالايات الظاهرةالباهرة (أولئك هالخاسرون) . 

ثم قال قعالى ( قل أفغير الله تأر وى أعبد أيها الجاهلون ) وفيه مال : 
ل المسألة الأولى € قرأ ابن عاس تأمروتى ونين سا كنة الياء وكذلك هى فى مصاحف 
الشام » قال الواحدى وهو الاصل » وقرأ ابن كثير تأمرونى بنون مشددة على إسكان الأولى 
وإدغاءها فى الثانية » وقرأ نافع تأر وى بنون واحدة خفيفة ‏ على حذف إحدى النونين والباقون 
بنون واحدة مكسورة مشددة . ْ 

ه المسألة الثانية » (أفغير الله) منصوب بأعبد وتأمروف اعتراض » ومعناه : أفخير الله أعبد 
بأمر كر ؟ وذلك حين قال له المشركون أسلم ببعض آلمتنا وتؤمن إلمك » وأقول نظير هذه 
الآية » قوله تعالى ( قل أغير الله أتخذ ولاً فاطر السموات والأارض ) وقد ذكرنا فى تلك الآرة 
وجه الحكمة فى تقديم الفعل . 

ل المسألة الثالثة 4 إا وصفبم بالجهل لآنه تقدم وصف الإله بكونه خالقا الأشياء وبكون 
مالكا لمقاليد السموات والأرض » وظاهر كون هذه الآصنام جمادات أنها لاتضر ولا تنفع » 
ومن أعرض عن عبادة الإله الموصوف بتلك الصفات الشريفة المقدسة » واشتغل بعبادة هذه 
الأجسام الخسيسة , فقد بلغ فى الجهل مبلغاً لامزيد عليه » فلهذا السبب قال ( أيها الجاهلون ) ولا 
شك أن وصفهم بهذا الس لائق بهذا الموضع . 
قوله تعالى : 8 ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك اتن أشركت ليحبطن علاك » ولتكونن 
من الخاسرين» اعل إن الكلامالتام مع الدلائلالقوية ‏ والجراب عن الثدبات فى مسألةالإحباط 
قد ذكرناه فى سورة البقرة فلا نعيده ؛ قال صاحب الحكشاف قرى. ( ليحبطن عملك ) على 


. قوله تعاللى : وما قدروا الله حق قدره . سورة الزمر‎ ٤ 
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البناء للفعول وقرىء بالياء والنون أى : لحبطن الله أو الشرك وف ألآية سؤالات : 
(الؤال الأول ) كيف أوحى إليه وإلى من قبله حال شركة على التعيين ؟ و ( الجواب ) 
تقدير الآية :اوحى إليك ان أشركت ليحرطن علك ؛ وإلى الذين من قبللك مثله أو أوحى إليك 
وإلىكل واحد منهم ئن أشركت ,ا تقول كسانا حلة أىكل واحدمنا. ٠‏ 

لإ الال الثانى ) ما الفرق بين اللامين ؟ (الجواب) الآولى ٠وطة‏ للق الحذوف والثائينة 
لام الجواب . 1 

لإ الدؤال الثالث ) كيف صم هذا الكلام مع عل الله تعالى أن.رله لايشركون ولاتمرط 
اعام ؟ و ( الجواب ) أن قوله ( اتن أشركت لإحبطن عملك ) قضية شرطية والقضية الشرطية 
لايلزم من صدقها صدق جزأما ألا ترى أن قولك لوكانت الخسة زوجاً لكانت منقسمة بمتساويين ٠‏ 
قضية صادقة هع أن كل واحد من جزأا غير صادق » قال الله تعالى ( لوكان فما فة إلا الله . 
افسدتا ) ولم يلزم من هذا صدق القول بأن فما لح ونم ما قد فسدتا . 

ل( الال الرابع ) ما مع قوله ( ولتسكونن من الخاسرين ) ؟ و ( الجوراب )كا أن طاعات 
الأنبياء والرسل أفضل من طاعات غيرم » فكذلك القبائح الى تصدر عنهم فإنها بتقدير الصدور . 
تكون أفبح لقوله تعالى ( إذآ لإذقناك ضءف الحياة وضءف امات ) فكان الى ضعف الشرك 
الحاصل منه ؛ وبتقدير حصوله منه يكون تأثيره فى جانب غضب الله أقوى وأعظم : 

واعل أنه تعالى ل قدم هذه المقدملت ذحكر ماهو المقصود قال ( بل الله فاعبد وكن هن 
الشا ۴ )» والمقصود منه فا أمروه به من الإسلام ببعض آلتهم , كآنه قال إنكم تأمرونى بأن 
لاأعبد إلا غير الله لان قوله ( قل أفغير الله تأمروق أعبد ) فيد أنهم عينوا عليه عبادة غير الله » 
فقال الله [نهم با قالوا ولكن أنت على الضد ما قالوا » فلا تعبد إلا الله ء وذلك لان قوله (.بل 
الله فاعبد ) يفيد الحصر . ثم قال ( وكن من ااثما كرين ) على ماهداك إلى أنه لايجوز إلا عبادة 
الإله القارد عن الإطلاق العام الحكيم ٠‏ وعلى ماأرشدك إلى أنه يحب الإعراض عن عبادة كل 
عاسوى الله . i‏ . 
قوله تعالى : وما فدروا الله حق قدرة والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه سبحانه وتعالی عمسا يشركون ٠‏ ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأأرض 


قوله تعالى : وما قدروا الله حق قدره . سورة الزمر . ه١١‏ 
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مامت وهو اعم با يفعلون ي 


إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا ثم قيام ينظرون » وأشرقت الأرض بنور را ووضع 
الكتاب وجیء بالنبيين والشهداء وقضى بينم بالحق وم لا يظلدون ٠‏ ووفي تكل نةس ١‏ عمات 
وهو عل با يفعلون ». 

واعل أنه تعالى لما حكى عن اشر كين أنهم أمروا الر. ول بعبادة الأاصنام . ثم إنه تعالى أقام 
الدلائل على فساد قوم وأءر الرسول بأن يعبد الله ولا يعبد شيا آخر سواہ » بين أمم لو عرفوا 
الله حق معرفته لما جعلوا هذه الآشياء الخيسة مشا كة له المعبودية ؛ فقال ( وما قدروا الله حق 
قدره ) وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € احتج بءض الناس ذه الآبة على أن الخلق لايءرفون حقيقة الله , قالوا 
لآن قوله (وها قدروا الله دق قدره) ينيد هذا المعنى إلا أا ذكرنا أن هذا صفة حال السكفار فلا 
يلزم من وصف الكبفار بانهم ماقدروا الله حت قدره وصف اأوءنين بذلك » فسقط هذا الكلام . 

«المسألة الثانية ‏ فوله ( وما قدروا الله <ق قدره ) أى ما عظموه حق تعظيمه » وهذه الآية 
مف ورة فى سور ثلاث »فى سورة الأنعام » وفى سورة الحج . وف هذه السورة : 

واعلم أنه تعالى لما بين أنهم ماعظمره تعظما لائقأ به أردفه ا يدل عل کال عظمته ونهاية 
جلالته » فقال ( واللاأرض جميعاً قضته يوم القيامة والسموات «طويات بيمينه ) قال القفال 
( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته بوم القيامة ) كقول القائل وما قدرتنى حق 
قدرى وأا الذتى فعات كذا وكذا » أى لما عرفت أن حالى وصفتى هذا الذى ذكرت » فو جب 
أن لامحطنى عن قدرى ومنزلتى » ونظيره قوله تعالى ( كيف نكف ر و زبالله وكتتم أمواتاً فأحيا ( 
أى كيف كفرون يمن هذا وصفه وحال ملك فكذا هنا ء والمءنى (وما قدروا الله حق آدره) 
إذزعموا أن له شركاء وأنه لايقدر على إحياء اون مع أن الآرض والسموات فى قبضته وهدرته . 
قال صاحب الكشاف الغرض من هذا الكلام إذا أخذته كا هو يحملنه وبموعه تصوير عظمته 
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والتوقيف على كنه جلاله من غير ذهاب بالقبضة ولابالمين إلى جهة حقيقة أوجاز › وكذلكماروى 
أن مودياً جاء إلى رسول الله صل الله علية وسل فقال : يا أا القاس إن الله مسك السموات 
يوم القيامة على إصبع والأارضين على [صبع والجبال على [ضبع والشجر على إصبع والثرى على 
أصبع وسائر الخاق على أص. بع ثم مزهن فيقول آنا املك ! فضحك ردول الله صلی الله غا يه وسلم . 
تعجياً ءا قال » قال صاحب الكشاف وا فغك آنمح العرب انه لل يفم تنه زلا مايفهمه 
علا : البيان من غير تصور إمساك ولا [صبع ولاهز ولااثىء من ذلك» ولكن فهمه وقم قم ول 
كل شىء وآخره عل الزبدة والخلاصة » انى هى الدلا!” لى القدرة الباهرة » وأن الآفمال العظام انى 
تحير فيها الأوهام ولاتكةن,نا الأذهان هينة عليه :قال ولانرى باباً فى عل البيان أدق ولاألطف 
من هذا اباب . فيقال له هل تسل أن الآصل فى الكلام له على الحةيقه ‏ وأبه [نيا يعدل عن 
الحقيقة إلى الجاز عند قيام الدلالة على أن حمله على حقيقته متنع ٠‏ خد يحب خله عل الجاز ؛ فان 
أنكر هذا الاصل ذذ رج القرآن بالكلية عن أنيكون حجة » فان لكل أحد أنيقول المقصو د 
منالآية 'فلانية كذا وكذا فأنا أحمل الآية عل ذلك المقصود ء ولا ألتفت إلىااظواهر » مثاله من 
تمك بالايات الواردة فى ثواب أهل ال جنة وعقاب أهلالنار ؛ فال المقصود با نسعادات المطيعين 
وشقاوة المذنيين » وأنا أمل هذه الآيات على هذا المقصود ولا أثبت الأكل والشرب ولا سار 
الأحرال الجسمانية » ومن مك بالآآيات الواردة فى إثبات وجوب الصلاة فقال المقصوة مته 
إاب نوير ااقلب بذ كر الله فأنا أ كتنى ذا القدر ولا:أوجب هذه الأعمال الخصوصة » وإذا . 

عرفت اكلام فىهذين المثالين فقس عليه سا رالمسائل الآصولةوالفروعية . وحينةذ يخرجالقرآن 
عن أن يكون حجة فى المسائل الأصولية والفروعية » وذلك باطل فطعا » وأما إن سل 2 اللاضل ' 
فى عل القرآن أن يعتقد أن الآصل فى الكلام حله على -قيقته » فان قام دليل هنفصل على أنه 
يتعذر حمله على حقيقته , لخينئذ يتعين صرفه إلى زه » فن حصلت هناك مجازات لم يتمين صر فه إلى ٠‏ 
از معين إلا إذاكان الدليل بوجب ذلك التعيين . فنقول ههنا لفظ القيضة ولفظ المين حقيقة فى 
الجارحة الخصوصة : ولا ٤كاك‏ أن تصرف ظاهر التكلام عن هذا المعى إلا إذا أقت الدلالة على 
أن حل هذه الأافاظ على ظواهرها ممتنع ليذ يحب حملبا على الجازات » ثم تبين بالدليل:أن 
المعنى اافلاق بمح جعله مجازاً عن تلك المقيقة ٠‏ ثم تبين بالدليل أن هذا امجاز أولى من غيره » 
وإذا ثبنت هذه المقدمات وترتيما على هذا الو جه فهذا هو الطريق الصحيح الذى عليه تعويل أهل 
التحقيق فأنت ما اف فى هذا الباب بطريقة جديدة وكلام غريب » بل هو دين آمل 
التحة.ق » فثبت أن الفرحالذى أظهره من أنه اهتدى إلى الطر ق الذى دعر ف غيره طر بق فاسدء 
دال على فلة وقوفه على المعافى , ولغرجع إلى الطرءق الحقبق فنقول لاشلك أن لفظ القبضة والمين 
٠‏ مشر ذه الأعضاء والجوارح : > إلا أن الدلائلالعقلية قامت على اءت.اع ثبوت الأعضاءوالجو ارح 
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لله تعالى » فوجب حل هذه الاعضاء على وجوه الجاز » فنةرل إنه يقال فلان فىقبضة فلان إذاكان 
نحت تدبيره وتسخيره . قال تعالى ((لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) والمراد منه کو نه علوکا 
له ؛ ويقال هذه الدارفى يد فلان » وفلان صاحب اليد » والمراد من الكل القدرة , والفةباء يقولون 
فى الشروط وقبض فلان كذا وصار فى قبضته » ولا بربدون إلا خلوص ماك » وإذا ثبت تعذر 
حملهذه الالفاظ على حقائةبا وجب حملبا على +ازاتها صوناً هذه النتصوص عنزالتعطيل » فهذا هو 
الكلام الحة.قى فى هذا الباب » ولنا كتاب مفرد فى إثبات تنزيه الله تعالى عن الجسمية والمكان » 
سعيناه بتأسيس التقديس . من أراد الإظناب فى هذا الباب فليرجع إليه . ظ 

« المسألة الثالثة © فى تفسير ألفاظ الآية قوله ( والأرض) المراد منه الأرضون السبع » 
ويدل عليه وجوه ( الآول ) قوله ( جميعاً ) فان هذا التأ كيد لا يحسن إدخاله إلا على المع ونظيره 
قوله (كل الطعام ) وقوله تعالى ( أو الطفل الذين ل يظهروا على عورات الذساء) وقوله تعالى 
( والنخل باسقات ) وقرله تعالى ( إن الإنسان انى خسر إلا الذين آمنوا.وعملوا .الصالحات ) فإن 
هذه الالفاظ الملحة باللفظ المفرد تدل على أن الراد منه الدع فكذا هبنا ( والثانى ) أنه قال 
بعده ( والسموات «طويات ) فوجب أن يكون المراد بالارض الأرضون ( الثالك) أن الموضع 
موضع تعظيم وتفخم فبذا مقتضى المبالغة ‏ وأما القبضة فهى المرة الواحدة من القبض » قال تعالى 
( فقبضت قبضة من أثر الرسول ) والقبضة بالضم المقدار المقبرض بالكف , ويقال أيضا أعطى 
قبضة من كذا ؛ بر يدمع ‌القبضة تسمية بالمصدر » والمءنى والارضون جميعاً قبضته أى ذوات قبضته 
يقبضون قبضة واحد من قبضاته » يم ىأ نالآرضين مع مالا من العظمة والبسطة لايبلغن إلاقضة 
واحدة من قبضاته ٠‏ أما إذا أريد معنى القبضة .«فظاهر لان المعنى أن الأرضين محملتها مقدار ما 
يقبضه بكف واحدة فإن قيل ما وجه قراءة من قر أقبضته بالنصب » قلنا جل الفبضة ظرفا ”وقوله 
( مطويات ) من الطى الذى هو ضد النشر كا قال تمالى ( يوم نطوى السماء كطى.السجل ) وعادة 
طاوى السجل أن يطويه بيمينه , ثم قال صاحب الكشاف : وقيل قبضته هله وبمينه قدرته » وقيل 
مطويات بیمینه أى مفنيات بقسمه لآنه أقسم أن يقبضما » ولما ذكر هذه الوجوه عاد إلى القول 
الآول بأما وجوه ركيك , وأن حمل هذا الكلام على حض القثيل أولى » وبالغ فى تقرير هذا 
الكلام فأطنب › وأقول إن حال هذا الرجل فى إفدامه على تحسين طريقته » وتقبيح طريقة القدماء 
جيب جداً , فإنه إن كان مذهبه أنه وز ترك الظاهر اللفظ ٠‏ والمصير إلى الجاز من غير دليل فهذا 
طمن فى القرآن و[خراج له عن أن يكرن حجة فى ثىء > وإنكان مذهبه أن الأصل فى الكلام 
الحقيقة » وأنه لا يجوز العسدول عند إلا لدليل منفل , فهذا هو الطريقة النى أطبق علها جمهور 
المتقدمين ‏ فأين المكلام الذى يزع أنه علمه ؟ وأين العل الذى لمإمرفهغيره ؟ معأنهوقع ف‌التأو يلات 


أ تزع غا الاق ققد ف الع 5 
(۱) يريد انه منصوب نزع غل الحافض والاتدير ٠‏ فى قبعنته » الفخر الرازي -ج ۲۷ م ؟ 
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العسر والكليات الركيك » فإن قالوا المراد أنه لما دل الدليل على أنه ليس المراد من لفظ القبضة . 
والدين هذه الأعضاء » وجب علينا أن نكت هذا القدر ولا شتغل بتعيين المراد» بل..نفوض 
عله إلى الله تعالى » فنقول هذا هو طريق الموحدين الذين يقولون إنا فلم ليس مراد الله من هذه 
الآلفاظ هذه الأعضاء » فأما تعيين المراد , فإنا تةوض ذلك العل إلى الله:تعالى » وهذا هو طريقة 
السلف المعرضين عن التأويلات » فثبت أن هذه التأويلات الى أت + فذ! الرجل ايس 0 8 
من الفائدة أصلا ٠‏ وآلل. أعلم . 
واعلم أنه تعالى لما بين عظمته من الو جه الذی تقدم قال ( سبحانه وقعالى عما 2 يعنى 
أن هذا القادر القاهر العظم الذى حارت العقرل والألياب فى وصف عظمته تنزه وتقدس عن أن 
ل الاصنام شركاء له فى المعبودية ؛ فإن قيل السؤال على هذا الكلام من وجوه ( الآول ).أن 
لعش أعم من السموات الم والآرضين السبع » ثم إنه قال فى صفة العرش ( وحم عرش 
ربك فوقهم يومئذ تمانية ) وإذا وصف اللائ بكوم حاءلين العرش العظم > فکف ' يحون 
ةدير عظمة الله بكونه حاءلا للسموات والأرض ؟ 
لإ السؤال الثانى ) أن قوله. (والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة و اف ره 8 س 
شرح حالة لا تحصل إلا فى يوم القيامة , والقوم ما شاهدوا ذلك ٠‏ فانكان هذا الخطاب مع 
| اصدقين انبا + فهم يكونون معترفين بأنه لا جوز القول مل الأصنام شركاء لله تعالى » فلا فائدة 
فى إراد ه_ذه الحجة عام ظ وإن كان هذا الخطاب مع المكذبين بالنبوة وثم كرون قوله 
( والأرض جيعاً فبضته يوم القيامة ) فكيف بمكن الاستدلال به على [بطال القول:بالشرك ؟.. 
لإ السؤال الثالث م حاصل القول فى القبضة والدين هو القدرة الكاملة الوافية حنظ هذه . 
اجام المظيمة , و أن حفظها وإمسنا كها يوم القيامة ليس إلا بقدرة الله فكذاك الان , فا 
الفايدة فى تخضيصن هذه ال حوال بوم القيامة ؟ . 
لا الجواب عن الأول ) أن مراتب النعظبم كثيرة فأوه! تقرير عظمة الله 14 له 0 5 
حفظ دذه الاجسام العظيمة , ۳ إعد تقرير عظمته بكونه قادراً عل [مساك أولئتك, SN‏ الذين. 
بحملون العرش . 
لإ الجواب عن الثانى € أن المقصود أن الحن سبدانه هو المتولى لإيقاء المموات ا 
على وجوه العمارة فى هذا الوقت › وهو ال ولى لتخر بها وإفنائها فى يرم القيامة فذللك يدل على 
حصول تدرة تامة عل الإيحاد والإعدام ؛ واثأبيه أيضاً على کونه lê‏ با على الإطلاق › انه يدل على أنه : 
إذا حاول 7 بالا رض € يه يقض قبضة صغيرة ة وبريدافنا .ھا › وذلك يد لعلى مالا لاستغناء . 
لإ الجراب عن الثالثك 6 أنه زا خصص تلك بيوم القرامة ليدل على أنه کا ظهر كال قدرته. 
فى الإبجاد عند عمارة الدنيا » فكذلك ظير كال قد رته عند خر اب الد ناوات أعل . ْ 
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واعل أنه تعالى لا قد ريال عظمته مما سبق ذكره أردفه بذكر طريقة أخرى تدل أيضأ على 
كال قدرته وعظمته » وذلك شرح مقدمات يوم القيامة لآن نفخ الصور بكون قبل ذلك اليوم » 
فقال (ونفح فى الصورفصعق من فى السموات ومن فى الأرض [لامن شاء الله » ثم نفخ فيهأخرى 
فإذا ثم قيام ينظرون ) واختلفوا فى الصعقة ‏ منهم من قال إنها غسير الموت بدليل قرله تعالى فى 
مومى عليه السلام (وخر مومى صعقاً) مع أنه ل يمت » فهذا هو النفخ الذى يورث الفزع الشديد» 
وعلى هذا التقدير فالمراد من نفخ الصعقة ومن نفخ الفزع واحد؛ وهو المذكور فى سورة القل فى 
قرله ( ويوم ينفخ فى الور ففزع من فى السموات ومن فى الأرض ) وعلى هذا القول فنفخ 
الصور ليس إلا تين . 

. ( والقول الثاى) أن الصعقة عبارة عن الموت والقائلون ذا القول قالوا نهم بموتون من 
الفزع وشدة الصوت ؛» وعلى هذا التقدير فالنفخة تحصل ثلاث مرات ( أولها ) نفخة الفزع وهى 
المذكررة فى سورة المل ( والثانية ) نفخة الصعق ( والثالثة ) نفخة القيام وها مذكورتان فى هذه 
النورة: ۰ 

. وأما قله ( إلا من شاء الله ) ففيه وجوه (الآول ) قال ابن عباس رضى الله عنهها : عند نفخة 
الصءق يموت من فى السموات ومن فى الأرض إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت 

ثم يميت الله ميكائيل وإسرافيل وبق جبريل وملك الموت ثم يميت جبربل . 
( والقول الثانى ) أنهم ثم الغهداء لقوله تعالى ( بل أحياء عند رمم برزةون ) وعن أ هريرة 
رضى الله عنه عن الى صل الله عليه وسل أنه قال « م الشمداء متةلدون أسيافهم حول العرش » . 
(القول الثالث) قال جابر هذا الى هو مودى عليه الام لآنه صعق مرة فلا يصعق ثانا . 
( اقول الرابع ) أنهم الحور العين وسكان العرش واک سى . 
(والقول الخادس ) قال قنادة الله أعلم بأنهم من م » ولیس فى القرآن والاخبار ما يدل على 
آم من م 2 
قوله تعالى : ط ثم نفخ فيه أخرى فإذا ثم قيام ينظرون يهوفيه أعاث : 
لإ الأول ) لفظ القرآن دل على أن هذه النفخة متأخرة عن النفخة الأولى » لآن لفظ ( ثم ) 
يفيد التراخى » قال الحسن رحمه ا الةرآن دل على أن هذه النةخة الأولى » وروى عن النى صل 
الله عليه وم أن بينهما أربعين» ولا أدرى أربعون يوماً أو :هرا أو أربمون ستة أو أربعون 
ألف سنا . ٠‏ 
( اناف ) فوله ( أخرى ) تقدير الكلام ونفخ فى الصو ر نفخخة واحدة ثم لفخ فيه نفخة 
أحرى » و[؛سا حسمن الحذف لدلالة أخرى علنها ولكونها .»لومة , 
( اثلث ) قوله ( فإذا م قبام ) يعني قياءهم من القبور يحصل عقيب هذه اانفخة الاخيرة 


لمق قوله تعالى : واشرقت الارض . سورة الزمر . 
فى الحال من غير تراخ لان الفاء فى قوله ( فإذام ) ندل على التعقيب . 

١‏ الرابع ) قوله ( ينظرون ) وفبه وجمان (الآول ) بنظرون يقلبون أبصارم ف الجهات 
نظر المووت إذا فاجأه خطب عظم ( والثانى ) ينظرون ماذا يفعل بهم » و جوز أن يكون القيام 
بمءنى الوقرف والخود فى مكان لجل استيلاء الحيرة والدهشة علهم . OT‏ 

ولا بين الله تعالى هاتين التفختين قال ( وأشرقت الأرض بور زنها ) وفيه شائل. 
« المسألة الأو لى © هذه الأرض المذكورة ليست هى هذه الأرض الى يقعد علا الآن بدليل 
قوله تعالى ( بوم تبدل الأرض غير الأرض ) وبدليل قوله تعالى ( وحملت ارش والجال وكا 
ذكة واحدة ) بل هی أرض أخرى : تخلةها الله تعالى لفل يوم القيامة . 

« المسألة الثانية ‏ قالت الجسمة : إن الله تعالى نور حض ء فإذا حضر الله فى تلك الارض 
لأجل القضاء بين عباده أشرقت تلك الأأرض بنور الله » وأصحكدوانهذا بقؤله تعالى( الله نور ٠‏ 
السموات والآرض ). 

واعلم أن الجواب عن هذه الشببة من وجوه ( الأول ) آنا بينا فى تفسير قوله تعالى ( الله نور 
السموات واللارض ) أنه لا جوز أن يكون الله سبحانه وتعالى نور بممنى كونه من جنس هذه 
الآنوار المشاهدة » وبينا أنه لما تمذر حمل الكلام على الحقيقة وجب حمل لفظ النور فهنا على 
العدل ؛ فنحتاج هنا إلى بيان أن لفظ النور قد يستعمل فى هذا المعنى » ثم إلى بيان أن المراد من 
لفظ النورههنا ليس إلا هذا المعنى » أما بيان الاستعمال فهر أن الناس يقولون للا العادل 
أشرقت الآفاق بمدلك : وأضاءت الدنيا بقسطك » كا يقولون أظللت البلاد بورك » وقال يك . 
« الظلم ظلمات يوم القيامة » وأما بيان أن المراد من:النور ههنا العدل فقط أنه قال ( وجى بالنبيين 
وااشهداء ) ومعلوم أن الجى بالشهداء ليس إلا لإظهار العدل » وأيضاً قال فى آخر الآية (وغم 
لا يظلدون ) فدل هذا على أن المراد من ذلك النور إزالة ذلك الظلم » فكاتنه تعالى فتح هذه الآية 
بإثيات العدل وختمبا بننى الظلم ( والوجه الثانى ) فى الجواب عن الشبة المذكورة أن قوله تعالى 
( وأشرقت الأرض بنور رما ) يدل على أنه حصل هناك نور مضافإلى الله تصالى ٠‏ ولا يلام 
كون ذلك صفة ذات الله تعالى ال" نه یکی فى ضدق الإضافة أدنى سبب ؛ فلا كان ذلك الثورامن 
خلق الله وشرفه بأن أضافه إلى نفسه كان ذلك النور :ورالله » كتوله : بيت الله » وناقة الله وهذا 
ا لجاب أقوى من الأول » لان فى هذا الجواب لا حتاج إلى ترك الحقيقة والذهاب إلى الجاز . 
( والوجهالثالث ) أنه قد يقال فلان رب هذه الاأرض ورب هذه الدار ورب هذه الجارية , ولا 
يبعد أن يكرن رب هذه الاأرض ملكا من الملوك » وعلى هذا التقدير فلا يمتنع كونه نورآ . ' 
ط المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى ذكر فى هذه الآية من أحوال ذلك اليونم أشياء : ( أوهنا ) قوله 
( وأشرفت الاأرض بنور ربها ) وقد سبق الحكلام فيه ( وثانها ) قوله ( ووطع الكتاب ) 
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وف المراد بالكتاب وجوه ( الاول ) أنه الارح المحفوظ الذى يحصل فيه شرح أحوال عالم الدنيا 
إلى وقت قيام القيامة ( الثانى ) المراد كتب الاعمال کا قال تعالى فى سورة سبحان ( وكل إنسان 
آار مناه طائره فى عنقه وتخرجج له يوم القيامة كتابأ يلقاه منشوراً ) وقال أيضاً فى آية أخرى ( مالمذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) ( وثالثها ) قوله ( وجىء بالنبيين ) والمراد أن 
يكونوا شهداء على الناس > قال تعالى ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
هيدا ) وقال تعالى ( يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ) (ورابعها) قوله روالشهباء) والمراد 
ما قاله فى ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطأ لنكونوا شهداء على الناس ) أو أراد بالشوداء المؤمنين , 
وقال مقاتل : يعنى الحفظة ٠‏ ويدل عليه قوله تعالی ( وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ) وقیل 
أراد بالشهداء المستشودين فى سبيل الله » ولما بين الله تعال أنه يحضر فى محفل القيامة جميع مايحتاج 
إليه فى فصل الحكومات وقطع الخصومات » بين تعالى أنه يوصل إلى كل أحد حقه » وعبر تعالى 
عن هذا الممنى بأربع عبارات ( أو ما ) قوله تعالى ( وقضى ينهم بالحق ) ( وثانما ) قرله ( وم 
لا يظلدون ) ( وثالما ) قول ( ووفیت کل نفس ما عملت ) أى وفيت كل نفس جزاء !٠‏ عملت , 
( ودابعبا) قوله ( وهو آعل ا يفعلون ) يعنى أنه تعالى إذا لم يكن عالما بكيفيات أحوالحم فلمله 
لا.يقضى بالحق لاجل عدم العلم ‏ أما إذاكان عالماً بمقادير أفعالهم وبكيفياتها امتنع دخول الخطأ 
ف ذلك الح , قبت أنه تعالى عبر عن هذا المقصود بهذه العنارات الختلفة » والمقصود الماانة فى 
تقرير آن کل مكاف فإنه يصل إلى حقه . ٠‏ 

قوله تعالى :ف وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءوها فتحت أبو اها وقال لهم 
خرتا ألم باتک رسل منک لون عليكم آيات ربكم وينذرونم لقاء یومک هذا قالوا بلرولكن حقت 

كلمة المذاب على الكافرين » قيل ادخلوا أبواب جبنم خالدين فيها فبئس مثوى المنكبرين م . 
اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل القيامة على سبيل الإجمال فقال (وو ف تكل نفس ماعملت ) 

بين بعده كيفبة أحوال أهل العقاب . ثم كيفية أحوال أهل الثواب وخم السورة . 
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الذى صدقتا وعدهر وأورنًا آلأرض نبوا من الحنة حيث الساء و اج‎ 


أما شرح أحوال آهل الءقاب فهو المذكور فى هذه الآية » وهو قوله ( وسيق الذين كفروا. 
إلى جيم زمراً ) قال ابن زيدان : سوق الذين كفروا إلى جبنم يكون بالعنف والدفع , والدلييل ‏ 
عليه قوله تعالى ( يوم یدعرن إلى ثار جنم دعا ) أى يدفعون دفعاً » نظيره قؤله تعا (افذلك اذى 
يدع البقم ) أى يدفعه » ويدل عليه قوله قعالى ( ونسوق الجر مين إلى جهنم ورد ) . 

. وأما الرس » فهى الأافراج المتفرقة بعض فى إثر يعض » فين اقه تعالى أنهم يساقون إلى جمنم 
فإذا جاءوها فتحت أبوامها » وهذا يدل على أن أبواب جهنم [ماتفتح عند وصول أولتك إليباء 
فإذا دخلوا جبنم قال لم خزنة جبنم ( أل باتک رسل منكم ) أى من جنسك ( يتلون غليكم آيات ربكم 
وينذرون؟ لقاء يومک هذا ) مإن قيل فلم أضيف اليوم لهم ؟ قلنا أراد لقاء قنك هذا وهو وقنت 
دخولم النار » لا يوم القيامة » واستعيال لفظ اليوم والأآيام فى أوقات الشدة مستفيض ء فعند هذا 
تقول الكفار : بلى قد أتونا وتلوا علينا ( ولكن حقت كلمة المذاب على الكافرين ) وى هذه 
الآبة مسألتان : ١‏ ش 

« المسألة الأولى »تقدير الكلام أنه حقت عليناكلقة المذاب » ومن حقت عليه كاءة العذاب , 
فكيف يمكته الخلاص من العذاب » وهذا صرِيح فى أن السعيد لا ينقلب شقياً » والشق لابنقاب 
سعيداً » وكليات المعتزلة فى دفم هذا البكلام معلومة » وأجوبتنا عنها أيضأ معلومة . 

المسألة الثانية ‏ .دلت الآبة على أنه لا وجوب قبل مجى. الشرع > لان الملائكة بينوا أنه 
مابق لهم علة ولأعذر بعد مجى. الأآنبياء عليهم السلام ‏ ولو لم يكن مجى. الآاتبياء شرطاً فى استحقاق 
العذاب لما بق فى هذا الكلام فائدة , ثم إن اللات إذا سمعوا منم هذا الكلام الوا لهم (ادخلوا 
أبواب جهنم خالدين فا فس مثوى المتنكيرين ) قالت المدتزلة : لوكان دخولهم الذار أجل أنه 
حقت عليهم كامة العذاب لم ببق لقول اللائ ( فاس مثوى المتكبرين ) فائدة »بل هذا الكلام 
ما ببق مفيداً إذا قلنا إنهم إنما دخلوا النار لاهم تتكبروا عل الاأنياء ولم يقبلوا رهم ؛ ولم يلتفتوا 
إلى دلائلهم » وذلك يدل على صة قولنا ء والله أعلم اشرات .ك امه 

. قوله تعالى : «وسيق الذين اتقو رمم إلى الجنة زمرآ جتى إذا جاءوها وقتخمت أبوابها وقال لم 
خرتما سلام عليك طبتم فادخلوها خالدين » وقالوا المدله الذى صدقنا وعده وأورئنا الآرض 


قوله تعالى : وسيق الذين اتقوا ربهم . سورة الزمر . اس" 
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الْعملينَ وي وترى آلملذبكة حافين من حول العرش سيحون حم درو 


م رو ےر ا PEE‏ 


عض بجا ول اد رب اعروت هي 
نددوأ من الجنة حرث نشا. فنعر أجر العالمين ؛ وترى اللائ حافين من حول العر ش بسبحون حمد 
رمم وقضى يدهم بالحق وقيل الخد لله رب العالمين ‏ . ٠‏ 

اعم أنه تعالى لما شرح أحؤال أهل.العقاب فى الآية المتقدمة ‏ شرح أحوال أهل الثواب فى 
هذه الآية , فقال ( وسيق الذين اتقو ربمم إلى الجنة زم ) فإن قبل السوق فى أهل انار للعذاب 
معقول » لآنهم لما أمروا بالذهاب إلى مرضم العذاب والشقاوة لابد وأن يساقوا إليه » وأما أهل . 
الراب فإذا أمروا بالذهاب إلى موضع الكرامة والراحة والسعادة » فأى حاجة فيه إلى الوق ؟ 

والجواب من وجوه ( الأول ) أن الحبة والصداقة بافية بين المنقين يوم القيامةكا قال تعالى : 
( الاخلاء يومئذ بعضوم لبعض عدو إلا المثقين ) فإذا قبل لواخد منهم إذهب إلى الجنة فيقول 1 
لا أدخلبا حتى بدخلبا أحباق وأصدقاتى فيتأخرون لهذا السبب ٠‏ رنئذ يحتاجون إلى أن يسافوا 
إلى الجنة ( والثانى ) أن الذين اتقوا رمهم قد عبدوا الله تعالى لا للجنة ولا للنارء فتصير شدة 
استغرافهم فى مشاهدة مواقف الجلال والجال مانئعة هم عن الرغبة فى الجنة » فلا جرم حتاجون 
إلى أن إسافو إلى الجنة ( والثالث ) أن النى صلىالله عليه ول قال « أ كثر أهلالجنة البله وعليون 
للأبرار » فلهذا السبب إسافون إلى الجنة ( والرابع ) أن أهل الجنة وأهل النار يساقون إلا أن 
المراد بوق أهل النار طردهم إليها بالهوان والعنف كا يفعل بالآسير إذ سيق إلى الحبس والقيد ء 
والمراد بسرق أهل الجنة سوق مرا كيم لآنه لا يذهب بهم إلا را كبين » والمراد بذلك السوق 
[سراعبم إلى دارالكرامة والرضوان كا يفعل من يشرف ويكرم من الوافدين على الملوك » فشتان 
ما بين السوقين ٠.‏ ' 

ثم قال تعالى ( حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لمم خزتها ) الآبة » واعلم أن جلة هذا 
الكلام شرط واحد مركب من قيود : ( القيد الأول ) هر بيهم .إلى الجنة ( والقيد الثانى:) قوله 
تعالى ( وفتحت أبوابها ) فإن قيل فال أهل النار فتحت أبوايها بغير الواو » وقال ههنا بالواو فا 
الفرق ؟ قلنا الفرق أن أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلما فيها ٠‏ فأما أبراب الجنة ففتحم| 
يحكرن متقدماً على وصوهم إليما بدليل قوله ( جنات عدن مفتحة لهم الآبواب ) فلذلك جىء 
بالواو كانه قيل : حتى إذا جاءوفا و قد فتحت أبراها . (القيد الثالث) قوله (وقال لم خزتتها سلام 
عليكم مابتم فادخلوها خالدين ) فبين تعالى أن خزنة الجنة يذكرون لآهل الثواب هذه الكلماث 
اثلاث ( فأولها ) قرحم ( سلام عليكم ) وهذا يدل على أنهم بيشرونمم بالسلامة من كل الآفات 


. قوله تعالى : يسبحون بحمد ربهم . سورة الزمر‎ ٠ ۲٤ 

( وثانيها) قوم (طبتم) والمعى ظبتم من دنس المعاصى وطهرتم من خبث المخطايا ( وثالتها ) قوم 
( فادخلودا خالدين ) والفاء فى قوله ( فادخلوها ) يدل على كون ذلك الدخول معللا بالطيب 
والظهارة ؛ قالت المعتزلة هذا يدل على أن أحداً لا يدخلها إلا إذاكان طاهراً عن كل المعاصى » 
قلنا هذا ضءيف لانه تعالى يبدل سيئانهم حسنات » وحینشذ يصيرون طببين طاهرين بفضل الله 
تعالى » إن قيل فهذا الذى تقدم ذكره هو الشرط (إين الجواب ؟ قلنا فيه وجهان ( الآول) أن 
الجواب ع-ذوف والمةصود من الحذف أن.يدل على أنه بلغ فى الكال إلى حيث لا بمكن ذكره 
( الثانى) أن الجراب هو قرله تعالى ( وقال لمم خزلتها سلام عليكم ) والواو محذوف ٠‏ والصحيح ٠‏ 
هو الأول ثم أخبر الله تعالى بأن الملائكة إذا خاطبوا النقين بهذه الكلمات ٠‏ قال المتقون عند 
ذلك ( اد لله الذى صدقنا وعده ) فى قوله ( أن لا تخافرا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنم 
توعدون » وأوثناالارض ) والمراد بالارض أرض الجنة » و[ عبر عنه بالإآرث لوجوه 
(الآول ( أن الجنة كانت فى أول الام لادم عليه السلام لآنه تعالى قال (فكلا منها رغداً حيث 
شئما ) فليا عادت الجنة إلى أرلاد آدم كان ذلك سيا .ہا بالإرث ( الثانى ) أن هذا اللفظ 
«أ<وذ من قول القائل : هذا أورث كذا وهذا العمل أورث كذا فلباكانت طاعتهم قد أفادتهم 
الجنة » لاجرم قالوا ( وأورثنا الأرض ) والمنى أن الله تعالى أورئنا الجنة بأن وفقنا للاتيان 
بأعمال أورثت الجنة ( اثالث ) أن الوارث يتصرف فا رثکا يشاء مز غير منازع ولا مدافع 
فكذلك اأؤه نون المتقون يتصرفون فى الجنة كيف شاءوا وأرادوا » والمشاءبة علة حسن الجاز 
فإن قبل مامعنى قوله (حیف نشاء) وهل يقبوأ أحدمم مكان غيره ؟ فلنا يكون لك لأحد جنة لاحتاج 
معا إلى جنة غيره ؛ قال حكاء الاسلام : الجنات نوعان ‏ الجنات الجسمانية والجنات الروحانية 
فالجنات الجسمانية لاتحتمل المشاركة فا , أما الروحانيات فصولا لواحد لايمنع من حصولما 
الآخرين » ولا بين الله تعالى صفة أهل الجنة قال ( فنعم أجر العاءلين ) قال مقاتل ايس هذا هن 
كلام أهل الجنة » بل من كلام الله تعالى لانه لما حكى ماجرى بين الملانكة ودين المتقين من صفة 
ثواب أهل ال جت قال بعده ( فنعم أجر العا لين ) ولما قال تعالى (وترى الملائكة حافين من حول 
"غرش ) ذكر عقيبه لواب اللائ فقا ل ك) أن دار ثواب المنقين المؤمنين مى الجنة . فكذلك 
دار ثواب اللاك جوانب العرش وأطرافه » فلبذا قال (وترى الملائكة حافين من حول العرش) 
أى >-قين بالعرش . قال الليث : يقال حف القوم ب-يدم يحفون حفاً إذا طافوا به . 


إذا عرفت هذا , فنقول بين تعالى أن دار ثوابہم هوجوانب العرش وأطرافه ثم قال ( يسبحون 
تحمد رم ) وهذا .شعر بأن وأمهم هوعين ذلك ااتحميد وان ببح › وحيئئذ رجع حماصل اكلام 
إلى أن أعظم درجاب اث راب استغراق قوب العباد فى درجات التنزيه ومنازل ااتقديس . 


م قال (و قذضى ينهم با ی) والمءنى آم على درجات مختلفة ومراتب متفاوته » فكل واحه 


قوله تعالى : وقضي بينهم بالحق . سورة الزمر . ۲o‏ 


منهم فى درجات المعرفة والطاعة حد محدود لايتجاوزه ولا يتعداه » وهو المراد من قوله ( وقعنى 
ينهم بالحق » وقيل الد لله رب العالمين ) أى الملائكة لما قضى بينهم بالمق قالوا ( الد لله رب 
العالمين ) على قضائه بيننا بالحق » وهبنا دقيقة أعلى ما سبق وهى أنه سبحانه لما قضى بينهم بالحق » 
فهم ماحمدوه لا جل ذلك القضاء ؛ بل دوه إصفتهالواجبة وهى كونه ربا للمالمين ؛ فإن منمد الماعم 
لاجل أن إنعامه وصل إليه فهو فى الحقيقة ماحد المنعم ونما حمد الإنعام » وأما من حمد المنعم لا 
لآنه وصل [ليه النعمة فبوناقد وصل[لىلجة بحر التوحيد » هذا إذا قلنا أن قوله (وترى ال ملائ حافين. 
من حول العرش) شرح أحوال الملا ف الثواب ء أما إذا قانا أنهمن بقية شرح ثواب المؤمنين » 
فتقريره أن يقال إن المتقين لما قالوا ( الجد لله الذى صدقنا وعده وأورئنا اللأرض تتبوأ 
من الجنة حيث نشاء ) فقد ظهر منهم أنهم فى الجنة اشتغلوا محمد الله وبذكره بالمدح والثناء » فين 
تعالى أنهي أن -درفة المتقين فى الجنة الاشتغال بهذا التجميد والمجيد . فكذلك حرفة اللائ 
الذين م حافون حول الغرش الاشتغ ال بالتحميد والة-بيح » ثم إن جوانب العرش ملاصةة 
لجوانب الجنة » وحيئذ يظهر منه أن ا)ؤمنين الأتتقين . وأن اللاك المقربين يصيرون متوافةين 
على الاستغراق فى تحميد الله وتسبيحه » فكان ذلك سيا لزيد التذاذم بذلك التسبيح والتحميد . 


ثم قال ( وقضى بينهم بالحق ) أى بين البشر ‏ ثم قال ( وقيل الد يته رب العالمين ) والمعنى 
أنهم يقدمون التسبيح » والمراد منه تنزيه الله عن كل مالا يليق بالإلهية . | 

وأما قوله تعالى ( وقيل المد لله رب العالمين ) فالمراد وصفه بصفات الإلهية » فالتسبيح عبارة 
عن الاعتراف بتفزمه عن كل مالا يليق به وهو ضفات الجلال ؛ وقوله ( وقيل الجد ل رب 
العالمين ) عبارة عن الإفرار بكونه موصوفاً بصفات الإلحية وهى صفات الإ كرام ٠‏ وجموعبما 
هو المذكور فى قوله ( تبارك اسم ربك ذى الجلال والإ كرام ) وهو الذىكانت اللائ 
يذكرونه قبل خلق العالم وهو قوم ( وحن سبح بحمدك ونقدس لك ) وف قوله ( وقيل المد 
لله رب العالمين ) دقيقه أخحرى وهى أنه لم يبين أن ذلك القائل من هو ء والمقصود من هذا الإبهام 
الاذبيه » على أن خاتمة كلام العقلاء فى الثناء على حضرة الجلال والكبرياء ليس إلا أن يقولوا (الحد 
له رب العالمين) وتا كد هذا بقوله تعالى فى صفة أهل الجنة (وآخردعوام أنال+دلتهربالعالمين) . 

قال المصنف رحه الله تعالى : م تفسير هذه السورة فى ليلة الثلاثاء آخر ذى القعدة من سنة 
ثلاث وستماثة ٠‏ يقول مصنف هذا الكتاب الملائكة المقربون تجزوا عن [حصا. ثنائك , فن آنا » 
والانبياء المرسلون اعترفوا بالعجزو القصورء فن أناء وليس ممى إلا أنأقول أنتآنت وأناأناء 
فنك الرحمة والفضل والجود والإحسان › ومنى العجز والذلة والخيبة والخسران» يارحمن ياديان 
ياحنان يامنان أفض على جال الرحمة والغفران برحمتك يأأرحم الراحين. + وصل الله على سيدنا 
همد النى الاأى وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمبات المؤمنين » وسلم تسليها كثيراً .. ١‏ 


لاقام 
سورة الزّمر 

ويقال: سورة الغرف. قال وهب بن منْبّه: مَّن أحبّ أن يعرف قضاءَ الله عز وجل 
في خحلْقه فَلْيقرًأ سورة الغرف”. وهي مكيةٌ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن 
زيد. وقال ابن عباس : إلا اش نزلتا بالمدينة؛ إحداهما : الله رل ل سر“ َحَسَنّ رث 
[الآية: 17] والأخرى : فل IS‏ لذبن ارفا عل اسهم الآية [107]. وقال آخرون: 
إلا سبع آيات؛ من قوله تعالى: فل ان سرا عل اسهم إلى آخر سبع 

آيات نزلت في وحشيّ وأصحابه على ما يأتي”") 
روى الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله يك لا ينام حتى يقرأ «الزمر» وبني 


(0). 0 COT م ك‎ MM, 
." إسرائيل” ". وهي خمس وسبعون آية". وقيل : اثنتان وسبعون آية‎ 


نم لم الک الد 


قوله تعالى: طتَزِيلُ الكتب م لله المزبز كير © إت نآ إيَدَ 
التب بآلحَنّ عبر اله ًا لہ الت © آلآ لَه الث لالس ول 
ادوا ن دونو ر لیے ل 

ته فی مَا م فیھ يفت إِنَّ آله لا يَهْدى من هو كَنَذِبٌ كَدَّدُ © 
أ 4ه لله ل تخد کا للق يا نل ما كك سْبكطةٌ مر َه 


لْوحِدٌ القيكار اك 


قوله تعالى: تيل ألْعكنّب» رفع بالابتداء وخبره ين أله العزيز لكر ». 


ما سس رع را 


. ٠٤١/٦ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ١١/0‏ » وينظر زاد المسير ٠١١/۷‏ . 
(۳) سنن الترمذي .)"1٠060(‏ 

(4) تفسير البغري ۷٠/٤‏ . 

(0) ذكره السيوطي في الاتقان 7١14/١‏ . 


5 ١ سورة الزمر: الآيات‎ ۲٤٦ 


ويجوز أن يكون مرفوعاً بمعنى : هذا تنزيل» قاله الفراء. وأجاز الكسائي والفراء 
أا «نَنْزِيلَ» بالنصب على أنه مفعول به" . قال الكسائي: أي: اتّبعوا واقرؤوا 
«تنزِيلَ الكتاب». وقال الفراء: هو على الإغراءء مثل قوله: «إكتب ل عك 
[النساء: 4؟] أي : الزموا””". والكتاب القرآن سمي بذلك لأنه مكتوب. 

قوله تعالى: إا أَرَلنآ إِليِكَ الكتب بالْحَقّ»> أي: هذا تنزيلٌ الكتاب من الله 
وقد أنزلناه بالحقّ؛ أي: بالصدق» وليس بباطل وهَّزل. 

#فأعبر أله لبا فيه مسألتان: 

الأولى : «مُخْيِصاً؛ نصب على الحالء أي: مُوحٌّداً لا شرك به شيئاً له يبي 
أي : الطاعة. وقيل : العبادة“. وهو مفعول به. 

آل َه لذِينُ تالس أي: الذي لا يَشوبه شيء. وفي حديث الحسن عن أبي 
هريرة أن رجلاً قال: يا رسولٌ الله» إني أتصدّق بالشيء» وأصنع الشيء أريد به وجة 
الله وثناء الناس. فقال رسول الله #: «والذي نفس محمد بيده» لا يقبلٌ اللهُ شيئاً 
شورك فيه؛ ثم تلا رسول الله 5 أ َه الِب حالس . 

وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» و«النساء» و«الكهف» مستوفيى". 

الثانية : قال ابن العربي”" : هذه الآيةٌ دليلٌ على وجوب النية الخالصة”” في كل 
عمل» وأعظمه الوضوء الذي هو شَظر الإيمان» خلافاً لأبي حنيفة والوليد بن مسلم 


. ٤۱٤/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) قرأ بها عيسى بن عمر وإبراهيم بن أبي عبلة» كما في القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/٤‏ . 

. 1١١5/06 النكت والعيون‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠ ٤/٤‏ والحديث لم نقف عليه. 

۳۲۳/٤ )5(‏ - ۳۲۲ وا/ ۲۹۷ وما بعدها و ۳۹۸/۱۳ وما بعدها. 

(۷) في أحكام القرآن ٠١٤٤/٤‏ . 

(۸). قوله: الخالصةء ليس في (م) ولا في أحكام القرآن. 


سورة الزمر: الآيات ۳ ۔ 5 4V‏ 


عن مالك اللَدَيْن يقولان: إن الوضوء يكفي من غير نية» وما كان ليكون من الإيمان 
شطراًء ولا لِيُخْرِجّ الخطايا من بين الأظافر والشعر بغير نية. 

قوله تعالى: وات اذو ين دونو أؤيسآه» يعني الأصنام» والخبر 
محذوف. أي: قالوا: هما تمَبُدُهُمْ إلا ليقربوتًآً إلى أله رلح قال قتادة: كانوا إذا 
قيل لهم : من ربكم وخالقّكم؟ ومّن خلق السماوات والأرض» وأنزل من السماء 
ما۶؟ قالوا: اللهء فيقال لهم: ما معنى عبادتكم الأصنام؟ قالوا: ليُقرّبونا إلى الله 
زُلفى» ويشفعوا لنا عنده”". 

قال الكلبي: جواب هذا الكلام في «الأحقاف»: فلولا صَرَهُمُ الْدِينَ ادوا من 
دون الله فرب rey‏ [الآية:8م؟] والرُلفى القُربة؛ أي : ليقرّبونا إليه تشرينا» فوضع 
راف مر ال 

وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس ومجاهد: «والذين اتّحَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءً قالوا 
ما نَعبُدُهم إلا ليقرّبونا إلى الله رُلْقَّى» وفي حرف أَبَىَ: «والذين انّحَذُوا مِنْ دُونه أَؤْلياء 


o LAs‏ و 


ما تَعْبْدُكُمْ إلا لِتقرْبُونا إلى الله رُلَْى» ذكره النحاس. قال: والحكاية في هذا بيّنة. 
«إِنَّ أله يكم بيهم أي: بين أهل الأديان يوم القيامة فَيُجازي كلا بما 
يستحق”" .إن آله لا يَهَدى من هُوَ کب مِكتَادٌ» أي : مَنْ سبق له القضاء 
بالگفر لم يهتدٍ؛ أي: للدّين الذي ارتضاهء وهو دين الإسلام؛ كما قال الله تعالى : 
2 ع رشو وه ليل ابرع 


وَرَضِيتٌ لكم اسم دينا به [المائدة: *] وفي هذا رد على القدرية وغيرهم على ما تقدّم. 
قوله تعالی : لو ارد آله أن تخد ودا طقن يا نلق ما يتا أي : لو أراد 


. 018/4 والمحرر الوجيز‎ ٠٤ /5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۷١/٤‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤/٤‏ . 

(4) في معاني القرآن ٠ ٠١١ - ١6١/5‏ وذكرالقراءتين ابن عطية في المحرر الوجيز 0۱۸/٤‏ . 
(0) زاد المسير ۱۹۲/۷ . 


۲۸ سورة الزمر: الآيات 5 . 5 


أن يُسمّيَ أحداً من لق بهذا ما جعله عر وجل إليهم .چ به أي : تنزيهاً له 
0 الولد هر له الْوحِدُ الْمَبتا مكار ». 


کک و ى الوت ولاز لی ود ایل بل على المَارٍ ویکور 
د عل آل وشن الس الق طا يتر للل شس ال 

ا © انگ ين تين یک عم مل نبا رمَا َر لكر 
ن الكو تنيية ازن تلك في شري رڪم لٿا ِن بتر حلي في للدي 
تک كلك اله يکي له للك لا إل إلا خد ان مك @) 

قوله تعالى : على السكوت وَالْأيَصَ بِالْحَنَّ» أي : هو القادرٌ على الكمالء 
المُستغني عن الصاحبة والولدء ومّن كان هكذا فحقّه أن يُمْرَدَ بالعبادة» لا أنه يُشْرَّكُ 
به. ونبّه بهذا على أن له أن يُتعبّد العباد بما شاء» وقد فعل. 

قوله تعالى : كرد اَل عَكَ البار َيِكوْدُ لكر عل اَ4 قال الضحاك: 
أي : يلقي هذا على هذا وهذا على هذا. وهذا على معنى التكوير في اللغة"» 
طرح الشيء بعضه على بعض؛ يقال: كور المّتاع» أي: ألقى بعضه على بعض؛ ومنه 
و الما ظ 

دقف EA‏ ملق الله قال: ما نقص من الليل دخل 
في النهارء وما نقص من النهار دخل في الليل“. وهو معنى قوله تعالى: يولج 
بل ن ألتَهَحار وولج اهار في اس4 [الحج: .]11١‏ 


وقيل: تكوير الليل على النهار: تَعْشيته إيّاه حتى يُذْهِبَ ضوءَه» ويغشي النهار 


)١(‏ في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس (والكلام منه) ٤/٤‏ : : من والمثبت من (م). 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 5 . 
(۳) زاد المسير ۱۹۳/۷ . 


زفق إعراب القرآن للنحاس 5/5 » وما بين حاصرتين منه. 


سورة الزمر: الآيتان 0 5 »> 


على الليل فَيُذْهب ظلمته» وهذا قول قتادة. وهو معنى قوله تعالى: شی اليل 
0 يطبم حَثِيئًا؟ [الأعراف: 04]. 
وسر ألشَّمْس لمر أي : بالظّلوع والعُروب لمنافع العباد. ڪل َر 
7 شس أي: في فَلكه إلى أن تنصرم الدنياء وهو يومٌ القيامة حتى”" تنفطر 
السماء وتنتثر الكواكب. وقيل: الأجلّ المسمى هو الوقتٌ الذي ينتهي فيه سير 
الشمس والقمر إلى المنازل المرتبة لِخّروبها وظلوعها 

قال الكلبي: يسيران إلى أقصى منازلهماء ثم يرجعان إلى أدنى منازلهما لا 
يُجاوزانه. وقد تقدَّم بيان هذا في سورة س“ .ألا هو الْصرِيرٌ لمر «ألا» تنبيه» 
أي : تنبّهواء فإني آنا «العزيدٌ» الغالب «الغمّارٌ» الساتر لذنوب خلقه برحمته. 

قوله تعالى: لق د ًن نين دو يعني آدمّ عليه السلام لثم جَمَلَ ينا رَوْجَهًا> 
يعني : ليحصل التناسل» وقد مضى هذا في «الأعراف»““ وغيرها. 

ورل لكر يَنَ الاسر رات أخبر عن الأزواج بالئّزول» لأنها تكرّنت 
بالتبات» والتبات بالماء المُنرّل. وهذا يُسمّى التدريج” “؛ ومثله قوله تعالی : قد ارلا 
عي لاسا الآ ية [الأعراف .]۲٠:‏ وقيل: أنزل: أنشأ وجعل. وقال سعيد بن جبير: 
حَلّق. وقيل : إِنَّ الله تعالى خَلّق هذه الأنعامَ في الجنة» ثم أنزلها إلى الأرض"''؛ كما 
قيل في قوله تعالی : ورتا اليد فو بَأنُ سَدِيدٌ» فن ادم لعا هبط إلى الأرض 
أنرل نشحة البحديد.وقيل : چول لكر ين الاتمتر» أي: أعطاكم. وقيل: جعل الخلق 


)١(‏ النكت والعيون ٠» ١١6/0‏ وأخرجه الطبري ١٠١/٠١‏ بنحوه. 

(؟) كذا في النسخ: حتى» وفي هامش (ز): لعلّه حين. قلنا: هو أوجه. 
(۳) 100/17 وما بعدهاء وسلف قول الكلبي ٤٤٤/۱۷‏ . 

. 6۸/۹ )2 

. 0٠7١ /5 المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) النكت والعيون ٠٠١/١‏ . 


لا سورة الزمر: الآية 5 


إنزالاً ؛ لأن الخَلّق إنما يكون بأمر ينزل من السماء. فالمعنى: خلقٌ لكم كذا بأمره 
لاز 

قال قتادة: من الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» ومن الضَّأن اثنين» ومن المَعْز 
اثنين» كل واحد زوج”". وقد تقدّم هذا" . 

یکم فى بون أمَهَِتِكُمْ حَلَنَا يَنْ بعد حلي قال قتادة والسَدّي: تُطفةٌ ثم 
علقة» ثم مُضغةء ثم عظماً» ثم لحماً. ابن زيد: عَلمًا ين بد ڪَلق : خلقاً في بطون 
أمهايكم من بعد حَلقكم في ظهر آدم. وقيل: في ظهر الأب» ثم خلقاً في بطن الأمّ» 
ثم خلقاً بعد الوضع. ذكره الماوردي. 

«في طلست ك4 طلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المَشِيمّة. قاله ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك. وقال ابن جُبير: ظلمة المَشِيمّة وظلمة الرّحِم 
وظلمة الليل. والقول الأول أصح. وقيل: ظلمة صُلْبٍ الرجل وظلمة بطن المرأة 
وظلمة الرّحِم. وهذا مذهب أبي عُبيدة". أي: لا تمنعه اللمة كما تمنع 
المخلوقين”” .دلگ أله أي : الذي خلق هذه الأشياء يكم لَه اليك لا إلَهَ إل 
هر ن تَُرَوْن4 أي : كيف تنقلبون وتنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره*». 

وقرأ حمزة: (إِمّهَاتَكُمُ؛ بكسر الهمزة والميم. والكسائي بكسر الهمزة وفتح الميم. 
الباقون بضم الهمزة وفتح المي '. 


)١(‏ المحرر الوجيز 07١ /٤‏ بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري ١؟/357.‏ 

. ۷1/۹ 5 

(5) النكت والعيون ٠٠١ /١‏ » وأقوال قتادة والسدي وابن زيد أخرجها الطبري ٠٠١ - ۱٦٤/۲۰‏ . 
)2( أخرجه الطبري ٠١١ - ۱٠۹١/۲۰‏ . 

(1) النكت والعيون ١١5/6‏ دون نسبة. 

(۷) مجاز القرآن 7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ٠١١/١‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٤/٤‏ . 

(9) تفسير الطبري 1517/5١‏ . 

. ٩٤ص قراءة حمزة والكسائي في الوصل. السبعة ص۲۲۷ - ۲۸۸ » والتيسير‎ )٠١( 


سورة الزمر: الآية ۷ ١ه"‏ 


قوله تعالى: #إن نكا فإ آل ی کم كلا د ی لِعِباِو الك إن 
E TT‏ ا 4 نم ل ریک مڪ فک مَأ 


4: اکتا :لاتحي یې رلا ی ای راا 
معناه: لا يرضى لعباده المؤمنين الكُفرء وهم الذين قال الله فيهم : إن عِبَادِى کس 

لك علوم سُلْطدنُ» [الحجر:١٤]ء‏ وكقوله: ها يَثْرَبُ يبا عاد أ [الإنسان:1] أي 
المؤمنون” E‏ 

وقيل: لا يرضى الكُفْرَ وإن أراده؛ فالله تعالى يُريد الكفر من الكافر وبإرادته 
كَمْرء ولايرضاه'' ولا يُحِبَّهء فهو يريد کون ما لا يرضاهء وقد أراد الله عز وجل 
لى إبليس وهو لا يرضاهء فالإرادة غير الرّضا. وهذا مذهبٌ أهل السنة". 

قوله تعالى : وان كرا سه ك أي : وكا ب لأنَّ «تشكروا» 
يدل عليه. وقد مضّى القولُ في الشّكر في«البقرة»”* وغيرها. ويَرضى بمعنى يُثيب 
ويُئني» فالرّضا على هذا إما ثوابُه فيكون صفة فعل لين ڪر لز ESS‏ 
[إبراهيم :۷]» وإما ثناؤه» فهو صفةٌ ذات. 

وهيَرْضَةُ؛ بالإسكان في الهاء قرأ أبو جعفر(“ وأبو عمرو وشيبة وهُبيرة عن 
عاصم. وأشبع الضّمّة ابنُ ذكوان وابنُ كثير وابنُ محيصن والكسائي وورش عن 


. ٠0۸/۲١ تفسير البغوي 7/4 . وأخرجه بنحوه عنهما الطبري‎ )١( 
(؟) في (م): كفر لا يرضاه.‎ 

(؟) ذكر هذه المسألة الرازي في تفسيره ۲٤۷- ۲٤1/۲١‏ . 

٠١5/5 )5(‏ وما بعدها. 


)0( قراءة أبي جعفر في رواية ابن جمّاز. 


۹ سورة الزمر: الآيات ۷ ۔‎ YoY 


ي 2 
«ولا ترد وزد وزد أخريف ثم ري مَبْحِعَُكُمْ يکم بَا کے لو ام عا 
ِدَاتِ ألصدُور تقدَّم في غير موضه ٩‏ 


قوله تعالى: اوا مک لانن صر دعا ريم ما إل ثم إا حولم يمه مه 
ی ما کن یدوا ليه ن قبل وجل يله أندادا ِل عن سيل فل مح يكرك 


قليلا إِنَّكَ مِنْ اب ألَّارٍ © أمَنْ هو قََيْتٌ ءاام 2 سادا قايا در 
اا وا ا ری فل قل رى الم ت ولزن لا بتلقة إن ينكد اوا 
الأب © » 
٠‏ قوله تعالى : ولا مَس الْإنسنَ» يعني الكافر صر أي : شدّة من الفقر والبلاء 
عا ريم مُنيبًا إليّو»ه أي : راجعاً إليه» مُحْبتاً مطيعاً له» مُستغيثاً به في إزالة تلك الشَّدَّة 


a 


ع 


2 سے ی 


¢3 إذا حولم نِعمَة َة مه أي : اعفلا موق يقال : خوّلك الله الشيء» أي : 
ملّكك إياه؛ وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد: 


هُتَالِكَ إن يُسْتَخُوَلُوا المالّ يُحُوِلوا 2 وإن يُسْأنُوا يُمْظُوا وإن يَبْسِروا يُعْلّوا“ 
وول الرجل : 0 قال أب 0 
.اس 5 سوام اه ور م (o)‏ 


)0( المشهور عن ورش أنه قرأ بة بضم الهاء من غير صلة. السبعة ص١6ه‏ » والتيسير ص۱۸۹٠‏ » والنشر 
اا ل 


.15/1١"و‎ 10/۹ )۲( 

ETS (r)‏ ويروى: : هنالك إن يُسْتَخْبلُوا يُخْبلوا. . وقد سلف بهذه 
الرواية ٤٤۸/١‏ . وقوله: إن يَبْسِروا يُغلواء أي: إذا قامروا بالميسر يأخذون سمان الجزر فيقامرون 
عليهاء ولا ينحرون إلا غالية. قاله الشنتمري في شرح ديوان زهير ص۲۲ . 

(5): الصحاح (خول). 

() ديوان آبي النجم ص76١‏ . 


سورة الزمر: الآيتان 4 - Yor ٩‏ 


LL زسم‎ 5 24 


شی ما كان عُوأ لله ين مل أي : نسي ربّه الذي كان يدعوه من قبل في 
ا الوجه لله عز وجل» وهي بمعنى الذي. وقيل : 
بمعنى مَنْ» كقوله تعالى: #ولآ أَنسْم عَيدُونَ مآ أَعبِدُ» [الكافرون: "] والمعنى واحد. 
وقيل: نسي الدعاءً الذي كان يتضرع به إلى الله عز وجل. أي: ترك كونَ الدعاء منه 
إلى الله ف «ما» والفعل على هذا القول مصدر”" .إو ينه اا أي : أوثاناً 
وأصناماً. رالا e‏ لاد لي اه جل بسي رد دي فى عدي 
أمورهم” .صل عن سيل أي : ليقتدي به الجَهّال. 

فل َم يكفرك يلا أي: كل لهذا الإنسان: «تَمَئّ؛ وهو أمرٌ تهديد» فمتاع 
الدنيا قليل .8 إِنَكَ مِنْ أصَحب آلتار 4 أي : مصيرك إلى النار. 

قوله تعالى: #آمَّنْ هو قََنتٌ 251 اَل بيّن تعالى أن المؤمن ليس كالكافر الذي 
ا الو رأبو عكر و وعاصم راو «أَمّنْ» بالتشديد. وقرأ نافع 
وابن كثير ويحيى بن وتاب والأعمش وحمزة: «أَمَنْ هو» بالتخفيف على معنى 
النداء9©؛ كأنه قال: يا من هو قانت. قال الفراء“ : الألف بمنزلة ياء تقول: يا زيدٌ 
أقبل» وأَرَيدُ أقبل. وحُكِيَ ذلك عن سيبويه وجميع النحويين؛ كما قال أوسٌ بن حَجَر: 
احفو يي الكو انا . E LL ١‏ 

وقال آخر هو ذو الرَّمّة: 
أداراً بحُزْوّى ِت لِلعين عَبْرةَ ‏ فم اال ف ا يَتَرَفْرَق! 


)١(‏ المحرر الوجيز ٥۲١ /٤‏ بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري ۱۷۳/۲۰ بنحوه. 

(۳) السبعة ص۱٦٥‏ » والتيسير ص۱۸۹ . 

دق في معاني القرآن ٤۱٩/۲‏ . 

() ديوان أوس بن حجر ص١7‏ . 

(0) ديوان ذي الرّمة ٤٥٦/١‏ . قال شارحه أبو نصر: ماء الهوى» أراد الدمع الذي يدمعه من الهوىء 
يرفضٌ: يسيل متفرقاً. 


8 4 سورة الزمر: الآيتان‎ Yo 


فالتقدير على هذا فل تَمَتّمَ يكرك كيلا َك يِن اص لار يا مَنْ هو قانتٌ» 
ِنْكْ من أصحاب الجنة؛ كما يقال في الكلام: فلانٌ لا يُصلِّي ولا يصوم» فيا من 
يُصلّي ويّصوم أَبْشِر؛ٍ فحذف لدلالة الكلام عليه. 

وقيل: إن الألف في أَمَنْ» ألف استفهام» أي: «أمَنْ هو قَانتٌ آناءَ الليل» 
أفضل؟ أمْ مَنْ جعل لله أنداداً؟ والتقدير: الذي هو قانتٌ خيرٌ . 

ومَنْ شدّد «أمّنْ؛ فالمعنى: العاصون المتقدّم ذكرهم خير «أمَّنْ هُوَ قَانِت؟, 
فالجملة التي عادلت أَمْ محذوفةء والأصل: أَمْ مَنْء فأدغمت في الميم. النحاس”؟: 
وأم بمعنى بل» ومن بمعنى الذي؛ والتقدير: بل“ الذي هو قانتٌ أفضلٌ ممن در 

وفى قانت أربعةٌ أوجه: أحدها: أنه المُطيع؛ قاله ابن مسعود. الثاني: أنه 
الخاشعٌ في صلاته؛ قاله ابن شهاب. الثالث: أنه القائم في صلاته؛ قاله يحيى بن 
سلام. الرابع : بأنه الداعي لربه”". وقول ابن مسعود يجمع ذلك. وقد رُوي عن 
النبي 4# أنه قال: «كل قنوتٍ في القرآن فهو طاعةٌ لله عڙ وجل" . ورُوي عن جابر 
عن النبي وَل أنه سنل : أي الصلاة أفضل؟ فقال: «طول القنوت»”' وتأوّله جماعةٌ من 
أهل العلم على أنه طول القيام. 

وروی عُبيد الله" عن نافع عن ابن عمر سُثل عن القنوت فقال: ما أعرف 
القنوت إلا طول القيام» وقراءة القرآن. وقال مجاهد: من القنوت طول الركوع وغض 
البصرء وكان العلماء إذا وقفوا في الصلاة غضّوا أبصارَهم» وخضعوا ولم يلتفتوا في 
)١(‏ إعراب القرآن 5/7 - ١‏ وما قبله منه بنحوه» وينظر الحجة للفارسي 47/5 - ٩۳‏ . 

(۲) في النسخ : أم» والمثبت من البحر المحيط ٤1۹/۷‏ . 


(۳) النكت والعيون ۱۱۷/١‏ . 


)٤(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۱۸۲۹) وفي إسناده رشدين بن سعد» وهو ضعيف» كما في التقريب 
وسلف 1/1 . 


(0) أخرجه مسلم »)۷٥٩(‏ وسلف ۳۳٣٤/۲‏ . 
(7) في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس 5/1 (والكلام منه): عبد الله» والمثبت مواقق لمصادر 
التخريج» وهو عبيد الله بن عمر العمري» والأثر أخرجه ابن أبي شيبة ۳٠٠/۲‏ » والطبري ٠۷١/۲١‏ . 


سورة الزمر: الآية 9 00 


صلاتهم» ولم يعبثوا ولم يذكروا شيئاً من أمر الدنيا إلا ناسين. 

قال النحاس”2: أصلُ هذا أن القنوت الطاعة» فكل ما قيل فيه فهو طاعة لله عز 
وجل» فهذه الأشياء كلها داخلةٌ في الطاعة وما هو أكثر منها كما قال نافع : قال لي 
ابن عمر: قُمْ فصلٌ» فقمتُ أصلَّي وكان علي ثوبٌ حَلَنٌّء فدعاني فقال لي: اريت لو 
وججَهتك في حاجة» أكنتٌ تمضي هكذا؟ فقلت: كنت أتزيّنء قال: فاللهُ أحقٌ أن 
تتزيّن له" . 

واختلف في تعيين القانت هاهناء فذكر يحيى بن سلام أنه رسولٌ الله ي. وقال 
ابن عباس في رواية الضحاك عنه: هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال ابن 
عمر: هو عثمان 4. وقال مقاتل: إنه عمّار بن ياسر. الكلبي: صُهَيب وأبو ذرٌ وابن 
مسعود. وعن الكلبي أيضاً أنه مرسلٌ فيمن كان على هذه الحال”". 

ءانآ يل قال الحسن: ساعاته؛ أوله وأوسطه وآخره. وعن ابن عباس: 


راعيجم 2 


ءا ّل جوف الليل“. قال ابن عباس : مَّن أحبٌ أن يُهوّن الله عليه الوقوف يوم 
القيامة› ليره اللهُ في طلمة الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة» ويرجو رحمة ر 0 و 
وقيل: ما بين المغرب والعشاء” '“. وقول الحسن عامُ. 


n Aer 


حدر الآجْرَةَ# قال سعيد بن جبير: أي: عذاب الآخرة7») 


و > أي : نعيم الجنة. ورُوي عن الحسن أنه سَّئل عن رجل يتمادى 


)١(‏ في إعراب القرآن 5/4 » وما قبله منه. 

(۲) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف (۱۳۹۰) و(17941). 

(۳) النكت والعيون ١١7/5‏ » وينظر تفسير البغوي /٤‏ ۷۳ ء وزاد المسير ٠١۷ - ۱١١/۷‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 5/5 . 

. ٥۲۳١/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 

. ١١۷/١ النكت والعيون‎ )١( 


(۷) إعراب القرآن للنحاس 5/4 . 


٠١ . ۹ سورة الزمر: الآيات‎ ۲٥٦ 


ي (0s‏ 
مسمس . 


في المعاصي ويرجو فقال : هذا 


ولا يقف على قوله: «رَحمَة ربوا مَن خمّف «أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ) على معنى النداء؛ 
لأن قوله: طقل كَل بَنْبَرى ل يع وان لا يمون متصل إلا أن يُقدَّر في الكلام 
حذف» وهو أيسر”" ». على ما تقدَّم بيانه. قال الزجاج””: أي: كما لا يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون كذلك لا يستوي المطيع والعاصي. 

وقال غيره: الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون بهء فأما من لم 
ينتفع بعلمه ولم يعمل به فهو بمنزلة من لم يعلم. 

لإا يدك ورا لابب أي : أصحاب العقول من المؤمنين. 

قوله تعالى: فل ينعبَاد لري ءامنا انوا ريك لِلَدِنَ خسن فى هذه الذي 
سس ريل اہ وع إا ب انسر م بقث تاب © » 

قوله تعالى: ل اد ألَرِينَ ءامنوأ أي : قل: يا محمد لعبادي المؤمنين: 
اتقو ريك أي : اتقوا معاصِيّهء والتاء مُبدَّلة من واوء وقد تقدم“. وقال ابن 
عباس: يريد جعفر بن أبي طالب والذين خرجوا معه إلى الحبشة”. ثم قال: 
لات أَحسَئْا في هذه لايا E‏ الأولى الطاعة» وبالثانية الثواب 
في الجنة. وقيل : المعنى : للذين أحسنوا في الدنيا حسنة في الدنياء يكون ذلك زيادةٌ 
على ثواب الآخرة» والحسنة الزائدة في الدنيا الصحةٌ والعافية والظّمّر والعنيمة”. 
قال القّسَّيري : والأول أصحٌ؛ لأن الكافر قد ينال" نِعَمَ الدنيا. 


. ۳۹۰ /۳ الكشاف‎ )١( 

. ٥۲۳ - ٥۲۲/٤ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(1) في معاني القرآن ۳٤١ /٤‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۷/٤‏ » وما بعده منه. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۷/٤‏ » وتقدم ۲٤۸/١‏ وما بعدها. 

(0) المحرر الوجيز 077/5 دون نسبة. 

() النکت والعيون ١١8/06‏ بنحوه. 

(۷) في (م): نال. 


سورة الزمر: الآية Yo ٠١‏ 


قلت : وينالها معه المؤمن ويّزاد الجنةَ إذا شكر تلك التعم. وقد تكون الحسنة في 
الدنيا الثناء الحسن» وفي الآخرة الجزاء. 

تلز رايك قر رد بها خزو ننه وله ا يط بالتعاضي و 
القول في هذا مستوفى في «النساء»”'". وقيل: المراد أرضٌ الجنة؛ رغّبهم في سَعَتها 
وسَّعَةٍ نغيمها ؛ كما قال: #وَجَنَّةَ عَرْصهًا الوت وَالْأَرْضُ؛ [آل عمران: 1] 
والجنة فد تن أرضاً ؛ قال الله تعالى : يالا صد ب الى 0 53 
لحرن تا مرك ال 2 يث تمك [الزمر :] والأول أظهرٌء فهو أمر بالهجرة. أى 
السلا I‏ 

الماوردي : ويَحتمل أن يُرِيدَ بسعة الأرض سَعَةً الرّزق؛ لأنه يرزفهم من 
الأرض فيكون معناه: ورِرْقٌ الله واسمٌ» وهو أشبة؛ لأنه أخرج سعتها مُخْرَحَ 
الامتنان. 

قلت: فتكون الآيةٌ دليلاً على الانتقال من الأرض الغالية إلى الأرض الراخية؛ 
كما قال سفيان الثوري: كن في موضع تملأ فيه جرابك خبزاً بدرهم. 

إا ر وى الصَّبرُونَ رهم 9 عير حِسَابٍ» أي : بغير تقدير. وقيل : يُزاد على الثواب؛ 
اا أعطى درا لكا نا تاب وقيل : «بغير حساب» أي : بخير متابعة ولا 
مُطالبة كما تقع المطالبة بنعيم الدنيا. 1 

و«الصَّابِرُونَ» هنا الصائمون؛ دليله قولّه عليه الصلاة والسلام مُخبراً عن الله 
عزَّوجل: «الصومٌ لي وأنا أجزي به». قال أهل العلم : کل أجر يُكال كيلاً ويُورّن 


)١(‏ /7/ 56 وما بعدها. 

(۲) النكت والعيون .31١8/6‏ 

(۳) تفسير الرازي 7؟/ 707 بنحوه. 

. ١١8/8 التكت والعيؤن‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ع 

»( قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم »)۱۱١۱(‏ وسلف 1۷/۲ . 


0۸ سورة الزمر: الآية ٠١‏ 


وزناً إلا الصبر فإنه يُحْنَى حَنُواً ويُغرّف غَرْفاً؛ وحكي عن علي 4. 

وقال مالك بن أنس في قوله: إا بوق الصَّبرُونَ رم بير ساب قال: هو 
الصبرٌ على فجائع الدنيا وأحزانها. ولا شك أن كل مَّن سلَّم فيما أصابه» وترك ما هي 
عنه» فلا مقدار ال 

وقال قتادة: لا والله» ما هناك يكيال ولا ميزان؛ حدثني أنس أن رسول الله و 
قال: «تُنصَبُ الموازين» فَيُْنَى بأهل الصّدّقة فَيُوفُون أجورّهم بالموازين» وكذلك 
الصلاة والحج» ويؤتّى بأهل البلاء فلا يُنصب لهم ميزان ولا يُنشر لهم ديوان» 
ويُصَبٌ عليهم الأجر بغير حساب» قال الله تعالى : إا بوق اصروب جرم بير ساب » 
حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تُقَرّض بالمقاريض مما يذهب به أهل 
البلاء من الفضل»”". 

وعن الحسن بن علي“ رضي الله عنهما قال: سمعتٌ جدي رسول الله 
يقول: أذ الفرائضٌ تكن من أعبدٍ الناس» وعليك بالقّنوع تكن من أغنى الناس» يا 
بني » إن في الجنة شجرة يقال لها : شجرة البلوى» يُوْتَى بأهل البلاء فلا يُنصب لهم 
ميزان» ولا يُنشر لهم ديوان» يصب عليهم الأجر صبَاًء ثم تلا النبي ل إا يوق 
السو جم يقر سای . 


ولفظ صابر يمدح به» وإنما هو لمن صَبّر عن المعاصي» وإذا أردتٌ أنه صبر على 


)١(‏ في النسخ: الصوم؛ والمثبت موافق لمعنى ما في المصادر. ينظر النكت والعيون 1١9/6‏ » وتفسير 
البغوي ۷٤/٤‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١ - ۱۹٤٤/٤‏ . 

(۳) قول قتادة أخرجه الطبري ۱۷۹/۲۰ › وحديث أنس 4 أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 
r/o‏ . 

() في (د) و(ز) و(ف) و(م): الحسين بن علي» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمصادر الحديث. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير )۲۷٠١(‏ دون قوله: «. .إن في الجنة شجرة. ٠.‏ إلى آخره» قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد / :۳١‏ وفيه سعد بن طريف» وهو ضعيف جداً. قلنا: قال عنه الحافظ ابن حجر في 
التقريب: متروك؛ ورماه ابن حبان بالوضع. وقوله منه: «أدٌ الفرائض تكن من أعبد الناس» وعليك 
بالقنوع تكن من أغنى الناس» أخرجه الدارقطني في العلل ۸٤/٥‏ من حديث ابن مسعود #5؛ وقال 
الدارقطني: رفعه وهم» والصحيح من قول ابن مسعود». 


سورة الزمر: الآيات ١١ - ٠١‏ 4" 


المصيبة قلت: صابر على كذا؛ قاله النحاس”. وقد مضى في «البقرة» مستوفى". 
قوله تعالى: فل إن أُمِرَتُ أن أعبد أله صا له اليب © وأمِرتٌ لان أكون وَل 
تی © 3ے للك .3 تنك ی تل ت کی © کا نه تيت یسا لم 
.نی © عدوا م شت ين دوي قل إِنَّ لسرت الَذينَ حا اش جع امل ب 
بي أل کر هو a‏ ین © شرت ته ان من ألثَارٍ ومن َم 
كن زك مر م E‏ يعاد اتقون سرن 09 4 

قوله تعالى: فل ج أرب أن أَعَبدَ أله صا لَه الي تقدّم أول السورة ويرت لان 
أ أل النتليين »من .هذه الأمة ؛.وكدلك كان؛ فإنه كان أول من حالف دين آبافة 
وخلع الأصنام وحطّمهاء وأسلم لله وآمنّ به» ودعا إليه بل 

واللام في قوله: «لِأنْ أكُونَ؛ صلة زائدة؛ قاله الجُرجاني وغيره. وقيل: لام جل. 
وفي الكلام حذف» أي: 5 بالعبادة «لأَنْ أكُونَ اول ل المسلمين». 

قوله تعالى: َل إن أََاكُ إِنْ عَصَيِتٌ ري عَذَابَ يوم عَظِيرٍ» يريد عذابٌ يوم 
القيامة. وقاله حين دعاه قومّه إلى دين آبائه ؛ قاله أكثرُ أهل التفسير". 

وقال أبو حمزة الثّمالي وابن ن المسيّب : هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: «لِتَفِرَ لك 
َه ما تدم ِن نيك وما تأر [الفتح :۲] فكانت هذه الآيةٌ من قبل أن يُغفر ذنبُ النبي 6 

قوله تعالى: ف اله د4 «اللهَ؛ نصب ب ا غد يما اَم ني طاعتي 
وعبادتي .عبد مَا ِنَم من دون أمرٌ تهديد ووعيد وتوبيخ ؛ كقوله تعالى: «أَعَمَلوأ 

ما شِنْتْم [فصلت: .]4٠‏ وقيل : منسوخة بآية السيف. 


. 7/4 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) 17/5 وما بعدها. 

(۳) تفسير البغوي 74/4 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7/4 . 

(5) زاد المسير ١14/1‏ » قال ابن الجوزي: وهذا باطل» لأنه لو كان أمرأء كان منسوخاًء فأما أن يكون 
بمعنى الوعيد فلا وجه لنسخه. 


1 سورة الزمر: الآيات 17 ١‏ 


قوله تعالى: فل إنَّ ليرت اليب حيرا أَشّمُمْ وَأَْلِيمْ مّ افم قال ميمون بن 
هران عن ابن عباس : ليس من أحد إلا وقد خلق الله له زوجةً في الجنةء فإذا دخل 
النارٌ حَسِرَّ نَفْسّه وأهلّه”'". وفي رواية عن ابن عباس: فمن عَمِلَ بطاعة الله كان له 
ذلك المنزل والأهل إلا ما كان له قبلَ ذلك" وهو قوله تعالى: وچک هم 
ورن [المؤمنون: .]٠١‏ 
قوله الى م ين وهم لل من الاد رمن َنِم ظَللٌّ»ه سمّى ما تحتهم ظللا ؛ 
لأنها تظِل مَن : تحتهم» وهذه الآية نظيرٌ قوله تعالى: م ين جه مهاد وَين فوقِهم 
واش [الأعراف :١٤]ء‏ وقوله: «يوم يَعْسَلهُم الْعَدَابٌ من فوقِهم ومن صت أَتَجَلِهِرَ » 
[العنكبوت .]٠١:‏ 
كلك رث آله بي باد قال ابن عباس: أولياءه.«إيّهبار انقو أي : 
يا أوليائي فخافون. وقيل: هو عامٌ في المؤمن والكافر. وقيل: خاص بالكفار. 
قوله تعالى : ولي جوا الوت أن يَتبدُوهَا واوا إل آل للم اليه مير 
ت م ل روم و سس ر ٤ے‏ روآ 2# سلس مي سل رر عل ر 2 
عاد © الْدِنَ ينتيثون القو فيو لسك أزكيك آي عَدَهُمْ اله وليك 
هم ولأ الأنبب © > 
قوله تعالى: وي جوا جوت أن ثوا قال الأخفش””*؟: الطاغوت 
جمعء ويجوز أن تكون واحدة مؤنثة. وقد تقدم”*". أي: تباعدوا من الطاغوت»› 
وكانوا منها على جانب فلم يعبدوها. قال مجاهد وابن زيد: هو الشيطان. وقال 
الضحاك والسدي: هو الأوثان. وقيل: إنه الكاهن. وقيل: إنه اسم أعجمي مثل : 


. ۸/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۷٤/٤‏ . 

(۳) المصدر السابق. 

(4) في معاني القرآن ۲/ 1۷۱ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۸/٤‏ . 


(ه) 611/7 . 


سورة الزمر: الآيتان 1۷ . 8 55١‏ 


طالوت وجالوت وهاروت» ماروت. وقيل: إنه اسم عربي مشتق من الطّغيان”"', 


و«أن»في موضع نصب بدلاً من الطاغوت. تقديره: والذين اجتنبوا عبادةً الطاغوت. 
چو وأنايوًا كلك أي : رَجَعوا إلى عبادته وطاعته .لهم اسر في الحياة الدنيا 
بالجنة في العُقبى. 

روي أنها نزلت في عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وطلحة 
والزبير #؛ سألوا أبا بكر 5 فأخبرهم بإيمانه فآمنوا. وقيل: نزلت في زيد بن عمرو 
ss‏ 

وقوله: َبْيَر عار . أي يتمعو لقو يعون أحسكة:» قال ابن عباس: هو 
TT‏ 
وقيل: يستمعون القرآنَ وغيره فيتّبعون القرآن. وقيل: يستمعون القرآن وأقوالً 
الرسول فيتّبعون أحسنه»ء أي : محكمه فيعملون به. وقيل : يستمعون عَْماً وترخيصاً 
فيأخذون بالعزم دون الترخيص. وقيل اا ا ل 
ا 

وقيل: إِنَّ أ حسنَ القول على من جعل الآية فيمن وحد الله قبل الإسلام «لا إله 
إلا الله». 


وقال عبد الرحمن بن زيد: نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذرٌ الغفاري 
وسلمان الفارسي› اجتتبوا الطاغوت أن يعبدوها في جاهليتهم. واتْنعوا أحسنّ ما 
صار من القول ال 


)١(‏ هذه الأقوال في النكت والعيون ٠» ٥‏ وزاد المسير ١7١/7‏ » وقول مجاهد وابن زيذ أخرجه 
الطبري ۱۸۳/۲۰ . 

(۲) تفسير البغوي ۷١ /٤‏ » وزاد المسير ٠۷١/۷‏ . 

(۳) النکت والعيون ١١١/6‏ بنحوه. 

(4) معاني القرآن للنحاس 157/5 . 

(5) المصدر السابق. 

(5) التكت والعيون ٠ ١5١/6‏ وأخرجه الطبري 188/٠١‏ . 


7۲ سورة الزمر: الآيتان 19 _ ٠١‏ 


اوليك لن هدا 242 م ا لما يرضاه. «وأولتكَ هم ولوأ i‏ 


: أي أي: الذين 
انتفعوا بعقولهم. 
قوله تعالى: أف حى عله كمه الْعَدَابٍ فت مقِدُ مَن فى أَلثَارٍ © » 

قوله تعالى: طفن حَىّ له كمه لْعَدَابٍ أفأنت نقد من في أَلتّارٍه كان النبي و 
يَحرِص على ! E as‏ 
قباس :يزيد آنا لت وولده ومن تخلف ن فشي الى كه عن الإيمان” + وكور 
الاستفهام في قوله: «أَتَأَنْتَ» تأكيداً ظول الكلام» وكذا قال سيبويه في قوله تعالى: 
«أبيدة کک ا متم ور ريا وجا كم روت ي [المؤمنون:0*] على ما تقدّم. 
والمعنى : افم حَقّ َيه كمه لْعَدّابِ» أفأنت تُنقذه. والكلام شرط وجوابه. وجيء 
بالاستفهام ؛ ل ع ال قف والغزيو قال الفرزاء”"؟ : المعتي: آفانت دمن 
حقّت عليه كلمةٌ العذاب. والمعنى واحد. وقيل: إِنَّ في الكلام حذفاًء والتقدير : أفمن 
حى عليه كلمة العذاب ينجو منه» وما بعده مُستأتف. 

وقال: «أفمن حى عليه» وقال في موضع آخر: لحَدَّتَ كمه ألْعدّابِ» [يونس:؟7] 
لأن الفعل إذا ا الترضوف جد نات جار التدكين:والتانت: على أن 
التأنيتٌ هنا ليس بحقيقي» بل الكلمة في معنى الكلام والقول ؛ أي: أفمن حى عليه 
قول العذاب. 
قوله تعالى: کک شت ين وھا عرف بی ری ين کی 
آل و وَعْدَ آله ا يلف أله الْمِيعَادَ 5 


قوله تعالى : كن الي أنَّمََاْ ربمم لما بيّن أن للكفار ظللاً من النار من فوقهم 
)١(‏ تفسير البغوي ۷١ /٤‏ بنحوه. 


(۲) في معاني القرآن ٤1۸/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ٠١١ - 1٦۳/٦‏ » 


وما قبله وما بعده فيه بنحوه. 


1Y ٠١ ٠١ سورة الزمر: الآيتان‎ 


ومن تحتهم بين أن للمتقين عُرَفاً فومّها غرف ؛ لأن الجنةً درجاتٌ يعلو بعضّها بعضاً 
و«لّكن» ليس للاستدراك؛ لأنه لم يأت نفي» كقوله: ما رأيتٌ زيداً لکن عَمراًء بل هو 
لترك قصةٍ إلى قصة مُخالفةٍ للأولى» كقولك: جاءني زيدٌ لكن عمرو لم يأتِ. 
B4 2‏ ت T7‏ ر 
عرف مَيْنيّة»ه قال ابن عباس: من رَبرجد وياقوت رى ين يها الْأنهدرٌ» 
أي : هي جامعة ةٌ لأسباب الثزهة. 


رور و 


وعد اللو نصب على المصدر؛ لأن معنى «لهم غُرَفٌ) : وَعَدَهم الله ذلك 
وعداً. ويجوز الرفع بمعنى: ذلك وَعْدٌ الله .ل لِك أله يعاد أي : ما وعد 


الفريقين. 
قوله تعالى: ألم تَر اه آنل من التتعل م سگم يريع ف الأرط شن د 
و وه ونا تفا لوثم 7 بويج که مضا ر ملم شما إن ف 


لت لكر ولي الألبب © »> 

قوله تعالى: «ألر َر أت لله رل ي الكمَل مله أي : إنه لا يُخلف 
الميعاد في إحياء الخُلّْق» والتمييز بين المؤمن والكافر» وهو قادرٌ على ذلك كما أنه 
قادرٌ لإاك الماء من السماء . 

«أنزلَ مِنَ السّماءِ» أي: من السّحاب «ماء» أي: المطر طصَسَلَكَمٌ» أي : فأدخله 
في الأرض وأسكنه فيها؛ كما قال: انگ ف لاض > [المؤمنون:8١].‏ «#يتبيع » 
جمع يَنْبُوعَ وهو يَفْعُول من نَع يَنْبُع ويَنْبَع ويَنْبِعُ» بالرفع والنصب والخفض - 
النحاس”" : وحكى لنا ابن كيسان في قول الشاعر: 


(Muro 
يَنْبَاعٌ مِنْ ذِفْرَى عَضُوبٍ جََسْرَةٍ‎ 


. 8/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۸/٤‏ » وما قبله منه. 

)۳( قائله عنترة» وهو من معلقته. الديوان ص۲۲ ٠‏ وعجزه : زيّافة مثل الفنيق المُكُدّم. والذّفْرى من القفا: 
الموضع الذي يعرق من الابل خلف الأذنء والغضوب: الناقة العبوس » والجسرة: الماضية في 


سیرهاء والزيّافة: مبالغة زائف؛ إذا تبختر في مشيه» والفنيق: الفحل. والمُكدَم: الذي لا يؤذى 
ولا یرکب لكرامته على أهله. خزانة الأدب ٠٠١ - ۱۲٤/١‏ . 
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أن معناه: يَنْبَع» فأشبع الفتحةً قفارت الفا تبوعاً: خرج. واليّنبوع عينْ الماء 
والجمع الينابيع”'". وقد مضى في «سبحان»". 
انم يُحْرِحُ بو؛ أي: بذلك الماء الخارج من ينابيع الأرض زً4 هو للجنس» 
أي : زروعاً شتی لها ألوانٌ مختلفة» حُمرة وصّفرة وزرقة وحضرة ونوراً. قال الشعبي 
والضحاك : كل ماء في الأرض فمن السماء نزل» إنما ينزل من السماء إلى الصخرة» 


ثم تقسم منها العيون والرّكايا .م ييج أي: يبس .حر أي : بعد خُضرته 


2 را" 
قال الميرد: قال الأصمعى : يقال: هاجت الأرض تهيجح إذا أدبر َبْنُها و 
قال: وكذلك هاج النبثُ. قال: وكذلك قال غير اص 


وقال الجوهري”' : هاج النبثٌ هِياجاً» أي: يَبسَ. وأرضٌ هائجة يبس بَقْلَها أو 
اصفرّء وأهاجت الريحٌ النَّنْتَّ: أيْبسَنّْه» وأهيجنا الأرضّء أي: وجذناها هائجة 
النبات» وهاج هائجهء أي : ثار غضبه» وهدأ هائجه» أي : سكنت قؤرته . 


۰ ر َعَم خطدماً» أي فاا کا من: تحطّم العودٌء إذا تَفنَّتَ من 
اليبس . والمعنى : أن من كَدّر على هذا قَدّر على الإعادة. وقيل: هو مَكَلَّ ضربه الله 
للقرآن ولصدور مَّن في الأرض» أي: أنزل من السماء قرآناً فسلكه في قلوب المؤمنين 
نم يخ به رَرَعَا يفا لونم أي : ديناً مُختلفاً بعضّه أفضل من بعض» فأما المؤمن 
فيزداد إيماناً ويقيناًء وأما الذي في قلبه مرضنٌ فإنه يهيج كما يهيج الزرع. وقيل: هو 
مث ضربه الله للدنيا؛ أي: كما يتغير النبت الأخضر فيصفرٌ كذلك الدنيا بعد بَهُجتها. 
«إنّ فى كلك كوكرك لول الألبنب». 


)١(‏ الصحاح (نبع). 

.١7/1 (0) 

(۳) تفسير البغوي ۷٦/٤‏ بنحوه» وقول الشعبي أخرجه الطبري ۱۸۸/۲١‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ٩ - ۸/٤‏ . 

)٥(‏ في الصحاح (هيج). 

() إعراب القرآن للنخاس ٩/٤‏ . 
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2 ع و مور 


قوله تعالى: #أفمن سرح الله صَدْرَمُ اسل فهو عل نور من ري فويل لِلْقسِيَةٍ 
وم ين دِكْر أله وليك فى صَكَلٍ مين © > 

قوله تعالى : «افمن سَرَحَ أله صَدْرُمْ لاس شرح : فتح ووسّع. قال ابن عباس : 
وسّع صدره للإسلام حتى ثبت فيه. وقال السدي: وسّع صَذْره بالإسلام للفرح به 
والظمأنينة إليه؛ فعلى هذا لا يجوز أن يكون هذا الشرح إلا بعد الإسلام؛ وعلى 
الوجه الأول يجوز أن يكون الشَّرح قبل الإسلام”"". 

فهو عل ور ين ريب أي : على هُدی من ربّه کمن طبع على قلبه وأقساه. ودلّ 
على هذا المحذوف قوله: ويل لَقسِيَةِ ملو 4”". قال المبرد: يقال: قسا القلبٌء 
إذا صَلّبِء وكذلك عتا وعسا مقاربة لها. وقلبٌ قاس»› أي : صُلْب لا برق ولا 
يَلِين7". والمراد بمن شرح الله صَدْرّه هاهنا فيما ذكر المفسرون علي وحمزةٌ رضي 
الله عنهما”؟». وحكى النقّاش أنه عمرٌ بن الخطاب #. وقال مقاتل: عمار بن ياسر. 
وعنه أيضاً والكلبي: رسولٌ الله بل . ٠‏ 

والآية عامةٌ فيمن شرح اللهُ صَدْره بلق الإيمان فيه. 

وروى [عمرو بن] مَرّة [عن أبي عبيدة]”' عن ابن مسعود قال: قلنا: يا رسولٌ 
الله» قوله تعالى : فسن سح اله صَدْرَمْ اسل فهو عل ور من َي كيف انشرح 
صدره؟ قال: «إذا دخل النورٌ القلبَ انشرح وانفتح"قلنا : يا رسول اللهء وما علامة 
ذلك؟. قال: «الإنابةٌ إلى دار الحُلودء والتجافي عن دار العُرور» والاستعداد للموت 


(1) النكت والعيون ١7١/60‏ » ونسب القول الأول لابن عباس رضي الله عنهما والسدي» ولم ينسب الثاني. 
(۲) المحرر الوجيز ٥۲۷/٤‏ . ا 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٩/٤‏ . 

. ٥۲۷/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۱۲۲/١ النكت والعيون‎ )٥( 


00 ما بين حاصرتين من مصادر التخريج» وينظر التعليق التالي. 
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قبل نزوله»“» وخرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث ابن عمر: أن 
رجلاً قال: يا رسول الله» أي: المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرّهم للموت ذِكْراً» 
وأحسنهم له استعداداًء وإذا دخل النورٌ في القلب انفسح واستوسع» قالوا: فما آيةُ 
ذلك يا نبيّ الله؟ قال: «الإنابةٌ إلى دار الخُلودء والتجافي عن دار الغرورء 
والاشجغناذ لسرت فذكر ل خصالاً ثلاثة» ولا شك أن من كانت فيه هذه 
الخصال فهو الكامل الإيمانء فإِنَّ الإنابةً إنما هي أعمال البر؛ لأن دار الحُلود إنما 
وضعت جزاءً لأعمال البرء ألا ترى كيف ذكره الله في مواضعٌ في تنزيله» ثم قال 
بعقب ذلك : جره بنا كوا يعمل [السجدة: 17] فالجنةٌ جزاء الأعمال؛ فإذا انكمش 
العبدٌ في أعمال البر فهو إنابتّه إلى دار الخلودء وإذا حَمّد حِرْصه عن الدنياء ولّها عن 
طلبهاء وأقبل على ما يُغنيه منها فاكتفى به وقَّنِعَء فقد تجافى عن دار الغرور. وإذا 
أحكم أموره بالتقوى فكان ناظراً في كل أمرء واقفاً متأدباً مُتبّناً حَذِراً يتورّع عما يُريبه 
إلى ما لا يُريبه» فقد استعدٌ للموت. فهذه علامتّهم في الظاهر. وإنما صار هكذا لرؤية 
الموت» ورؤية صرف الآخرة عن الدنياء ورؤية الدنيا أنها دارٌ الغرورء وإنما صارت 
له هذه الرؤيةٌبالنور الذي وَلَج القلب7©. 

وقوله: فول لقِيَةِ فُلُوجُم ين ذَكْرٍ أل قيل : المراد أبو لهب وولده» ومعنى: 
«مِنْ ذِكْرٍ الله أن قلوبهم تزداد قسوةً من سماع ذكره. وقيل: إن «من» بمعنى عن 
والمعنى: قَسَتْ عن قبول ؤكْر الله. وهذا اختيار الطبري. 


)١(‏ وهو حديث ضعيف جداً» قال الدارقطني في العلل5/ 184 : يرويه عمرو بن مرةء واختلف عنه... 
وذكر عدة طرق له ثم قال: وكلها وهمء والصواب: عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن 
المسور مرسلاً عن النبي 5ء كذلك قاله الثوري» وعبد الله بن المسور هذا متروك. اه قلنا: وأبو عبيدة 
لم ھن أيه ابن رده وقد سلف الحديث 77/4 » ينظر ما ذكرناه ثمة. 

(۲) نوادر الأصول ص٣۱۲‏ - 177 . وأخرجه مختصراً ابن ماجه (759) وفي إسناده نافع بن عبد الله عن 
فروة بن قيس» وهما مجهولان كما في التقريب. 

(۳) نوادر الأصول ص۷١٠‏ . 

. ٠۷١/۷ وينظر زاد المسير‎ » 1۹١/۲۰ تفسير الطبري‎ )٤( 


وعن أبي سعيد الحُدري أن رسو الله يك قال: «قال الله تعالى : اطلّبوا الحوائج 
من السّمّحاءء فإني جعلتٌ فيهم رحمتي» ولا تطلبوها من القاسية قُلوبهم» فإني 

وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبدٌ بعقوبة أعظعَ من قسوة قلب» وما عَضِبَّ الله 
على قوم إلا نَع الرحمة من قلوبهم”". 
قوله تعالی: لَه يل تسن يبت كتا متها تكان تقك ينه مل 
ال خوت رهم ثم لين جومم وويم إل وك أمَوْ كلك مُدى أ 
ہیی پو من اء ومن سل آله قا لَمُ من اد © > 

فيه ثلاث مسائل : 


00 


الأولى: قوله تعالى: رل َحْسَنَ لَلَيِيثِ4 يعني القرآن لما قال: َب 
اس بين أن أحسنّ ما يُسمع ما أنزله اللى وهو القرآن: قال معد ين أبن وكامن: 
قال أصحابٌ رسول الله : لو حدّثتناء فأنزل الله عز وجل : الله كَل لَحْسَنّ 
كث4 فقالوا: لو قصصت علينا فنزل: خن تفص يك أَحْسَنّ اص4 [يوسف: *] 
فقالوا: لو ذگرتنا فنزل: الم بان لين اموا أن س فوم لكر ار الآ“ 
[الحديد: .]١١‏ 

وعن ابن مسعود ه أن أصحاب رسول الله كل مَلّوا مَلّة فقالوا له: حدّثناء 
ف لث4(0) 
فنزلت . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين 781/7 » بلفظ: «إن الله يقول: اطلبوا الفضل من الرّحّماء من 
عبادي تعيشوا في أكنافهم. ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم...». وفي إسناده محمد بن مروان السدي 
كان ممن يروي الموضوعات عن الأثباتء لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبارء قاله ابن حبان» 
وينظر لسان الميزان 4147/7 - ٤٤۷‏ . 

(۲) المحرر الوجيز 071/4 . وتفسير البغوي 75/4 . 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره ۲ » وسلف ١10/1١١‏ دون قولهم: لو ذكرتنا... 

(5) المحرر الوجيز ۲۱۸/۳ - ۲٠۱۹‏ . 
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۲A۸ 
اا د ا ج‎ 


والحديث ما يُحدِّتُ به المُحدّث. وسمّي القرآن حديثاً؛ لأن رسول الله ل كان 
يُحدّث به أصحابّه وقومّه» وهو كقوله: ياي خی عدم يُؤمُِونَ# [الأعراف : 1885] 
وقوله : آيِّنَ مدا الِب َج [النجم:04] وقوله : طإن لر ينوا يهندًا لْحَدِيثِ أَسَمَا> 
[الكهف:1]. وقوله: ووم OS:‏ ِیاه [النساء:۸۷] وقوله: ورن و ومن كرت 
دا الت [القلم: 4 4]. 

قال الفشيرى: وتومّم قومٌ أن الحديتٌ من الحُدوث» فليدلٌ على أن كلامه 
مُحدّثء وهو وهم؛ لأنه لا يُريد لفط الحديث على ما في قوله: تا بيهم يّن 
زكر يِن نيهم َد [الأنبياء: ؟] وقد قالوا: إِنَّ الحدوث يرجع إلى التلاوة لا 
إلى المَمْلوَّه وهو كالذّكر مع المذكورء إذا ذكرنا أسماءً الربٌ تعالى. 

وتبا نصب على البدل من «أَحْسَنَ الحَدِيثِ» ويحتمل أن يكون حالاً منه. 
متها يُشبه بعضّه بعضاً في الحُسن والجكمة ويُصدّق بعضه بعضاً"''» ليس فيه 
تناقضٌ ولا اختلاف. وقال قتادة: يُشبه بعضه بعضاً في الآي والحروف. وقيل: يُشبه 
كُتبَ الله المُنزلة على أنبيائه؛ لما يتضمّنه من أمر ونهي وترغيب وترهيب وإ كان آعم 
وأعجر””. ثم وصفه فقال: : اتان تثنى فيه القصص والمواعظ والأحكام» وثني 
lG‏ 

تعر تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد .لاثم تین جلودهم 
وَفُلَويُهُمْ لے ذکر اس أي: عند آية الرحمة. وقيل: إلى العمل بكتاب الله والتصديق 
به. وقيل : «إلى ذكر الله» يعني الإسلام. 

الثانية: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: كان أصحابٌ 
النبي ‏ إذا قرئ عليهم القرآن كما َنَم الله؛ تدمع أعينُّهم وتقشعر جلودهم. . قيل 
لها : فإن أناساً اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خَرّ أحدُهم مَعْشِياً عليه. . فقالت: أعودٌ بالله 


. ۱۹۱/۲۰ تفسير الطبري‎ )١( 


(۲) النكت والعيون 177/65 »2 وقول قتادة أخرجه الطبري ۱۹۱/۲۰ . 
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من الشيطان الرجيم 
وقال سعيد بن عبد الرحمن الججمحي: مر ابنُ عمر برجل من أهل القرآن ساقط 
فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن وَسَمُعَ ور الله سقط. فقال ابن 
عمو إنا لنخشى الله وما تسقط. ثم قال: إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم؛ ما 
كان هذا صنيع أضحاب محمد 5 


القرآنء فقال: ا عه نم يقرأ عليه 
القرآن من أوله إلى آخره ه فن رمى بنفسه فهو صادق”". 

وقال أبو عِمران الجوني : : وعظ موسى عليه السلام ب بني إسرائيل ذات يوم فشقٌّ 
رجل قميصه؛ فأوحى الله إلى موسى : قل لصاحب القميص : : لا يش قميصّهء فإني 
لاحت لكاي يشرح لي عن قلبه". 

الثالثة: قال زيد بن أسلم: قرأ أبن بن كعب عند النبي # ومعه أصحابه©؟ فرقّواء 
فقال النبئٌ #ل: «اغتنموا الدّعاء عند الرّقةء فإنها رحمةٌ»””“. وعن العباس أن رسول 
الله صلى عليه وسلم قال: «إذا قد قشعرٌ جلد المؤمن من مخافةٍ الله تحانّتْ عنه خطاياء 
كما يَتحاتٌ عن الشجرة البالية ورفها»“. 

وعن ابن عباس أن رسول الله 4 قال: «ما اقشعرٌ جلد عبدٍ من حََشيةٍ الله إلا 
حرّمه الله على النار»0. وعن شهر بن حَوْشَّبٍ عن أمٌّ الدرداء قالت: إنما الوجل في 


. 578/4 وذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز‎ > ۷۷ /٤ أخرج الخبرين البغوي في تفسيره‎ )١( 
(؟) المصدران السابقان دون ذكر عمر بن عبد العزيز #ه؛ ولم نقف عليه من قوله.‎ 

)۳( أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠ . ٠٠١ - ۳۱٤/۲‏ 

(4) قوله: ومعه أصحابه. من (م). 

(0) أخرجه الشهاب في مسنده (147) وهو مرسلء فإن زيداً لم يدرك أا 4 

(5) أخرجه البزار في مسنده (1877). 

(۷) لم نقف عليه. 
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1۷۰ 
اس == 


قلب الرجل كاحتراق السعفةء أما تَجِدُ إلا مُشَعْريرة؟ قلت: بلى؛ قالت: فادع اللةء 
فإن الدعاء عند ذلك مُسنتجاب. وعن ثابت اليتَانى قال: قال فلان: إني لأعلم متى 
يُستجاب لي. قالوا: ومن أين تعلم ذلك؟ قال: إذا اقشعرّ جلدي» ووّجل قلبي» 
وفاضتٌ عيناي ١‏ فذلك حين يستجاب ل 

يقال: اقشعرٌ جلدٌ الرجل اقشعراراً فهو مُفْشَعِرٌ والجمع قشاعرء فَتُحذَّف الميم» 
لأنها زائدة؛ يقال: أخدَنّه قُشَعْريرة”". قال امرؤ القيس: 
فتك ادلي الها موا معو و ع 


وقيل: إن القرآنَ لما كان في غاية الجزالة والبلاغة» فكانوا إذا رَأَوْا عَجْرّهمٍ عن 
معارضته» اقشعرّت الجلودٌ منه إعظاماً لهه وتَعجُباً من سن ترصيفه”” ونَهَيباً لِمَا 
فيه ؛ وهو كقوله تعالى : طلز ارا ما لمران ع جَبَلٍ ارات دما صا ن حَشْيَةٍ 
َر [الحشر ]۲٠:‏ فالتصدّع قريبٌ من الاقشعرار» والحُشوع قريبٌ من قوله: مم تلِينُ 
جِلُودهُم وَمُلُويهُم لل کر َر ومعنى لين القلب رقت وطمأنينته وسكونه. 

ديك هْدَى أله أي : القرآن مُدَى الله. وقيل: أي: الذي وهبه الله لهؤلاء من 
تحشية عقابه ورجاء ثوابه مُدَى الله'"". 


و 2 


وَمَن صلل أَنَهُ ا لَمُ مِنَ ها أي : مَن حََذّله فلا مُرشِدَ له. وهو يردٌ على القَدَرية 
وغيرهم. وقد مضى معنى هذا كله مستوفىّ في غير موضع ؛ والحمد لله. 
ووقف ابن كثير وابن مُحيصن على قوله: «هاد» فى الموضعين بالياءء الباقون 


ا 


.)١1178( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب (1۱۳۹)ء وذكره الحكيم في نوادر الأصول ص٤٠١‏ . 
(5) الصحاح (قشعر). 

)٤(‏ ديوان امرئ القيس ص۸١٠‏ . قال شارحه: ليل الثّمام: أطول ليل في الشتاء. 
(5) في (م): ترصيعه. 

(1) المحرر الوجيز 678/5 > وزاد المسير ۱۷۸/۷ بمعناه. 

(۷) السبعة ص٠٠۳‏ » والتيسير ص۳۳٠‏ . 


سورة الزمر: الآيات 5؟  ۲١‏ ۲۷۱ 


قوله تعالى : أن بنِى جهو سء الَْدابِ بهم اليم َيل لظم ذوفوأ 
ما کم كبن @ كدب اي ين يهم نهم الْمَدَابُ ِن عَيْتُ لا 


يشمو © تاداهم اه لى فى لبو لديا ولاك الآيّة أك لو كرا 
بعلو © 4 ظ 
قوله تعالی : آفمن بھی وهو سو اعاب قال عطاء وابن زيد: يُرْمَى به 
مكتوفاً في النار» فأوّل شيء تَّمَسٌ منه النار وجهه. وقال مجاهد: يُجَرٌ على وجهه في 
النار. وقال مقاتل: هو أن الكافر يُرمى به في النار مغلولةً يداه إلى عنقه» وفي عنقه 
صخرة عظيمة كالجبل العظيم من الكبريت» فتشتعل النار في الحجر وهو مُعلّق عنقه» 
فحرّها ووّهجها على وجهه؛ لا يُطيق دَفْعها عن وجهه من أجل الأغلال'''. 
والخبر محذوف. قال الأخفشر ”": أي #أفمن ھی وهو سو الْعَدَابٍ» أفضل 
أ من سَعِدَء مثل: قن ب في ألَارِ حر م من يأ ايا يوم الْيكمَةِ4 [فصلت: .]4٠‏ 
َيل ليك أي: وتقول الخُزنة للكافرين: «ذوؤوأ ما كُمْ كيبو أي : 
جزاء كَسْبِكُم من المعاصي. ومثله: هدا ما كرتم لاشيک وفوا ما كنم 
نزوت [التوبة : ]. 
قوله تعالی : كدب َي من لهم دهم ألْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يشرو . اقم 
آله لْلْرَىَ فى لر الذي » تقدّم معناه”". وقال المبرد: يقال لكل ما نال الجارحة من 
شيء: قد ذاقته» أي : وصل إليها كما تَصِلٌ الحلاوة والمرارة إلى الذائق لهما. قال: 
والخزي المكروه» والحّزاية من الاستحياء” . 


. ۷۷/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 77١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/4 . 
)( 3/7 

() في (م): من المكروه. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 9/4 - ٠١‏ . 


¥۲ سورة الزمر: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ 


ا 


. اوعاب الخ اکر أي : مما صابهم في الدنيا وڙ ڪا ينكرت ). 
قوله تعالی: وقد صَرَبْسَا لاتا فى هدا لفان من کل مل الهم يَدَكيُونَ 
اعرا عر ذى عوج لعَلَهُم ينو ©4 
قوله تعالی: وقد صَرَبَا لِلنّاسس فى هَذَا لفان ين كل مَل أي : من كل مثل 
يحتاجون إليه؛ مثل قوله تعالى : تًا رتا فى الكتّبٍ من سیو [الأنعام:۳۸] وقيل : 
أي : ما ذكرنا”'' من إهلاك الأمم السالفة مَك لهؤلاء لملم يدرو يتعظون. 
ّنا را نصب على الحال. قال الأخفش”": لأن قوله جل وعرّ: «في هذا 
القرآن» معرفة. وقال على بن سليمان: «عَرَبياً نصب على الحالء و«قُرْآناً» توطئة 
الحال. وقال الزجاج”" : «عَرَبيَاً منصوب على الحال و«فرآناً» توكيد. 
َير ى عر النحاس : أحسنُ ما قيل فيه قول الضحاك: قال: غير 
مختلف. وهو قول ابن عباس» ذكره الثعلبي”. وعن ابن عباس أيضاً: غير ممخلوق» 
ذكره المهدوي“ وقاله السدي فيما ذكره الشعلبي. وقال عثمان بن عفان: غير مُتضاد. 
وقال مجاهد: غير ذي لَبْس. وقال بكر بن عبد الله المُرّني : غير ذي لحن . وقيل : 
غير ذي شكٌ. قاله السدي فيما ذكره الماوردي“. قال : 


)١(‏ في (م): ما ذکرناه. 

)١(‏ في معاني القرآن ۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١/4‏ وما بعده 
منه. 

(۳) في معاني القرآن ۳٣۲ /٤‏ . 

(4) في إعراب القرآن ٠» ٠١/4‏ وما قبله منه. 

(0) وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٥۲۹/٤‏ » والبغوي في تفسيره ۷۸/٤‏ . 

() وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۱۷۹/۷ . 

(۷) المحرر الوجيز 079/4 . 

(۸) في النكت والعيون ١14/6‏ . 


سورة الزمر: الآيات ¥ .4 VY‏ 


وقد آتاك يقِينٌ غيرٌذي عوج مِنالإلهووقولٌغيرٌمكذوب"" 

لمهم يموك الكُفرَ والكذب. 
قوله تعالى : لسرت 25 
کوان ملا لد ب بل بل كم ل لا يَْلَمُونَ © 4 

قوله تعالى : ري آل من ج فيه شاه متكرة قال الكسائي : نصب 
ارَجُلاً' لأنه ترجمة للمَكّل وتفسيرٌ ل“ > وإن شئت نصبته بنزع الخافض» مجازه: 
ضرب الله مثلاً برجل فيه سء متتكسون»”". 

قال الفراء : أي: مختلفون. وقال المبرّد: أي ا مک 
Ep EE E‏ 
وشَرِسٌ 0 وضيس. ٠‏ ويقال : رجل ضس وضبيس» أي: شرس عَسِر شكس ؛ 
قاله الجوهري(“ ظ 

الزمخشري”': والتشاكسٌ والتشاخسُ الاختلاف. يقال: تشاكسّت أحواله 
وتا ست اسان 

ويقال: شاكسني فلان» أي: ما كسني وشاځني في حمًي. قال الجوهري“ 
رجل شكس _ بالتسكين ‏ أي : صَعْب الخُلّق. قال الراجز: 

مَس عَبُوسُ عَنْبَسٌ عَذَوَرُ 


. ۳۹٦/۳ ذكره الزمخشري في الکشاف‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۷۸/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥۲۹/٤‏ . 

)4( معاني القرآن 419/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١ /٤‏ وما بعده منه. 
(5) في الصحاح (ضبس). 

(5) في الکشاف ۳۹۷/۳ . 

(۷) في الصحاح (شكس). 


ا سورة الزمر: الآية ۲۹ 


وقوم شُكْسٌء مثال: رَجِلٌّ صَدْقء وقوم صُدْق. وقد شكس - بالكسر ‏ شكاسة. 
وحكى الفراء : رجل شَكس. وهو القياس» وهذا مَكَلُّ مَنْ عَبَدَ آلهةً كثيرة. 

ورجلا سلما إل أي : خالا لواحت وهو مَل مَنْ يعبد الله وحدّه. 
هل وان لا هذا الذي يخدم جماعة کا أخلاقهم مختلفة» ونيّاتهم 
مُتباينة» لا يلقاه رجلٌ إلا جره واستخدمه؛ فهو يَلقى منهم العَناء والنَضَبٍ والتعب 
العظيم» وهو مع ذلك كله لا يُرضي واحداً منهم بخدمته لِكَثْرة الحقوق في رقبته» 
والذي يخم واحداً لا يُنازعه فيه أحدء إذا أطاعه وحده عَرَفَ ذلك له؛ وإن أخطأ 
مت عن خطلةة نارهها انز ا ر فرك ملع 

وقراءة أهل الكوفة وأهل المدينة: «وَرَجُلاً سَلَّماً» وقرأ ابن عباس ومجاهد 
والحسن وعاصم الحَجدّرِي وأبو عمرو وابن كثير ويعقوب: «وَرَجلاً سَالِماً”" 
واختاره أبو عُبيد يصحة التفسير فيه. قال: لأن السالمَ الخال ضد المُشترك» والسّلم 
ضِد الحرب» ولا موضعٌ للحرب هنا. 

النحاس”*؟: وهذا الاحتجاجٌ لا يلزمء لأن الحرف إذا كان له مُعنيان لم يُحمل 
إلا على أولاهماء فهذا وإن كان السَّلِمُ ضِدّ الحرب فله موضمٌ آخر؛ كما يقال: لك 
في هذا المنزل شركاء فصار سَلَّماً لك. ويلزمه أيضاً في سالم ما ألزم غيره؛ لأنه 
يقال: شيء سالم» أي: لا عاهة به. والقراءتان حستتان قرأ بهما الأئمة. 
ظ واختار أبو حاتم قراءةً أهل المدينة 'اسَلَّماً) قال: وهذا الذي لا تنازع فيه. وقرأ 
سعيد بن جُبير وعكرمة وأبو العالية ونصر: «سِلْماً» بكسر السين وسكون اللام. 


)١(‏ نقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (شكس). 

(۲) الكلام بنحوه في النكت والعيون ١74/0‏ » والکشاف 797/7 - ۳۹۷ » وزاد المسير ۱۸٠-۱۷۹/۷‏ . 
(۳) السبعة ص 057 » والتيسير ص۱۸۹ » والنشر 7537/7 . 

(4) في إعراب القرآن ١١ - ٠١/٤‏ » وما قبله منه. 


(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 01٠/5‏ عن سعيد بن جبير. 


سورة الزمر: الآيات Vo SÎ‏ 


وسا ا مصدران» والتقدير: ورجلا ذا سلم فحذف المضاف. وامَثَلاً» ةا 
على التمييزء والمعنى : e‏ صفتاهما وحالاهما. وإنما اقتصر في التمييز على 


الواحد لبيان الس # المد لله بل اڪ ار ا هم لا يمون الحقٌّ فيتبعونه. 


0 لك يت وي ؛ َب © ن لک بوم الْقِمَةِ عند ريک 
مرد © 4 

ES‏ وا تم من وقرأ ابن مُحيصن وابن ¿ أبي عَبْلة وعيسى بن 
اي ا ا و e‏ 
ابن الرّبير”". النحاس”": ومثل هذه الألف تُحذف في الشواد”؟'» و«مائت» في 
المستقبل كثيرٌ في كلام العرب؛ ومئلّه : ما كان مريضاً وإنه لمارض من هذا الطعام. 

وقال الحسن والفراء والكسائي: الميّت بالتشديد: من لم يَمْثْ وسيموت» 
والمَيْت بالتخفيف: مَنْ فارقته الروح ؛ فلذلك لم تُخفف هنا”". قال قتادة: ميث 
إلى النبي 4 نَفْسّهء ونْعِيَتْ إليكم أنفسُكم”". وقال ثابت البتاني : نَعَى رجلٌ إلى صله 
ابن أَشْيّم أخاً له فوافقه يأكل» فقال: ادْنُ فكل فقد نعِيَ إلى أخي منذ حين؛ قال: 


وكيف وأنا أوّل من أتاك بالخبر. قال: إن الله تعالى نعاه إلى فقال: «إئك ميث وم 


ليد 
وهو خطابٌ للنبي َل أخبره بموته وموتهم؛ فاحتمل خمسة أوجه: أحدها أن 


. ۳۹۷/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 

(۳) إعراب القرآن ١١/4‏ » وما قبله منه. 

(4) في (د) و(ز) و(م): الشواذء والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن. 
(5) ذكر قول الفراء والكسائي البغوي في تفسيره ۷۸/٤‏ . 

() ذكره العيني في عمدة القاري 5١/14‏ . 


)۷( أخرجه أبو تعيم في الحلية YTA/Y‏ . وصلة ر بن أشيّم : أبو الصهباءء العدوي. البصري» زوج العالمة 
معاذة العدويةء مات سنة (۲٦ه).‏ السير ٤۹۷/۳‏ . 


7١١ ٠١ سورة الزمر: الآيتان‎ ۷٦ 


يكون ذلك تحذيراً من الآخرة. الثاني : أن يُذكره حثّاً على العمل. الثالث: أن يُذكره 
توطئة للموت. الرابع : لعلا يختلفوا في موته كما اختلفت الْأَمَمُ في غيره» حتى إن 
عمرٌ #5 لما أنكر مونّه احتجٌ أبو بكر # بهذه الآية فأمسك. الخامس : لِيُعْلمه أن الله 
تعالى قد سوّى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره؛ لتكثر فيه السَّلوة وتقل فيه 
ال 

ئر ا بم اتو ود یکم شو تَحاصِمُونَ» يعني تخاصم الكافر والمؤمن والظالم 
والمظلوم؛ قاله ابن عباس وغيره. وفي خبر فيه طول: إن الخصومة تبلغ يوم القيامة 
إلى أن يُحاجّ الروح الجسد". 


کو ت 


وقال الزبير: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله» أيُكَرّر علينا ما كان بيننا في 


الدنيا مع خواصٌ الذنوب؟ قال: «نعم» لَيُكرَّرنَ عليكم حتى يؤدّى إلى كل ذي حقٌ 
حقّه» فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد“. 


ع ا E‏ 
أهل الكتابين م نكم وم الْقبِسَةٍ عند رَيَكُمْ تخنصمود# فقلنا: وكيف نختصمُ ونبينا 
واحد وديئنا واحد» حتى رأيتٌ بعضنا يضربٌ وجوه بعض بالسيف؛ فعرفتٌ أنها 
ینا ززل ت2 ش 

وقال أبو سعيد الخُدري: كنا نقول: ربنا واحد» وديننا واحدء ونبينا واحد 
فما هذه الخصومة. فلما كان يوم صِقين وشدٌ بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: نعم 
هو هذا. 


. ۳٤١/١ وسلف‎ )١551( وخبر إنكار عمر #5 موت النبي يِل عند البخاري‎ >» ١76/6 النكت والعيون‎ )١( 
أخرجه الطبري ۲۰۱/۲۰ بنحوه.‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز 57١/5‏ . 

(5) أخرجه أحمد )١575(‏ بهذا اللفظ . وأخرجه الترمذي )۳۲۳١(‏ بنحوه مختصراً. 


)٥(‏ ذكره بهذا اللفظ البغوي في:تفسيره 78/4 ٠‏ وأخرجه بنحوه النسائي في الكبرى »)١17817(‏ والطبري 
۹/۰ » وقوله: حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف. يعني فتنة. مقتل عثمان ك. 


سورة الزمر: الآيتان ۲۰ . VV ۲١‏ 


وقال إبراهيم النَخُعي : لما نزلت هذه الآية جعل أصحابٌ رسول الله يل يقولون : 
ما خصومتنا بيننا؟ فلما قُتل عثمان # قالوا: هذه خصومتنا بيننا. 

وقيل : تخاصّمهم هو تحاكمهم إلى الله تعالى» فيستوفي من حسنات الظالم بقدر 
مَظلِمته» ويردّها في حسنات مَن وَجَبِتْ له. 

وهذا عام في جميع المظالم» كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله ل قال : 
«أتدرون من المُّفْلس؟» قالوا : المُفْلس فينا مَّن لا درهمّ له ولا مُتاع. قال: :«إِنَّ المفلس 
من أمّتي مَن يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاةٍء ويأتي قد شَّتَم هذاء وقذف هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم:هذاء وضرب هذاء فيعظى ذا من حسناته:وهذا من 
حسناته» فإ فی حسنائه قبل أن يُقُضَّى”" ما عليه أَخِلٌ من خطاياهم مرحت عليه 
ثم رح في النارة خرجه مسلم”. وقد مضى هذا المعنى مجَوّداً في «آل عمزان». 

وفي البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «من كانت له مَظْلِمَةٌ لأحد“ 
من عِرْضه أو شيء فَلْیتحلله منه الوم قبل ألا يكونّ دينارٌ ولا ِرهم» إن كان له عمل 
ل 
عليه“ زفي الحديث المسند 0 تقع الخُصومات في الدنيا". وقد ذكرنا هذا 
الباب كله في «التذكرة» مستوفى © 


. ۲٠۲/۲۰ وقول إبراهيم النخعي أخرجه الطبري‎ . ۷۸/٤ ذكر هذا الخبر والذي قبله البغوي في تفسيره‎ )١( 

( في النسخ : قبل انقضاءء والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلم» والحديث منه كما سيأتي. 

. 51١5/80 وسلف‎ »)۲١۸۱( الحديث‎ )۳( 

(4) في النسخ: من كانت له عنده لأخيه مظلمة. والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح البخاري. 

)0( صحيح البخاري (2) وسلف ۷1/۲ . 
الله يجمع الناس في صعيد واحد... ثم يكون أول ما يبدؤون من الخصومات في الدنياء فيؤتى بالقاتل 
والمقتول... 

)¥( ص۲۱۷ . 


۷۸ سورة الزمر: الآيات ۲۲ _ 0؟ 


1 
ف 7 مو کک 8 وای جه کک ودف ب بك م 
ت © م : e‏ لك جر الب 9© ڪي 
اه اسو الى عَيلوا أ ورم رُم بآ لنتن الى تاوا تازه 00 
قوله تعالى: فْمَنَ أظلدُ» أي : لا أحد أظلُ ورگ كدب عل ألو فزعم أن 
له ولداً وشريكا ودب ِأَضِدْقٍ» يعني القرآنء أل ذ في جه استفهامٌ تقرير 
موی لكيريي» أي : مقامٌ للجاحدين”''» وهو مشتقٌ من : نَوَى بالمكان» إذا أقام 
به يوي َوَاء ونوا مثل مضي مضاء و مضا ولو كان من أنْوَى لكان موی وهذا 
يدل على أن رى هي اللغةٌ الفصيحة. وحكى أبو عُبيدة" : أثوى» وأنشد قول الأعشى : 
أنْوَى وفَصّرلَيِلَةَ و 
و سحي E N‏ أَنْوَىء على الاستفهام. وأَنْوَيتُ 
غيري يتعدّى ولا يتعدّى*) 
قوله تعالى : «وَألِى جا دَق في موضع رفع بالابتداء» وخبره ویک هم 
الْمتّقوت ي" واختلف في الذي جاء بالصدقٍ وصَدَّقَ بِهِ؛ فقال على #: «الذي 
جاء بالصدق» النبيُ اء «رَصِدَّقَ بدا أبو بكر ”". وقال مجاهد: النبنّ عليه الصلاة 
والسلام وعليٍ 4# . السَّدي: الذي جاء بالصدق جبريل ك. والذي صدّق به 


الْمتقوبه 


. ۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(0) الصحاح (ثوي). 

() في النسخ: أبو عبيد» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ١١/4‏ » والكلام منه 
وينظر مجاز القرآن لأبى عبيدة ٠١١/۲‏ . 

() ديوان الأعشى ص۲۷۷ . 

(5) الصحاح (ثوي). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١7/4‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 7١5/7٠١‏ . 

(۸) المحرر الوجيز 51/5 . 


سورة الزمر: الآيات ۴۲ . ۴۵ ۲۷۹ 


محمد کل , وقال ابن زيد ومقاتل وقتادة: «الذي جاءَ بالصّدْق) النببئ ل «وَصَدَّقٌ به 
المؤمنون. واستدلوا على ذلك بقوله: E‏ . كما قال: ظهَدى 
مقن [البقرة: ؟]. 

وقال اللَُعي ومجاهد : «الذي جاء بالصّدْقِ وصَدَّقٌ به» المؤمنون الذين يجيئون 
بالقرآن يومَ القيامة فيقولون: هذا الذي أعطيتمُونا قد اتّبعنا ما فيه ؛ فيكون «الذي' 
على هذا بمعنى جمع» كما تكون مَنْ بمعنى جمع» وقيل: بل ُذفت منه النون ظول 
الاسم. وتأوّله الشعبي على أنه واحد» وقال: «الذي جاءً بالصدق» محمد بء 
افا ا ا فيكون على هذا خبره جماعة؛ كما يقال لمن يُعظم : : هو 
فعلواء وزيد فعلوا كذا وكذا. 

وقيل: إن ذلك عاءٌ في كل مَن دعا إلى توحيد الله عز وجل؛ قاله ابن عباس 
وغيره» واختاره الطبري” . 

وفي قراءة ابن مسعود: «والذي جَارُوا بِالصَّدْقٍ وَصَدَّقُوا بو" وهذه قراءة على 
التفسير. وفي قراءة أبي صالح الكوفي: «والذي جاءً بِالصٌدْق 0 به» مُحَفَفاً على 
معنى: وصَدَّقَ بمجيئه به» أي : صَدَقَ في طاعة الله عز وجل" '» وقد مضى في 
«البقرة» الكلامٌُ في «الَّذِي» واه كرو اضرا وكوة هوه 


. ۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 4 ». وقول قتادة وابن زيد أخرجه الطبري 5١0/٠١‏ 

(۳) أخرجه الطبري 7٠١5/٠١‏ عن مجاهد. 

۲/6 قوله وصدّق به محمد . ليس في (د) و(ز) و(م): والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
وعبارته : الذي جاء بالصدق محمد #. وصدّق به أبو بكر الصديق ©#ه والصحابة. والمثبت من (ظ)‎ 
ونسخة من إعراب القرآن للنحاس أشار إليها محققه» وهو الصواب.‎ 

(0) في تفسير الطبري . وأخرج قول ابن عباس © 107/١‏ 

() القراءات الشاذة ص ١7١7”‏ > والمحرر الوجيز 57١/5‏ » والدر المصون 477/9 ٠‏ ووقع في القراءات 
الشاذة: جاء» بدل: جاؤوا. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ١١ /٤‏ » وقراءة أبي صالح في المحتسب ۲۳۷/۲ . 

© ۳/1 اس 


0 سورة الزمر: الآيات ٤‏ _ ۴۷ 


وہ ب ساوت عند ر أي : من النعيم في الجنة» كما يقال: لك إكرامٌ 
عندي؛ أي : ينالك: مني ذلك .ذلك جر اميتي الثناء في الدنيا والثوابٌ في 
الآخرة. ا 
قوله تعالی : ڪور اله ع4 أي : صَدَقوا «لِيكمَرَ اللهُ عنهم) «أسوا ای 
عَعلأ4 أي: يُكرمهم ولا يُؤاخذهم بما عملوا قبل الإسلام ورم َم أي : 
يُثيبهم على الطاعات في الدنيا بصن ألَرِى ڪا يتَمَلُونَ4 وهي الجنة. 

قوله تعالى: الس أله كاف عدو ويك بات من دون وس 
يُضْلِلٍ الله هم کم ن ماو © ومن يهد أله ا لَمُ من ميل الس اله 


بعزیز ذى ايار ©4 


قوله تعالى : اش اله يكافٍ عَبْدزٌ»ه خذفت الياء من «كاف» لسكونها وسكون 
التنوين بعدها؛ وكان الأصل ألا تحذف في الوقف لزوال التنوين» إلا أنها حذفت 
لِيْعْلَمَ أنها كذلك في الوصل. ومن العرب من يُثبتها في الوقف على الأصل فيقول: 
0( : 
کافی . 


وقراءة العامة: «عَبْدَه» بالتوحيد؛ يعني محمداً يك يَكفيه اللهُ وعيدَ المشركين 
وكيْدَهم. وقرأ حمزة والكسائي : «عِبَادَهُ6(" وهم الأنبياء» أو الأنبياء والمؤمنون بهم. 
واختار أبو عُبيد قراءة الجماعة لقوله عقيبه: ورك بات من وني ". ظ 
ويَحتمِل أن يكون العبدٌ لفظ الجنس؛ كقوله عر من قائل: إن لاضن لبي شر » 
[العصر:۲] وعلى هذا تكون القراءةٌ الأولى راجعةً إلى الثانية. 
والكفاية [من]”'' شر الأصنام» فإنهم كانوا يُخرّفون المؤمنين بالأصنام» حتى 


ع ر 


قال إبراهيم عليه السلام .كيت لاك مآ رڪم ولا تاوت نک الارقثر 


. ٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() السبعة ص۲٦٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ . 
(۳) تفسير الرازي 78١7/55‏ . 

)£( ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 


54١ 5١ . ٠١ سورة الزمر: الآيات‎ 


20 [الأنعام: .]4١‏ وقال الجرجانى: إن الله كاف عبدّه المؤمن وعبده الكافر» هذا 
بالئواب وهذا بالعقاب. 


١ 


قوله تعالى: رفوك باي من دُونه:» وذلك أنهم خرّفوا النبيّ ل ممضر 
الأوثان» فقالوا: اسب آلهتنا؟ لن لم نكف عن ذكْرها لَتَخْبِلنَكَ أو تُصيبتّك بسوء”") 
وقال قتادة: مشى خالدٌ بن الوليد إلى العْرَّى ليكسرّها بالفأس» فقال له سادنها: 
أحَذّرُكَها يا خالد» فإن لها شد لا يقوم لها شيء» فَحَمَدَ خالد إلى العُرّى فهشم أنفها 
حتى كسرها بالفأس”". وتخويمُهم لخالد تخويف للنبي ؛ لأنه الذي وجه خالداً. 
ويدخل في الآية تخويفهم النبي يك بكثْرة ة جَمْعهم وقُوَّتهم؛ كما قال : وار قرا ون س 
جيم تور © [القمر .]٤٤:‏ 
و م 3 كيو ى ا ف سق له ور سلس 
من يضلل ١‏ لله فا لم م ِن هاو تقدّم .#ومن يهل الله ها لم م من مضل لس الله بعري 


و 


ذی اار4 آي ممن عاداه أو عادی ا 


قوله تعالى: #ولين سَألْتَهُم كن خلى السَموتٍ والارض لمو اله فل 
اق ت 0 دون آله إن رامق ا 06 هل هن هن كَعْنَتَ رو 3 


جع دو رر رەگ مه 


أرادفي مو هَل ه هر مسکت رید فل و فل سی a‏ عله يوحكل المتوطون 
© لل بكر أفعلا بر oo‏ 
مات کرو ول یه عَدَابُ ممم © إا رلا مَك التب لاص 
لحي تمن اتف نيه تن 2ل قاتا ييل ماب 67 لت کک 
وڪيل © 4 ظ 


قوله تعالى: رين صَألتَهُرٌ» أي : ولئن سألتّهم يا محمد من خَلقَ لسَمواتِ 
ايض قوی ا4 بِيِّنَ أنهم مع عبادتهم الأوثان مُقِرُون بأنَّ الخالقّ هو اللهء وإذا 


)١(‏ المحرر الوجيز 077/85 بنحوه. 


(۲) أخرجه الطبري ۲۱۰/۲۰ . 


5١ . ۳۸ سورة الزمر: الآيات‎ YAY 


كان الله هو الخالق فكيف يُخوفوتك بآلهتهم التي هي مخلوقةٌ لله تعالى» وأنت رسولٌ 
الله الذي خلقها وخلقّ السماواتٍ والأرضَ؟!. 

قل هشر ا قل لهم يا محمد بعد اعترافهم بهذا: «أَْرأَيْثم» إن ردن 
2 صر بشدة وبلاء هَل هُنَّ ِنَت صر يعني هذه الأصنام أو أَادَنٍ 
ِرحْمَةِ4 نعمة ورّخاء هَل هرب مُنيِكَتُ ميو قال مقاتل: فسألهم النبيٌ ل 
فک وقال غيره: قالوا: لا تَدْهُمُ شيئاً قدّره الله» ولكنها تشفعء فنزلت: «قُل 
حى ا وترك الجواب لدلالة الكلام عليه؛ يعني فسيقولون: لاء ف «فُل» أنت: 
الحَسْبِيّ الله» أي : عليه توكّلتٌ» أي : اعتمدثُ وع برڪل وون يعتمد 
المخخدوة . وقد تقدّم الكلام في التوكر " . 

وقرأ نافع وابن كثير والكوفيون ما عدا عاصماً : «كَاشْفَاتٌ ضُرَه) بغير تنويد©). 
وقرأ أبو عمرو وشيبة ‏ وهي المعروفة من قراءة الحسن ‏ وعاصم : «مَلْ هن 
كَاشِفَاتٌ ضر «مُمْسِكَاتٌ رَحْمَتَهُ؛ بالتنوين على الأصل» وهو اختيار أبي عُبيد 
وأبي حاتم؛ لأنه اسم فاعل في معنى الاستقبال» وإذا كان كذلك كان التنوين أجود. 
قال الشاعر: 
الضاربون عُمَيْراً عن بيوتهم بالليل يوم عُمَّير ظالمٌ عادي“ 


ولو كان ماضياً لم يج فيه التنوين» وحذف التنوين على التخفيف“ فإذا 


. 8١/5 ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

(۲) الكلام السالف في تفسير الطبري ۲۰/ ۲٠۲-۲۱۱‏ بنحره. 

. A و‎ ۹1/0 )۳( 

)٤(‏ السبعة ص۲٦٥ ٠‏ والتيسير ص٠1۹‏ » وقراءة عاصم المشهورة عنه بغير تنوين» وقرأ بها ابن عامر أيضاً. 
)٥(‏ هذه رواية الكسائي عن أبي بكر عن عاصم» كما في السبعة ص۲٦٥‏ » وهو غير المشهورة عنه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٠١/٤‏ . 

)۷( قائله القطامي» وهو في ديوانه ص88 ٠‏ وفي الحُلل للبطليوسي ص ١١8‏ . 

(8) في (ف) و(م): التحقيق» والمثبت موافق لإعراب القرآن للنحاس ٠۳/٤‏ » والكلام منه. 


سورة الزمر: الآيات ۸ . YAY 51١‏ 


حذفت التنوين لم يَبَقَ بين الاسمين حاجرٌء فخفضت الثاني بالإضافة. وحذف التنوين 
كثيرٌ في كلام العرب موجودٌ حسن؛ قال الله تعالى: ظهَدَيا بم آلْكمبَةِيه [المائدة: 90] 
وقال: إا مُرِْنُوا ألَاقَد4 [القمر:۲۷] قال سيبويه: ومثل ذلك عَم مَل ألصَّيِدِ» 


[المائدة ١:‏ ] وأنشد ع 


هل أنتَ باعِتٌ دينار لحاجينا ‏ أوعَبْدَرَبٌ أتجاعؤن بن مخرافق9) 


اكع كحكم فتاةٍ الحَي إِدْ نَظْرَتثْ ‏ إلى حَمَّام شرع وار الشمر“ 

معناه: وارد التَّمَدَّءِ فحذف التنوين؛ مثل «گاشِمَات ضر . 

قوله تعالى : فل رر ااا عل کیم إِنْ ايلي أي : على مکانتي» أي : 
على جهتي التي تمكُنَتٌ 0 سو علوت 4. 

وقرأ أبو بكر: «مَكَانَاتِكُمْ» وقد مضى في «الأنعام”". طمن يايو عدا 
زيه أي : يُهينه ويُِذِلّه. أي: في الدنياء وذلك بالجوع والسيف .ييل عَيّدِ4 
أي : في الآخرة عذاب مُق : 

قوله تعالى: إت ارا مَك لكب لاص بلح مسن اكد كفيو ومن 
َل نا يل ها وما أت هم ويل تقدّم الكلامُ في هذه الآ مستوفئ في 
غير موضع”". 


. ۱۷١/١ في الكتاب‎ )١( 
والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلهاء وقال ابن‎ : 7١9/4 (؟) قال البغدادي في الخزانة‎ 
خلف: وقيل: هو لجابر بن رألان السّنبسي» وسنبس: أبو حي من طيئ» ونسبه غير خدمة سيبويه إلى‎ 

جريرء وإلى تأبط شرّاء وإلى أنه مصنوع. ا.ه . 
(۳) ديوان النابغة ص4” . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 8/ ١4-1١‏ . 
(6) إعراب القرآن للنحاس ٠٤/٤‏ . 
۳١/۹ )1(‏ » وقراءة أبي بكر في السبعة ص754 » والتيسير ص١٠٠‏ . 
(۷) 1/۱۱ . 


57 سورة الزمر: الآية‎ YA 


قوله تعالى: اله بوق الاس حِينَ مَوْتِهسا وال لم تَمْتَ فى ماما 
نیت الى سی عا الوت ورل لقره إك آمل مُسَئَ إِنّ فى 5رد 
یت لَِوَمِ بتَتَكرُونَ © 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: أله َوَن الْأنَفّْس مِينَ مَوْتِهَسَاه أي : يَفْيِضها عند قناء 
آجالها وى لر تَمْتَ فى مامه » اختلف فيه. فقيل : يَقُبضها عن التصرف مع بقاء 
أرواحها في أجسادها .هيمك الى تى علا لْمَوْت ورل التُخرئ» وهي 
النائمة» فيطلقها بالتصرف إلى أجل موتها؛ قاله ابن عيسى”''. وقال الفراء" : 
المعنى : ويَقْيض التي لم نَم في منامها عند انقضاء أجَلها. قال: وقد يكون تَوَفْيها 
نَوْمَها ؛ فيكون التقدير على هذا: والتي لم تمت وفائّها نومها. 
وقال ابن عباس وغيره من المفسرين: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في 
المنام فتتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد جميعُها الرُجوعَ إلى الأجساد أَمْسك الله 
أرواحَ الأموات عنده» وأرسل أرواح الأحياء إلى أحسادها. 
وقال سعيد بن جُجبير: إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا 
ناموا فتتعارت ماآشناء الله أن تتغارف وميك الى شى لبا الموت ورل 
انر یْعیدی". ٠‏ 
قال علي #: فما رأته نمس النائم وهي في السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهي 
الرؤيا الصادقة» وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها تلقيها الشياطين» 
وتخيّل إليها الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة“. وقال ابن زيد: النوم وفاةٌ والموتُ 


(۱) النكت والعيون ۱۲۸/١‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۲/ 45١‏ . 

(۳) في (م): أي: يعيدها. | 0 
(4) النکت والعيون ۱۲۸/۵ - ۱۲۹ » وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري 519/7٠١‏ . 
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وفاة”'". وعن النبي بل قال: «كما تنامون فكذلك تموتون» وكما توقظون فكذلك 
تبعثون». وقال عمر: النوم أخو الموت. ورُوي مرفوعاً من حديث جابر بن عبد الله 
قيل: يا رسول اللهء أينام أهلٌ الجنة؟ قال : «لاء النومُ أخو الموت» والجنةٌ لا موت 
فيها» خرجه الدارقطني”". وقال ابن عباس : في ابن آدم نفل وروح بينهما مثل شعاع 
الشمس» فالنفسٌ التي بها العقل والتمييز» والروح التي بها النَمَّسُ والتحريك» فإذا 
نام العبدٌ قبض الله نَفْسَّه ولم يقبض روه“ . وهذا قول ابن الأنباري والزجاح. 

قال القشيري أبو نصر: وفي هذا بُعْدّء إذ المفهوم من الآية أن النَفْسَ المقبوضة 
في الحالين شيء واحد؛ ولهذا قال: ميك الى قَصَى عا الموت ويل الدخروك 
ِل جل سسس فإذاً يقر يقبض الله الروح في حالين» في حالة النوم وحالة الموت» فما 
قېشه في جال النوم فمعناء أنه يَعْمُرُه بما يَحْيِسُّه عن التصرف» فكأنه شيء مقبوض» 
وما قبضّه في حال الموت فهو يمسكه ولا يرسله إلى يوم القيامة. 

وقوله: وسل َر أي : يزيل الحابس عنه فيعود كما كان. توفي الأنفس 
تي عا الي بال الل ولق الحقلة را افاي مخل ودرا رونا في جال 
العرت بلق المرت وإزالة العم بالكلة: 

« تتاف ال قت علي تر بالا تغل ها الراك يف وقد خان نه 
الموت؟ ويل الدُمَرت» بن يُعيدَ إليها الإحساس. 

الثانية: وقد اختلف الناسٌ من هذه الآية في النفس والروح؛ هل هما شيءٌ 
واحد أو شيئان على ما ذكرنا. والأظهر أنهما شيءٌ واحدء وهو الذي تدلٌ عليه 


. ۲۱۱/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) لم نقف عليه عند الدارقطني» وسلف ٠٠١۳/١‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ٥۳٤/٤‏ بنحوه. 


. 705/4 في معاني القرآن‎ )٥( 
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الآثار الصحاح على ما نذكره في هذا الباب» من ذلك حديث أَمّ سلمة قالت: دخل 
رسول الله يك على أبي سلمة وقد شق بصرٌه فأغمضه. ثم قال: «إِنَّ الرُوِحَ إذا فيض 
تبعه البصرٌ» وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «ألم تروا الإنسانَ إذا مات 
حك بر كانه درن جو كر ازول lC‏ 

وعنه عن النبي بل قال: «تحضرٌ الملائكة فإذا كان الرجلٌ صالحاً قالوا: اخرجي 
أيتها النَفْسٌ الطيّبة كانت في الجسد الطَّيِّبِء اخرجي حميدةء وأبشري برَوْح ورَيْحان 
وربٌ راض غير عَضْبانء فلا يزالٌ يقال لها ذلك حتى تخرجٌ» ثم يُعرج بها إلى 
السماء» وذكر الحديث» وإسناده صحيح» خرجه ابن ماجه”"'؛ وقد ذكرناه في 
«التذكرة». 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: «إذا حرجت روح المؤمن تلقّاها مَلَّکان 
دات ا ووك الخد 

وقال بلال في حديث الوادي: أخذ بنَفْسي يا رسول الله الذي أَحَذَ بنفسك. 
وقال رسول الله ا مقابلاً له في حديث زيد بن أسلم في حديث الوادي: «يا أيها 
الناس» إن الله قبض أرواحناء ولو شاء ردّها إلينا في حين غير هذا»""". 

الثالثة : والصحيح فيه أنه جسمٌ لطيفٌ مُشابك للأجسام المحسوسة» يُجذب 
ويُخُرج وفي أكفانه يلف ويُدرَج» وبه إلى السماء يعرّجء لا يموت ولا يفنى» وهو مما 
له أوّل وليس له آخرء وهو بعينين ويدين» وأنه ذو ريح طيبة وخبيثة ؛ كما في حديث 


.)۲٠٠٤۳( برقم (970) و(4۲۱)ء والحديث الأول أخرجه أحمد‎ )١( 
.)47/79( الحديث (5777)؛ وهو في مسند أحمد‎ )۲( 

. 6١ص‎ )۳( 

.)۲۸۷۲( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم )1۸٠(‏ من حديث أبي هريرة ك4. 


() أخرجه مالك ١5/١‏ بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه أحمد (755711)؛ والبخاري (046) من حديث أبي 
قتادة طكه. 
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أبي هريرة. وهذه صفةٌ الأجسام لا صفة الأعراض؛ وقد ذكرنا الأخبارٌ بهذا كلّه في 
كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»"'". وقال تعالى: «إفلا إا بلَمَيِ 
فوم 6 [الواقعة : ۸] يعني القن إلى خروجها من الجسد؟ وه فة الجسم. والله 
ا 

الرابعة: خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله ل قال : «إذا 
أوى أحدكم إلى فراشه فَلْيأحذ داخلةً إزاره فلينمُّض بها فِراشّه وَلْيْسَمٌ اللةء فإنه لا 
يعلم ما حَلَفَهُ بعده”"' على فراشه» فإذا أرادَ أن يضطجمَ فُليضطجِغ على شِقّه الأيمن» 
وليقل: سبحانك ربي» بك" وضعتٌ جنبي وبك أرفعه» إن أمسكتٌ تَمْسي فَاغفِر 
لها». وقال البخاري وابن ماجه والترمذي: «فارحمها» بدل«فاغفر لها»» «وإِنْ أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» زاد الترمذي «وإذا استيقظ فليقل: الحمد لله 
الذي عافاني في جسدي ورد علي روحيء وأَذِنَ لي بذكره»”". 

وخرج البخاري عن حُذَّيْفة قال: كان رسول الله ل إذا أخذ مَضْجعه من الليل 
وضع يده تحت خدّه؛ ثم يقول: «اللهم باسمك أموتٌ وأحيا» وإذا استيقظ قال 
«الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»“. 

قوله تعالى: يمك الى مى علا الوت هذه قراءة العامة على أنه مسمّى 
الفاعل «المؤْتَ» نصباً؛ أي: قضى الله عليهاء وهو اختيار أبي حاتم وأبي عُبيد؛ 
لقوله في أول الآية: اله ينوق الاس فهو يقضي عليها. 


)١(‏ ص۷٥‏ وما بعدها. 

(۲) في النسخ: بعد؛ والمثبت من صحيح مسلم. 

(©) قوله: بك» ليس في (د) و(ز) و(م)» وفي (ف): لك وأثبتناه من المصادر. 

2( صحيح البخاري (1۳۲۰)» وصحيح مسلم(٤۲۷۱)»‏ وسئن ابن ماجه )۳۸۷١(‏ وسنن الترمذي 
.)۳٤۰۱(‏ وهو في مسند أحمد (۷۸۱۱)ء وقوله: بداخلة إزاره: أي: بالطرف الذي يلي الجسد. قاله 
السندي في حاشية مسند أحمد. 

(5) صحيح البخاري (٤1۳۱)ء‏ وهو في مسند أحمد .)۲۳۲۸١(‏ 
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وقرأ الأعمش ويحيى بن وتاب وحمزة والكسائي: «قُضِيَ عليها الموثُ» على ما 
لماعك .الا ٠‏ ا و المي واد عي نان اف ازن ا واف بق 
الكلام؛ لأنهم قد أجمعوا على «وَيْرْسل» ولم يقرؤوا: «ويُرسّل». 

وفي الآية تنبيةٌ على عظيم كُدرته وانفراده بالألوهية» وأنه يفعل ما يشاء» ويُحيي 
ويميت» لا يقدر على ذلك سواه. 

وإ ف ديك لت ت يعني في قبض الله نَفْسَ الميت والنائم» وإرساله نَفْسَ 
النائم وخبسه فسن الميت لور كرود ». 

وقال الأصمعي : سمعتٌ معتمراً يقول: روح الإنسان مغل كُبّة العّرْل» فترسل 
الروح» فتمضي ثم تمضيء ثم تُطوى فتجيء فتدخل» فمعنى الآية أنه يُرسّل من 
الروح شيء في حال النوم ومعظمُها في البدن متصلٌ بما يخرج منها اتصالاً خفيّاً 
فإذا استيقظ المرء جذب معظمٌ روحه ما انبسط منها فعاد. وقيل غير هذا؛ وفي 
التنزيل : #ويسكلونك عِنٍ الروح فل الوح من أَمَرٍ رق [الإسراء: 80] أي : لا يعلم حقيقته 
إلا الله. وقد تقدّم في «سبحان». ش 


0 9 إم و 00 مرت 02 

e‏ ذأ اڏوا من دون لله شفعاءَ فل آوکڙ ڪا لا يلک 
٠.‏ َك 0-3 ص 0 75 4 204 TE‏ 2 
شيع ولا ينقت © فل بل المَّنَعَدُ جيم لك ملف التعوت وآ 6 

عردو 2 11 هه 


لَه وة © ولا ذكرَ الله وده أَنْمَارت فوب الي لا يُؤمئوت 
الخو ودا 1 يِن من 8 من دون إِذا هم ! سد دستبشرون 0 

قوله تعالى : آم أَتَحَدُوا من دون أله سّقْعَاة»ه أي : بل اتّخذواء يعني : الأصنامء 

وفي الكلام ما يتضمّن لم؛ أي: إن في ذلك ليت لْعَوَمِ ينه ود لم يتفكّرواء 


ولكنهم نخدا آلهتهم شفعاء. 


ور 


649 قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص۲٦٠‏ 2 والتيسير ص۹۰٠‏ 
(۲) فى إعراب القرآن 5/ ١5‏ » وها قبله منه. 
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فل اوو ڪا لا لکن شيعا أي : قُلْ لهم يا محمد: أتتخذونهم اء 
وإن كانوا لا يَملكون شيئاً من الشفاعة #ولا يِعَيَلوب لأنها جمادات"'. وهذا 
استفهام إنكار. 

هل ل آلتّمَعَةُ جِيمً» نص في أن الشفاعةً لله وحدّه كما قال: س دا اى 
ق عدم إلا بِإِذْنو» [البقرة:1904] فلا شافع إلا من شفاعته ولا مشفعوت 
أرتضئ # [الأنيياء : 78]. 

دعام عن اسان كان قل > خا ا بكرن الاي تاعا 
والشفاعة واحدة. فالجواب أن الشفاعة مصدر والمصدر يؤدَّى عن الاثنين والجميع”") 
للم ملك اموت وَالارْض نر ليه محَعُون4. 

قوله تعالى: لوَإِنَا كر له وة نصب على المصدر عنذ الخليل وسيبوية؛ 
E‏ .< أسْمَأنتْ» قال المبرد: انقبضت" . وهو قول ابن عباس 
ومجاهد”*. وقال قتادة: نفرثُ واستكبرث وگفرت وتعصّت”. وقال المَوَرٌج: 
أنكرت . وأصل الاشمئزاز الثفور والازورار. قال عمرو بن کشوم : 
إذا عض التقاف نهنا اشمارت: .ولت عور ة زوت 

وقال أبو زيد: اشمأزٌ الرجل: و وهو المذعورة” :ركان المشركون 
إذا قيل لهم: لا إله إلا الله نفروا وكفروا“ طوَإدًا كر الرِبِنَ من دونو يعني 


)١(‏ تفسير البغوي 8١/4‏ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٤/٤‏ . 

(۳) المصدر السابق. 

. ۸/٤ ذكره البغوي في تفسيره‎ )٤( 

)0( أخرجه الطبري 511/7١‏ بنخوه. 

(1) معلقة عمرو بن كلثوم (بشرح ابن كيسان) ص٥۸‏ . قال الشارح: التٌّقاف: الخشبة التي تُقرَّم بها 
الرماح» والعشوزنة: انه اليه الحلق التي وخر a‏ أي : تدفعه بيدها ورجلها. 

(۷) الصحاح (شمز). 

(۸) تهذيب اللغة ۳٠٠/١١‏ . 
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الأوثان حين ألقى الشيطان في أمنية النبي ب عند قراءته سورة «والنجم»: تلك 
العَرانِيقُ العُلَى وإن شفاعتهم تُرْتَجَى. قاله جماعةٌ المفسرين”"'. إا هر يسْيَشِرُونَ» 
أي : يظهر في وجوههم البشر والسّرور. 


و تعالى: ف اللّهُمّ فَاِرَ أَلسَمْوَتِ وَالْاَرضٍ عَللم ألْمَيبِ وَالتّبْدَةَ أَنتَ 
سک بی باو فی ما كنا فيد تیو © ولو أنَّ لیے را م 
آلا جییعا ونم مع لافدوا پو ون سي اعاب يوم الْقِيَسَدَ وَبدَا هم ين الله 
ما لم کیا تیو © ودا للح سات مَا سبوا وای بهم ما كارا 
تبر @4 
قوله تعالى: 00 يَمّ فَاطِرَ أَلْسَمَنوتِ وَالارّضٍ» نصب لأنه نداء مضاف» وكذا 
9عَدِمَ لعٍ ولا يجوز عند سيبويه أن يكون نع . 
ات ت کر بی دك فو رت4 وفي اصحيح) مسلم : عن أبي 
ا ل بأي شيء کان 
النبئُ ل يستفتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاتّه : 
«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاط السَمْوتِ وَالْاَنْضٍ عَدلمَ َيب وَالدَِدَةَ 
نت حك بین عِبَادِكَ فی ما انوا و ل ل 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيي»" 
ولمًّا بلغ الربيع بن حُحفيم”' قَثْلَ الحسين بن علي 4 قرأ: ظقُلٍ الله اير 
)١(‏ المحرر الوجيز ٥۳٤/٤‏ › وتفسير البغوي /1م بنحوهء وقصة الغرانيق باطلة موضوعة. وسلفت 
1 .2 ينظر الكلام عليها ثمة. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ١9/4‏ . 


(؟) صحيح مسلم (۷۷۰)ء وأخرجه أحمد .)۲٥۲۲۵(‏ 
)£( في (د) و(ظ) و(ف) و(م): خيثم» والمثبت من (ز) وكتب الرجال. 
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صر سے مومس ر کر م چ سل مرولا أل 7 
َلسَّموتِ وَأَلْديْضٍ عللم الغيب وَالقَّدَةَ نت تک ب عارك فى ما ۳ فيه 
تلش 210 

وقال سعيد بن بير : إني لأعرف آيةَ ما قرأها أحدٌ قط فسألَ الله شيئاً إلا أعطاه 


إِيّاه؛ قوله تعالى : ور ال َاطرَ الوت والأرض عَم الْمَيبِ ولك أت ك ب 


ےو 2 


کاو في مَا کا فيه تلوت 4 . 


قوله تعالى : وو أَنَّ لأت ظلمُوا»ه أي : كذبوا وأشركوا ما فى الأرّض جنا 
حو لمر EGG‏ 


و ل رو ايلا اي : من سوء عذاب ذلك اليوم. وقد مضى هذا 
في سورة «آل عمران» و«الرعد»””© 

«وَيدَا م ت اله ما لم يووا تيبو من أجل ما رُوي فيه ما رواه منصور عن 
مجاهد قال: عَمِلوا أعمالاً تومّموا أنها حسناتٌ فإذا هي سيئات. وقاله السدي. 
وقيل: عملوا أعمالاً تومّموا أنهم يتوبون منها قبل الموت» فأدركهم الموثُ قبل أن 
يتوبواء وقد كانوا ظَنُوا أنهم ينجون بالتوبة. ويجوز أن يكونوا توهُموا أنه يُغفر لهم من 
غير توبة ف بدا م يس أله ما لم يكوا يتبون من دخول النار“. 

وقال سفيان الثوري في هذه الآية: ويل لأهل الرّياء» ويل لأهل الرياء» هذه 
ب اا وميا ا 


ر رر 


شديداً فقيل له : ما هذا الجزع؟ قال : : أخاف آية من كتاب الله ودا هم يس أل 


. ١١١/١ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠۳۰/١‏ . 

(۳) 198/6 وما بعدها و۱۲/ ٥۳‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٠١ /٤‏ دون قوله: وقاله السدي» وذكره عن السدي البغوي في تفسيره ۸۲/٤‏ . 

(0) أبو عمار العجلي» البصريء الحافظء من حملة الحجة وأوعية الصدق» مات سنة (۹١٠ه).‏ 
السير 174/7 . وقوله هذا في المحرر الوجيز 070/4 » وقول سفيان الذي قبله فيه وفي الكشاف 
1/۳ 


۹۲ سورة الزمر: الآيات 58 0۲ 


لم كوا بحبو فأنا أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب 

ووا هم أي : ظهر لهم هسَيَءَاتُ مَا سبوا أي : عقابُ ما كسبوا من الكفر 
والمعاصي J}.‏ 0 أي : أحاط بهم ونزل ما اوا ہی سرود . 

مس لاضن صر اتا ثم إا ونه يَعَمَهُ د س قال 

ل بک ةل تن © < ف ها .. 


م إا وله عة ما َل لما أُويتُمٌ َل علو قال قتادة: «على عل“ 
عندي بوجوه المكاسب» وعنه أيضاً «على عِلْم» على خير عندي. وقيل : «على عِلْم» 
أي : على علم من الله بفضلي. وان لحت اماي ولا اب رسام ملحي الله 
إياه”". وقيل : المعنى أنه قال: قد علمتٌ أني إذا اوت تيت هذا في الدنيا أن لي عند الله 
EE‏ ل م أي : بل العم التي ويها فتنةٌ تُختبر بها“ 

قال الفراء”“: أَنَْتَ «هي» لتأنيث الفتنة» ولو كان: بل هو فتئة لجاز. النحاس: 


. 170/0 لفظة: أبي» ليست في (م). والكلام من النكت والعيون‎ )١( 

(؟) قوله قال: قتادة: «على علم» من (م). 

(۳) الأقوال السالفة في المحرر الوجيز 577/4 » والنكت والعيون ٠١١/١‏ . 
(4). معاني القرآن للنحاس ۱۸۲/٦‏ - 187 . 


(0) في معاني القرآن ٠» 47١/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١/٤‏ . 


سورة الزمر: الآيات 59 ۔ 09 4۹۳ 


وك كرحم لا يَمَلَمُونَ» أي : لا يعلمون أن إعطاءهم المالّ اختبار. 

قوله تعالى: د فاا أَنَّتَ على تأنيث الكلمة”" ايت ين كلهم يعني 
الكفار قبلّهم» ٠‏ كقارون وغيره حيث قال: إا اوم عل عِلْرِ نيئ [القصص :۷۸]. 
تا ای عم ما كوا كيبو «ما» للجحدء أي : لم تُغن عنهم أموالّهم ولا أولادهم 
e‏ الله , وقيل: أي : فما الذي أغنى أموالهم؟ ف «ما» استفهام. 

00 سام سات ما سبوا أي : ا وفك لمي اء اة 
سيئةً وان طلَيوا» أي : أشركوا ين تولك الأمة ل ينهم سَيْقاث ا كوا 
أي : بالجوع والسيف .وما هُم بمُعَجِرِنَ» أي : فائتين الله ولا سابقيه. وقد تقدّم”". 

3 لا ذالم عن أن لله ينظ ارق لمن ینا وقد إن فى ذلك ليت 
لر ی 


و ونون خض او ا لأنه هو الذي يتدبّر الآياتِ وينتفع بها. ويعلم أن 
ل واستدراجاً» وتقتيره رفعةً وإعظاماً. 


قوله تعالى: فل يَنِبَادى لين را عل نميهم لا قط ون ب لَه إن 
لَه عور نور الدب جما ِنَم م لمعد حم © وبا إل یم وَأسَيمُوا لم 
من کی أل اکم آنساب ثم 1 شروت © وأئيئوا أسن ما ار يكم 
ٿن رڪڪ ن فل أن بای َلَعَدَابُ َة واس لا عرو © أن قور 
تف بتر عل مَا رلت فى جنب آلو وإ كنت لین لجرت © أو فر 
وَ ات اله هَدَسن ىث يى للقت © أو تول جين تر الْصَدَابَ ل 


. ٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


[ه6 تفسير البغوي / بنحوه. 
(FT)‏ 9/4 و١1١/8.‏ 


۲۹4 سورة الزمر: الآيات ۵۴ . 09 


شئتَ حذفتَ الياء؛ لأن النداء موضع حذف. النحاس”": ومن أجل ما رُوي فيه ما 


رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: لما اجتمعنا على الهجرة» 
انعَدْتُ آنا وهشام بن العاصي بن وائل السَّهُمي وعَيّاش بن أبي ربيعة بن عُْبة")2 
فقلنا : الموعد أضاءً" بني غفارء وقلنا: من تأخَّر منا فقد حبس فَلْيمض صاحبه» 
فأصبحتُ آنا وعيّاش بن عُتبة» وبس عنا هشام» وإذا به قد فتن فافتتن» فكنا نقول 
بالمدينة: هؤلاء قد عَرّفوا الله عز وجل وآمنوا برسوله يو ثم افتتنوا لبلاءِ لحقهم لا 
نرى لهم توبة» وكانوا هم أيضاً يقولون هذا في أنفسهم, فأنزل الله عزّ وجل في 
كتابه: فل يوبادى اَن رفوا عل اسهم لا نَقْنَطوا يِن َة أللَو» إلى قوله تعالى : 
الس فى جَهَتَمَ موی لِلَسَكرن». 

2000 
بها إلى ذي طوّىء فقلت: اللهم فَهمْنيهاء فَعَرَفْتُ أنها نزلت فيناء فرجَعْتٌ فجلست 
على بعيري» فلحقتٌ برسول الله ل . 


اح د لكي صم a‏ 
وزنوا فأكثرواء فقالوا للنبئ 4# أو بعثوا إليه : إِنَّ ما تدعو إليه لحسنء لو تُخبرن(“ 
أن لنا توبة؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فل اى ی اليد آنا عل لهي" 


)١(‏ إعراب القرآن ١77/5‏ ء وما قبله منه. 

)١(‏ كذا في النسخ: عيّاش بن أبي ربيعة بن عتبة» وفي إعراب القرآن للنحاس : عيّاشُ بن عتبة» والذي في 
المصادر: عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة ة بن عبد الله القرشي المخزومي. الإصابة ٠» ۱۸٤/۷‏ والقصة 
فيها في ترجمة هشام بن العاص ١47/٠١‏ وصحًّح الحافظ ابن حجر إسنادها. 

(۳) الأضاة: الغدير. اللسان (أضي). 

(5) السيرة النبوية ٤۷١ - ٤۷١/١‏ » ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الواحدي في أسباب النزول 
ص :911-886" . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): أو تخبرناء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

. ٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة الزمر: الآيات 67 609 ۹0 


ذكره البخاري بمعناء”'2. وقد مضى في آخر «الفرقان»”". 

وعن ابن عباس أيضاً نزلت في أهل مكة قالوا: يزعم محمدٌ أن من عَبَدَ الأوثان 
وقتل الس التي حرّم الله لم يُغفر له» وكيف تُهاجر وتلم وقد عَبّدنا مع الله إلهاً 
آخرّء وقتلنا النَمْس التي حرّم الله؟! فأنزل الله هذه الآية'". 

وقيل : إنها نزلت في قوم من المسلمين أسرفوا على أنفسهم في العبادة» وخافوا 
ألا يتقبلَ منهم لذنوب سبقتُ لهم في الجاهلية. 

وقال ابن عباس أيضاً وعطاء: نزلت في وحشيّ قاتل حمزةً؛ لأنه ظنَّ أن الله 
لا يقبل إسلامّه. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: أنَى وَحُْشِيٌّ إلى 
النبى ؛ فقال: يا محمد أتيدّك مُستجيراً فأجزّني حتى أسمعٌ كلام الله. فقال 
رسول الله کل : وقد كنت حت أن أراك غلل غير جوارةء فأما إذ أتيتني مُستجيراً فأنت 
في جواري حتى تسمعَ كلام الله» قال : فإني أشركتٌ بالله وقتلتٌ النفس التي حرم 
الله وزنيتُ» هل يقبل الله مني توبة؟ فصمت رسول الله ل حتى نزلت : طوَالدِينَ لا 
ینش تع آلو لھا ٤ار‏ ل بَمْتث لئس آل حَيَم له إلا لحن هلا بفت>» 
[الفرقان: 18] إلى آخر الآية» فتلاها عليه ؛ فقال: أرى شرطاً فلعلي لا أعمل صالحاًء 
أنا في جوارك حتى أسمعَ كلام الله. فنزلت: إن آله لا َر أن شرك يو وَيَمْفر ما دون 
دَلِكَ لس كا [النساء:8:] فدعا به فتلاها عليه؛ قال: فلعلي ممن لا يشاءء أنا في 
جوارك حتى أسمع كلام الله. فنزلت: یبای الي هوا عل انمه لا تقتطوا ون 
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َم ألو فقال: نعم الآن لا أرى شرطاً. فأسل. 


)١(‏ الحديث (١٠۸٤)ء‏ والسائل هو وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله عنهما فيما ذكره الحافظ ابن 
حجر في الفتح 6048 . 

(؟) 6۷4/۱0 . 

(۳) أخرجه الطبري 774/7١‏ » وذكره الواحدي في أسباب النزول ص۳۸۹ . 


(4) أخرجه البيهقي في الشعب (9140)» والواحدي في أسباب النزول ص۹٤۳‏ - ٠٠١‏ . 


609 _ 607 سورة الزمر: الآيات‎ ۲۹٩ 


وروی حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حَوْشب عن أسماء أنها سمعت 
النبيّ ‏ يقرأ : 'ثُلْ يا عباي الذين أَسْرَقُوا على أَنْمْسِهِمْ لا فوا مِنْ رَحمةٍ الله إن 
الله يعفر الوب جميعاً ولا يُبالي» إِنّهِ هو العَمُورُ الزحيمٌ»"''. وفي مصحف ابن 
و إن الله يلوه و جديا لعن ا 

قال أبو جعفر النحاس”": وهاتان القراءتان,على التفسيرء أي: يغفر الله لمن 
يشاء. وقد عرَّف الله عز وجل من شاء أن يغفر له وهو التائب أو من عمل صغيرةً ولم 
تكن له كبيرة» ودل على أنه يريد التائب ما بعده «وَأَنِيبُوا إلى ربكي فالتائب مغفور له 
ذنوبُه جميعاً » يدل على ذلك ون لفقا لمن تب [طه: 87] فهذا لا إشكالَ فيه. 

وقال علي بن أ :طالب 0 آيةٌ أوسعَ من هذه الآية فل يَبَادِىَ لذن 
ترا عل شوخ د تتا ين ¿ َم آلو وقد مضى هذا في «سہحان»(“ 

وقال عبد الله بن عمر: a‏ ا 
أرجى آية في القرآن قوله تعالى : هوك ريك لذو مَمْفْرَةَ ناس عل لمهي“ وقد مضى 
في «الرعد» [الآية:1]. 

وقرئ: «لا تَفْنظوا» بكسر النون وفتحها”. وقد مضى في «الحجر» بيانه”. 


قوله تعالى: ييا إل يكم أي : ارجعوا إليه بالطاعة. لما بِيّن أن من تاب 


)١(‏ أخرجه الدوري في قراءات النبي # (1). والترمذي (۳۲۳۷) وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه 
إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب. وأسماء حي ينا يزيد ام سلدة الأنضارية رشي اللواعنها: 

() ذكره ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۲٠‏ . 

() في إعراب القرآن 15/4 . 

: 71/6 النكت والعيون‎ )٤( 

كك ۳/1۰ - رفيا 

. ٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) قرأ بكسر النون أبو عمرو والكسائيء والباقون بفتحها.. السبعة ص۷٣۳‏ . والتيسير ص15 . 

٠ . 6 T/1 (A) 


سورة الزمر: الآيات 65 ۵4 4۹V‏ 


من الشّرك يغفر له أمر بالتوبة والرجوع إليه» والإنابةٌ الرجوع إلى الله بالإخلاص. 
ٍوَأسْلِمُوا م أي : اخضعوا له وأطيعوا ين نَل أن يأتيكم أَلْعَدَابُ» في الدنيا نر 

لا صروت أي : لا تُمنعون من عذابه. وروي من حديث جابر أن رسول الله ل 
قال: «مِن السعادة أن يُطيل الله عُمَرَ المرء في طاعة الله NE‏ ]د من 


الشّقاوة أن يعمل المرءٌ ويُعجب بعمله»". 

قوله تعالى : انعا | من مآ نر يکم س رڪم ين ټل أن ايم الْعَدَابُ 
َة واس لا نعود «أَحْسَنَ ما أَنْزِلَه هو القرآن» وكلّه حسنٌ» والمعنى ما قال 
الحسن : التزموا طاعبّه» واجتنبوا معصيتّه. وقال السدّي: الأحسنٌ ما أمر الله به في 
كتا" . 

وقال ابن زيد: يعني المُحكمات» وكِلُوا عِلْمَ المُتشابه إلى عالمه. وقيل: أنزل 
الله كُتباً: التوراة والإنجيل والزبورء ثم أنزل القرآن» وأمر باتباعه» فهو الأحسنء 
وهو المُعجز. وقيل: هذا أحسنٌ» لأنه ناسح قاض على جميع الكتب» وجميع الكتب 
منسوخة. وقيل: يعني العفو؛ لأن الله تعالى خير نبيّه عليه الصلاة والسلام بين العفو 
والقصاص. وقيل: ما علّم الله النبيَّ عليه الصلاة والسلام وليس بقرآن فهو حسن» 
وما أوحى إليه من القرآن فهو الأحسن. وقيل: أحسن ما آنزل إليكم من أخبار الأمم 
الماضية. 

قوله تعالى: #أن فول َف برد «أنْ» في موضع نصب»ء أي : كراهة «أَنْ 

تقول» وعند الكوفيين: لئلا د ر وعند البصريين حدر أن تقول»: وقيل: ا 


, ١ في (م): الطاعة.‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الايمان AAR »)٠٠١۸۹(‏ ضعّفه أكثرهم. كما في 
الميزان ٤٠٤/۳‏ . 

. ۸٩ /٤ تفسير البغوي‎ )۳( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠۷/٤‏ . 


۹۸ سورة الزمر: الآيات 65 09 


من قبل «أَنْ : تقول نَفْسٌ) لأنه قال قبل هذا : ين بَبَلٍ أن بتكم ألْمَدَاب ي . 
الزمشعري + إن فيك لم تكرت؟ قلت : لأن المرادَ بها بعض الأنفس» وهي 
نفس الكافر. ويجوز أن يُريد نفساً متميزة من الأنفسء إمّا بلجاج في الكفر شديد» أو 
قات عط وجرا اناد الك ا قال لاد : 
انتم مكدو يوق Ry‏ 
وهو يريد أفواجاً من الكرام ينصرونهء لا كريماً واحداًء ونظيره: رب بلدٍ 
قطعتٌ» وربٌ بطل قارعتٌ» ولا يقصد إلا التكثير». 
«يا حَسْرّتا» والأصل «يا حَسْرّتي» فأبدل من الياء ألف؛ لأنها أخففُ وأمكن في 
الاستغاثة بمد الصوت”*'» وريما ألحقوا بها الهاء؛ أنشد الفراء: 
يامَرًخباءوبجمارناجيّة 2 إذا أت رە لِلانبي ° 
وربما ألحقوا بها الياء بعد الألف؛ لتدلّ على الإضافة. وكذلك قرأها أبو جعفر 
اراو وال اة 
وع ما قرطت فى جب آل قال الحسن : م اللهك". وقال الضحاك: أي : 
في ذكر الله عر وجل. قال: يعني القرآن والعمل به" . وقال أبو عُبيدة: «في جَنْبِ 


)١(‏ زاد المسير /ا/ ١97‏ بنحوه. 

. 4١4/9 الكشاف‎ )۲( 

(۳) ديوان الأعشى ص210١١‏ . 

. ٤٠٤٤/۳ الكشاف‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١7/4‏ تسر 

(5) معاني القرآن للفراء ٠ ٤١١/۲‏ وفيه: ناهيهء بدل ناجيه. والرجز في الخزانة 7817/7 . وفيها: السانية : 
الدلو العظيمة وأداتها. 

. ۳٣۲/۲ النشر‎ )۷( 

. ۸٩ /٤ ذكره البغري في تفسيره‎ (A) 

(9) إعراب القرآن للنحاس ١97/4‏ . 


سورة الزمر: الآيات ۵٩ . ۵٦‏ ۹۹ 


الله» أي: في ثواب الله . وقال الفراء : الجَلْب المرب والجوار؛ يقال: فلان يعيش 
في َنْب فلان» أي: في جواره؛ ومنه لاحي إالجَن) [النساء:٠۳]‏ أي: على 
ما فرّظتٌ في طلب جواره وقُربه » وهو الجنة”". وقال الزجاج”": أي: على ما 
فرّطتٌ في الطريق الذي هو طريق الله الذي دعاني إليه. 

والعرب سمي السببّ والطريق إلى الشيء جَنْباً؛ تقول: ااا د 
غصصاً؛ أي: لأجلك وسببك ولأجل مَرْضاتك. وقيل: «في جََنْبٍ اللو؛ أي: في 
الجانب الذي يؤدّي إلى رضا الله عر وجل وثوابه» والعرب تُسمٌّي الجانبَ 200 
قال الشاعر: 


واد ه و(ه) 
جس 


ُسِمَمَججهوداً لِذَاكَالمَلْبٌُ النَاسُ جَنْبٌ والأمير 
يعني : الناس من جانب والأمير من جانب. وقال ابن عرفة: أي : تركتٌ من أمر 

الله؛ يقال: ما فعلت ذلك في جَلْب حاجتي ؛ قال كتير : 

ألا تَمَقِينَ الله في جَنْبٍ عاشتي له كبدٌ حرَّى عليكِ تمصع“ 
وكذا قال مجاهد؛ أي: ضيعت من أمر الله”". ويُروى عن النبي ل أنه قال: « 

جلسٌ رجلٌّ مَجْلِساًء ولا مَشَّى ممشىء ولا اضطجع مُضطجعاً لم يذكُرٍ الله عزّ وجل 

فيه إلا كان عليه يره يوم القيامة» أي : حسرةٌ؛ خرجه أبو داود بمعناه"“. وقال إبراهيم 

التيمي: من الحَسّرات يوم القيامة أن يرى الرجل مالّه الذي آتاه الله في الدنيا يوم 


)١(‏ في مجاز القرآن» ”140/7 لأبي عبيدة: «في جنب الله» وفي ذات الله واحد. 

(۲) ذكره عن الفراء ابن الجوزي في زاد المسير ۱۹۲/۷ . 

(۳) في معاني القرآن 09/4" . 

. ۸٩/٤ تفسير البغري‎ )٤( 

(0) لم نقف على قائل هذا الرجز» وأورد البيت الثاني الأخفش في معاني القرآن 447/١‏ . 

(1) ديوان كتير ص۱۷۷ » وفيه: حبّ» بدل: جنب» وتصدّعء بدل: تقطع. 

(۷) المحرر الوجيز 078/5 بنحوه. 

(4) سنن أبي داود (1805) من حديث أبي هريرة هه وأخرجه أحمد (4047) بنحوهء واللفظ الذي أورده 
المصنف في إعراب القرآن للنحاس 71/4 . 
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القيامة في ميزان غيره قد وَرِئه وعَمل فيه بالحق» كان له أجره وعلى الآخر وزرهء 
ومن الحَسّرات أن يرى الرجل عبدّه الذي خوّله الله إياه في الدنيا أقربَ منزلةٌ من الله 
عر وجل» أو يرى رجلاً يعرفه أعمى في الدنيا قد أبصر يومّ القيامة وعَمِيَ هو”". 
«وَإن كنت لين لجرك أي : وما كنت إلا من المُستهزئين بالقرآن وبالرسول في 
الدنيا بأولياء الله قال قتادة: لم يَكْفِهِ أن ضيّع طاعة الله حتى سجر من أهلها”". 

ومحل «إن كنت» النصب على الحال؛ كأنه قال: فرَّظْتٌ وأنا ساخر؛ أي: فرّطت 
في حال سشخريتي”7. وقيل: وما كنت إلا في سّخرية ولعب وباطل؛ أي: ما كان 
سعيي إلا في عبادة غير الله تعالى. 

قوله تعالى: أو تمل هذه النّفس لو أك أَنَّهَ مَدَدنِ»ه أي: أرشدني إلى 
دينه كنت ين الْدنّقِيتَ» أي: الشرك والمعاصي. وهذا القولُ: لو أن الله هداني 
لاهتديت» قول صِدْق. وهو قريبٌ من احتجاج المشركين فيما أخبر الربُ جل وعرّ 
عنهم في قوله: سيول اين دروأ لو سَآه أله مآ أدْرَكنَا» [الأنعام:148] فهي كلمةٌ 
حقٌ أريد بها باطل؛ كما قال علي ه لما قال قائلٌ من الخوارج: لا حكم إلا لله“ 

ار َم قول يعني هذه النّفس ہین تی الْعَدَابَ لو أك ل ڪه أي : رَجْعة. 
«تأوٌت» نصب على جواب التمني» وإن شئت كان معطوفاً على ١كَرَةَّ‏ لأن معناه: 
أن أكرّ؛ كما قال الشاعر: 


لَلْبْمُعَبَاءَةٍوئَمَرٌعَيِيِي ‏ أححبٌإِليٌمِنْ لبس الشُمُوفي 


. ١7/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۲۳٤/۲۰ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) الكشاف 114/9 . 

.)1619( :)1١55( أخرجه مسلم‎ )٤( 


220( قائلته SR‏ الكلبية» و 0*۰( ينظر تخريجه ثمة» والكلام من إعراب 
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فمالك منهاغيرَؤكرى وحََشْيَةٍ وتسأل عبن رَكْبانِها أين هموا“ 

فنصب وتسألَ على موضع :الذُكرى؛ لأن معنى الكلام: فمالكَ منها إلا أن تذكرٌ 
وف الى عا وق اي لآن القت غا و 

وقال أبو صالح: كان رجل عالم في بني إسرائيل وجد رقعة: إن العبد يعمل 
الزمانَ الطويل بطاعة الله» فيختمٌ له عملّه بعمل أهل النار فيدخل النار» وإن الرجل 
يعمل الزمنَ الطويل بمعصية الله» ثم يختمٌ له عمله بعمل رجل من أهل الجنة فيدخل 
الجنة؛ فقال ا فترك عمله وأخذ في الفسوق والمعصية» 
وقال له إبليس: لك عمرٌ طويل» ذ ف في الدنيا ثم وب ناخد في:الفسوق رافق 
مالّه في الفجورء فأتاه ملك الموت في ألذَّ ما كان» فقال: يا حسرتا على ما فرطت 
ااا ا ر سن فأنزل الله 

في القرآن”". 

وقال قتادة: هؤلاء أصناف؛ صِنْفٌ منهم قال: # بحر عل ما َرَت فى جس 
آ4 وصنف منهم قال: لو أنى اله هَدَنن لت ين ات4 وقال آخر: 
ولو آک لی كرد کات يی لمحن . فقال الله تعالى ردا لکلامهم : یل مد 
انك َايَلق» . 

قال الزجاج“: «بلى» جوابٌ النفي» وليس في الكلام لفظ النفي» ولكن معنى 
«لو أن الله هَدَانِي» ما هداني» وكأن هذا القائلَ قال: ما هُدِيت؛ فقيل : بلى» قد بين 
لك طريق الهُدىء فكنت بحيث لو أردتٌ أن تُوْمِنَ أمكنك أن تُؤمن. 

«آياتي» أي : القرآن. وقيل : عنى بالآياتٍ المُعجزاتٍ؛ أي: وَضَحَّ الدليل فأنكرتّه 
وكذّبته وسرت أي : تكبّرت عن الإيمان «وَكتَ مت الْكفرِينَ». 

وقال: تكرت وك وهو خطاب الذّگر؛ لأن النّفس تقع على الذّكر 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۳ ٠»‏ وفيه: وحسبة» بدل: وخشية. ولم نهتد إلى قائله. 
(؟) ذكر القصة بنحوها ومختصرة الزمخشري في الكشاف ٠٠٤/۳‏ ولم ينسبها. 

(۳) أخرجه الطبري ۲۳٠/۲۰‏ . 

. ۳٣۰ - 89/4 في معاني القرآن‎ )٤( 
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وألا يقال ؟ كلا اف وال الد تقول ارت تقس واحده أ اتان واحد. 

وروى الربيع بن أنس عن أ سَلّمة عن النبي 5 قرأ: «قد جاءَنْك آياتي فَكَذَّيْتٍ 
بها واستَكْبَرتِ وكنت من الكافرين»”". 

وقرأ الأعمش: «بلى قد جاءَنة آياتي»“ وهذا يدل على التذكير. والربيع بن أنس 
لم يَلْحَنْ أمّ سَلَّمةٌ إلا أن القراءةً جائزة؛ لأن النّفس تقع للمذگر والمؤنث. وقد أنكر 
هذه القرءاةً بعضهم وقال: يجب إذا كسر التاء أن تقول: وكنتٍ من الكوافر أو من 
الكافرات. 

قال النحاس”": وهذا لا يلزم؛ ألا ترى أن قبلّه «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ؛ ثم قال: #وإن 
كنت لمن الريك ولم يقل : من السواخرء ولا من الساخرات. والتقدير في العربية 
على كسر التاء: «وَاستَّكْبَرْتٍِ وكنتٍ» من الجمع“ الساخرين» أو من الناس 
الساخرين» أو من القوم الساخرين. 


2 


لكاي الق ری )1 كوأ ل لله وهم مسو اليس 
و و22 4 عط ررر 0 121 2 
ا م کے © ع ن وهو عل کل سىء وکيل 
© لے اید التَموت وَالارضْ لیے كُمَرُوا بيت آم رليك هه 
لْحَسِرُونَ 6 فل فر 2 5-7 َبدُ أيه اهار © »> 

قوله تعالى : ویم الَِْمَةَ ری آرت كوا عل آلو وُحُوَهْهُم مُسْودَةٌ»ه أي : مما 


حاط بهم من غضب الله ونِقمته. وقال الأخفش وفع 0ه ': ١تَرَى»‏ غير عامل في قوله: 


» ١١ص أخرجها الدوري في قراءات النبي # (49): وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ )١( 
. ۱۸۸ - ۱۸۷ /٦ والكلام من معاني القرآن للنحاس‎ 

(؟) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ٥۳۸/٤‏ . 

(۳) في معاني القرآن للنحاس ۱۸۷/٦‏ - ۱۸۸ ء وما قبله منه. 

(4) في النسخ: الجميع» والمثبت من (م). 

. ٩۷۲/۲ في معاني القرآن‎ )٥( 
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وو دوه ابره 


«وجوههم مُسْوَدٌَة) إنما هو ابتداءٌ وخبر. 

الامخضشزي' “: جملة في موضع الحال إِنْ كان «تَرّى» من رؤية البصرء ومفعولٌ 
ثانٍ إِنْ كان من رؤية القلب. 

«البْسَ فى جم موی لكك وبيِّن رسول الله # معنى الكِبْر فقال عليه 
ا : احتقارهم. وقد مضى في 
«البقرة»”'' وغير 

وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي كل ايُحشّرٌ المُتكبّرون يوم القيامة كالذَرٌ 
يلحقهم الصَّغّار حتى يُؤتى بهم إلى سجن جهنم»” ". 

قوله تعالى: وبي اله اَذ أنّقَوَأه وفرئ: «ويُنجي»“ أي: من الشرك 
والمعاصي . بِمَمَارَتْهِمَْ *# على التوحيد قراءة العامة؛ لأنها مصدر. وقرأ الكوفيون: 
«بمَقَارَاتهم)” *'. وهو جائز كما تقول: بسعاداتهم. 

وعن النبي يل تفسير هذه الآية من حديث أبي هريرةء قال: «يَحشّر الله مع كل 
امرئ عملّه» فيكون عمل المؤمن معه في أحسن صورة وأطيب ريح» فكلما كان رَعْبٌ 
الوق N E‏ ل 
عليه قال : فما أحسنك» فمن أنت؟! فيقول: أما تُعرفني» أنا عَمَنْكَ الصالح حملتني 
7 فوالله لأحملئّكَ ولأدفعنّ عنك» فهي التي قال الله: «وَْسَي أله ألْذِينَ 

َا با ارت کک م هم انط 2 ا 


٤١٦/۳ الكشاف‎ )١( 

e DENE O (۲)‏ ايكون لديو تر لين N‏ 
ومسلم )41١(‏ من حديث ابن مسعود © بلفظ : «. . الكبر بطر الحىّ وعَمْط الناس». 

(۳) أخرجه أحمد (11۷۷)ء والترمذي (۹۲٤۲)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والكلام السالف من 
إعراب القرآن للنحاس ١9/4‏ . 

(4) قرأ بها يعقوب في رواية روح. النشر ۲٥۹/۲‏ . 

(0) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي: «بمفازاتهم' بالألف على الجمعء والباقون بغير ألف على التوحيد. 
السبعة ص1۲٥‏ » والتيسير ص۱۹۰ . 

(7) لم نقف عليه بهذا اللفظء ونقله المصنف من إعراب القرآن للنحاس ١9/4‏ . 
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ال ڪي ڪل ىء وَهْرَ ڪل کي م وَكِيلٌ» أي : حافظ وقائم به. وقد تقدّم. 

قوله تعالى : لَه مالي الوت وَالارَضْ» واحدها مِقْليد. وقيل: مِقْلادء وأكثر ما 
يُستعمل فيه إقليد. والمُقاليد المفاتيح؛ عن ابن عباس وغيره. وقال السّدي: خزائن 
السنما واك دوا لا رفن وقال غيره: خزائن السماوات المطرء وخزائن الأرض 
الثبات”": وقيه لغةٌ أخترى : أقاليد» وعليها يكون واحدها إقليد©. 

قال الجوهري“ : والإقليد المِمْتاح» والمِمْلّد يِفْتاحٌ كالمئْجلء ربما يُقلد به 
الكلأ كما يُقلد القت إذا جعل حبالاً؛ أي : يُفتلء والجمع المُقاليد. وأقلدٌ البحرٌ على 
خلتٍ كثير» أي: غرّقهم» كأنه أغلقٌ عليهم. 

وخرّج البيهقي عن ابن عمر أن عثمانَ بن عفان ه سأل رسول الله ل عن تفسير 
قوله تعالى: ام ماد أَلكَموتِ رض فقال رسول الله : «ما سألني عنها أحدٌ؛ 
لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان الله وبحمده» أستغفر الله» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن» بُحيي ويُميت؛ بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير»' . ذكره الثعلبي في «تفسيره»» وزاد: «مَنْ قالها إذا أصبح 
أو أمسى عشرّمرات أعطاه الله سنت خصال: أولها: يُحرّس من إبليس» والثانية: 
يحضره اثنا عشر آلف ملك» والثالثة: يُعطى قنطاراً من الأجرء والرابعة: تُرفع له 
درجة» والخامسة: يُزْوّجه الله من الحور العين» والسادسة: يكون له من الأجر كمن 
قرأ القرآن والتوراةً والإنجيل والزّبورء وله أيضاً من الأجر كمن حح واعتمر قَقُبلت 


)١(‏ المحرر الوجيز ٥۳۹/٤‏ . وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠ ٠١/4‏ وقولا ابن عباس رضي الله عنهما 
والسدي أخرجهما الطبري 747/٠١‏ . 

() زاد المسير ۱۹٤/۷‏ . 

(*) تفسير الطبري 7147/٠١‏ . 

(4) في الصحاح (قلد). 

(6) الأسماء والصفات للبيهقي (19)» وينظر التعليق التالي. 
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حښته وغمرته» فان مات من ليلته مات شهيداً7, 


وزو الا عن على قال: سألتٌ رسول الله ل عن تفسير المقاليد فقال : 
«يا علىّ» لقد سألتَ عن عظيم» المقاليد: هو أن تقول عشراً إذا أصبحت وعشراً إذا 
أمسيت: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله؛ والحمد لله وأستغفر الله» ولا 
قوّة إلا بالله الأول والآخر والظاهر والباطن» له الملك وله الحمدء بيده الخيرٌ وهو 
على كلّ شيء قدير» من قالها عشراً إذا أصبح وعشراً إذا أمسى أعطاه الله خصالاً 
سيا : أولها يَخْرّسه من الشيطان وجنودهء فلا يكون لهم عليه سلطان» والثانية : يُعطى 
قنطاراً في الجنة هو أثقل في ميزانه من جبل أحدء والثالثة: تُرفع له درجة لا ينالها إلا 
الأبرار» والرابعة: يزوّجه الله من الحور العين» والخامسة: يشهده اثنا عشرٌ ألف 
مَلّك يكتبونها له في رق منشور ويشهدون له بها يوم القيامة» والسادسة: يكون له من 
الأجر كأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وكمن حجٌ واعتمر فَقَبِلَ الله 
حِبّته وعُمرتّه» وإِنْ مات من يومه أو ليلته أو شهره طبِعَ بطابّع الشهداء. 

وقيل : المقاليد الطاعة يقال: ألقى إلى فلان بالمقاليدء أي: أطاعه فيما يأمره؛ 
فمعنى الآية: له طاعةٌ من في السماوات والأرض. 

قوله تعالى: ولیت كُمَرُوا بات آله أي : بالقرآن والحُبجَج والدلالات. 
«أرتيق هم اخروت تقدم. 

قوله تعالى: فل أَمَمَبْرَ اله مروف عبد وذلك حين دعوا النبيّ 5 إلى ما هم 
عليه من عبادة الأصنام» وقالوا: هو دين آبائك. 


)١(‏ أخرجه بتمامه ابن الجوزي في الموضوعات ٠ ٩۷ - 43/١‏ وقال: وهذا الحديث من الموضوعات 
النادرة التي لا تليق بمنصب رسول الله و لأنه مره عن الكلام الركيك والمعنى البعيد. قال الذهبي 
في الميزان ۸٩ - ۸٤/٤‏ بعد أن أورد الحديث: هذا موضوع فيما أرى» وقال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره ۷/ ۱١١‏ : غريب فيه نكارة شديدة» وفي صحته نظر. 

(۲) هو الحارث بن عبد الله الهمداني الأعورء كذّبه الشعبي وابن المديني» وكان ابن سيرين يرى أن عامّة 
ما يرويه عن علي 4 باطل. i‏ الاعتدال ٤۳٦/١‏ . 
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واغيرا نصب ب (أَعْبِّدُ؛ على تقدير: أعبدُ غير الله فيما تأمرونني. ويجوز أن 
ينتصب ب اتَأْمُرُوني» على حَذْف حرف الجرّ؛ التقدير: أتأمروني بغير الله أن أعبُدهء 
لأنَ أن مُقّدرة» وأنْ والفعل مصدرء وهي بدل من غير؛ التقدير: أتأمروني بعبادة 
غير الله . 

وقرأ نافع : 'تَأَمُرُونيَ» بنون واحدة مخفقّة وفتح الياء. وقرأ ابن عامر: اتَأْمُرُوننِي) 
بنونين مُحْقّفتين على الأصل. الباقون بنون واحدة مُشْدّدة على الإدغام"» واختاره أبو 
عبيد وأبو حاتم؛ لأنها وقعت في مصحف عثمان بنون واحدة. وقرأ نافع على حذف 
النون الثانية» وإنما كانت المحذوفة الثانية؛ لأن التكرير والتثقيل يقع بهاء وأيضاً 
حذف الأولى لا يجوز؛ لأنها دلالة الرفع. وقد مضى في «الأنعام؛ بيانّه عند قوله 
تعالى : «أَنَحَاجُوني)7. 

«أَعْبّد؛ أي: أن أعبدّء فلما حذف «أن» رفع؛ قاله الكسائي. ومنه قول 
الشاعر: 


ر 6.2 و و 2 )ع 


لا أيُهّذا الزاجري اضر الوّعَى 
والدليل على صحة هذا الوجه قراءة من قرأ: «أغبْدَ» بالنصب. 


قوله تعالی: قد ایی إِليِكَ ولل ارب ين کبک لین آرت لحن عى 
ا ل دي ب ا ےہ چ ل هر كويوء سد ل 0 2 
وآ نّ من يریت © بل آله فأغبذ وکن ين التدكرينَ © » 


قوله تعالى : هقد أي للك َل ال من بلك لين رت قيل : إن في الكلام 
ت ت 5 0 
تقديماً وتأخيراً؛ والتقدير: لقد أوحى إليك لفن أشركتء وأوحى إلى الذين من قبلك 


. ٦۳۲/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ٠۹۰٩ص السبعة ص”077 » والتيسير‎ )۲( 
. E /۸ 5 

. 7١/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
. ١8/١54 قائله طرفة» وسلف بتمامه‎ )0( 


سورة الزمر: الآيتان 1۵ . 11 ¥ 


و 


كذلك. وقيل: هو على بابه؛ قال مقاتل: أي: أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك 
بالتوحيد» والتوحيد محذوف. ثم قال: «لَيْنْ أَشْرَكْتَ) يا محمد حط عمك وهو 
خطابٌ للنبي يك خاصّةً. وقيل : الخطاب له والمُراد أمته؛ إذْ قد عَلِم الله أنه لا يُشرك» 
ولا يقع منه إشراك. والإحباظ الإبطال والفساد. قال القُشيري: فمن ارتدٌ لم تنفعه 
طاعاته السابقة» ولكن إحباط الرّدة العمل مشروظ بالوفاة على الكفر؛ ولهذا قال: 
وس رَد ينم عن ينوه ميمت وهو ڪاو وليك حَبطت أَعَمَنُهُمْ © [البقرة:7117] 

فالمُطلق ها هنا محمولٌ على المُقيّد؛ ولهذا قلنا: مَن حَجّ ثم ارتدٌ؛ ثم عاد إلى 
الإسلام لا يجب عليه إعادةٌ الحج. 

قلت: هذا مذهب الشافعي. وعند مالك تجب عليه الإعادة» وقد مضى في 
«البقرة») ان هذا و 

قوله تعالى: بل أله اغب النحاس”": في كتابي عن أبي إسحاق”*؟' لفظ اسم 
الله عز وجل منصوب ب «اعبِّدُ؛ قال: ولا اختلاف في هذا بين البصريين والكوفيين 

قال النحاس: وقال الفراء“ يكون منصوباً بإضمار فعل. وحكاه المهدوي عن 
الكسائي. فأما الفاءء فقال الزجاج: إنها للمجازاة. وقال الأخفش : هي زائدة. 

وقال ابن عباس: «فاغبلٌ» أ فوححد. وقال غيره: «بل الله» فأطغ ووک يرت 
الشَّكنَ» لنعمه بخلاف المشركين”". 


)١(‏ المحرر الوجيز 01١/4‏ بنحوه. 

. ۳/۳ )( 

(۳) إعراب القرآن 5١/4‏ . 

(4:) هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن 75١/4‏ . 
(0) في معاني القرآن ٤۲٤/۲‏ . 


(5) تفسير أبي الليث ٠١١/۳‏ بنحوه. 
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قوله تعالى: وما دروا آله حى هدرو لأر بمِصًا َة يوم الْقيَدمَةٍ 
لسوت مَظوت يوسيو سبحم وتك عتا نرت © وَنْقِحَ ف الشور 
فصق من فى ألسّموّتِ ومن في الْأَرْضٍ إلا من سا َه 
م ينطو @ 4 

قوله تعالى: وما فدروا أَنَّهَ حَنَّ درو قال المبرد: ما عطّموه حى عَطّمته من 
قولك: فلانٌ عظيم القدر. قال النحاس”: والمعنى على هذا: وما عموه حك 
عَظمته إذا'' عبدوا معه غيره» وهو خالق الأشياء ومالكها. ثم أخبر عن ُدرته 
وعَظمته» فقال: لوَالْارْضُ بِيِصِصًا فة بوم الِْدمَةَ ولوت مظوكت يبيد 4. 


r2‏ 2 وسو 


و م . کاو جما عم 
م فخ فيد آخرئ فإذا هم 


ثم نره نفسّه عن أن يكون ذلك بجارحة فقال : سبحت ونمل عا شرت 4. 
وق الترعدي عن غك ا قال : جاء يهودي إلى النبي بل فقال: يا محمدء إِنَّ الله 
يُمسك السماوات على إصبع [والأرّضين على إصبع» والجبال على إصبع] والخلائق 
على إصبع» ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي ف حتى بِدّتْ نواجِدّه ثم قال: «وما 
قَدَرُوا الله حى قَدْرِوِ». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

وفي البخاري ومسلم: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و: «يقَّبض الله 
الأرضّ يوم القيامة ويطوي السماءً بيمينه» ثم يقول: أنا المَلِكُء أين مُلوكَ 
الأرض»”*. وفي الترمذي: عن عائشة أنها سألت رسول الله ل عن قوله : ولاش 
جمیعا بص بوم ية لسوت مَطوِيتٌ نو4 قالت: قلت: فأين الناسٌ 


يومئذ يا رسول الله؟ قال : «على جسر جهنم في رواية «على الصراط يا عائشة» قال: 


)١(‏ في إعراب القرآن 7١/4‏ - ۲۲ » وما قبله منه. 
(1) في (م): إذاء والمثبت موافق لإعراب القرآن للنحاس. 


(۳) سنن الترمذي (۳۲۳۸). وأخرجه أحمد (لل4م١2)4‏ والبخاري »)۷٤۱٤(‏ وما بين حاصرتين من 
المصادر. 


(4) صحيح البخاري (58619). وصحيح مسلم (۲۷۸۷)» وأخرجه أحمد (8851). 
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وقوله: ولاش جمیعا فص و«يَقَبض الله الأرضّ» عبارة عن قُدرته 
وإحاطته بجميع مخلوقاته"" ؛ يقال: ما فلان إلا في قبضتي بمعنى: ما فلان إلا في 
فدرتي» والناس يقولون: الأشياء في قبضته» يريدون في مُلكه وقُدرته. وقد يكون 
معنى القَّبْض والكلي إفناء الشيء وإذهابه فقوله جل وعرٌ : «وَالْارَصُ جييعا فصن4 
يَحتَّمِلٌ أن يكون المرادٌ به: والأرض جميعاً ذاهبةٌ فانيةٌ يوم القيامة. والمراد بالأرض 
الأرضون السّبع؛ يشهد لذلك شاهدان: قوله: «والأَرْضٌ جميعاً», ولأن الموضعٌ 
موضعٌ تفخيم» فهو مُقتض للمبالغة. وقوله: ولوت مَظويتٌ ِد ليس يريد 
به يا بعلاج وانتصاب» وإنما المرادٌ بذلك القّناء والذّهاب؛ يقال: قد انطوى عا ما كنا 
فيه وجاءنا غيره. وانطوى عدا دهرٌ بمعنى المُضِيَ والذهاب. واليمين في كلام العرب قد 
تكون بمعنى القّدرة والمُلك؛ ومنه قوله تعالى: هآر ما مَلَكَتْ نېچ [الروم:18] يريد به 
الملك؛ وقال كذ مِنْهُ لن [الحاقة:40] أي : بالقوّة والمُدرةء أي: لأخذنا قونّه 
دز قال ا والصرد؛ لين القوة والقدرة وأتشدا: 
اا ل ي تاها يران | 

قال آخر : 
ارا ان اشرق تررق ٠١‏ ارت ع اج ن 
قفخ تنتئنا قم قتاران حك :وان خلي الآبنات غ امسن 


وإنما خصّ يوم القيامة بالذكر وإن كانت قُدرته شاملةً لكل شيء أيضاً؛ لأن 


)١(‏ سنن الترمذي )۳۲٤۱(‏ و(۲٤۳۲)»‏ وأخرجه أحمد )۲٤۸٥٩(‏ و(11059). 

(۲) الصواب إثبات صفة القبضة لله عز وجل من غير تشبيه ولا تأويل ولا تمثيل. 

(۳) نقله المصنف عنه بواسطة البيهقي في الأسماء والصفات 11١0 - ٠١۹/۲‏ » والكلام السالف منه. 
(5) قائله الشماخ بن ضرار» وسلف ۳۸/١‏ . 


1° سورة الزمر: الآيتان 17" هي" 


2 


الدعاوى تنقطع ذلك اليوم» كما قال: «إوالأمر بَوْمَِذٍ ين [الانفطار:۱۹] وقال : 
وسيك بوم آل4 حسب ما تقدّم في «الفاتحة“ ولذلك قال في الحديث: «ثم 
يقول: أنا الملكُ» أين ملوك الأرض» وقد زدنا هذا الباب في «التذكرة» بيان" » 
وتكلّمنا على ذكر الشّمال في حديث ابن عمر قوله: «ثم يطوي الأرض بشمال»". 

قوله تعالى : لوَبْقِحَ في ألصُورِ حَصَعِقَ مَن فى الوت وَمن في الأرض إلا س .5 لَه 
ثم نِم فيه أُخْرَئ دا هُمْ قيام يرون بيّن ما يكون بعد قبض الأرض وطىي السماءء 
وهو النفخ في الصورء وإنما هما نفختان؛ يخوت الكلن فى الأول مها ويحيون في 
الثانية؛ وقد مضّى الكلامٌ في هذا في «النمل» و«الأنعام» أيضاً”*“. والذي ينفخ في 
الصور هو إسرافيل عليه السلام. وقد قيل: إنه يكون معه جبريلٌ؛ لحديث أبي سعيد 
الخُدري قال: قال رسول الله ي: «إنَّ صاحِبّي الصور بأيديهما ‏ أو في أيديهما ‏ 
قرنان يلا حظان النّظر متى يُؤمران» خرجه ابن ماجه في «السئن)”. 

وفي كتاب أبي داود: عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر رسول الله يه صاحبٌ 
الصّورء وقال: اعن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل»”'' . 

واختلف في المُستثنى مَنْ هم. فقيل : هم الشهداء مُتقلّدين أسياقهم حول العرش. 
روي مرفوعاً من حديث أبي هريرة فيما ذكر القشيري» ومن حديث عبد الله بن 
عمر فيما ذكر الثعلبي. 


7١6/1١ )1(‏ وما بعدها. 

.١9١ص‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۸۸) وفيه: الأرضين» بدل: الأرض. 

(8) ۲۳۹/۱۳ وما بعدهاء 57١/8‏ وما بعدها. 

(5) الحديث (۷۳١٤)ء‏ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وعطية العوفي» وكلاهما ضعيف. تهذيب التهذيب 
١1١1 / g۰۱‏ . 

(5) سنن أبي داود (۳۹۹۹)ء وأخرجه أحمد (79١٠٠)ء‏ وفي إسناده عطية العوفي» وهو ضعيف كما ذكرنا 
في التعليق السابق. 

(۷) وأخرجه البيهقي في البعث والنشور (597) . 
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وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام.ورٌوي من حديث 
أنس أن النبي 4 تلا َنيِح في ألشُور مَصَعِقٌ مَن فى السَموتٍ وَمَن في الْأرْضٍ إلا من ام 
أن فقالوا: يا نبيّ الله» مَنْ هم الذين استثنى الله تعالى؟ قال: «هم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل ومَلّك الموت» فيقول الله تعالى لمَلّك الموت: يا مَلَكَ الموت» 
من بقي من خََلّقي» وهو أعلمٌ فيقول: يا رب» بقي جبريلٌ وميكائيل وإسرافيل وعبدٌك 
الضعيف مَلَّكُ الموت» فيقول الله تعالى : حُذ نَفْسَ إسرافيل وميكائيل» فَيَجْرّان ميتين 
كالطؤدين العظيمين» فيقول: مُتْ يا مَلّك الموت» فيموت» فيقول الله تعالى 
لجبريل: يا جبريل» مَّن بقي» فيقول: تباركتٌ وتعاليتٌ يا ذا الجلال والإكرام» 
وجهّك الباقي الدائم وجبريل الميثٌ الفاني» فقول الله ال ا ريل لبد من 
موتك فيقع ساجداً يخفقٌ بجناحيه يقول: سبحانك ربي» تباركتٌ وتعاليتٌ يا ذا 
الجلال والإكرام» فقال النبي 6: «إنَّ قَضْلَ حَلْقه على حَلّْق ميكائيل كالطّود العظيم 
على الظْرِب من الظّراب» ذكره الثعلبي'. وذكره النحاس أيضاً من حديث محمد بن 
إسحاق» عن يزيد الرّقاشي» عن أنس بن مالك» عن النبيّ 4# في قوله جل وعرٌ: 
صوق سن فى الوت وَمَن في الْدَْضِ إلا م اء نة قال : «جبريلٌ وميكائيلٌ وَحَمَّلُ 
الغرشن ولك الروت وإسرافيل؛ 7" 

وفي هذا الخبر”" أنَّ آخرّهم موتاً جبريل عليه وعليهم السلام» وحديث أبي 
هريرة في الشهداء أصحٌ على ما تقدّم في «النمل». 

وقال الضحاك: هو رضوان والحور ومالك والرّبانية. وقيل: عقاربٌ آهل النار 
وحيّانها. 


)00( إخرجنه البيهقي في البعث والنشور (14) وسنده ضعيف فيما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۷١/١١‏ . 
والظرب: الجبل الصغير. القاموس (ظرب). 

(؟) معاني القرآن للنحاس 19/5 - 195 » وأخرجه الطبري 704/٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق به 
ويزيد الرّقاشي ضعيف كما في تهذيب التهديب 407/4 . 

(۳) في (م): الحديث. 

. T/1 (8) 
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وقال الحسن: هو الله الواحد القهّار وما يدع أحداً من أهل السماء والأرض إلا 
أذائه الموت. وقال قتادة : الله أعلمُ بشنياء. ٠‏ 

وقيل: الاستثناء في قوله: إلا مَنْ شاء الله يرجع إلى مَنْ مات قبل النفخة 
الأولى ؛ أي: فيموت من في السماوات والأرض إلا من سبق موثّه؛ لأنهم كانوا قد 
ماتوا. 

وفي «الصحيحين» وابن ماجه ‏ واللفظ له عن أبي هريرة قال: قال رجل من 
اليهود بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البّشر؛ فرفع رجلٌ من الأنصار يده 
فلّطمه؛ قال: تقول هذا وفينا رسولٌ الله . فذكرت ذلك لرسول الله ل فقال: «قال 
الله عز وجل : َنيِح في الور فصي مَن فى ألسَمَوتِ ومن في الْرْضٍ إلا من سا لَه 2 
قم فيد ری دا هُمْ يام بترو فأكون أرَّلَ من رفع رأسّهء فإذا آنا بموسى آخدٌ 
بقائمةٍ من قوائم العرش» فلا أدري أَرَفْعَ رأسَّه قبلي أو كان ممن استثنى اللهُ؟ ومن 
قال: آنا خيرٌ من يونس بن متّى فقد کذب» وخرّجه الترمذي أيضاً وقال فيه: حديتٌ 
حسنٌ صحیح. 0 

قال القشيري: ومّن حمل الاستثناة على موسى والشهداء فهؤلاءِ قد ماتوا غير 
أنهم أحياءٌ عند الله. فيجوز أن تكون الصّعقة بزوال العقل دون زوال الحياة» ويجوز 
أن تكون بالموت» ولا يبعدٌ أن يكونَ الموثٌ والحياة» فكل ذلك مما يُجوّزه العقلء 
والأمر في وقوعه موقوفٌ على خبر صدق. 


قلت: جاء في بعض طرق أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ١لا‏ تُخيروني 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠١١/١‏ مختصراً. 
زفق آخرجه الطبري ۲٥۸/۲۰‏ . 


)۳( صحيح البخاري 1م و(2)5516 وصحيح مسلم (۲۳۷۳)» وستن ابن ماجه )2 وأخرجه 
أحمد .)۹۸۲١(‏ 


(5) سنن الترمذي .)۳۲٤٥(‏ 


سورة الزمر: الآيات ‏ . ۷١‏ 1۳ 


سورةالرمر: اليا اا ال س 


على موسىء فإنَّ الناسَ يَضْعَقونء فأكونٌ أوَّلَ من يُفيق» فإذا موسى باطش بجانب 
العرش» فلا أدري أكان فيمن صَعِقَ فأفاق قبلي أَمْ كان ممن استثنى الله؟» خرجه 
مسلء”". ونحوه عن أبي سعيد الخدري”"؛ والإفاقةٌ إنما تكون عن غشيةٍ وزوالٍ 
عقل» لا عن موت برد الحياة. والله أعلم. 
قوله تعالى : وَإدًا هُمْ قا يروي أي : فإذا الأموات من أهل الأرض والسماء 
أحياء بُعثوا من قبورهم» وأعيدت إليهم أبدانهم وأرواحهم» فقاموا ينظرون ماذا 
يُؤمرون. وقيل: قيامٌ على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذي وعدوا به. وقيل: هذا 
النظر بمعنى الانتظار؛ أي : ينتظرون ما يفعل بهم. 
راجا اكان اا بالنضب؛ كما تقول: حرجت فإذا زيدٌ جال" . 
قوله تعالى: لوَآكْرَيّتِ لأر بور را وَوْضِعَ التب وبا باي 
والشہداہ وی نیم الک وم لا يِظلمون © کیت کل یں ا عَكَ 
َو أمَلمْ يما بنع @ 4 
قوله تعالى : ظوَآْرَوَتِ الْأَيَضُ بور َا إشرافها إضاءتها؛ يقال: 
الشمس إذا أضاءث» وشَرّقت إذا ظَلَّعتُ. ومعنى: «بِنُورٍ رَبّها» بعدل ريّها؛ قاله 
الحسن”*' وغيره. وقال الضحاك: بحكم ربها ؛ والمعنى واحد؛ أي: أنارث وأضاءث 
بعدل الله وقضائه بالحق بين عباده. والظلم ظُلّماتٌ والعَدْل نور. 


0 


9۹ س 


شرفت 


وقيل: إن الله يخلقُ نورا يوم القيامة يُلبسه وجة الأرض فتّشرق الأرض به. 


وقال ابن عباس : النور المذكور ها هنا ليس من نور الشمس والقمرء بل هو نور 


.)511١1( الحديث (۲۳۷۳): (170)غ وهو في صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۳۷۶٤( أخرجه البخاري (1۹۱۷)» ومسلم‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للتحاس ۲۲/٤۲‏ . 

. ٠۳١/١ النكت والعيون‎ )٤( 


۷١ _ "1۹ سورة الزمر: الآيتان‎ ۳1٤ 


يخلقه الله فيضيء به الأرض. وروي أن الأرضّ يومئذ من فضة تُشرق بنور الله تعالى 
حين يأتي لفصل القضاء. والمعنى : أنها أشرقت بنور تَلّقه الله تعالى» فأضاف النورٌ 
إليه على حد إضافة المُلك إلى المالك. وقيل: إنه اليومٌ الذي يقضي فيه بين خلقه؛ 
لأنه نهارٌ لا ليل معه. 

وقرأ ابن عباس وعُبيد بن عُمير: فرافر نع ازا علق هال يش فاع 
وهي قراءة على التفسير. 

وقد ضل قومٌ ها هنا فتومّموا أن الله عر وجل من جنس النور والضّياء 
المحسوس» وهو مُتعالٍ عن مُشابهة”'' المحسوسات» بل هو مُنرّر السماوات 
والأرض» فمنه كل نور خلقاً وإنشاء. 

وقال أبو جعفر النحاس”"': وقوله عز وجل وريت الْارْسٌ ثور ديا يُبيّن 
هذا الحديث المرفوع من طرق كثيرة صحاح: «تنظرون إلى الله عرّ وجل لا تُضامون 
في رؤيته»”*' وهو يُروى على أربعة أوجه: لا تُضَامُونء ولا تضارُون» ولا تضائُون» 
ولا تضارون؛ فمعنى «لاتّضامُون» لا يلحقكم ضَيْم كما يلحقكم في الدنيا في النظر 
إلى الملوك. ودلا تُضارُون» لا يلحقكم ضَيْر. و«لا تَضامُون» لا ينضم بعضكم إلى 
بعض ليسأله أن يُريه. و«لا تضارُون» لا يُخالف بعكم بعضاً؛ يقال: ضار مُضارٌة 
وضراراً أي : خالفه. 


. ۲۳۹/۲ القراءات الشاذة ص۱۳۲ » والمحتسب‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: مباينة. وهو خطأ. 

(۳) في معاني القرآن 5/ ۱۹٩ - ۱۹٩‏ . 

(4) أخرجه البخاري »)٥٥٤(‏ ومسلم (77) من حديث جرير بن عبد الله 4 بلفظ : «إنكم سترون ربكم 
كما ترون القمر» لا نُضامون في رؤيته...؛ وسلف 18١/4‏ . وأخرجه البخاري »)٤٥۸۱(‏ ومسلم (۱۸۳) 
من حديث آبي سعيد الخدري #ه مطولاً وفيهما: «.. ما ُضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة 
إلا كما تضارّون في رؤية أحدهما..٠‏ يعني الشمس والقمرء وهو في مسند أحمد (۱۹۱۹۰) و(11151) 
ينظر أحاديث الباب ثمة. 


سورة الزمر: الآيات 19 ۷۳ مام 


قوله تعالی : وو الث قال ابن عباس : يريد الوح المحفوظ". وقا 
قتادة: يُريد الكتب”' والصّحف التي فيها أعمال بني آدم» فا ةوا 
بشماله”" .وائ بانچ أي : جيء بهم فيسألهم عما أجابتهم به أممهم. 
لبد الذين شهدوا على الأمم من أمة محمد ي ؛ كما قال تعالى: 
ركرك جعَلتگم أمَدٌ وَسَطا زِنََكُووا سُبدَآة عَلَ الاس [البقرة:14]. وقيل: المرادٌ 
بالشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله فيشهدون يوم القيامة لمن ذب عن دين الله؛ 
قاله السّدي. وقال ابن زيد: هم الحمّظة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم» قال 
الله تعالى : وات کل تن مها سای ويد [ق:١1]‏ فالسائق يسوقها إلى الحساب 
والشهيد يشهد علييا» وعو الْمَلّك المركل بالإنساة :علق ما ياتى بيانه في ادق 
وى َنِم يِلْحَقّ» أي : بالصدق والعَذل .وهم لا طلم قال سعيد بن جبیر: لا 
ا يُزاد على سيئاتهم”* .یت کل تفن ما عملت من خير أو 
شر .وهو أََلَم بَا يَفْعَلُونَ» في الدنياء ولا SR‏ قاع 
ومع ذلك فتشهد الكتب والشهود إلزاماً لِلحْجة. 


قوله تعالى: 0 لَدِبنَ مكفرواأ اک جَهَمَ ثرا کی إا جَلَمُوهَا فْيَحَتَ 
نه 5 لهم خر زتها الم ليك وهل ينم ينود يکم يلت يکم 


یروگ لکا یومک هذا كلو بل وکن حَدَّت كِلمَةٌ الْمَدَابِ على الْكفِرنَ 
© يل ا ا رم ا للد ها و e‏ فی فر لكر © 


2-00 م 


قوله تعالى: وَسِيقَ الْدِنَ حكَتَررَأ إل َه رُم هذا بيان توفية كل نفس 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 547 دون نسبة» وقال: وهذا شاذ» وليس فيه معنى التوعد» وهو 
مقصد الاية. 

(۲) في (م): الكتاب. 

(۳) النکت والعيون ١77/6‏ » وزاد المسير ۱۹۸/۷ بنحوه. 

. ۱۹۸/۷ تفسير البغوي 88/4 وزاد المسير‎ )٤( 

(0) النكت والعيون ۱۳۷/١‏ . 


۷۲ _ ۷١ سورة الزمر: الآيتان‎ ۳۱٦ 


عملها) فيساق الكافر إلى التار والمؤمن إلى الجنة: والأمر الجماغات» واحدتها 


زر 'كطلية وخزفة وفال الآ ر ا هي :لزت ا اعات رة عفنا 


م 


حََّهِ إا جا وها فْيِحَتٌ بها جواب إذاء وهي سبعةٌ أبواب. . وقد مضى في 


(الحجر )20 . 


وال 20000 


قال لهم حَرْبَها» واحدهم خازن» نحو سَدَئة وسادن» يقولون 5 
وتوبيخاً: الم ایک رس سل ج بتو یکم يلت ریگ أي : تیالو على 
الأنبياء» يزرون أي : يُخوّفونكم لماه يوی هذا فالا بل أي : قد جاءتناء 


qi 


وهذا اعترافٌ منهم بقيام الحُبّة عليهم: « ووك حَفَتَ كِمَهُ ألْعَدَابٍ عَلَ أ فرت 


ا ر 


وهي قوله تعالى : 9 لأتلان جَهِنَّمَ من الْجِلّدِ ولتاس اَن [السجدة .]١7:‏ 


طِِلَ ادوا أب واب جَهَئَم» أي : : يقال لهم: ادخلوا جهنم. وقد مضّى الكلامٌ في 


. 88/4 وقول الأخفش ذكره البغوي في تفسيره‎ ٠» 5 مجاز القرآن‎ )١( 

)۲( في النسخ الخطية : زمرة» والمثبت من (م). والبيت لم نقف عليه. 

() ذكره الزمخشري في الكشاف ٠٠١/۳‏ » والسمين الحلبي في الدر المصون ٤٤1/۹‏ » وقوله: 
احزألّت» جاء في اللسان (حزل): احزألّت الإبل» إذا اجتمعت ثم ارتفعت عن متن من الأرض في 
ذهابها. 

(5) النكث والعيون ۱۳۷/١‏ . 


5 ۲ وما بعدها. 


سورة الزمر: الآيات ۷۲ _ ۷۵ ۳1۷ 


أبوابها. قال وهب: تستقبلُهم الزّبانية بمقامع من نارء فيدفعونهم بمقامعهم. فإنه ليقع 


في الدّفعة الواحدة إلى الثار بعدد ربيعةً ومضر .وتس متوى المتكين» تقدّم بيائه. 


قوله تعالى: طوَسِينَ الت نَمَو رم لل ا خی إذا جاوما 
وفحت اوها ول را ل م َك ی طِبْثْرٌ لوَا حلي © 
الوا أُلْصمَدٌ يِه الى ودم ورت الین تتا يرت الو س 
6 2 رالکيل © وترى المليكة عات ين حول امش مسحو 
جمد ركيم فی ب يتم بالق ويل المد ينه مت لين ©© » 
قوله تعالى : «وَسِبِيَ الب انقو ريم إلى الجن زمر يعني من الشهداء والزّمّاد 
والعلماء والقُرّاء وغيرهمء ممن اثقى الله تعالى ويل بطاعته: وقال في حقٌ 
الفريقين: «وَسِيق» بلفظ واحدء فسوقٌ أهل النار طَرْدُهم إليها بالخري والهّوان» كما 
يُفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حَبْس أو قتل؛ وَسَّوْقُ آهل 
الجنان سوق مراكبهم إلى دار الكرامة والرّضوان؛ لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين كما 
يُفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك فشتان ما بين السّوقين. 
حى إا جَآءُوهَا وفحت أَبَوبُهَا» قيل: الواو ها هنا للعطف عطف على جملة؛ 
والجواب محذوف. n‏ ى عدوا وفحت»: وحذفٌ الجواب بلي في كلام 
العرب. وأنشد: 
فلوأَنَّهائَفْسٌتَمُوتُ جمِيعةً ولكنّهائَفْسٌ تَسَائَظ ان 
فحذف جواب لوء والتقدير: لكان أروح. 


وقال الزجاج” : «حتى إذا جاءئًوها» دخلوهاء وهو قريبٌ من الأول. وقيل: 


.TIV/1Y (8‏ 
(؟) قائله امرؤ القيس› وسلف ۷۱/۱۲ ء والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۲۲/٤‏ - ۲۳ . 
(۳) في معاني القرآن 7514/4 . 


سورة الزمر: الآيات 77 ۷۵ 


۳1۸ 
و ج د 


الاو ؤائدة: ا ا ار 

وقد قيل : إن زيادة الواو دليلٌ على أن الأبوات تحت لهم قبل أن يأتواء لكرامتهم 
على الله تعالى» والتقدير: حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتحة» بدليل قوله: 9جَنّتِ عن 
َيه لخ الوب وحذف الواو في قصة أهل النار؛ لأنهم وقفوا على النار وُتحت 
بعد وقوفهم إذلالاً وترويعاً لهم. ذكره المهدوي» وحكى معناه النحاس قبلّه. قال 
النحاس”؟: فأما الجكمة في إثبات الواو في الثاني رفا لتقن كام قي 

9 بعضٌُ أهل العلم بقول لا أعلمٌ أنه سبقه إليه أحدء وهو أنه لما قال الله عر وجل في 
اهل الثار ع هه دا سَلمُوهَا فحت ويها دلّ بهذا على أنها كانت مغلقة» ولما قال 

في أهل الجنة : : «عوّ إا جاوما وفحت أَبَوبُهَا» دل بهذا على أنها كانت مُفتحة قبل 
A‏ 

وقيل: إنها واو الثمانية. وذلك من عادة قريش أنهم يَعُذُون من الواحد فيقولون: 
خمسة» ستة» سبعة» وثمانية» فإذا بلغوا السبعة قالوا: وثمانية. قاله أبو بكر بن 


قال الله تعالى: طسَكَرَمًَا عَلِيمَ س يال وَكَمِيَةَ بَا [الحافة:۷] وقال: 
ليون المبدرت ES‏ لوَالتَاهُونَ عن لكر » وقال: 
#ويقولوت سَبَعَة 3 وميم » [الکهف :۲۲] وقال تيت وَأَبَكرَا» [التحريم: 0] وقد مضى 
القول في هذا في «براءة» مستوفى» وفي «الكهف» أيضا“. 

قلت : وقد استدلٌ بهذا مَّن قال: إن أبوابَ الجنة ثمانية؛ وذكروا e‏ 
الخطاب» قال: قال رسول الله : «ما منكم م ِن أحدٍ يتوضاً فَيْبْلِعُ - أو فيَسْبِغْ - 


. ۲۲/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۲۳/٤‏ . 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲٠٠/۷‏ » ونسبه للثعلبي. 
)€( ١ل/لاة'و"١/715؟.‏ 


سورة الزمر: الآيات ۷۳ _ ۷۵ ۳۱۹ 


الوضوءء ثم قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدّه ورسوله إلا متحت له 
أبوابٌ الجنة الثمانية يدخلٌ من أيّها شاء» خرّجه مسلم وغيره”''. وقد خرج الترمذي 
حديتٌ عمر هذا وقال فيه : «قْتِحَ له من أبواب الجنة ثمانيةٌ أبواب يوم القيامة»“ 
بزيادة ١من»؛‏ وهو يدل على أن أبواب الجنة أكثرٌ من ثمانية. وقد ذكرنا ذلك في كتاب 
«التذكرة»“ وانتهى عددها إلى ثلاثة عشر باباً» وذكرنا هناك عِظّم أبوابها وسّعتها 
حَسّبَ ما ورد في الحديث من ذلك» فمن أراده وَقَف عليه هناك. 

#وقال لْهُمَ حَرَما» قيل : الواو مُلغاة تقديره: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها 
«قال لهم حَرَتها90). 

سكم ّم طبن أي : في الدنيا. قال مجاهد: بطاعة الله. وقيل: بالعمل 
الصالح. حكاه النقاش» والمعنى واحد. وقال مقاتل: إذا قطعوا جسرٌ جهنم حُيسوا 
على قنطرة بين الجنة والنار» فَيْقَصٌ لبعضهم من بعض مظالمُ كانت بينهم في الدنياء 
حتى إذا هُذّبوا وطيّبوا قال لهم رضوان وأصحابه: سكم مک بمعنى التحية 
ور انرما خیرت “. 

قلت : خرج البخاري حديث القنطرة هذا في «جامعه» من حديث أبي سعيد 
الحدري قال: قال رسول الله 4: «يخُنْص المؤمنون من النار فَيُحبّسون على قنطرة 
بين الجنة والنار» فيقَص لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنياء حتى إذا 
هُذّبوا ونُقُُوا أَذِنَ لهم في دخول الجنة؛ فو الذي نفس محمد بيده» لأحدهم أهدى 


.)19914( صحيح مسلم (1714), وأخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (00) والمثبت في مطبوعه مثل رواية مسلم السالفة» وذكر محققو سنن الترمذي أنه في 
أكثر النسخ: ثمانية أبواب من الجنة. 

(۳) ص 06 وما بعدها. 

(4) تفسير البغوي ۸٩/٤‏ . 

(5) النكت والعيون ۱۳۸/١‏ . 

(1) ذكره البغوي في تفسيره 44/4 بنحوه ونسبه لقتادة. 


۷۵ . ۷۴ سورة الزمر: الآيات‎ TY 


بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا». 


وحكى النقًاش: إِنَّ على باب الجنة شجرة ينبع من ساقها عينان» يشرب 
المؤمنون من أحداهما فتطهر أجوافُهم» وذلك قوله تعالى: #وسقَلهم رمم سراب 
طَهُور؟ه [الإنسان:١1]‏ ثم يغتسلون من الأخرى فتطيبٌ أبشارهم» فعندها 7 
خزنها : وسم رڪم طبر ادځاوما حلي وهذا يُروى معناه عن علي 5*'". 


4 


وتالا الكند ب ألرِى صَدَكَنَا وعَدَمُ» أي : إذا دخلوا الجنة قالوا هذاء 
دورب الْأرضَي أ ي: أرض الجنة. قيل : إنهم وَرِئوا الأرض التي كانت تكون لأهل 
النار لو كانوا مؤمنين؛ قاله أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسّدي وأكثرٌ المفسرين 
وقيل: إنها أرضٌ الدنيا على التقديم والتأخير””" 

قوله تعالى : يعم لجر ايلي قيل : هو من قولهم»ء أي: نعم الثوابٌ هذا. 
وقيل: هو ين قول الله تعالى؛ أي: نعم ثواب المُحسنين هذا الذي أغطيئهم”*. 

قوله تعالى : #وكرى اة يا محمد «حَاقتَ» أي : مُحدقين ين حول 
لْمرش» في ذلك اليوم طبْمَيَمنَ َد ري مُتلذّذين بذلك لا مُتعبدين به؛ أي 
يُصلّون حول العرش شُكراً لربهم. والحاقون أَخِدًّ من حافًات الشيء ونواحيه. قال 


الأخفش: واحدهم حافٌ. وقال الفرَّاء: لا واحدً له إذْلا يقع لهم الاسم إلا 
(o)‏ 


ودخلت «من» على «خؤل» لأنه ظرف» والفعل يتعدّى إلى الظرف بحرف وبغير 


(۱) صحيح البخاري (1970): وأخرجه أحمد .)1١١96(‏ 

(؟) أخرجه الطبري ۲٦۷ - ۲٠٦/۲۰‏ عن علي هف وذكره الماوردي في النكت والعيون ۱۳۸/١‏ عن 
مقاتل. 

(۳) النكت والعيون 7417/65 » وينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۳/٤‏ . 

)٤(‏ ذكره الرازي في تفسيره ۲۳/۲۷ عن مقاتل. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۳/٤‏ . 


سورة الزمر: الآية ۷۵ ۳۲۱ 


٠ا‏ راد أ حاقين حول العزش. وهر رلك هنا 


الثعلبي : ل ا أحياناً» فيقولون: سبّح 
بحمدٍ ربك وسبّح حمداً لله؛ قال الله تعالى: «مَبَجِ as‏ 1 
وقال: «#صَيّح يأسي رَيْكَ الْعَظِيِي» [الواقعة: 74]. «وفی بهم بلحي ب بين أهل الجنة 
والنار. وقيل : فقي بين التبيين الذين جوء بهم مع الشهئناء وبين فجي اسن 
ده (N)‏ 
ا 


حرف. وقال الأخفش 


لوَِلَ امد ينه رت ليك أي : يقول المؤمنون: الحمدٌ لله على ما أثابنا من 
نعمه وإحسانه ونصّرنا على من ظلَّمنا. 

وقال قتادة في هذه الآية: افتتح الله أول الحَلّْق بالحمد للهء فقال: «ألْحَمْدُ يِه 
ای حَلَقَ سمت والارض وَجَمَل الظدت ا [الأنعام:١]‏ وخم بالحمدء فقال: 
فی يتم بالق وقي اند له لله ر يوك4 . فلزم الاقتداء بهء والأخذ في ابتداء 
کل أمر بحمده وخاتمته بحمده. 

وقيل: إن قول: المد لله ري ألعلييكمن قول الملائكة» فعلى هذا يكون 
حَمْدهم لله تعالى على عَذله وقضائه. وروي من حديث ابن عمر أن رسول الله يد 
قرأ على المنبر آخر سورة «الزمر» فتحرّك الهنبر مرتين”“. 


تم تفسير سورة «الزمر». 


. 1۷۳/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲۷۲/۲۰ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۷۳/۲۰ . 

. 79/8 النکت والعیون‎ )٤( 

(8) أخرجه أحمد (0414): ومسلم (۲۷۸۵) بنحوهء وأورده بلفظ المصنف الذهبي : في الميزان ۳۷۸/۲ 
وفي إسناده عبّاد بن ميسرة» ضمّفه أحمد ويحيى فيما قاله الذهبي. 


4 جح جه عت حت سب سيت : ير التابع ب سورة الرضش: الآيات 200 1) 


تفسير سورة الزمر 
وهى مكية . 
فاه الشات؟ عونا سكين رو ای و "يخا وو تدك ا قراف أن النانة! 417 هرد 
عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله يا يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر. ويفطر حتى 
نقول: ما يريد أن يصوم. وكان يقرأ فى كل ليلة بنى إسرائيل والزمر”" . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ا تنزيل الكتاب من الله الْعّزيز الحكيم © إنَا نلا إلَيِك الكتاب باحق فاعبد الله 


ہم “شور و 5 


مخلصا له الدين © ألا لله الدين الخالص والّذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم 0 


ليقربونا إلى الله زلقئ إن الله يحكم بيهم في ما هم فيه يختلفون إن الله لا يدي من هو 
كاذب كقار © لو أراد الله أن يتخذ ولدا لأصطفئ مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله 
الواحد القهار 0 4 . 

يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب ‏ وهو القرآن العظيم داكرة ا تبارك وتعالى؛ ذ فهو الحق 
الذى لا مرية فيه ولا شك؛ كما قال تعالى: « وَإِنهِ لتنزيل رب العالمين . تزل به الروح الأمين . على 
بك لتكون من المندرين . بلسان عربي مبين» [الشعراء : ۲- 96١].وقال‏ : ونه لكتاب عزيز لا 
ايه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تنزيل من حكيم حَميد» [فصلت: ا٤ء‏ 57]. وقال هاهنا: 
«تزيل الكتاب من الله العزيز » أى: المنيع الجناب» «الحكيم» أ فى أقواله وأفعاله› وشرعه» 
وقدره. 

«إنَا أَنزلنا يك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا لَه الدين» أى : فاعبد الله وحده لا شريك له» 
وادع الخلق إلى ذلك» وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة | إلا ادو واف لبس اله شرف 
عديل ولا نديد؛ ولهذا قال : لآلا لله الدذين الْخَالص» أى: لا يقبل من العمل e‏ 
العامل لله وحده» لا شريك له. 

وقال قتادة فى قوله : ا شهادة أن لا إله إلا 3 
فى زعمهمء ل لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ؛ وم 
(۱) فی ت: «روى النسائى بإسناده عن عائشة» : 


(؟) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١444(‏ 
(۳) زيادة من ت أ. (:) فی ت: «فإنه» . (6) فى أ: «فعدوا». 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات )٤_١(‏ د وم 
نصرهم ورزقهم» وما ينوبهم من آمر"" الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. 

قال قتادة» والسدى. ومالك عن زيد بن أسلم» وابن زيد: لا ليقربونا إلى الله زلفى» أى : 
ليشفعوا لناء ويقربونا عنده منزلة . 

ولهذا كانوا يقولون فى تلبيتهم إذا حجوا فى جاهليتهم: «لبيك لا شريك لك" إلا شريكا هو 
لك» تملكه وما ملك». وهذه الشبهة هى التى اعتمدها المشركون فى قديم الدهر وحديثه» وجاءتهم 
الرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بردها والنهى عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده 
لا شريك له» وأن هذا شيءَ اخترعه | المشركون من عند أنفسهمء الم يأذن الله فيه ولا رضى بهء بل 


أبغضه ونهى عنه : «ولقد بعثنا في كل أَمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغُوت» [النحل : 5"”]. 
«وما أرسلنا من قبلك من رسو ل إلا نوحي إِلْيه أنه لا إِله لا أنا فاعبدون) [الأنبياء : 6 ]. 


وأخبر أن الملائكة التى فى السموات من المقربين وغيرهم› كلهم عبيد خاضعون لله › لا يشفعون 
عنده إلا بإذنه لمن ارتضى» وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم» ره عند بخ ا ليها ا 
الملوك وأبوه. ل فلا تضربوا لله الأمّال4 [النحل : /]. تعالى الله عن ذلك . 


i‏ «إن الله يحكم بينهم» ى : يوم القيامة» «في ما هم فيه يَختلفون» أى : سيفصل ,بين 
الخلائق يوم معادهم» ويجزى كل عامل بعمله» «ويوم يحشرهم جميعا ثم یقول اللملائكة أهؤلاء 
إیاکم كانوا يعبدون . قالوا سبحاتك أنت لينا من دونهم بل كائوا يعبدون الجن أكَترَهُم بهم ومون 
[سباً: .]6١ .5 ٠‏ 

وقوله: إن اله لا يهدي من هو كاذب كقار4 أى: لا يرشد إلى الهداية من قصده“؟ الكذب 
والأفتراء على الله وقلبة فان تجح باياته [ وخی ۲ وبراهيته. | 


ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين فى الملائكة» والمعاندون"!) من اليهود 
والنصارى فى العزير وعيسى» فقال: لو أَرَاد الله أن يتخذ ولّدا لأصطفئ مما يخلق ما يشاء) أى: لكان 
الأمر على خلاف ما يزعمون7 6 وهذا شرط الا يلزم وقوعه ولا جوازه» بل هو محال وإثما قصد 
تجهيلهم””' فيما ادعوه وزعموه» كما قال: ١.‏ لو أردنا أن تخ لَهوا لأَتَحَدتاه من لَدنًا إن كنا فاعلين » 
[الأنبياء: ۱۷]» #قل إن كان للرحمن ولّد فان 0 العابدين) [الزخرف: »]۸١‏ كل هذا من باب 
الشرط» ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم. 

وقوله: #سبحاته هو الله الواحد الْقَهَار 4 أى: تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولدء فإنه 
لزاه ج القره اليو انی >[ ي كه ر الهم" زهو ال مايه لى ف 
قهر الأشياء فدانت له وذلت وخضعت . 


)١(‏ فى س» أ: «أمور». (۲) فى : « لك لبيك؛. (۳) فى أ: «نقول!. 
(4) فى أ: «قصد». (5) زيادة من أ. () فى أ: «المعاندين». 
(۷) فى س: «تزعمون؟. (۸) فى أ: «بجهلهم». 


إلى لع لل ل للح الجزء السابع - سورة الزمر: الآيتان »٥(‏ 3) 

خَلَقَ السّمّوَات والأرض بالحق يكور اليل على التّهارِ ويُكوَر انار عَلَى اليل وسر 
الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار (5) خلقكم من نفس واحدة ثم 
جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من 
بعد حَلّق في ظلمَات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فَأَنّ تصرفون © 4 . 

يخبر تعالى أنه الخالق لما فى السموات والأرض» وما بين ذلك من الأشياء» وأنه مالك الملك 
المتصرف فيهء يقلب ليله ونهاره» يكور اللّيل على النهار ويكور التهار على الْيل» أى : 0 
یجریان"" متعاقبين لا یقران"» كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاء كقوله: «يغْشي اليل النهار يطلبه 
حيفا » [الأعراف: 554] هذا معنى ما روى عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والسدى› وغيرهم . 

وقوله: لوَسَخَر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمُى) 1 ى: إلى مدة معلومة عند الله ثم تنقضى 
يوم القيامة . «ألا هو العزيز العفَار)4 أى : : مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب 
إليه . 

وقوله: ¥ خلقكم من تفس واحدة» أى: خلقكم 5 اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألستتكم 
وألوانكم من نفس واحدة» وغو آدم؛ عليه يه السلام» ثم جعل منها زوجها», اوه حواء؛ ا 
السلام» كقوله: يا أيها النّاس انوا ربكم الذي خلقكم من نُفْس واحدة وخَلق منها زوجها وب منهمًا 
رجالا كثيرا ونسّاء» [النساء : .]١‏ 

وقوله : وأنزل كم من الأنعام ثمانية أزواج» أى : وخلق لكم من ظهور الانعام ثمانية أزواج» 
وھی المذكورة فی سورة الأنعام 9 ثمانية ة أزواج من الضّأن اثسين ومن المعز انين [الأنعام : 
€۳[ > ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين) [الأنعام: .]١15‏ 

وقوله : یخلقکم" في بطون أُمَهَاتكُم حَلَْا من بعد خَلّق4 أى: قدرکم فى بطون أمهاتكم «خَلقا 
من بعد خلق #أى : يكون أحدكم أولا نطفة» ثم يكون علقة» ثم يكون مضغة ؛ > ثم يخلق فيكون لحما 
وعظما وعصبا وعروقاء وينفخ فيه الروح فيصير خلقا آخر» ١‏ فتبارك الله أحسن الخالقين) [المؤمنون: 
.]١+‏ 

وقوله: «في ظُلَمَات ثلاث »> يعنى: ظلمة الرحمء وظلمة المشيمة””* 2‏ التى هى كالغشاوة 
والوقاية على الولد 5 وظلمة البطن . كذا قال ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وأبو مالك› 
والضحاك» وقتادة» والسدى» وا زيد [ ور 

وقوله: «إذلكم الله ربكم» أى : هذا الذى خلق السموات والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق 
آباءكم 207 هو الرب له الملك والتصرف“ فى جميع ذلك طلا إِلَهِ إلا هو أى: الذى لا تنبغى 


)١(‏ فى س : «تجريان». (۲) فى أ: «لا يفتران» . (۳) فی ت» س: «یذراکم». 
(4) فى ت» س: «يخلقكم». وفى أ: «يذرأكم». (5) فى ت» س: «الشيمة». (1) فی ت» س: «وأبو». 
(۷) زيادة من ت. (۸) فى أ: «آباءكم وإياكم؟. (9) فى أ: «والتصريف». 


ااا سور لمر ا ت ر 
العبادة إلا له وحدهء ظفَأَنَ تصرفون» أى : فكيف تعبدون معه غيره؟ أين يذهب بعقولكم؟! 


کنر ل و ا كار 


يه ف ا 


CG‏ لا را ا ا ا وله 
قبل وجعل لله أندادا أيضل عن سبيله فل تمت بكفرك قليلا إنّك من أصحاب التاردى 4 . 

یقول تعالى مخبرا عن نفسه تعالى : انه" الغنى عما سواه من المخلوقات» كما قال موسى : إن 
تكفروا أنتم ومن في الأَرْض جميعا فن الله َي حميد» [إبراهيم ا . 

وفى صحيح مسلم: «يا عبادى» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم» كانوا على أفجر قلب 
رجل منكم» ما نقص ذلك من ملكى شيئا»”". 

وقوله «ولا يرضئ لعباده افر أى: لا يحبه ولا يأمر به «وإن تشكروا يرضه لکم) أى: يحبه 
منكم ویزدکم" من فضله. 

#ولا تزر وازرة وزو أخرئ,ٍ ¢ أى : لا تحمل نفس عن نفس شيئاء بل كل مطالب بأمر نفسه» 8# م 
إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنثم تعْملُون ِن عليم بات الصدورٍ ) أى : فلا تخفى عليه خافية . 

وقوله: $ وإذا مس الإنسان ضر دعا رب منيب إِلَيهِ 4 أى : عند الحاجة يضرع ويستغيث بالله وحده 
لا شريك لهء كما قال تعالى : $ وإذا مسكم الضرٌ في البَحرٍ ضل من عون إلا اه لما تججاكم إلى الب 
د ارسي اي ۷]. ولهذا قال: $ م إِذَا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو 

ليه من قبل أى : : فى حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع» كما قال تعالى: « وإذا مس الإنسان 
لعجن لجن أ هذا أ قا فلن کیا حنم م أن ل إلى در ص ووم 7 .]١‏ 

« رَجَعل لله أندادا ليضل عن سبیله ) أى :فى حال العافية يشرك بالله» ويجعل له أندادا. ١‏ قل 
تمتَع بكفرك قليلاإِنّكَ من أصحاب التار) أى : قل لمن هذه حاله وطريقته ومسلكه: تمتع بكفرك قليلا. 
وهذا تهدید شديد ووعيد أ أكيد» كقوله: « قل تمتعوا إن مصيركم إِلَى الَارِ» [إبراهيم: ۰]» وقوله: 
لإنمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عَذاب غليظ [لقمان : [٤‏ 


3% أن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ره قل هل يستوي 
لّذين يعلمون والّذين لا يعلمون إِنّمَا يتذكر أُولُوا الاب ى 4. 


. فى ت أ: «بأنه»‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم برقم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبى ذر رضى الله عنه 
(۳) فی : الويزيدكم». (6) فى ت: «لله». 
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يقول تعالى : أمن هذه ضفته کمن أشرك بالله وجعل له '؟ أندادا؟ لا يستوول ر عند الله کما قال 
تعالى : #8 ليسوا سواء من أهل الكتاب أُمَة قائمة يتلون آياتٍ اللّهِ آناء اليل وهم يسجدون» [آل عمران: 
١غ‏ وقال هاهنا: ١‏ امن هو قان ت آناء اليل ساجدا وقائما» ى : فی حال سجوده وفى حال قيامه؛ 
ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع فى الصلاة» ليس هو القيام وحده» كما 
ولرسوله. 

وقال ابن عباس» والحسن» والسدى»ء وابن زيد: 8 آناء اللّيل: جوف الليل. 

وقال ا حسن » وقتادة : « آناء الليل» : أوله وأوسطه وآخره. 

وقوله: «يحذر الآخرة ويرجو رحمة رن4 أى :فی حال عبادته خائف راج" ولابد فى العبادة من 
هذا وهذاء وأن يكون الخوف فى مدة الحياة هو الغالب؛ ولهذا قال: ود ا 
فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه» كما قال" الإمام عبد بن حميد فى مسنده. 

حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا ثابت» عن انس قال: دخل رسول 
الله ية على رجل وهو فى الموت» فقال له: «كيف تجدك؟» قال: أرجو وأخاف. فقال رسول الله 
علد : «لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذى يرجوء وأمنه الذى 
خا 

ورواه الترمذى والنسائى فى «اليوم والليلة»» وابن ن ماجه » من حديث سان بن حاتم عن جعفر بن 
سليمان» يل" وهال اهدي : «غريب .وقد رواه بعضهم عن ثابت »عن أنس» عن النبى يله مرسلا). 
)¥( 


وقال”” ' ابن أبى حاتم حدثنا عمر ر بن شبة عن عيدة ايء حدثنا أبو خف عبد الله بن 


عيسى الزاز» حدئنا' يحيى البکاءی أنه سمع ابن عمر قرأ:  :‏ امن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما 
حدر الآخرة وير جو رَحمة ريه ۲4 قال ابن عمر: ذاك عثمان بن عفان» رضى الله عنه. 
وإنما قال ابن عمر ذلك؛ لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته» حتى إنه ربما قرأ القرآن 
فى ركعةء. كما روى ذلك أبو عبيدة عنه» رضى اللّه ا وقال الشاع 231١‏ 


(0) في أب اله (؟) فى ت: «خائفا راجيا» . (0) فى ت: اروی» 

)٤(‏ فى أ: «تحذر). 

(0) المنتخب لعبد بن حميد برقم (1758) وسان الترمذى برقم (۹۸۳) وسان ابن ماجه برقم (4751) والنسائى فى السن الكبرى برقم 
(۰۹4۰1). 

ای ا ی (۷) فى أ: (شيبة». (۸) فى ت: «عن». 

(9) فى ت: «عنهما). 


.)۲٤۸ هو حسان بن ثابت الأنصارى» والبيت فى ديوانه (ص‎ )٠١١( 
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شحو بأشمط عتوان السجووية ا 


ر 


ا Md‏ ا EE‏ آية 
فى ليلة» كتب له قنوت ليلة). 


وكذا رواه النسائى فى «اليوم والليلة» عن إبراهيم بن يعقوب» عن عبد الله بن يوسف والربيع بن 
نافع » اي ا الا 

وقوله : ( فل هل يستوي الّذين يَعلَمُونَ والّذين لا يَعلَمون» أى: هل يستوى هذا 7 قبله ممن 
جعل لله أندادا ليضل عن سبيله؟! 9# نما يتذكر اوو الألبّاب» أى: إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من 
له لب وهو العقل . 


$ قل يا عبّاد الّذِين آمنوا انّقوا ربكم للّذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله 


ت مء # اه 


واسعة إِنّما وى الصابرون أجرهم بير حساب 69 قل إئي أمرت أن أعبد اله مُخْلصا له 
الدين 09 وأمرت لأن أكون أَوَل الْمُسَلمينَ © 4 . 
يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه « فل يا عباد الّذِين آمنوا اتقوا ربكم 
للذين أحسنوا في هذه الانيا حسنة 4 أى : : لمن أحسن العمل فى هذه الدنيا حسنة فى دنياهم وأخراهم. 
وقوله: 0 وأرض الله واسعةٌ» : قال مجاهد: فهاجروا فيها. وجاهدواء واعتزلوا الأوثان. 
Ef ek‏ 0 ورت اراس ان إذا دعيتم إلى المعصية 
1 د قال الأوزاعى: ليس يوزن لهم ولا 
يكال إنما يغرف لهم غرفا. 
وقال ابن جريج: بلغنى أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قطء ولكن يزادون على ذلك. 
وقال السدى: ‏ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب): يعنى فى الجنة . 
وقوله: « قل إني أمرت أن أعبد الله مُخَلصا له الدين» أى: إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له» « وأمرت لأن أكون أَوَل الْمسلمين4. قال السدى : يعنى من أمته ية . 


ل قل إني أخاف إن عصيت ري عاب يوم عظيم © قل الله عبد مُخلصا له دبي 6 


و ا م سا عله وه 0r‏ 0 


فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الّذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيا مة ألا 


(۱) فی ت: لروى». (۲) فی ت: «بإستاده؛ . 
0 المسند )١٠١*/4(‏ والنسائى ذ فى السنن الكبرى برقم (0867 1( . 
)4( فى تء أ: (يكال لهم . )0( فى ت : لليزدادون». 


و سس لس سح الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات )5١  ١18(‏ 


© لے 5 ر هاس 


ذلك هو الخسران المبين 02 لَهم من فوقهم َل من انار ومن تحتهم ظلل ذلك يحوّف الله 
به عباده يا عباد فَاتّقون 4. 


يقول تعالى : قل يا محمد وأنت رسول الله : ( إِنِي أخاف إن عصيت رَبِي عذاب يوم عظيم » , 
وهر يوم القيامة . وهذا, شرطء ومعناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى» < قل الله أعبد مخلصا 
له ديني . فاعبدوا ما شئتم من دونه 54 وهذا أيضا تهديد ود تر“ منهمء طقل إن الخاسرين € أى: إنما 
اللاسوو E‏ « الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » أى : تفارقوا فلا التقاء لهم 
أبداء سواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهيوا هم إلى النار» أو أن الجميع أسكنوا النار» ولكن لا 
اجتماع لهم ولا سرور» ا هذا هو الخسار البين الظاهر الواضح 

ثم وصف حالهم فى النار فقال: < لهم من فوقهم ظَلل من الا ومن تحتهم ظلّل 4. كما قال: 
« لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين 4 [الأعراف: ١٤]ء‏ - : « يوم 
اهم الْعذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كتم تعملون * [العنكبوت: ° 

وقوله: « ذلك رخاف الله به عباده € أى: إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به 
عباده» لينزجروا عن المحارم والمآثم . 

وقوله: یا عباد فاتقون 4 أى اخحشوا بأسى وسطوتى » وعذابى ونقمتى . 


« والّدين اجتنبوا الطاغْوت أن يعبدوها وأنابو] إلى الله لهم البشرئ فبشر عباد © 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسته أُولتك الّذين هداهم الله وأولتك هم 11 
الألباب 02 4 


قال عبلهالوحمق ين رید بن أسلمء عن أبيه : « والّذين اجِتنبُوا الطّاعْوت أن يعبدوها »* نزلت فى 
زنك ين عرو ين تيل وأبى ذر» وسلمان الفارسى 

والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم» ممن اجتنب عبادة الأوثان» وأناب إلى عبادة الرحمن. 
فهؤلاء هم الذين لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة. 

ثم قال  :‏ فبشر عباد . الذين يستمعون القول فيتبعون أحسته > أى: يفهمونه ويعملون با فيه. 
كقوله تعالى لموسى حين آتاه التوراة : 3 فخذها بقوة وأمر فمك يأخذوا بأحسنها 4 [ الأعراف: .]٠٤١‏ 

0 أولعك الّذين هداهم الله * أى: المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله فى الدنيا 
والاخرة ٠‏ أى + ذوو العقول الصحيحةء والفطر المستقيمة. 


سما ص ت 


ل أفمن حق عليه كلمة الْعذاب أفأنت تنقذ من في الثار 09 لكن الّذين انَقوا ربّهم لهم 


ال PE‏ وہ م 0 25 


غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد د ). 


)١(‏ فى أ: (وتبرى». (؟) فى تء س: «الخاسرون». (۳) فى س: «والاخرى؛. 
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يقول تعالى: أفمن كتب الله أنه شقى تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك؟ أى: لا يهديه 
أحد من بعد الله ؛لأنه من يضلل الله فلا هادى له» ومن يهده فلا مضل له. 

ثم أخبر عن عباده السعداء أنهم لهم غرف فى الجنة» وهى القصور الشاهقة, طمن فوقها غرف 
مبنيّة» »أى: طباق فوق طباق» مات محكمات مزخرفات عاليات. 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدى» حدثنا محمد بن فضيل» عن 
لان ۰ 0 e‏ 0 5 و e ٠ ٠ ۰ ٠‏ 0 
ية «إن فى الجنة لغرفاً يرى بطونها من ظهورهاء وظهورها من بطونها». فقال أعرابى: لمن هى 
يا رسول الله؟ قال: «لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعام» وصلى لله بالليل والناس نيام». 

ورواه الترمذى من حديث عبد الرحمن ن إشحاق: وقال : (حسن غريب » وقد تكلم بعض 
أهل العلم فيه من قبل حفظه». 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا رة عن يحيى بن أبى كثير» عن ابن ا 
0 3 و 0 5 5 5 3 ا 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام. وألان الكلامء وتابع الصيام؛ 
وصلى والناس نيام» . 

تقرو يه أ من ديك :عين الاين معائق الا رى عن أبى مالك» ور 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبى حازه* 2 
عن سهل بن سعد أن رسول الله يه قال: «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة فى الجنة كما تراءون 
الكوكب فى السماء». قال: فحدثت بذلك النعمان بن أبى عياش» فقال: سمعت أبا سعيد الخدرى 
قول اكما تراءوق الكوكن الدرى"" فى الأفق الشرقى أو الغربى». 

أخر جاه فى الصحيحين › من حديث أبى حازه”"2, وأخرجاه أيضاً فى الصحيحين من حديث 
مالك» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد» عن النبى كاير“ , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قزارة» أخبرنى فليح» عن هلال بن على» عن عطاء بن يسار» عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه: أن رسول الله ميه قال: «إن أهل الجنة ليتراءون فى الجنة أهل الغرف» 
كما تراءون الكوكب الدرى الغارب فى الأفق الطالع» فى تفاضل أهل الدرجات). فقالوا: يا رسول 
الله » أولئك النبيون؟ فقال: «بلى» والذى نفسى بيده» وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل». 


(۱) زوائد عبد الله على المسند (۱/ )١90‏ وسنن الترمذى برقم (1984). 

(0) فى س» أ: «غرفة). 

(۳) المسند (7”5/6). 

(4) فى ت: «وروی؟ . (0) فى ت: البإسئاده؛ . 
(7) فى سء أ: «الذى». 

(۷) المسند (65/ ٠‏ 5”) وصحيح البخارى برقم (7605) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۰). 
(۸) صحيح البخارى برقم (7057) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۱). 
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ورواه الترمذى عن سويد عن ابن المبارك» عن فآیح» به" »وقال: حسن صحيح. 

وقال " الإمام احمد؛ حدثنا أبو النضر درابو كال فالا حدثنا وهين خدذثنا سعد الطائ» 
حدثنا أبو المدلّه - مولى أم المؤمنين - أنه سمع أبا هريرة يقول: قلنا: يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت 
قلوبناء وكنا من أهل الآخرةء فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشَممنًا النساء والأولاد. قال: «لو أنكم 
تكونون على كل حال على الحال التى أنتم عليها عندى» لصافحتكم الملائكة بأكفهم» ولزارتكم فى 
بيوتكم . ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم باوت کی :يعفر ل بلا يا رول الله» حدثنا عن الجنة» ما 
بناؤها؟ قال: اله ذهب لبه فضة» وملاطها المسك الأذمّر وخصياقها اللؤلؤ والياقوت» وترابها 
الزعفران» عن ينعم ولا ا ويخلد ولا يموت لا تبلى یابه» ولا يفنى شبابه. ثلاثة لا 


2 


ترو دعوتهم : الإمام العادل» والصائم حتى يفطر› ودعوة المظلوم تحمل على الخمام» وتفتح لها 
أبواب السموات» وخر ارجات وري لجرك a‏ ا 


0 


وروى الترمذى»› وابن ا من حديث سعد بى مجاهد الطائى وكان ثقة - عن أبى 


ادل وكان ثقة a‏ 


وقوله: «تجري من تحتها الأنهار4 أ ك الأنيان بن اول د كما اا ا 
أرادوا» وعد الله 4 أى : هذا الذى ذكرناه وعد وعده الله عباده المؤمنين ١‏ إن الله لا يخلف الميعاد). 


ه28 


ف( ألم تر أن الله أنزل من السّمَاء ماء فَسلَكَه يتابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مخفا 


قو و م ی > 20 ا 2 


ألوانه ثم يهيج فتراه مصقرا ثم يجعله حطامًا إن في ذلك لدكرئ لأولي الألباب 09 امن 
شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في 
ضلال مبین 09 4 . 

يخبر تعالى: أن أصل الماء فى الأرض من السماء كما قال تمائى :لا اترتا بن امام ما طهر 4 
ال أنزل الماء من السماء ء کمن فى الأرضء ثم يصرفه تعالى ف فی أجزاء الأرض كما 
يشاء » ويشبعه e‏ بحسب الحاجة إليها؛ ولهذا قال : 3 فَسَلَكَه يتابيع في الأرض» . 

قال ق أبى حاتم - رحمه الله : حدثنا على بن الحسين» حدثنا عمرو بن على, حدثنا أبوقتيبة 
عتبة بن يقظان» عن عكرمة »عن ابن عباس فى قوله تعالى  :‏ ألم تر أن الله أنزّل من السّمَاء مَاء 
فَسَلَكَه يتابيع في الأرض». قال : ليس فی الأرض ماء إلا نزل من السماء» ولكن عروق فى الأرض 


)١(‏ فى أ: «یزید». 
۳( فی ت: وروی . () فى 1 (وأبو عامرا. 


.)۳١ 5 /۲( المسند‎ )6( 

(50) فى أ: «اسعيد». 

(۷) سنن الترمذى برقم (5094) وسان ابن ماجه برقم )۱۷٥۲(‏ قال الترمذى: «هذا حديث حسن»» ثم أشار إلى رواية أحمد المطولة. 
(۸) فى ت: «تلك». | (5) فی : «يشاؤون». (۰) فی ت: «روى». ( )۱١‏ فى ت؛ لابسنده؟, 


الحزء السابع - سورة الزمر:الآية (۲۳)_ ۹۳ 
تغيره» فذلك قوله تعالى  :‏ فسلكه يتابيع في الأرض)» فمن سره أن يعود الملح عذاب فليصعده. 

وكذا قال سعيد بن جبير» وعامر الشعبى: أن كل ماء فى الأرض فأصله من السماء. 

وقال سعيد بن جبير بير: أصله من الثلج» يعنى : : أن الثلج يتراكم على الجبالء فيسكن فى قرارهاء 
شيع العيون من أسافلها. 

وقوله  :‏ ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوائ» أى : ثم يخرج بالماء النازل ص السماء والنابع من 
الأرض زرعا ‏ مختلفا ألوائة» أى : اتخالدي و E E E a‏ نم يهيج © أى : بعد نضارته 
وشبابه یکتهل ‏ راه مُصْفَرا 4» قالطال ثم يجعله حطاما» ی : ثم يعود يابسا 
يتحطم » لإي ذلك لذكرئ لأولي الألباب» أى: الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذاء 
تكون خضرةً نضرةً حسناء » ثم تعود عجوزا شوهاء» والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا [قد 
غالطة الى ٠‏ ود ذلك كله ارت الد ين كان خا بعده إلى خر ورا ما يمرب الله 
قلي كل خا الدنيا بما ينزل الله من السماء وا وټ به رروعا وثماراء» ثم يكون بعد ذلك 
عطاق كما قال ا :$ واضرب لهم مَل الحياة الدنيًا كماء أنزتاه من السماء اخلط به نبت الأرض 
فأصبح هشيما تذروه الرياح وان الله على كل شيء مقتدرا) [الكهف : 50]. 

وقوله : < أَقَمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رب أى : هل يسوي هذا ومن هو قاسى 
لقاب بد يدن انلق ؟ ١‏ كقوله تعالى :ا أو من كان ميتا فاحییناه وجعلنا له نورا د يمشي به في النّاس کمن 
مله في الظَلمَات ليس بخارج منها) [الانعام: ١۲٠]؛‏ ولهذا قال :< ويل للقاسية وهم من ذكر الأ 
أى : فلا تلين عند ذكره! ولا تخشع ولا تعى ولا تفهم. « اوك في ضلال مبين ». 


2 يوا روف الف لقحو صف ادم فود و 


ل الله ترّل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الّذين يخشون ربهم ثم 


تلين جلودهم وقلوبهم إِلَى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما لَه 
0 


مي مي ”سا سه واس 


و قال مجاهد: بش لقان كلها شاب مثانى . 

وقال قتادة: الآية تشبه الآية» والحرف يشبه الحرف. 

وقال الضحاك: ‏ مثاني4: ترديد القول ليفهموا عن ربهم عز وجل. 

وال روالد :اه فيه لقعا واد ال تكون اة فا أ وف السووة 
الأخرى آية تشبهها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #مثاني»: مردد» ردد موسى فى القرآن» وصالح وهود 


, فى ت» أ: «يتكهل؟. (؟) زيادة من ت أ. (۳) فی ت» أ: «ذكر الله‎ )١( 


و ج تج نج ابر الان سور ار الاد 
والأنبياء» عليهم السلام؛ فى أمكنة كثيرة. 

وقال سعيد بن جبیر» عن ابن عباس: لمُتاني4 قال: القرآن يشبه بعضه بعضاء ویرد“ بعضه 
على بعض . 

وقال بعضٍ الغا رر عن سفيان بن عبينة معنى قوله : «متشابها ماني : أنّ سياقات 
القرانه تارة تكو فى م واخ فيه امن ااه ونان کون بذكر الشىء وضده» كذكر المؤمنين 
ثم الكافرين» وكصفة الجنة ثم صفة النار» وما أشبه هذاء فهذا من المثانى» كقوله تعالى : إن الأبرار 
لفي نعيم . وإ الفجَارَ في جحيم) [الانفطار: ۳ [٤‏ وكقوله: ط كلا إن كتاب الفجار في سجّين» 
[المطففين :/ا]ء إلى أن قال : «كلاً إن كتاب الأبرار لفي عليين» [المطففين :۱۸] » لهذا ذكر ون للْمتقین 
حسن ماب[ ص 0 ا أن قال: « هذا وإن للطاغين لشر مآب» [ص: »]٥١‏ ونحو هذا من 
النباقات» هدا كله م ااي أ ي من النن راما إذا كان السياق كله فی معنى واحد 
يشبه بعضه بعضاء 7 وليس هذا من المتشابه المذكور فى قوله: #منه آيات محكمات هن اَم 
الكتاب وآخر متشابهات» [آل عمران: /ا]» ذلك معنى آخر. 


و ارو لے م ر ر بره ه 


وقوله: «تقشعر منه جود الذين يخشون رهم تم تلين جلودهم وفلوبهم إلَى ذكر الل أى : هذه صفة 
الأبرار» عند سماع كلام الجبار» المهيمن العزيز الغفارء لا يفهمون منه من الوعد والوعيد. والتخويف 
والتهديد» تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف»› وم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكْرٍ ال .ما يرجون 
ويؤْمّلون من رحمته”" ولطفه» فهم مخالفون لغيرهم من الکفار““ من وجوه: 

أحدها: أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات» وسماع أولئك نَعَمات لأبيات» من أصوات القينات . 


الثانى : أنهم إذا تليت عليهم أيات, الرحمن رو سجدا وبكياء, بأدب و ورجاء و 
وفهم وعلمء كما قال : إِنَّمَا المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت فلوبهم وإذا ليت عليهم آياته زادتهم 
مانا وعلئ رهم بتو لون الذين يبترت العثلاة ريما رزقاهم فقوف م 
ل 507 TT‏ ان 
إليهاء فاهمين بصيرين بمعانيها؛ فلهذا إنما يعملون بهاء ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل 
ومتابعة لغيرهم [أى يرون غيرهم قد سجد فيسجدون تبعا له] . 

الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعهاء كما كان الصحابة» رضى الله عنهم» عند سماعهم 
كلام الله من تلاوة رسول الله ية تقشعر جلودهم» ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر اللّه. لم يكونوا 
أحد فى ذلك؛ ولهذا فازوا بالقدح المعلى فى الدنيا والآخرة. 

قال عبد الرزاق: خا معمر قال؛ تلا قتادة» رحمه الله : : «تفشعر منه جلود الّذينَ يخشون ربهم 


. فى أ: «یردد». (۲) فى أ: «فی». (۳) فى ت: «من رحمة الله‎ )١( 
. فى ت» س» أ: «الفجار». (0) زيادة من‎ )٤( 
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ثم تلين جلودهم وقلوبهم إل ذكْر الله قال: هذا نعت أولياء الله» نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم» 
وتبكى أعينهم» وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم» إنما هذا 
فى أهل البدع » وهذا من الشيطان. 

وقال السدى: ثم تلين جلودهم وفلوبهم إلى ذكر الل أى: إلى وعد الله . 

وقوله: $ ذلك هدى الله هدي به من يشاء من عباده» أى : هذه صفة من هداه اللّه» ومن كان على 
خلاف ذلك فهو ممن أضله الله ء « ومن يضلل الله فما له من هاد 4 [الرعد: .[Y‏ 


ل فمن يتقي بوجهه شو العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوفوا ما كنتم تكسبون 
© كدب الین من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ۵© 2 فأذافهم الله الخري في 


وک ی ا 


الحيّاة الدنيًا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يمون © 4 . 


يقول تعالى  :‏ أَفَمن يقي بوجهه سوء الْعَذَاب يوم القيامة, ويقرع فيقال له ولأمثاله من الظالمين: 

« ذُوقُوا ما کنتم تکسبون)» > کمن يأتى آمنا يوم القيامة؟! كما قال تعالى: :9 أَقَمن يمشي مكبا على وجهه 

أهدئ من يمشي سويا علّى صراط مستقيم 4 [الملك : ۲ وقال: «يوم يسحبون في التار على وجوههم 

ذوفوا من ن [القمر: ۸٤]ء‏ وقال [تعالى]“: ل أفمن يلقي في النَار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة) 
[فصلت: »]5٠‏ واكتفى فى هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر» كقول الشاعر 7 : 


ر o‏ بور 


كما درق امات أرقا أريد اكير : أيهما با 

يعلى : الخير أو الشر . 

وقوله : «كذب الّذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» يعنى: القرون الماضية المكذبة 
للرسل » أهلكهم الله بذنوبهم» وما كان لهم من الله من واق. 

وقوله ١:‏ فَأَذَاقَهِم الله الخزي في الْحياة الدنيّاه أى: با أنزل بهم من العذاب والنكال وتشفى7) 
المؤمنين بهم »2 فليحذر المخاطبون من ذلك» فإنهمٍ قد كذيوا أشرف الرسل» وخاتم الأنبياء» والذى 
أعده الله لهم فى الآخرة من العذاب الشديد أعظم مما أصابهم فى الدنيا؛ ولهذا قال : «ولعذاب الآخرة 
أكبر لو كانوا يعلمون 4: 


ل ولقد ضربنا للئاس في هذا القرآن من كل مثل لَعلَهم يتَذَكَرونَ 9 ف قرانا عربيا غير 


ص دن # ها عي 2 


ا ا سم ا E‏ 


وس و م 


هل يستويان مغلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ® إنك ميت وإنهم ميتون 3© ثم إنكم 


م وهب واس £ o ~o‏ 


يوم القيامة عند ربكم تختصمون0© 4 . 


)۱( زيادة من ت . 
() البيت فى تفسير الطبرى (۹۸/۲۲). 
(۳) فى س» : (يشفى) . 


دو ا ا س الرء ا داضورة الزسن:: الات 1231/7 


يقول تعالى : وقد ضربتا للتاس في هذا القرآن من كل ثل أى: بينا للناس فيه بضرب 
الأمثال » «لْعلّهِم يتذگرون4 » نال يقرب ال إلى الأذهان» كما قال تعالى. : إضرب لكم ملا من 
أنفسكم» [الروم: ۲۸] أى: تعلمونه من أنفسكم» وقال : وتلّك الأمقال نضربها للئّاس وما يعقلها إلا 
الْعَالمُونَ € [العنكبوت : €۳[ 

وقوله: إقرانا عربيًا غير ذي عوج أى : هو قرآن بلسان عربى مبين» لا اعوجاج فيه ولا انحراف 
ولا لبس» بل هو بیان ووضوح وبرهان» وإنما جعله الله [عز وجل]” “ كذلك. وأنزله بذلك» طلْعلّهم 
يتقون» أى : يحذرون ما فيه من الوعيد» و E‏ 

ثم قال : إضرب الله معلا رجلا فيه شركاء متشاكسون» أى: يتنازعون فى ذلك العبد المشترك 
بينهم › ورجلا سَلَمًا لرجل» أى : خالصا لرجل » لا يملكه أحد غيره» «هل يستويان مثلا» أى : لا 
يستوى هذا وهذا. كذلك لا يستوى المشرك الذى يعبد آلهة مع الله» والمؤمن المخلص الذى لا يعبد إلا 
الله وحده لا شريك له. فأين هذا من هذا؟ 

قال ابن ومجاهد» و واحد: هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص ء ولا كان هذا 
اثر ظاهرا بينا بينا جلياء قال: «الحمد لله » أى: على إقامة الحجة عليهم› ٠‏ بل أكترهم لا يعلمون» 
أى : فلهذا يشركون بالله. 

وقوله : «إنّك ميت وإلهم ميتون» : هذه الآية من الآيات التى استشهد بها الصديق [رضى الله 
عنه] عند موت موت الرسول20 ا حتى تحقق الناس موته» مع قوله: وما محمد إلا رسول قد حَلّت 
من قبل الرس أن مات أو ل انفلم علئ أعقايكم ومن ينقلب على عقبيه فلن بعر اله يا وجري ال 
الشاكرين» [آل عمران: .]١55‏ 

ومعنى هذه الآية: ستنقلون من هذه الدار لا محالة» وستجتمعون عند الله فى الدار الآخرة» 
وتختصمون فيما أنتم فيه فى الدنيا من التوحيد والشرك بين يدى الله عز وجل» فيفصل بينكم» ويفتح 
بالحق وهو الفتاح العليم» فينجى المؤمنين المخلصين الموحدين؛ ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين 
المكذبين . 

ثم إن هذه الآية ‏ وإن كان سياقها فى المؤمنين والكافرين» وذكر الخصومة بينهم فى الدار 
الآخرة - فإنها شاملة لكل متنازعين فى الدنياء فإنه تعاد عليهم الخصومة فى الدار الآخرة. 

قال" ابن أبى حاتم» رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» عن 
E‏ ا د لي ل E‏ - عن ابن الزييرء ا 
قال: 0 قال: 15 الأمر إذ) 0 

وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان » وعنده زيادة: ولما تزالنت: «ثم لتسألن يومئذ عن التعيم) 


)١(‏ ريادة من أ. (۲) فی ت أ: ١لا‏ . (۳) فى تء أ: «الوعيد». 
(5) زيادة من ت. )٥(‏ فى ت: «رسول اللّه» . )١(‏ فی ت: «اروی». 
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[التكاثر : ۸] قال الزبير: أى رسول الله» أى نعيم نسأل عنه؟ وإنما ‏ يعنى : هما" الأسودان: التمر 
والماء ‏ قال : «أما إن ذلك سيكون) . 


وقد روى هذه الزيادة الترمذى وابن ماجه» من حديث سفيان» 9 وقال الترمذى: حسن. 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا ابن نمير» حدثنا محمد - يعنى ابن عمرو ‏ عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب» عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير بن العوام”" قال: : لما نزلت هذه السورة 
على رسول الله كلا : « إِنّكَ ميت وإنّهم ميتون . ل اع رك للع م ا 
أى رسول الله أيكرر علينا ما كان پیننا فى الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال : انعم ٠‏ ليكررن عليكم» 
حتى يؤدى إلى كل ذى حق حقه) . . قال الزبير: والله إن الأمر لشديد. 


ورواه الترمذى من حديث محمد بن عمرو» ولك وقال: حسن صحيح . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لهيعة» ا عن عقبة بن 
عامر قال : قال رسول الله عَكَيِه : «أول الخصمين يوم القيامة جاران) . ل 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبى الهي» 
عن أبى سعيد قال: قال رسول الله ية : «والذى نفسى بيده» إنه ليختصم» حتى الشاتان فيما 
انتطحتا») تفرد به اخ 
فقال: «أتدرى فيم ينتطحان يا أبا ذر؟» قلت: لا. قال: «لكن الله يدرى وسيحكم ار 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحر» حدثنا حيان بن أغلب» حدثنا أبى » حدثنا 
ثابت عن أنس”"'' [رضى الله عنه]"' قال: قال رسول الله يَكلِ: «يجاء بالإمام الخائن7؟'2 يوم 
القيامة» فتخاصمه الرعية فيفلجون عليه» فيقال له: سد ركنا من أركان جهنم . 


ثم قال: الأغلب بن تميم ليس.بالحافظ ١‏ . 


)١(‏ فى أ: «بهما». 

(۲) المسند )١54/1١(‏ وستن الترمذى برقم (7”505) وسنن ابن ماجه برقم (41959). 

() فى م: «العوام رضى الله عنه». 

(5) المسند )١57//1(‏ وسنن الترمذى برقم (77175). 

(9) فى ت: اوروى». 

() المسند )٠١١ /٤6(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۳۰۳/۱۷) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبى عشانة به. 


(۷) فى ت: «وروى أيضا». () فى أ: اليختصم؟ , 

() المسند (۲۹/۳) ودراج أبو السمح عن أبى الهيثم ضعيف . 

)٠١(‏ زيادة من ت. 

.)١57/6( المسند‎ )١١( 

(۱۲) فی ت: «وروى الحافظ أبو بكر البزار بسنده عن أنس» . )١(‏ زيادة من أ . )١(‏ فى أ: «الجائر؟. 


)٠١(‏ مسند البزار برقم )١545(‏ «كشف الأستار» ولفظه: «يجاء بالإمام الجائر يوم القيامة فيخاصمه الرعية» فيفلحوا عليه.» ثم ذكر 
بقية الحديث كما هو هنا. 


۹۸ 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات (۳۲- )۴١‏ 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» رضى الله عنهما: نّم إنَُم يوم القيامَة عند ربكم 
تختصمون)» يقول: يخاصم الصادق الكاذب» والمظلوم الظالم» » والمهدى الضالء بالف 


N 
وقد روى ابن منده فى كتاب «الروح»» عن ابن عباس أنه قال: يختصم الناس يوم القيامة» حتى‎ 
» تختصم الروح مع الحسد» فتقول الروح للحسد: أنت فعلت. ويقول الحسد للروح: أنت أمرت‎ 


زات ت لت دحك لمكا a‏ بنك > فيقول [لهما]”': إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير 
وآخر ضرير » دخلا ستانا» فقال المقعد للضرير: إنى أرى هاهنا ثمارا» ولكن لا أصل إليها. فقال له 
الضرير: اركبنى فتناولهاء فركبه فتناولهاء فأيهما المعتدى؟ فيقولان: كلاهما. فيقول لهما الملك. 
فإنكما قد حكمتما على أنفسكما. يعنى: أن الجسد للروح كالمطية» وهو راكبه. 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا جعفر بن أحمد بن عوسجة» حدثنا ضرار» حدثنا أبو سلمة الخزاعى 
كور ين لوكي a E‏ دايع يقرع ين عد الله لع جم ار الجر عر سحت ابن 
جبير »عن ابن عمر ' [رضى الله عنهما]”*) قال : نزلت هذه الآية وما نعلم ف فی أى شىء نزلت: 
لنم إِنَكُم يوم القيّامة عند ربكم تختضمون4 [قال]: قلنا: من نخاصم؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب 
خصومة» فمن نخاصم؟ حتى وقعت الفتنة» فقال ابن عمر: هذا الذى وعدنا ربنا - عز وجل - 
ورواه النسائى عن محمد بن عامر» عن منصور بن سلمة» به 
وقال أبو العالية [فى قوله]”" : ثم كم يوم القيامة عند ربكم تختصمون4قال: يعنى أهل القبلة . 
وقد قدمنا أن الصحيح العموم» واللهأعلم. 


«فمن أَظَلّم ممن كذب على الله وكذابٍ بالصدق إذ جاءه لس في جهنم مثوى 
لذكافرين «© والّذي جاء بالصدق وصدق به أولعك هم المتقون CD‏ 9 لهم ما يشاءون عند 


2 هاا 476 عام او ا د‎ a 


بهم ذلك جَرَاء المحسنين 9 ليكفر الله عنهم أسواً الذي عملوا ويجزيهم أجرهم , بأحسن 
الذي كانوا يعملون CD‏ 4 . 

يقول تعالى مخاطبا للمشركين الذين افتروا على الله وجعلوا معه آلهة أخرى»ء وادعوا أن 
الملائكة بنات الله» وجعلوا لله ولدا - تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا - ومع هذا كذبوا بالحق إذ 
جاءهم على ألسنة رسل الله صلوات الله [وسلامه]"“ عليهم أجمعين» ولهذا قال: «فمن أظلم ممن 
كذب على الله وكذّب بالصدق إذ جاءه» أى: لا أحد أظلم من هذا؛ لأنه جمع بين طرفى الباطل» 


(۷) 


)١(‏ فی ت: «عنه). (۲) فى أ: «المتكبرا. (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده إلى ابن عمر؟ . )٥(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من أ. 
(۷) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١441(‏ 

(8) زيادة من تء أ. (9) زيادة من أ. 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات 850 2 .)س بې 
كذب على الله › وكذت رسول اللّهء قالوا الباطل وردوا الحق؛ ولهذا قال متوعدا لهم : 2 ليس في 
جهنم مثوى للکافرین) وهم الحاحدون المكذبون. 

ثم قال: الذي جاء بالصدق وصق به قال مجاهد» وقتادة» والربيع بن أنس» ا زيد: 
«الّذي جاء بالصدق *: هو الرسول. 

وقال السدى : هو جبريل عليه السلام» ( وصدق به) يعنى : محمدا کل . 

٠‏ وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: ل والّذي جاء بالصداق» قال: من جاء بلا إله إلا الله» 

#وصدق به) یعنی : رسول الله ميد . 

وقرأ الربيع بن أنس : «الذين ا بالصدقا يعن : الأنبياء» «وصدقوا به) ي يعنى : الاتباع . 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: #والّذي جاء بالصدق وصلدق به قال: أصحاب القرآن 
المؤمنون يجيؤون يوم القيامة› فيقولون: هذا ما أعطيتموناء فعملنا فيه بما أمرتمونا. 

وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين؛ فإن المؤمن يقول الحق ويعمل به» والرسول كا أولى 
الان بالكدول: فى هده الآية على هذا التشور فاته جا بالهدق 4 تونق ال شن وام عا 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون» كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «والذي جاء بالصدق4 هو رسول الله لاي وصدق به» : 
A‏ 

«أولك هم المتقون» قال ابن عباس: اتقوا الشرك. 

لهم ما يشاؤون عند ربهم» يعنى: فى الجنة» مهما طلبوا وجدواء «إذلك جزاء المحسنين . ليكقر 
الَّهُعنْهُمْ سوا الذي عملوا ويجْرِيهُم أَجْرَهُم بحسن الذي كَانُوا يعملون). كما قال فى الآية الأخرى: 
«أولتك الذين تقل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصّدق الذي كانوا 
يوعدون4 [الأحقاف: .]١١‏ 


مر 7 


« ألِيِس الله بکاف عبده ویخوفونك بالّذین من دونه ومن يضلل الله فما له من هَامٍ 9 


م ت 0 


ومن يهد الله فما لَه من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام 0 وأئن سألتهم من خلّق 


ك جف 07 22 ميو م ه # ني 


السموات والأرض ليقولن الله فل أفرأيتم ما تدعون من دون اللّهِ إن أرادني الله بضر هل هن 


2 39 
هم 2 م2 r‏ مه ماي 


كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسکات رحمته قل حَسبِي الله عليه يتوكّل 


المتوكلون 62 فل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنّي عامل فسوف تعلمون ® © من يأتيه 
عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 69 4 . 


)١(‏ فى أ: «وآبو». (۲) فى أ: «والذی جاء؟. 
زفرفق فى : (جاء بالحق». )€( فى ت» س» أ: «قال المسلمون». 


ووو جح عيب _ بحسي جب لر اناع 2 سورة الزض :“الآيات ( هزد 4 

يقول تعالى: « اليس الله بكَاف عبد 4 وقرأ بعضم : «عباده» - يعنى أنه تعالى يكفى من عبده 
وتوكل عليه. 

وقال'“ ابن أبى حاتم هاهنا: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهب» حدثنا عمى» حدثنا 
أبوهانئٌ» عن أبى على عمرو بن مالك ال عن فضالة بن عبيد الأنصارى؛ آنه سمع رسول الله 
ية يقول: «أفلح من هدى إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاء وقتع به . 

ورواه الترمذى والنسائى » من حديث حيوة بن شريح » عن أبى هانئ الخولانى» و وقال 

روك 1 من دونه» يعنى : المشركين يخوفون الرسول وع بأصنامهمٍ وآلهتهم 
التى يدعونها””* ' من دونه؛جهلا منهم وضلالا؛ ولهذا قال تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد . ومن 
يهد الله فما له من مضل أَلَيس الله بعزيز ذي انتقام» أى : منيع الجناب لا يضام» من استند إلى جنابه ولأ 
إلى بابه» فإنه العزيز الذى لا أعز منه» ولا أشد انتقاما منه» ممن كفر به وأشرك وعاند رسوله ڪل . 

وقوله: «ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض ليقولن الله يعنى: [أن]<"' المشركين كانوا 
يعترفون بأن الله هو الخالق للأشياء كلها ومع هذا يخبدون معه یره م لا يملك لهم ضرا ولا 
نفعا؛ ؛ ولهذا قال: ل لل 
برحمة هل هن ممسکات رحمته» أى : لا تستطيع شيئا من 00 

وذكر ابن أب بى حاتم هاهنا لياه عن حنش الصنعانى» ا بن عباس 
مرفوعا: «احفظ الله يحفظك › احفظ الله تجده تجاهك› تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة» 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشىء 
لم يكتبه الله عليك لم يضروك› ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك› 
جفت الصحف» ورفعت الأقلام» واعمل لله بالشكر فى اليقين» واعلم أن الصبر على ما تكره خيرا 
كثيراء» 10 النصر اعد 3 لقي 000 وأن مع العسر يسر 2 
لسلا حن قل له قوب لد عون د اعرد يض اليد ر رايت لي ري 

2 تشر کون . من دونه فكيدوني جميعا تم لا ُنظرون . إنّي توكلت على الله ربي وركم ما من دابة إل هو 
ET‏ +6 _ 01[. 


. فی ت: «وروى». (۲) فى آ: «عبد اللّه» . (۳) فى آ: «الحسینی»‎ )١( 

(5) ورواه الحاكم فى المستدرك )١77/4(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير (۳۰۹/۱۸) من طريق عبد الله بن وهب عن أبى هان به. 
(5) فى أ: «يدعون بها . (6) زيادة من ت› أ. (۷) فى تء سء أ: «نمن؟». 
(۸) فى ت: «الأمور). (9) فى ت: «حديثا بسنده إلى». 


(۱۰) رواه أحمد فى مسنده (۱/ ۲۹۳) والترمذى فى السئن برقم (0) من طريق الليث بن سعد عن قيس بن الحجاج بهء قال 
الترمذى: (حديث حسن صحيح؟ . 


الجزء السابع - سورة الزمر:الآيتان )٤۲ .5١(‏ ار 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عصام الأنصارى» حدثنا عبد الله بعك ا 
محمد بن حاتم» yT‏ 
عباس" [رضى الله عنهما]” 7 عرق الحديث إلى رسول الله َي قال: «من أحب أن يكون أقوى 
الناس فليتوكل على اللّه» ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن با فى يد الله أوثق [منه]7؟2 ا 
ولاية + و ا أن ا يكرد 6 5 فليتق الله »7 . 
أى : 00 سي اكد ريك ليرد فك الك ريات تن ن ا 
يخزيه» أى: فى الدنياء « ويحل عليه عذاب مقيم» أى : دائم مستمر» لا محيد له عنه. وذلك يوم 
القيامة . 
إا أنزلنا عليك الكتاب للئاس بالحق فمن اهتدئ فلنفسه ومن ضل فَإِنمَا يضل عَلَيها 
وما أنت عليهم بوكيل 69 الله يتوف الأنفس حين موتها واي لم تمت في مامه فيمسك 
التي قضی عليها الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات قوم 
يتفڭرون 4. 


ا مخاطبا 2 محمدا 2 ks‏ يعنى : : القرآن لتاس 
دلت إن قا يه أى: إنما يرجع وبال ذلك على نفسه» ووم أنت عنم 
بوكيل» أى: بموكل أن يهتدواء ا قإتما 
عليك البلاغ وَعلَينَا الحساب4[الرعد: 


ثم قال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف فى الوجود بما يشاءء وأنه يتوفى الأنفس 
e 2‏ ايده الدين a‏ ا 0 00 0 


ا 


المد نوكه رسكا رذ ا عن [الأنعام: 3 ا . فذكر الوفاتين: ا كبرق > وفي 
هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى؛ ولهذا قال: «الله توفي الأنفس حين موتها والني لم تمت تمت في منامها 
فيمسك التي قَضى عَلَيهَا اموت ويرْسل الأخرئ إلى أجل مُسمى 4. فيه دلالة على أنها تجتمع فى الملا 
الأعلى. كما ورد کک الحديث المرفوع الذى رواه ابن منده وغيره. وفى صحيحى البخارى ومسلم 
من حديث عبيد الله" "تن عمو عن سو ان سين عن اس ديفن اق هر ررضو ا ع 


)١(‏ فى أ: «بكير». (۲) فى ت: «وروی ابن أبى حاتم بإسناده إلى ابن عباس». 

(۳) زيادة من ت. (6) زيادة من ت» سء أ. 

)€3 ورواه أبو نعيم فى الحلية (18/7؟) من طرق عن أبى المقدام به ورواه ابن عدى فى الكامل )۲٤۱/۰(‏ من طريق شيبان عن عيسى 
ابن ميمون عن محمد بن كعب القرظى به . 

)١(‏ فى : «عبد اللّه». 


سحي سس سج سين اوور اع ورو الومر الاح 15 O‏ 
الله عنهء قال: قال رسول الله بي «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره» فإنه لا يدرى 
ما خلفه عليه» ثم ليقل : باسمك ربی وضعت جنبى »2 وبك أرفعه» إن أمسكت نفسى فارحمهاء وإن 
أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالين»'. 

وقال بعض السلف [رحمهم الله" : : يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء وأرواح الأحياء إذا نامواء 
oe‏ شاء الله تعالى أن تتعارف » © فيمسك الي قَضئ عَلَيهَا الموت 4 التى قد ماتت» ويرسل 
ولا يغاط . ET‏ 


م مه 


طأم انَخَدَوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يَملَكُونَ شيئًا ولا عقون 9 © قل لله 


سه ا ره له 


الشفاعة جميعا له ملك السّموات والأرض مإ ليه ترجعون9 وإذا ذكر الله وحده اشمأژت 
قلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الَذين من دونه إذا هم يستبْشْرُود ۵ 4. 

يقول تعالى ذاما للمشركين فى اتخاذهم شفعاء من دون اللّهء وهم الأصنام والأنداد» التى 
اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك» وهى لا تملك شيئا من الأمرء بل 
وليس لها عقل تعقل به» ولا سمع تسمع به» ولا بصر تبصر به» بل هى جمادات أسوأ حالا من 
PA‏ 

ثم قال: قله اونا معد اليو لذ الزاعحسن انك و ا ء لهم عند الله » أخبرهم أن 

الشفاعة لا تتفم عند اله إلا لمن ارتضاه وأذن لهء فمرجعها كلها إليهء من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه % [البقرة : [Yoo‏ 

له ملك السّموات والأرض 4 أى : هو المتصرف فى جميع ذلك. ثم إليه ترجعون 4 أى 
يوم القيامة » فيحكم بینکم بعدله. ويجزى كلا بعمله. 

م قال ا تعالى ذاما للمشركين أيضا: © وإذا ذكر الله وحده 4 أى: إذا قيل: لا إله إلا الله 
ط اشمأَرّت قلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة 4 قال مجاهد : اشمأزت 4 : انقيضت . 


وقال السدى: نفرت. وقال قتادة: كفرت واستكبرت. وقال مالك. عن زيد بن أسلم: 
استكبرت. كما قال تعالى: ط إنّهم كانوا إذا قيل لهم لا إل إلا الله يستَكُبرون 4 [الصافات: ل 
أى: عن المتابعة والانقياد لها. فقلو, E‏ ومن لم يقبل الخير يقبل الشر؛ ولهذا قال: 
3% وإذا ذكر الَّذِينَ من دونه © أى: من الأصنام والأندادء قاله مجاهد. إذا هم يُستبشرون 4 أى : 
يفرحون ويسرون. 

.)۲۷۱٤١( صحيح البخارى برقم (15770) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


() زيادة من ت. )یسن یکتیرة: 
(6) فى ت : «ما اتخذوا». (9) فى ت: «بقلوبهم». 


ال اسان ضور رر ا نجس يست 0 


قل اللَهم فاط السّمَوات والأرض عالم الْغَيب والشهادة أنت تحكم بين عبّادك في ما 
كَانُوا فيه لفون 9 ولو أن لين ظَلَمُوا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من 
سوء الْعَدَاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوت 9 وبدا لهم سات ما 
کسبوا وحَاق بهم ما کانوا به يَستَهزئون 68 4 . 

يقول تعالى بعد ما ذكر عن المشركين ما ذكرء ا 35 ونفرتهم عن 
التوحيد» قل اللَهم فاطر السّمَوات والأرض عالم الغيْب والشهادة» أى : ادع أنت الله وحده لا شريك 
له» الذى خلق السموات والأرض وفطرهاء أى: جعلها على غير مثال سبق» «عالم الغيب 
والشتهادة» أى: السر والعلانية» «أنت تحكم بن عبادك في ما كَانُوا فيه يختلفون) | ى: ET‏ 
ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم» وقيامهم من قبورهم. 

قال مسلم فى صحيحه: 0م حدثنا عمر بن يونس» حدثنا عكرمة بن 

عمار» حدثنا يحيى بن أبى كثير» عت او ا بن عك الحم قال« سالت عائشة ة [رضى الله 
عنها]”؟' :بای شىء كان رسول الله ية يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل 
افتتح صلاته: «اللهم» رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
تهدى من يشاء إلى صراط ا 

وقال90) الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة» وأخبرنا سهيل بن أبى ا وعبد الله 
ابن عثمان بن تّيم عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عبد الله بن مسعود ‏ أن رسول 
الله َي قال: «من قال: اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادةء إنى أعهد إليك فى 
هله الذنيا"؟ أ أشهن أن "لا إله إلا انت:وحدك لأ شريك لكف -وآنمحمدا عبدك «ورسولك + فإنلك 
إن تكلنى إلى نفسى تقربنى من الشر وتباعدنى من الخير» وإنى لا أثق إلا برحمتك» فاجعل لى عندك 
عهدا توفينيه يوم القيامة» إنك لا تخلف اليعادء إلا قال الله عز وجلء للائكته يوم القيامة: ! 
عبدى قد عهد إلى عهدا فأوفوه إياه» فيدخله الله الجنة» . 

قال سهيل: فأخبرت القاسم بن عبد الرحمن أن عونا أخبر بكذا وكذا؟ فقال: ما فى أهلنا جارية 


إلا وهى تقول هذا فى خدرها. انفرد به الإمام أحمد . 


5 1 :1 5 5 8 ت س 0 
قال '؟ الإمام أ ل: حدثنا » حدثنا ابن لهيعة, خد ی "لكين عدا أن 

)١(‏ فى أ: «دينا لهم». (۲) فى ت: الروى2. 

(۳) فى ت: لاعن أبى تة 2 (؟) زيادة من ت. 

0 صحيح مسلم برقم (۷۷۰) . 

. فی ت: «وروی». (۷) فی ت» أ: «مسعود رضى الله عنه». (۸) فى أ: «فى الحياة الدنيا»‎ )١( 


(4) المسند )5١77/١(‏ قال الهيثمى فى المجمع :)۱۷٤/٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(١٠)فىات:‏ (وروى؛. (۱۱) فی ت: اايحيى) . 


)٤۸ _ 15( الجزء السابع  سورة الزمر: الآيات‎ 1.٤ 
أبا عبد الرحمن حدثه قال: أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاسا وقال: كان رسول الله كيه يعلمنا‎ 
يقول: «اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت رب كل شىء. وإله كل شىء‎ 
أشهد أن لا إله إلا آنت» وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. ولملائكة يشهدونء‎ 
أعوذ بك من الشيطان وشركه» وأعوذ بك أن أقترف على نفسى إثماء أو أجره إلى مسلم».‎ 

قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله يي يعلمه”'' عبد الله بن عمرو أن يقول ذلك حين يريد أن 


ينام . . تفرد به أحمد E‏ 


E سبوا وليه بن الول دقان ماو‎ E O 
زياد الألهانی› عن ئی واد اا قال : ال ع حدثنا ما سمعت من‎ 
رسول الله ولو فألقى بين يدى صحيفة فقال: هذا ما كتب لى رسول الله ي فنظرت فيها فإذا فيها‎ 
إن انبكر اد فاليا وسو الله عاتم ينا افون 1 افو و اس هان سر‎ 
الله ع : «يا أبا بكرء قل: اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادةء لا إله إلا أنت»‎ 
رب كل شىء ومليكه. أعوذ بك من شر نفسى» وشر الشيطان وشركهء أو" أقترف على نفسى‎ 
سوءاء أو أجره إلى مسلم».‎ 

ورواه الترمذى؛ عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عياش" به" وقال: حسن غريب 
من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا شيبان. عن ليث. عن مجاهد قال: قال أبو بكر 
الصديق: أمرنى رسول الله يَتيْهْ أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. وإذا أخذت مضجعى من الليل: 
«اللهم فاطر السموات والأرض» إلى آخره 

وقوله : © ولو أن للّدين ظَلَموا وهر المشركون., ما في الأرض جميعا ومثله مع أى : : ولو 
أن جميع ملك الادض وضعفه معه « لافتدوا به من سوء العذاب 3 أى: الذى أوجبه الله لهم يوم 


القيامة » ومع هلا لا يتقبل منهم الفداء ولو کان ملء الأرض ) ذهباء E‏ الآية الأخحرى : وبدا 


لھم من الله ما لم یکونوا يحتَسبون | © أى: وظهر لهم من الله من العذاب والنكال بهم ما لم يكن فى 
0 0 وظهر TOC‏ 


وة ا َم إا رتاه نمم ما قال ]لما ار عل طلم يله 


)١(‏ فى أ: «على». زع فى ت س: لايعلم؟. 

.)۱۷١/۲( المسند‎ )9( 

(4) فى ت: «وروی». (9) زيادة من آ. (7) فى ت: «عباس» 
(۷) فى ت: «الصديق رضى الله عنه». (۸) فی ت أ: «أن». (9) فى أ: «عباس». 


.)۳١۲۹( وسنن الترمذى برقم‎ )١191/7( المسند‎ )٠١( 
.)١5/1( المسند‎ )١١( 


الجزء السابع - سورة الزمر:الآيات (59 _ )ه.ا 


فتنة ولكن أكترهم لا يعمو ® 69 قد قَالَها الّدین من قبلھم فما أغتى عنھم ما کانوا یکسبون 
9 فأصابھم سات ما کسبوا والّذین ظَلَمُوا من هؤلاء سيصيبهم سيّئّات ما کسبوا وما هم 
بمعجزين © أو لم يلموا أن الله سط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقَومٍ 
يۇمنون9 4 . 

يقول تعالى مخبرا 0 / الإنسان أنه فى حال الضراء 7 يضرع إلى الله » عز وجل» وينيب إليه 
ويدعوه» ان خوله منه نعمة بغى وطغى» وقال: ل إِنَّمَا أوتيته على علّم 4 أى : لما يعلم اللّه من 
استحتاقق له ولرل آتق غتد :الله الى حص ا رل هذا! 

قال قتادة: «على علم عندي): على خير عندی. 

قال الله عز وجل: #بل هي فتنة 4 أى: ليس الأمر كما زعمواء بل [إنما](" أنعمنا عليه بهذه 
النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصى؟ ع حاينا العام e‏ فهى فتنة أى: اختبار» 
«ولكن أكترهم لا يعلّمون4» فلهذا يقولون ما يقولون» ويدعون ما يدعون. 


طقَد قالها الذين من قبلهم» أى : قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى» كثير 
من سلف من الاممء ل فما أغتى عنهم ما کائوا يكْسبون» أى : فما صح قولهم ولا منعهم جمعهم وما 
كانوا ,یکسبون» طفأصابَهم سیقات ما كسبوا والّذين ظََمُوا من هؤلاء» أى : e‏ «سيصيبهم 
سيئَات ما كُسبوا» أى : كما أصابٍ أولئك› ارما هم بمعجزين» كما قال تعالى مخبرا عن قارون أنه 
قال له قومه: إلا تفرح إن اله لا يحب الفرحين . وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبك من 
اليا وأحسن كما أحسن الله ليك ولا تبغ الماد في الأرض إن الله ا يحب المقسدين . قال إِنّما أوتيته على 
علم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه فة وأكتر جمعا ولا يسال عن 
ُوبهم المجرمون4[القصص : كما 78]» وقال تعالى: «وقالوا : نحن أكثر أموالاً وأولادا وما نحن 
بمعذبين» [سبا : .[٥‏ 


وقوله: « أو لم يعلّموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أى : يوسعه على قوم ويضيقه قه على 
آخرين » ظ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» أى : لعبرا وحججا. 


لإ قل يا عبادي الّدين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذئوب 


0 وم ملع م م كوس سمس 


جميعا إل هو الغفور الرحیم © وأنيبوا إلى ربكم وأسلمُوا لَه من قبل أن يأتيكم الْعذَاب ثم 


مم مه ست عي اه 


لا تتصرون 9© واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغ وشم 
لا تشعرون 9ى أن تقول نفس يا حسرتئ على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن. 
الساخرين ع أو تقول لو أن اله هداني كنت من الْمتَقينَ 69 أو تقول حين ترى الْعَدَاب 
(1) قات دعن حال 0یت 

(۳) زيادة مناتء آ. (4) فى ت: «المخلطين». 


صمح سي _ agg‏ الزمن ١‏ الأياف O‏ 


لو أن لي كرة فأكون من المحسنين 0 بلئ قد جاءتك آياتي فکذبت بها واستكبرت وكنت 
من الكافرين ® # . 


هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله 
يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت. وإن كثرت وكانت مثل زبد 
البحر. ولا يصح حمل هذه [الآية]!'' على غير توبة'"؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. 

وقال البخارى: حدثنا إبراهيم بن موسى. أخبرنا هشام بن يوسف؛ أن ابن جريج أخبر هم : قال 
فلن إن" مس رع ت ارو عون اوا ارف ال قدي و ا ف لشن ا 
كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا. فأتوا محمدا عي فقالوا: إن الذى تقول وتدعو إليه لحسن لو 
تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والّذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الس التي حرم الله 
إلا باحق ولا يزنون 4 [الفرقان: رودل ل [ قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله . 

وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائى. من حديث ابن جريج. عن يعلى بن مسلم المكى. عن 


هك وق کر غو انق اد ا 


والمراد من ٠‏ الآية الأولى قوله: ل إلا من تاب وآمن وعمل صالحا /ه الآية [الفرقان: .]2١‏ 

وقال'"؟ ا اليد عرق عسو عرق :ارو لخدا ار يل ,فال امعت آنا 
EE‏ يقول: سمعت”" ثوبان - مولى رسول الله لد يقرل : سمعت رسول الله یار 
يقول: «ما أحب أن لى الدنيا وما فيها بهذه الآية: يا عبادي الذين أسرفوا علئ أنفسهم ‏ إلى آخر 
الا فال وجل 4 يا وول اله اموا ت ال( ٠‏ اؤ ثم قال: «ألا ومن أشرك» 
فالات مرات. تفرد يه الإمام الجزير 13 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا سريج'''' بن النعمان. حدثنا روح بن قيس» عن أشعث بن 
جابر الحدانی» عن مكحول. عن" عمرو بن عة قال: جاء رجل إلى البى یاو شيخ كبير 
يدعم على عصا له» فقال: يا 0 الله إن لى غدرات وفجرات. فهل يغفر لى؟ فقال: «ألست 
تشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: بلى. وأشهد أنك رسول الله. فقال: «قد. غفر لك غدراتك 


. . ع ١‏ 
O‏ و ا 
)١(‏ زيادة من (۲) فی ت: «التوبةا. 
(۳) فی ت: «روی البخارى بسنده عن ابن عباس . (8) زيادة من أ . (5) زيادة من ت» س. 
(5) صحيح البخارى برقم )48١-(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۲۲) وستن ا داود برقم )۷۲۷٤(‏ وسن النساثى (A1 /V)‏ 5 
(۷) فی ت: اوروی؟. (۸) فى أ: «السرى» 
(۹) فی ت: اسمعت عن). (۱۰) فی ت : «رسول الته». 
(١١)المسند‏ (5/ )۲۷٥‏ . 
)١١(‏ فى أ: «شريح». (۱۳) فی ت: «وعن». )١(‏ فى ت» أ: اعنبسة». 


.)۳۸١ /٤( المسند‎ )١5( 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات ١١ )09  57(‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن شهر بن 
حردي" لاضن افيا عه يريد 0 قالت: سمعت رسول الله يقرأ : ( إِنَه عمل غير صالح » 
[هود: 47]؛ وسمعته يقول: :ليا عبّادي الذين رفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رَحَمَة لله إن لله يغفر 
الدُنُوب جَميعًا 4 ولا يبالى 8« إِله هو الغفور الرحيمي). 

ورواه أبو داود والترمذى» من حديث ثابت» به 

فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد: أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» ولا يقنطن““ عبد من 
رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت؛ فإن باب التوبة والرحمة واسعء قال الله تعالى: و 
أن الله هو يقبل العَوبَة عن عباده» [التوبة: 5 »]٠١‏ وقال تعالى : «ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) [ النساء : ۰ وقال تعالى فى حق المنافقين: ل إن المنافقين في 
الدرك الأسقل من الثار ون تجد لهم نصيرا إلا الذين تَابوا» [النساء: ١٠٤٠ء »]١55‏ وقال : «إلقد كفر 
الدين فوا إن الله ثالث لائ وما من إل إل إل واحد وإن لم هوا عَم يوون يمسن اين كفروا منهم 
عذاب أليم» [المائدة : [Y1‏ ثم قال ل آلآ 
وقال : إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا» [البروج : 

قال الحسن البصرى: انظر إلى هذا الكرم والجودء قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة 
والمغفرة! 

والآيات فى هذا كثيرة جد 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد» عن رسول الله اء حديث الأ قتل ا وتسعين 
نفساء ثم ندم وسال عابدا من عبّاد بنى إسرائيل: هل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله وأكمل!*' به 
مائة. ثم سأل عالما من علمائهم: هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أمره 
بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيهاء فقصدها فأتاه الموت فى أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» فأمر الله أن يقيسوا ما بين الأرضين» فإلى أيهما كان أقرب فهو منها. فوجدوه 
أقرب إلى الأرض التى هاجر إليها بشبر» فقبضته ملائكة الرحمة. وذكر أنه نأى بصدره عند الموت» 
وان الله امن اليلدة الخيزة أن ققرت وار علق اللدة ان ا 


(۳) 


هذا معنى الحديث» وقد كتبناه فى موضع آخر بلفظه . 


)١(‏ فى ت: «وروى أيضا». 

(۲) فى أ: «يزيد رضى الله عنها» . 

(۳) المسئد (464/5) وشان أبى داود برقم (۳۹۸۲) وسفن الترمذى برقم (۳۲۳۷) 
(4) فى ت: ولا يقنط). 


)٥(‏ فى ت: «انظروا). 
(5) فی ت: «أن رجلا؟. (۷) فى أ: «تسعة). 
(۸) فى ت: «فأكمل». (9) فى أ: «تبتعد. 


(۱۰) رواه البخارى فى صحيحه برقم )۳٤۷۰(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (19/55). 
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وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» رضى الله عنهما» [فى]”" قوله: طقل يا عبادي 
لين أسرفوا علَى أنفسهم لا تقنطوا من رَحَمَة الله إن الله يغفر الذثوب جَميعًا 4 إلى آخر الآية» قال: قد 
دعا الله إلى ا أن المسيح هو اللهء ومن زعم أن المسبيح هو ابن الله » ومن زعم أن 
عزيرا اين الله » ومن زعم أن الله فقير» ومن زعم أن يد الله مغلولةء ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة» 
يقول الله تعالى لهؤلاء: لأفلا يتوبون إِلَى الله ويستغفرونه الله عمو رحيم» [المائدة :4 ثم دعا إلى 
توبته من هو أعظم قولا من هؤلاء» من قال: «أنا ربكم الأعلى» [النازعات: »]۲٤‏ وقال اونا لمت 
لكم من إله غيرف4 [القضصن + ا :قل اين عاس ارم الله غاا ٠‏ من سن عاد ا 
التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله » ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه . 


وروی الطبرانى من طريق الشعبى» عن شتير بن شكل أنه قال: سمعت ابن مسعود يقول: 
أعظم آية فى كتاب الله : ل الله لا إِلَه إلا هو الحي القيوم © [البقرة : aT «[Y00‏ 
بخير وشر: : إن الله يأمر بالْعَدل والإحسان» [النحل : .]٠‏ وإن أكثر آية فى القرآن فرجا فى سورة 
الغرف : $ فل يا عبادي الذين أسرفرا على أنقسهم لا تفتطوا من رَحمة الله 4, وإن أشد آية فى كتاب الله 
7 «ومن يتق الله يجعل لَه مخرجا .ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق : ۰۲ ۳]. فقال له 
مسروق: صدقت . 

وقال الأعمش». عن أبى سعيد» عن أبى الكنود قال: مر عبد الله - يعتى ابن مسعود .على 
قاص» وهو يذكر, الناس» فقال: يا مذكرء لم قط" الناس؟ ثم قر أ: طقل يا عبادي الّذين أسرقوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رَّحَمَة الله ٠‏ رواه ابن أبى حاتم . 
ذكر أحاديث فيها نفى القنوط: 

قال( الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد الله(" » 
حدثئ اشن السدوسى فال دحلت على انس بن مالك ققال20:. سمعت رسول الله ا 
يقول: «والذى نفسى بيده » لو أخطأتم حتى تملا خطاياكم ما بين السماء والأرض» ثم استغفرتم الله 
لغفر لكم» والذى نفس محمد بيده لو لم تخطئوا'''' لجاء الله بقوم يخطئون» ثم يستغفرون الله 
فيغفر لهم». . تفرد به [الإما e‏ ر۱2 


وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن ا 


¢ حدثنى ليث» حدثنى محمد بن قيس - قاص 
عمر بن عبد العزيز - عن أبى صرمة» عن أبى أيوب الأنصارى» رضى الله عنه 2 أنه قال حين حضرته 
الوفاة: قد كنت كتمت منكم شيئا سمعته من رسول الله وء يقول: «لولا أنكم تذنبون» لخلق الله 


)١(‏ فى س: العنه). () زيادة من أ. (۳) فى ت: «العزير». 

(4) زيادة من ت. (5) فى أ: «العباد». (5) فى ت» س: ١تفويضا».‏ 

(۷) فى س: «يقنط». (۸) فی ت: «روی». (9) فى أ: « عبيد الله السدوسى» 
)٠١(‏ فى ت: «عن ابن مالك:» وفى أ: «أنس بن مالك رضى الله عنه» . (۱۱) فی ت: «قال). 

)١1١(‏ فى ت: «تخطئون». ۳ زيادة من أ. 


.)۲۳۸ /۳( المسند‎ )١5( 
. فى : «إسحاق بن أبى عيسى»‎ )١4( 
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قوما يذنبون فيغفر لهم . 

© رواه الإمام أحمد» وأخرجه مسلم فى صحيحه» والترمذى جميعاء عن قتيبة» عن 
الليث بن سعد» به" . ورواه مسلم من وجه آخر به» عن محمد بن كعب القرظى» عن أبى صرمة - 
وهو الأنصارى صحابى ‏ عن أبى أیوب» به . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحرانى» حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك 56 
قال: سمعت أبى يحدث عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل : «كفارة الذز(“ 
الندامة». وقال رسول الله كلا : «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون» فيغفر لهم' تقوو به الفييرا : 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنى عبد الأعلى بن حماد ارسي حدثنا داود بن عبد 
الرحمن» حدثنا أبو عبد الله مسلمة الرازى»عن أبى عمرو البجلىء عن عبد اللاك“ بن سفيان الثقفى » 
عن أبى جعفر محمد بن على» عن محمد بن الحنفية» عن أبيه» على بن أبى طالب» رضى الله عنه» 
قال: قال رسول الله كَكِ: «إن الله يحب العبد المفتن التواب». لم يخرجوه من هذا الوجه" . 

ر ان ارصاق مخ الى + تدك موسق ن اماع خا خياد اجا تانق عمد 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: إن إبليس - عليه لعائن الله قال: يارب» إنك أخرجتنى من 
الجنة من أجل آدمء وإنى لا أستطيعه إلا بسلطانك. قال: فأنت مسلط . قال: يارب» زدنى. قال: لا 
يولد له ولد إلا ولد لك مثله. قال: يارب» زدنى. قال: أجعل صدورهم مساكن لكم» وتجرون منهم 
مجرى الدم. قال: يارب» زدنى. قال: أجلب عليهم بخيلك ورجلك. وشاركهم فى الأموال 
والأولاد» وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فقال آدم [عليه السلام): يارب» قد سلطته 
على» وإنى لا أمتنع [منه]”''2 إلا بك. قال: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء 
السوء. قال: يارب» زدنى. قال: الحسنة عشر أو أزيد» والسيئة واحدة أو أمحوها. قال: يارب» 
زدني . قال: باب التوبة مفتوح ما كان الروح فى الجسد. قال: يارب» زدني. . قال: يا عبادي الّذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن اله يغفر الذنوب جميعا إِله هو الغفور الرحيم» . 

وقال محمد بن إسحاق: قال نافع: عن عبد الله بن عمير» عن عمر» رضى الله عنه» فى حدیثه 
قال: وكنا نقول ما الله بقابل من افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة» عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء 
أصابهم . قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. قال: : فلما قدم رسول الله ولو المدينة» أنزل الله فيهم 
وفې قولنا ا وقولهمٍ الأنفسهم : يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
ا مر .وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا صرُون. 


(0) المسند )4١5/6(‏ وصحيح مسلم برقم )۲۷٤۸(‏ وسنن الترمذى برقم (07679. 


(9) صحيح مسلم برقم (1744). 

. فى أ: «ابن عباس رضى الله عنهما». (0) فى أ: «الذنوب»‎ )٤( 

.)۲۸۹ /١( المسند‎ )5( 

(۷) زوائد عبد الله على المسند /١(‏ 80). 

(۸) فى ت: «وروى». (9) زيادة من ت» سء أ. () زيادة من ت» س» أ. 


عسي ع ع سيج يتيحت ا ا ان ع شور ایرد الأنات 9 
واتبعوا أحسن ما أنزل ! إلَيكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون). قال عمر» رضى 
الله عنه: فكتبتها بيدى فى صحيفة» وبعثت بعثت بها إلى هشام بن العاص قال: فقال هشام: لا أتتنى 
جعلت أقرؤها بذى طُوَّى أصعد بها فيه وأصوت ولا أفهمهاء حتى قلت: اللهم أفهمنيها. قال: 
فألقى الله فى قلبى أنها إنما أنزلت فيناء وفيما كنا نقول فى أنفسناء ويقال فينا. قال: فرجعت إلى 
بعيرى فجلست عليه» فلحقت برسول الله ية بالمدينة . 

ثم استحث [سبحانه]“ وتعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة» فقال: 8 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
لی ج إلى ارا من قبل أن يأتيكم الْعدَابِ ثم لا تنصرون» ا 
بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمةء #وائبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم)» وهو القرآن 
العظيم ؛ > لمن قبل أن يأتيكم العذاب بغتة ونم لا تَشعرون» أى: من حيث لا تعلمون ولا تشعرون. 

ثم قال: « أن 3 تقول نفس يا حسرتئ على مَا فرطت في جنب الله أى : يوم القيامة يتحسر المجرم 
المفرط فى التوبة والإنابة» ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله عز وجل . 

وقوله: طوإن كنت لمن السّاخرين 4 أى: إنما كان عملى فى الدنيا عمل ساخر مستهزئ غير 
و 

« أو E‏ . أو تقول حين ترى الْعَذاب لَوْ أن لي كرّة فأكون من 
ا رون 0 یات إلى الثار فسن العمل 

قال على بن أبى طلحة: عن ابن عباس : أخبر الله ا ما العباد د قائلون قبل أن يقولوه. 
E Se‏ وقال: ESE‏ د 0 


gO‏ انم سمس 


ل م ا ا 
الهدى» وقال تعالى: ل ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وإنّهم لَكَاذبُونَ 4 [الأنعام:۲۸] . 


وقد قال" الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا أبو بكر» عن الأعمش» عن أ بی صالح› عن أبى 
هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كيه : «كل أهل النار يرى مقعده من الحنة فيقول: لو أن 
الله هدانى؟! فتكون عليه حسرة». قال: «وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله 
هدانى!») قال: «فيكون له الشكر) . 


ورواه النسائى من حديث أبى بكر بن عياش » ا 


)١(‏ زيادة من ت» وفى أ: «الله» . (۲) فى ت: «أن لو أن». 
(۳) فى : «لتحسن». 
(4) فى 1: «أخبرنا الله تعالى». (5) فى ت» س: «وعلمهم قبل أن يعلمو 


(5) فی ت: «اروی». 
(۷) المسند (۲/ .)١١١‏ 
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ولا تمنى أهل الجرائم العودَ إلى الدنياء وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسلهء قال [الله 
سبحانه وتعالی]': 207 قد جاءتك آياتي فکذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين 4 أى: قد 
جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه 7 آياتى فى الدار الدنياء وقامت حججى عليك» فكذبت 
بها واستكبرت عن اتباعها.ء وكنت من الكافرين بهاء الجاحدين لها. 


ط ويوم القيامة ترى الّذين كذبوا على الله وجوههم مسودة اليس في فی جهنم مثوى 


س لسر من وهم 225 

لمتكبرين © وينجي الله الّذين انوا بمقازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون 69 4 . 
يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه» وتبيض فيه وجوه» تسود وجوه أهل الفرقة 

والاختلاف» وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة. قال تعالى هاهنا : إوَيوم القيامة تَرَى الّذين كذبوا على 


و ير وو 5 


الله أى: فى دعواهم له شريكا وولداً «وجرههم مسودة» أى: بكذبهم وافترائهم . 

وقوله : «أليِس في جهنم مفوى للمتكبرين) أى: أليست جهنم كافية لها“ سجنا وموثلاء لهم فيها 
[دار]“ الخزى والهوان» بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهب» حدثنا عمى» حدثنا عيسى بن أ 
عيسى الخياط» عن عمرو بن شعيب' » عن أبيه» عن جده أن رسول الله اة قال: «إن المتكبرين 
يحشرون يوم القيامة أشباه الذر فى صور الناس» يعلوهم كل شىء من الصغار» حتى يدخلوا سجنا 
من النار فى واد يقال له بولس» من نار الأنيار» ويسقون عصارة أهل النارء من طيئة ا لجال»"'. 

وقوله : ينجي الله الّدين انا بمقازتهم » أى: ما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله «لا 
يمسهم السوء» أى: يوم القيامة» ولا هم حزنون 4 أى : ولا يحزنهم”" الفزع الأكبرء بل هم آمنون 
من كل فزع › E ASE‏ 

الله خالق كل شيع وهو على كل شيع وکیل الك 5 لَه مقاليد السموات والأرضٍ 
وَانّذين كفروا بآيات الله اولك هم الخاسروت « قل أَفَغيْرَ اللّه تأمروتي أعبد ايها 
الجاهلون ص ولقد أوحي إِلَيِكَ وإِلَى الّذين من قبلك لمن أشركت ليحبطن عملك ولتونن 
من الْخَاسِرِينَ ® بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 0 4 . 


5 8 , ا ر‎ Deis ف‎ O 
يخبر تعالى أنه خالق ^ الأشياء كلهاء وربها ومليكها والمتصرف فيهاء وكل نحت تدبيره وفهره‎ 


وكلاءته . 
)١(‏ زيادة من ت»›» سء أ. (۲) فی ت: «قل» وهو خطأ. (۳) فى أ: «منه جاءتك». 
)٤(‏ فى تاء س: الهم؟. (5) زيادة من ت»› س 


(0) فىات: «روى ابن أبى حاتم بإسناده عن عمرو بن شعيب» 

)۷( ورواه أحمد فى مسنده (/) والترمذى فى السنن برقم (4940) من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب بنحوه» قال 
الترمذى : «هذا حديث حسن صحیح؟ . 

(۸) فى ت: «آی لا يجزيهم». (9) فى ت: «خلق». 


و ا مسي aa‏ الأيالك 01 2 1) 

وقوله : لله مقاليد السّموَات والأرض» . قال مجاهد: المقاليد هى: المفاتيح بالفارسية. وكذا قال 
قتادة» وابن زيد» وسفيان بن عيينة . 

وقال السدى : له مقالید السّموات والأرض» أى: خزائن السموات والأرض . 

والمعنى على كلا القولين: أن ا الأمور بيده» له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير؛ 
ولهذا قال: «والّذين كفروا بآيات اللّه> أى : حججه وبراهينه» «أولتك هم الخاسرون». 

وقد روى ابن أبى حاتم هاهنا حديثاً غريبا جداً - وفى صحته نظر ‏ ولكن”' نذكره كما ذكره» 
فإنه قال: 

خا ديو ' بن سنان البصرى بمصرء حدثنا يحيى بن حماد» حدثنا الأغلب بن قيم» عن 
مَخلد بن هذيل العبدى» عن عبد الرحمن المدنى, عن عبد الله بن عمرء عن عثمان بن عفان» رضى 
الله عنه» أنه سال رسول الله ڪا عن تفسير : لله مقاليد السّمَوَات والأرض». فقال: «ما سألنى عنها 
أحد قبلك يا عثمان». قال: «تفسيرها: لا إله إلا اللهء والله أكبر» وسبحان الله وبحمده» أستغفر 
اللّه» ولا قوة إلا بالله› الأول والآخرء والظاهر والباطن› بيده الخير» يحيى ويميت » وهو على كل 
إبليس وجنوده» وأما الثانية : فيعطى قنطارا من الأجر» وأما الثالثة : فترفع" له درجة فى الجنةء وأما 
الرابعة : فيتزوج من الحور العين» وأما الخامسة: فيحضره اثنا عشر ملكاء وأما السادسة: فيعطى 
من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. وله مع هذا يا عثمان من الأجر كمن حج 
وتقبلت حجته » واعتمر فتقبلت عمرته» فإن مات من يومه طبع بطابع الشهداء» . 

ورواه أبو يعلى الموصلى من حديث يحيى بن حماد» به ارا" وهو غريب » وفيه نكارة 
شديدة » والله أعلم . 

وقوله: «قل أفغير الله ه تأمروني عبد أيها الجاهلون 4: ذكروا فى سبب نزولها ما رواه ابن أبى حاتم 
كبرق عن او حياس ار فی الله هنيما ن : إن المشركين بجهلهم دعوا رسول الله ليا إلى 
عبادة آلهتهم› ويعبدوا معه إلهه. فنزلت : < فل أفغير الله تأمروئي أعبد أيها الجاهلون . وقد أوحي ليك 
وإلى الدين من قبلك لمن أشركت ليحبطن عملك ولتونن من الْحَاسرِينَ». 


وهذه كقوله: ووو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعون [الانعام: .[AA‏ 
وقوله: «بل الله فاعبد وکن من الشاكرين» أى : أخلص العبادة لله وحده» لا شريك له» أنت 


)١(‏ فى أ: «ولكن نحن». (0) فى أ: «زيد». 
(©) فى ت: افيرفع». )٤(‏ فى س : افتحضرها. 


(5) ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم (۷۳) من طريق أبى عن شجاع بن مخلد عن يحيى بن حماد به» وقال الهيثمى فى 
المجمع :)١١5/٠١(‏ «رواه أبو يعلى فى الكبير» وفيه الأغلب بن تميم» وهو ضعيف». 
زفق زيادة من ت». س 
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ومن معك. أنت ومن اتبعك وصدقك. 
«وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا فبضته يوم القيامة والسّموات مطويات بيمينه 


سبحانه وتعالیٰ عمًا یش ر کرن 0 4 . ا 
يقول تعالى: وما قدر المشركون الله حق قدرهء حين عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذى لا أعظم 
منه» القادر على كل شىء. المالك لكل شىء» وكل شىء تحت قهره وقدرته. 
قال مجاهد: نزلت فى قريش . وقال السدى: ما عظموه حق عظمته . 
وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس [رضى الله عنهما)': لوا قَدروا الله حق قدره): هم 
الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله [تعالى]”'' عليهم» فمن آمن أن الله على كل شىء قديرء 36 
الله حق قدره» ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. 

وفك وروت ٠‏ احاديت كيرة متعلقة هذه الآية الكرعة» «والطريق فنها”وفن الها مته 
السلف» وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف . 

قال البخارى: قوله: لوا قدروا الله حق قَدرِه>, حدثنا آدم» حدثنا شيبان» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود(؛) قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله م فقال : 
يا محمد: إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على 
إصبع» والماء ٠‏ والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع . فيقول: أنا الملكث. فضحك رسول 
الله ي حتي بدت نواجذه» تصديقا لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله ياد : «وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعا قبضته يوم القيامَة الكية9© , 

وق "دروا البخارى أيضا فى غير هذا الموضع من ^ صحيحه» والإمام أحمدء ومسلمء 
والترمذى والنسائى فى التفسير من سننيهماء كلهم من حديث سليمان بن مهران الأعمش» عن 
[براهيم عن عبيدة» عن [عبد الها أبن مشعود» رضي الله عه بن 20 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة» عن عبد الله» 
رضى الله عنه» قال: جاء رجل إلى النبى َي من أهل الكتاب» فقال: يا أبا القاسم» أبلغك أن الله 
[تعالى]''' يحمل الخلائق على إصبع؛ والسموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على 


(۰۱ ۲) زيادة من أ. (۳) فی ت: «ورد». 

(4) فى تء أ: «مسعود رضى الله عنه». (0) فی ت» آ: «والماء على إصبع» . 

(1) صحيح البخارى برقم .)441١(‏ 

0) زيادة من أ. (۸) فى أ: «فی). (9) زيادة من ت. 


)۰ ا برقم (5١5لاء (Véo1 (VE100‏ والمسند 22/1 وصحيح مسلم برقم ۷١‏ ) وسان الترمذى برقم السرففرف 
والنسائى ف فى السنن الكبرى برقم .)١١551١(‏ 
)١١(‏ زيادة من أ. 


عإإ لل ل ل لح الخزء السابع ‏ سورة الزمر: الآية )٦۷(‏ 
إصبع › والثرى على إصبع؟ قال : فضحك فضحك رسول الله ی حتى بدت نواجذه. قال: وأنزل الله عز 


وجل : «وما قدروا الله حق قدره» إلى آخر الآية. 

ومكذاارواء التخارى »ومسل + الشاي يمن طرق عن الأعمش به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن حسن الأشقرء حدثنا أبو كدينة» عن عطاء »عن أبى الضحى» 
عن ابن عباس () قال: مر يهودى برسول الله ية وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم: يوم 


يجعل الله السماء على ذه - وأشار بالسبابة - والأرض على ذه» والجبال على ذه» وار اکل على 
ذه كل ذلك يشير بإصبعه”* - قال : فأنزل الله عز وجل : #وما قدروا الله حق قدره) الآية . 


وار ريدي فى التفسير عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى؛ عو فجدلي المت أبى 
0) عن . 1 2 : 
به > وقال: حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

ثم قال البخارى : حدثنا سعيد بن غفير» حدثنا الليث» حدثنى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» 
عاتن ات عن أ سلمة بن عد ال أن اا رضى الله عنه. قال: سمعت رسول 
الله اة يقول: «يقبض الله الأرض› ويطوى السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض». 

تفرد به من هذا الوجه0", ورواه مسلم من وجه آنر 0 

5 . 2 3 2 3 ٠. ٠. . )۱۰( - 

وقال البخارى - فى موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمد» حدثنا عمى القاسم بن يحيى» 
عن عبيد اللّه» عن نافع › عن أن عير 7ك هن سول الل كله قال «إن الله يقبض يوم القيامة 
الأرضين على إصبع› وتكون السموات بيمينه» ثم يقول: آنا الملك». 


تفرد به أيضا من هذا ال ورواه مسلم من وجه آخر"'. وقد رواه“' الإمام أحمد من 
طرق رافظ ار اف من ها الاق اطول قان 


حدثنا عفان» 0 أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» عن عبيد الله بن 
مقسم» عن اتن ير '*') أن رسول الله يك قرأ هذه الآية ذات يوم على المثبر: وما قدروا الله حق 
ل ل 
الله ية يقول هكذا بيده» يحركها يقبل بها ويدبر: «يمجد الرب نفسه: أنا الجبار» أنا المتكبر» 


)١(‏ فى ت: «من طريق الأعمش». 

(۲) المسند (۳۷۸/۱) وصحيح البخارى برقم )!45١(‏ وصحيح مسلم برقم (107857) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١485(‏ 
(۳) فى ت: «عن ابن عباس رضى الله عنهما». (6) فى أ: «الخلائق». (05) فى ت: «بأصابعه؟ . 
(5) المسند )78515/1١(‏ وسنن الترمذى برقم (771-0). 

(۷) فى ت: «وروى البخارى بإسناده أن أبا هريرة» . 

(۸) صحيح البخارى برقم )٤۸۱۲(‏ 1 

(9) صحيح مسلم برقم (۲۷۸۷) من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به. 

(١١٠)فىات:‏ الوروى». )١١(‏ فى : «عن ابن عمر رضى الله عنهما» . 

(۱۲) صحيح البخارى برقم (115). | ۰ 

(۱۳) صحيح مسلم برقم (۲۷۸۸) من طريق سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر به. 

. فى أ: «عن ابن عمر رضى الله عنهما»‎ )١5( فی ت: «وروی؟.‎ )۱٤( 


الجزء السابع - سورة الزمر:الآية (51) 77 سب هاا 
الملك» آنا العزيز» أنا الكريم». فرجف برسول الله بيا لمنبر حتى قلنا: لَيَخْرن به. 

وقد رواه مسلمء والنسائى» وابن ماجه من حديث عبد العزيز بن أبى حازم زاد مسلم : 
ويعقوب بن عبد الرحمن» كلاهما عن أبى حازم» عن عبيد الله بن مقسمء عن ابن عمرء بهء 
(DD.‏ 

ولفظ مسلم ‏ عن عبيد الله بن مقسم" فى هذا الحديث -: أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف 
يحكى النبى يل قال: يأخذ الله سمواته وأرضيه بيده ويقول: أنا الملك» ويقبض أصابعه ويبسطها: 
أنا الملك» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه» حتى إنى لأقول: أساقط هو برسول الله 
د 

وقال البزار: حدق لفات ان متا "بيدا الى على ي حدثنا عباد المنقرى» حدثنى 
محمد بن المنكدر قال: حدثنا عبد الله بن عمر[رضى الله عنهما]” *. أن رسول الله اد قرأ هذه الآية 
على المنبر رن رو ارده ن «سبحائه وتَعالَى عما يشر كون», فقال المنبر هكذاء 
اء زهج ادت رات 

ورواه الإمام الحافظ أبو القاسم الطبرانى من حديث عبيد بن عمير» عن عبد الله بن عمروء 
وقال : صحی . 


رخ 


وقال الطبرانى فى المعجم الكبير: خا عند الحم انق ماو الي a‏ دين نانع ابن 
صخر بن جويرية» حدثنا سعيد بن سالم القداح» عن معمر بن الحسن» عن بكر بن ختيس» عن أبى 
شيبة» عن عبد الملك بن عمير» ع چو قال قال رسول الله َة لنفر من أصحابه : «إني قارئ 
عليكم آيات من آخر سورة الزمرء فمن بكى منكم وجبت له الجنة»؟ فقرأها من عند قوله : «وما قدروا 
الله حق قدره)» إلى آخر السورة» فمنا من بكى» ومنا من لم يبك» فقال الذين لم يبكوا: يا رسول 
الله» لقد جهدنا أن نبكى» فلم نبك؟ فقال: «إنى سأقرؤها عليكم» فمن لم يبك فليتباك». هذا 
e‏ 

وأغرب منه ما رواه فى المعجم الكبير أيضا: حدثنا هاشم بن مرتّد '“» حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن عياش» حدثنى أبى» و ف E‏ 


(1) السند (۷۲/۲) وصحيح مسلم برقم (۲۷۸۸) والنسائى : فى السنن الكبرى برقم (9589) وسنن ابن ماجه برقم .)٤۲۷١(‏ 
(۳) فى ت: «عمرا. )٤(‏ فى أ: «يوسف». )٥(‏ زيادة من أ. 


(5) ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (۱۲۸): حدثنا أبو بكر البرذعى عن سليمان بن سيف به» ورواه ابن عدى فى الكامل (4/ 947) 
والطبرانى فى المعجم الكبير )٠۲/۱۲(‏ من طريق عبادة بن ميسرة به» وفى إسناده عباد بن ميسرة المنقرى» وهو ضعيف» وعند ابن 
عدى : «فتحرك المنبر مرتين». 

(۷) لم أجده فى المطبوع من مسند عبد الله بن عمرو رضى الله عله. 

(۸) فى ت: «وروى الطبرانى فى المعجم الكبير بإسناده عن جرير؟ . 

(9) المعجم الكبير (748/7) وقال الهيثمى فى المجمع :)٠١١/1(‏ «فيه بكر بن خنيس وهو متروك». 

)٠١(‏ فى ههءاتء أ: «زيده والتصويب من المعجم. 


5 سسس 3 ببسيس سح اللحزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات 07١  58(‏ 
ا ١‏ ره ووه 

الأشعرى ''2 قال: قال رسول الله لةً: «إن الله تعالى يقول: ثلاث خلال غيبتهن عن عبادى» لو 
رآهن رجل ما عمل سوءاً أبدا: لو كشفت غطائی فرآنى حتى نستيقن ويعلم كيف أفعل بخلقى إذا 
أتيتهم » وقبضت السموات بيدى» ثم ERT‏ والاأرضين» ثم قلت: أنا الملك» من ذا الذى 
له الملك دونى؟ E‏ الحنة وما أعددت لهم فيها من كل خيرء فيستيقنوها. وأريهم النار وما 
أعددت لهم فيها من كل شر فيستيقنوهاء ولكن عمدا غيبت ذلك عنهم لأعلم كيف يعملون» وقد 
بينته ل۲ . 


وهذا إسناد متقارب» وهى نسخة تروى بها أحاديث جمة» واللّه أعلم . 


« رن لي الصرر فضيق من لي البسمرات ومن في الأرض إل من نبا الهم لت لبه 


أخرئ فَإِذَا هم قيام ينظرون ۵© وأشرقت الأرض بنور بها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين 
والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون © ® ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم 
بما يعون @ 4 . 


يقول تعالی مخبرا عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة. 

فقوله : «ونفخ في الصور فصعق من في السّمَوات ومن في الْأَرْض إلاً من شاء اللّه>. هذه النفخة هى 
الثانية» وهى نفخة الصعق» وهى التى يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرضء إلا من شاء 
الله كما هو“ مصرح" به مفسرا فى حديث الصور المشهور. ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون 
آخر من يموت ملك الموت» وينفرد الحى القيوم الذى كان أولاء وهو الباقى آخرا بالديمومة”" والبقاءء 
ويقول : « لمن الملك الوم [غافر ]٠١:‏ ثلاث مرات. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: ال لله الواحد 
القهار ‏ أى : الذى هو واحد وقد قهر كل شىء» وحكم بالفناء على كل شىء. ثم يحيى أول من 
يحيى يحيبى إسرافيل ؛ ويأمره أن ينفخ فى فى الصور أخرىء وهى النفخة الثالثة نفخة البعث. قال تعالى: 
ظ ثم نفخ فيه أخرئ فَإِذا هم قيام ينظرون» أى : أحياء بعد ما كانوا عظاما ورفاتاء صاروا أحياء ينظرون 
إلى أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى  :‏ فما هي زجرة واحدة . إذا هم بالساهرة4 [النازعات : ۳ 
1¢[ وقال تعالى : «يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ونظون إن لبنتم إلا قليلا» [الإسراء : 7 ]. وقال 
تعالى : «ومن آياته أن تقوم السّماء والأرض بأمره ثم إا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 4 
[الروم: 6؟]. 


قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم قال: سمعت 


)١(‏ فى أ: «الأشعرى رضى الله عنه». 
() فى ه: «قبضت الأرضين1› وفى س » ت أ: «قبضت الأرض 5 ثم الأرضين» والمثبت من المعجم. 


(۳) فى س: «أريهم؟. 
() المعجم الكبير )44/۳( وفى إسناده: محمد بن إسماعيل بن عياش » ضعيف ولم يسمع من أبيه . 
(0) فى س: «تموت». (5) فى أ: «جاء». 


(۷) فى ت» س: #«مصرحا». (۸) فى أ: «بالديمومية». 


الجزء السابع - سورة الزمر:الآيات  58(‏ ٠/ا4)‏ + سا 
يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال: سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو ”": إنك تقول: 
الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ قال: لقد هممت ألا أحدثكم شيئاء إنما قلت: سترون بعد قليل أمرا 
عظيما. ثم قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله كَككية: «يخرج الدجال فى أمتى» فيمكث فيهم 
a‏ أربعين يوما أو أريعين عاما أو أريعين شهرا أو أربعين ليلة - فيبعت الله E‏ 
ابن مريم » كأنه عروة بن مسعود الثقفى» فيظهر فيهلكه الله“ . ثم يلبث الناس بعده سنين سبعا 
ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام» فلا يبقى أحد فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان إلا قبضته› بخ ل ان أحدهم كان فى كبد جبل لدخلت عليه». قال: سمعتها من رسول 
الله كَلِْةِ: «ويبقى شرار الناس فى خفة الطيرء وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون 
منكرا». قال: «فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان فيعبدونها» وهم فى 
ذلك دارة أرزاقهم» حسن عيشهم. ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لهء وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوضه» فيصعق, ثم لا يبقى أحد إلا صعق. ثم يرسل الله - أو: ينزل الله مطرا 
كأنه الطل ‏ أو الظل» شك نعمان ‏ فتنبت منه أجساد الناس. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون» ثم يقال : يأيها الناس» هلمرا إلى ربكم : «وقفوهم إِنهم مسِؤولُون» [الصافات: 5؟7]ء قال: 
«ثم يقال: أخرجوا بعث النار». قال: «فيقال: كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين . 
فيومئذ تبعث الولدان شيباء ويومئذ يكشف عن ساق». 


انفرد بإخراجه مسلم فى مي 


وقال البخارى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبى» حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا 
صالح قال" ممعت آنا هر رفي الله فعا عن ال كله قال لابين لحن أزتغون” 
قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوما؟ قال: أبيت» 0 أربعون سنة؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون شهرا؟ 
قال اكه وريلى كل شي عن الا سان الا عجن وها فة رك اللاي ا 

وقال أبو يعلى: حدثنا يحيى بن معين» حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عمر 
ابن محمد» عن زيل د بن أسلم» عن أبيه» عن أبى هريرة [رضى الله عنه]!' "2 عن النبى يو قال: 
«سألت جبريل» عليه السلام» عن هذه الآية: «ونفخ في الصور فصعق من في السّموات ومن في الأرضٍ 
إلا من شاء اللّه» : من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم الشهداءء مقلدون أسيافهم حول 
عرشه» تتلقاهم ملائكة يوم الفسافة إلى a a a‏ 
خطاها مد أبصار الرجال» يسيرون فى الجنة يقولون عند طول النزهة : انطلقوا بنا إلى ربناء عز وجل» 
لننظر كيف يقضى بين خلقه» يضحك إليهم إلهى» وإذا ضحك إلى عبد فى موطن فلا حساب 


عليه)» . 

)١(‏ فى : «عمرو رضى الله عنهما». )١(‏ فى أ: «الله تعالى». (۳) فى أ: «ابن مريم عليه السلام؟. 
)٤(‏ فى أ: «فيهلكه الله على یده». 

(4) فی تاء س» أ: «حتی أن لو كان». )١(‏ فى س: #وتسعون». 

(۷) المسند )١111/5(‏ وصحيح مسلم برقم (-594). (6) زيادة من أ. (9) فی ت: «أربعين) . 


)٠١(‏ صحيح البخارى برقم (4415). )١١(‏ زيادة من ت» أ. (۱۲) فى أ: «قدر». 


ملح الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيتان »۷١(‏ ۷۲) 

رجاله كلهم ثقات إلا شيخ إسماعيل ۽ بن عياش» فإنه غير معروف» والله عل . 

e‏ % وأشرقت الأرض بنور رها أى: أضاءت يوم القيامة إذا تجلىٍ الحق» تبارك وتعالى» 

ثق لفصل القضاءء «وو وضع ) الكتاب) قال قتادة: كتاب الأعمال» «(وجيء بالتبيين» قال ابن 

0 يشهدون على الأمم بأنهم بلغرهم رسالات( '؟ الله إليهم » > «والشهداء» أى : الشهداء من 
الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشرء « وقضي بيتهم بالحق 4 أى: بالعدل» ا 
يظلّمون» . قال الله [تعالى]”" : «ونضع الْموازِين القسط ليوم الْقيامة فلا تلم نفس شيا وإن كان مثقال 
حبة من خردل, أتينا بها وكفى بنا حاسبين» [الأنبياء: »]٤١‏ وقال [اله] تعالى : «وإن تك حسنة 
يضاعقها ويؤت من دنه اجر عظيما» [النساء : »]4٠‏ ولهذا قال: (ووفیت كل نفس ما عملّت) أى: من 
خير أو شرء «وهو أعلّم بما يفعلون» . 


ل وسيق الذين کقروا إل جهتم زمرا ج حى إا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها 

لم يأتكم رسل منكم يتلون عل عليكم آیات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قَالوا بلى ولكن 
ب ا ا ا 
المتكبرين © 4 . 

يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار: كيك باون إلى النار؟ وإنما يساقون سوقا عنيفا بزجر 
وتهديد ووعید» كما قال تعالى: < يوم يدعون إلى ار جهنم دعا [الطور: 1۳ أى: يدفعون إليها 
دفعا. هذا أوهم عطاش ظماءء كما قال فى الآية الأخرى : < يوم تحشر المتقين إَى الرّحمن وفدا . 
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا», [مريم: «Ao‏ 8385 ]. وهم في تلك الخال صم وبكم وعمى » م 


من يمشى على وجهه. «رتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميًا وبكما وصما مُأواهم جهنم كلّمَا بت 
زدناهم سعيرا 4 الإسراء: /ا]. 


وقوله: «حتَّى إذا جاؤوها فتحت أبوابها) أى: بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعاء 
لتعجل لهم العقوبة» ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية الذين هم غلاظ الأخحلاق» شداد القوى» على 
وجه التقريع والتوبيخ والتنکیل -: ألم يأتكم رسل مَنکم) أى: من جنسكم تتمکنون من مخاطبتهم 
والأخذ عنهمء ( يتلون عليكم آيات ربكم» أى: يقيمون عليكم الحجج والبراهين“ على صحة ما 
دعوكم إليه؛ «وينذدروتكم لقاء يومكم هذا) أى: ويحذرونكم من شر هذا اليوم؟ فيقول الكفار 
لهم : «بلئ» أى: قد جاؤونا وأنذروناء وأقاموا علينا الحجج والبراهين» «ولكن حقَّت كلمة الْعَدَاب 


)١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (؟07/7؟) من طريق أبى أسامة عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم بنحوه» وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

(۲) فى س» أ: «رسالة». (۳) زيادة من ت» سء» أ. 

(5) زيادة من أ. (5) فى س» أ: «والبرهان». 


الجزء الجايع دور الزمر:الآیتان (۷۳ (۷٤‏ مس 1898 


على الكافرين» أى: ولكن كذبناهم وخالفناهم» لا سبق إلينا"") من الشقوة التى كنا نستحقها حيث 
عَدَلْنا عن الحق إلى الباطل ؛ كما قال تعالى مخبرا عنهم فى الآية الأخرى : ظ كلما ألقي فيها فوج 
سألهم حزنتها ألم يأتكم نذير . الوا بل قد جاءنا تير فكذبتا وتا ما رل الله من شيء إن نتم إلا في ضّلال, 
کبیر . وقالوا لو كتا نسمع أو تعقل ما كنا في أصحاب السّعيرٍ 4[الملك :۸ ]٠١-‏ أى: رجعوا على أنفسهم 
بالملامة والندامة لفَاعتَرَفُوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السَعيرٍ» [الملك:١١]‏ أى: بعدا لهم وخسارا. 

وقوله هاهنا: «قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» أى: كل من رآهم وعلم حالهم يشهد”) 
عليهم بأنهم مستحقون للعذاب؛ ولهذا لم يسند هذا القول" إلى قائل معين» بل أطلقه ليدل على أن 
الكون شاهد عليهم بأنهم مستحقون ما هم فيه بما حكم العدل الخبير عليهم به؛ ولهذا قال جل 
وعلا : إقيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» أى: ماكثين فيها لا خروج لكم منهاء ولا زوال لكم 
عنهاء «فبئس مثوى المتكبرين 4 أى: فبئس المصير وبئس المقيل لكم» بسبب تكبركم فى الدنياء 
وإبائكم عن اتباع الحق» فهو الذى صيركم إلى ما تتم فيه» فبئس الحال ويئس المآل. 

ط وسيق الّذين انوا ربّهم إلى الْجئة زمرا حتّى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها ملام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقائرا الحم لله الذي صدقتا وعده 
وأورثنا الأرض نبوا من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين 00 4 . 

وهذا إخبار عن حال السعداء 'المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدا إلى الجنة ‏ مرا © أى : 
جماعة بعد جماعة: المقربون» ثم الأبرارء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من 
يناسبهم : الأنبياء مع الأنبياء. والصديقون مع أشكالهمء والشهداء مع أضرابهم» والعلماء مع 
أقرانهم ٠»‏ وكل صنف مع صنف» كل زمرة تناسب بعضها بعضا. 

«حتئ إذا جاؤوها» أى: وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط؛ احبسوا على قنطرة بين 
الجنة والنارء فاقتص لهم مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول 
الجنة» وقد ورد فى حديث الصور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن يستأذن لهم 
بالدخول» فيقصدون آدم» ثم نوحاء ثم إبراهیم» ثم موسی» ثم عيسى» ثم محمداء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» كما فعلوا فى العرصات”*؟' عند استشفاعهم إلى الله» عز وجلء أن يأتى 
لفصل القضاءء ليظهر شرف محمد يله على سائر البشر فى المواطن كلها 

وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أنس» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يه : «أنا أول شفيع 
فى الجنة» وفى لفظ لمسلم: «وأنا أول من يقرع ات 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشمء حدثنا سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك» رضى الله 


)١(‏ فى س»› أ: «لنا». (۲) فى أ: اشهدا. 
(۳) فى 1أ: «هذا الذى قاله». (4) فى ت» أ: «الصرخات». 


(4) صحيح مسلم برقم (۹7). 


لل شح الجزء د الزمر: الآيتان ("الاء )۷٤‏ 


قول: محمد. قال: يقول: بك أ ل تع لاد لش 


ورواه مسلم عن عمرو”'' الناقد وزهير بن حرب» كلاهما عن أبى النضر هاشم بن القاسم» عن 
سليمان ‏ وهو ابن المغيرة القيسى ‏ عن ثابت» عن أنسء به" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق؛ حذثنا معمر عن همام بن متبه» عن أبى هریرة" قال: 
قال رسول الله کار : الأول زمرة تلج” الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدرء ولا يبصقون فيهاء 
ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوطون فيها. آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة» ومجامرهم الألوة*', 
ورشحهم المسك. ولكل واحد منهم زوجتان. يرى مخ ساقهما من وراء اللحم» من الحسن. لا 
اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب واحدا'' ٠‏ يسبحون الله بكرة وعشيا". 

رواه البخارى عن محمد بن مقاتل› عن ابن المنارك . ورواه مسلم عن محمد بن رافع» عن 
عيذ الو راق كرما من امح اباد مجو وکا رواو او ال ا عن الا عر چ عن أن هد 
ارقت اعا "سول الله 5 

قال الحافظ أو يعن حدثنا أبن خحيتّمة» حدثنا جرير» عن عمارة بن القعقاع ؛ عن أبى زرعة 
عن أبى هريرة [رضى الله عنه] '' قال: قال رسول الله يه اوك رم خرن الله على فونه 
القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب درى فى السماء إضاءة» لا يبولون ولا 
يتغرطون ولا يتفلون ولا يمتخطون. أمشاطهم الذهب. ورشحهم المسك » ومجامرهم الألوةء وأزواجهم 
الحور العين. أخلاقهم على خلق رجل واحدء على صورة أبيهم آدم» ستون ذراعا فى السماء»'. 


واخرجاة اشاس سويت د 


وول رهزي عن سعيد» عن أبى هريرة» رضى الله عنه. عن رسول الله و قال: «يدحل 
الجنة من أمتى زور هم سبعولن ألفاء تضىء ء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر». فقام عكاشة بن 
محصن فقال: يا رسول الله » ادع الله أن يجعلنى منهم : فقال : المي جياه يم ثم قام رجل من 
لضان فان يا رسول اللّه» ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال اة : قك بها عكاشةا: 

أخرجاء""'“"' . وقد روى هذا الحديث - فى السبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب - البخارى 


ومسلم. عن ابن عباس . وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين» وابن مسعود» ورفاعة بن عرابة 
)١(‏ فى أ: «عمرو بن محمد الناقد». 
() المسند (717/7) وصحيح مسلم برقم (۱۹۷). 


(۳) فى أ: «أبى هريرة رضى الله عنه؛ . (:) فى ت: «يدخلون». 

(5) فى س» أ: «ومجامرهم من الآلوة». (5) فى أ: «قلب رجل واحد» . 
0) المسند )۳١۱١/۲(‏ وصحيح البخارى برقم (۳۲۲۵) وصحيح مسلم برقم (58). 

(۸) زيادة من أ. 

(9) أخرجه البخارى فى صحيحه برقم (57457). )٠١(‏ زيادة من أ. 


.)57١ /۱۰( مسند أبى يعلى‎ )١١( 

(؟١)‏ صحيح البخارى برقم (۳۳۲۷) وصحيح مسلم برقم (18514). 
(۱۳) فى ت : «أخرجه البخارى ومسلم». 

.)۲2( وصحيح مسلم برقم‎ (of) صحيح اليخارى برقم‎ )۱٤( 


الحزء السابع - سورة الزمر: الآيتان ضف ع( ۱۲۱ 
الجهنى » وأم قيس بنت محصن . 

ولهما عن أبى حازم عن هل بن سعد » أن رسول الله يد قال : «ليدخلن الحنة من أمتى 
سبعون ألفا ‏ أو: سبعمائة آلف - آخذ بعضهم ببعض» حتى يدخل أولهم وآخرهم الحنة› وجوههم 
على نور القمر لبلة الد . 

Gs‏ أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا إسماعيل بن عياش » عن محمد بن زياد قال: سمعت أيا 

ا الباهلى يقول: سمعت رسول الله كلع يقول: وعدني ربى» عز وجل» أن يدخل الحنة من 
أمتي سبعون ألفاء مع كل ألف سبعون ألفا» ولا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حئيّات من 

٤ 

aS 

وكا روه لوي ل اتاو عن صفوان بن عمرو» عن سليم بن عامر» زو] A‏ 
ا عا ی ی ای ات [رضی الله عنه] 4007 , 

ورواه الطبرانى› عن فة بن بد السلمى :ميقع كل الف فى سبخين الفاء 

وروى مثله عن ثوبان» وأبى سعيد الأنمارى. وله شواهد من وجوه كثيرة. 

وقوله: إحتى إذا جاءرها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» : لم 
يذكر الجواب هاهناء وتقديره: حتى إذا جاؤوهاء وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم 0 
وتعظيماء» وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام و لا كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب 
والتأنيب» فتقديره : إذا كان هذا سعدوا وطابواء وم ا E‏ كرة لبد انه تي 
وإذا aS‏ هاهنا ذهب ی والأمل. 
ثمانية» فقد أبعد النجعة» وأغرق فى التزع. وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث 
الصحيحة . 


« 


(4) 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهرى» عن حميد بن عبد 
الرحمين ٠‏ عق ای هريو ٠‏ قالغال رر الله كلك عن الى ورن مل ال فلن ميل 
الله» دعى من أبواب الجنة» وللجنة أبواب ”""» فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» 
ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة» ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد 
ومن كان من آهل الصيام دعى من باب الريان» فقال أبو بكرء رضى الله تعالى عنه: يا رسول الله» ما 


)1( مج البخارى برقم )100€( وصحيح مسلم برقم (519). 


(0) فى ت: «وروی». () فى ت: «عن أبى أمامة). 

(4) المصنف )٤۷۱/١١(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )۲٤۳۷(‏ من طريق إسماعيل بن عياش به» وقال: «هذا حديث حسن 
غريب؟. 

(6) زيادة من أ . () فى أ: (يحيى2. (۷) زيادة من 1. 


(۸) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١410//4(‏ 

() المعجم الكبير (1557/11, .)١١۷‏ 

, فى ت: «فروى البخارى ومسلم». (۱۳) فى أ: «أبى هريرة رضى الله عنه)‎ )١١( فى أ: «بالذم».‎ )٠١( 
فى 1: «أبواب ثمانية).‎ )۳( 


)۷٤ الحزء السابع - سورة الزمر: الآيتان (۷۳ء‎ ٣ 


على أحد من ضرورة دعى» من آیھا'' دعى. فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول اللّه؟ قال: انعم 
وأرجو أن تكون منهم» 

ورواه البخارى ومسلم» من حديث الزهرى» بنحوه 

وفيهما من حديث أبى حازم سلمة بن دينار” او مير E‏ «إن 
فى الحنة ثمانية أبواب» باب منها يسمى الريان» لا يدخله إلا الصائمو 0 

وفى صحيح مسلم» عن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ياد : اما منكم 
1 - أو: SS‏ کک E‏ الله وأن محمدا عبده 


عن ھر بن حوب عن معاذ» رضى الله e E lL‏ الحنة الا إله إلا 
ایله»" . 


فى ال کی نه کیت أن رر و ان هة لرن ا عا تن دات الشفاعة 
الطويل: «فيقول ال : : يا محمد احرريوض حاب عي E‏ من أمتك من الباب الأيمن. وهم 


شركاء الناس فى الأبواب الآخر. والذى نفس محمد بیده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الحنة - 
)20010 


(۲) 


ما بين عضادتى الباب - لكما بين مكة وهجر ‏ أو: هجر ومكة». وفى رواية: «مكة وبصرى» 
وفى صحيح مسلم»ء عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فيها: : «ولقد ذكر لنا أن ما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة» مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام»"'. 
وفى المسند عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن رسول الله بللا مثله'"" . 
ووالباطية تن عجواة عرفا لسن برق E‏ اجيم هك اتن الوك 


عن أبى سعيد» عن وسوك الله 2 قال : لن ما بين مصراعين فى الجنة مسيرة أربعين م 


وقوله: #وقال لهم خزنتها سلام علیكم طبتم # أى: طابت أعمالكم وأقوالكم» وطاب سعيكم 
فطاب جزاؤكم. كما أمر رسول الله ميو أن ينادى بين المسلمين فى بعض الغزوات: «إن الجنة لا 
تاها ]لذ تقس ملا وف رواد وي 
)١(‏ فى أ: «أيتهما». 
(۲) المسند (728/7) وصحيح البخارى برقم (7777) وصحيح مسلم برقم .)١١71(‏ 


(۳) فى ت: «وفى الصحيحين». 
)€3 صحيح البخارى برقم ١‏ وصحيح مسلم برقم (1۲). 


(۵) صحيح مسلم برقم. .)۲۳۲١(‏ (9) فی ت: «وروى». 
(69 ورواه أحمد فى مسنده (/ )١87‏ من طريق إسماعيل ب بن عياش به» وشهر بن حوشب فيه كلام 5 
(۸) زيادة من أ. (9) فى أ: «قال الله عز وجل». )فى أ: «لا حساب عليه ولا ملامة». 


.)۱۹٤( وصحيح مسلم برقم‎ (EVI) صحيح البخارى برقم‎ )١١( 


)1۲( صحيح مسلم برقم (۹۷). 
١١‏ ) المسند .)۳/١(‏ 


)١5(‏ المنتخب برقم (975) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . )۱١(‏ رواه النسائى فى السنن (2/ )۲۳١‏ من حديث أبى هريرة. 
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وقوله: «قادخلوها خالدين» أى : ماكثين فيها أبداء لا يبغون عنها حولا. 

«وَقَالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده» آى: يقول المؤمنون إذا عاينوا فى الججنة ذلك الثواب الوافرء 
والعطاء العظيم» والنعيم المقيم» والملك الكبيرء يقولون عند ذلك: لالحمد لله الذي صدقا وعده» 
أى: الذى كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام» كما دعوا فى الدنيا: «رينا وآتنا ما دنا علَى رسلك 
ولا تخزنا يوم القيامة نك لا تخلف الْميعاد» [آل عمران: »]۱۹٤‏ ؤرقَانُوا الْحَمد لله الذي هدانا لهذا وما 
كتا لتهتدى نولا أن هدانا الله تقد جاءت رسل رتا باْحق» [الأعراف: [4r‏ ف وقَانُوا الْحَمَد لله الذي 
ذهب عتا الحزن إن ربنا لغفور شكور .الذي أَحَلََا دار الْمقَامّة من قضله لا يمسا فيها تَصَب ولا يمسنا فيا 
لغرب» [فاطر : :”ا [Yo‏ 

وقولهم: #وأَورثَنا الأرض نَتبواً من الْجئّة حيث نشاء فنعم أجر العاملين» قال ألو الي ود راق 
صالح. »> وقتادة» والسدى. وابن زیر : أى أ رض الحنة. 

وهذه الآية كقوله : ( ولقد كبا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثا عبادي الصّالحون» [الأنبياء : 
0 ٠]ءولهذا‏ قالوا : نتبواً من الجئة حيث نشاء» أى : این شنا حللناء فنعم الأجر أجرنا على عملنا. 

وفى الصحيحين من حديث الزهرى» عن أنس فى قصة المعراج قال النبى عه : «أدخلت الحنة» 
فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». 

وقال عبد بن حميد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا الجريرى» عن أبى 
نضرة» عن أبى سعيد [رضى الله عنه] أن رسول الله يله سأل ابن صائد عن تربة الجنة؟ فقال: 
درمكة بنضاء مسف غخالض : فقال رسؤل الله 06: «صدق». 

وكذا رواه مسلم» من حديث أبى ا عن أبى نضرة» عن أبى سعيد » و 

ورواه مسلم [أيضا]”") عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن أبى أسامة» عن الجریرى» عن أبى نضرة» 
عن أبى سعيد ؟ أن ابن ٠‏ صائر (8) شال رسول الله ية عن تربة الحنة» فقال : رة بيضاء» مسك 
ا 
ey TT‏ 
«وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا) قال : سيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنة» فوجدوا 
عندها شجرة ة يخرج من تحت ساقها عيئان» فعمدوا إل إحداهما فتطهروا منهاء فجرت عليهم نضرة 


)١(‏ فى ت: «وآبو صالح وغيرهما». (۲) فى آ: لاحيث». 


(۳) انظر :الحديث بطوله عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء . 

(5) زيادة من أ. (0) فى س: اسلمة». 
(5) المتتخب برقم (474) وصحيح مسلم برقم (۲۹۲۸). 

(۷) زيادة من أ. (۸) فى س: «صیاد). 
(9) صحيح مسلم برقم (۲۹۲۸). 


(١٠)فىات:‏ «#وروى ابن أبى حاتم بسنده عن على؛» وفى أ: ااحمزة؟ . 


۲٤ 
النعيم» فلم تير أبشارهم بعدها أبداء ولم تَشَعَث أشعارهم أبدا بعدهاء كأنما دهنوا بالدهان» ثم‎ 
عمدوا إلى الأخرى كأغا أمروا بهاء فشربوا منهاء فأذهيت ما كان فى بطونهم من أذى أو قذى»ء‎ 
وتلقتهم الملائكة على أبواب7 الجنة: ل سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين). ويلقى كل غلمان‎ 
صاحبهم يطيفون به» فعل'" الولدان بالحميم جاء من الغيبة: أبُشرء قد أعد الله لك من الكرامة كذا‎ 
وكذاء قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا. وقال: وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور‎ 
العين» فيقول: هذا فلان  باسمه فى الدنيا - فيقلن: أنت رأيته؟ فيقول: : نعم. فيستخفهن الفرح حتى‎ 
NS CE OE A مخرم ان ارك "لباب كان كتقانا قو قارو‎ 
مبثوبة . قال: ثم ينظر إلى تأعيين بنيانه“» فإذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤء بين أحمر وأخضر‎ 
5 00 ا 0 ومن كل لون. ال 5 أن الله قدره له؛‎ 
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او ی ي 


ثم قال: حدثنا أبى» حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل التهدى» حدثنا u‏ نك چ 
البجلى قال : سمعت أبا معاذ البصرى يقول: إن علياء رق الع كان ذات يوم عند رسول الله 
بيا فقال النبى”" بي : «والذى نفسى بيده» إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون - أو: تون - 
بنوق لها أجنحة» وعليها رحال الذهب» شراك نعالهم نور يتلألاً > كل خطوة منها مد البصرء فينتهون 
إلى شجرة ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحداهما فيغْسّل ما فى بطونهم من دنس» ويغتسلون 
من اللأخرى» فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداء وتجرى عليهم نضرة النعيم» فينتهون - 
أو: فيأتون ‏ باب الجنة» فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب» فيضربون بالحلقة على 
الصفيحة» فيسمع "لها طنين يا علىء > فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» فتبعث قيّمها فيفتح 
له فإذا رار الي قال ا ا ا فيقول: ارفع رأسك» فإئما أنا قيمك» 
وكلت بأمرك . . فيتبعه ويقفو أثره» فتستخف الحوراء العجلة» > فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى 
تعتنقه» ثم تقول: أنت حبى» وأنا حبك» وأنا الخالدة التى لا أموت» وأنا الناعمة التى لا أبأس» وأنا 
الراضية التى لا أسخطء وأنا المقيمة التى لا أظعن». فيدخل بيتاً من أسه إلى سقفه مائة ألف ذراع» 
بناؤه على جندل اللؤلؤء طرائق أصفر وأخضر وأحمرء ليس فيها ١"‏ طريقة تشاكل صاحبتهاء فى 
البيت سبعون سريراء على كل سرير سبعون حشية» على كل حشية سبعون روجة» على كل زوجة 
سبعون حلة» یری مخ ساقها من باطن الل > يقضى جماعها فى مقدار ليلة من لياليكم هذه. الأنهار 


. فى أ: «باب». (۲) فى أ: «مثل». (۳) فى س : «أسفكة»‎ )١( 

(4) فى : «بنائه» . (5) زيادة من ت» س» أ. 

(0) ورواه الطبرى فى تفسيره (75/ 2 ") وابن المبارك ف فى الزهد برقم ( ) والضياء المقدسى فى المختارة برقم )041١(‏ من طرق عن 
أبى إسحاق بنحوه. 

(۷) فى تء أ: «سلمة». (۸) فى ت: «رسول الله . (9) فى س: «الصفحة». 

(۱۰) فى أ: «فلو سمع». )١١(‏ فى ت: «خر له ساجد» وهو خطأء والصواب: «ساجدا). 


(۱۲) فی ت» س: «منها) . 
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من تحتهم تطردء أنهار من ماء غير آسن ‏ قال: صاف» لا كدر فيه - وأنهار من لبن لم يتغير طعمه - 
قال: لم يخرج من ضروع الماشية - وأنهار من خمر لذة للشاربين - قال: لم تعصرها الرجال بأقدامهم 
- وأنهار من عسل مصفى - قال : لم يخرج من بطون النحل . يستجنى الثمار» فإن شاء قائماء وإن 
شاء قاعداء وإن شاء متكئا ‏ ثم تلا: لودانية عَلَيْهِم ظلالها وَدْللَت فُطوفها تذليلاً 4 [الإنسان :16[ 
فيشتهى الطعام فيأتيه طير أبيض - قال: وربا قال: أخضر. قال: - فترفع أجنحتهاء فيأكل من 
جنوبهاء أى الألوان شاءء ثم يطير فيذهب”'» فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم» تلكم الجنة 
أورئتموها بما كنتم تعملون. رلو ان شكرة م شر الخوراء وقئت: لأهل الأرضن» الاضاءت: الشنسق 
معها سواداً فى نور). 

ذل وترى الملاتكة حافين من حول العرش يسبحون بحم ربهم وقضي بينهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب العالمين © 4 . 

لما ذكر تعالى حكمه فى أهل الجحنة والنارء وأنه تَرل كلا فى المحل الذى ي يليق يليق به ويصلح له. وهو 
العادل فى ذلك الذى as‏ أنهم محدقون من حول عرشه المجيد» يسبحون 
بحمد ربهم» حدر ود ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور» وقد فصل القضيةء 
وقضى الأمرء و ولهذا قال: «رقضي بينهم» أى : بين الخلائق «بالحق» . 

ثم قال:# وقيل الحمد لله رب الْعَالَمين» أى: ونطق الكون أجمعه”؟' ‏ ناطقه وبهيمه - لله رب 
العالمين» بالحمد فى حكمه وعدله؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقهء فدل على أن جميع 
المخلوقات شهدت له بالحمد. 

قال قتادة: افتتح الخلق بالحمد فى قوله: «الحمد لله الذي خلق السّموَات والأرض» [الأنعام :1« 
واختتم بالحمد فى قوله: «وقضي بينهم باحق وقيل الحمد لله رب الْعَالَمين» . 


آخر تفسير سورة الزمر ولله الحمد ”* [أولا وآخرا ظاهر وباطنًا]”"2 


)١(‏ فى س: «ثم تطير فتذهب». (۲) فى ت: «شعور!. (9) فى أ: لويحمدوله». 
(4) فى ت» س: «جمیعه» . )٥(‏ فى أ: «والله أعلم؟ . (1) زيادة من س. 


٠‏ سير أبى السعود 


هم سورة الزم 
( مكية وآباتما خمس وسبعون آية :0 


ا 0 52 
زيل الكت من آله العزي زا حكم 2 ۹ ازس 
ات ن 6 ا د ي موود رس 9ج عر ےس 
نازتا بك الكتب بات قاعبد الله علصا له اللرين د 
آل اا ا 1 2 E‏ دس مور 03 ولا ولت م لوم 2 

لله الدين الخالص والذين امحذوامن دونه اولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زؤق إن 
رم او ا ل رو رو a‏ 


0 22 ع جم 2 2 (Al,‏ ى رم درس © وو 
لله يحكر بينهم فى ماهم فيه يحتلفون إن آله لادی من ه وكدذب كفار  )(‏ ۲۹ ازم 
2 سورة الزمس مكية إلا قوله قل ياعبادى الآيةوآياتها خمس وسيعون أبة € 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) (تنزيل الكتاب) خبر لمبتدأ عذوف هوامم إشارةأشير به إلى السورة 


ا 


تنز يلا لما منزلةالحاضرالمشار ليه لكو نما علىشرف الذکروالحضو رکا مر مر ارآ وقد قيل هو ضير ايد 
٠‏ إلىالذ كرفى قولهتعالى إن هو إلا ذكر العالمين وة وله تعالى (من الله العزيزا لحكيم) صلة للتنزيل أو خر ثان 

أو حال من التنز بل عاملبا معنى الإشارة أومن الكتاب الذىهو مفعو ل معنىعاملماا مضاف وقيل هو خبر 
لتنزيل الكتابوالوجه الأول أو فى بمقتضى المقام الذى ه برا نأنالسورة أوالقرآنتمزي ل الكتابمن 
الله تعالىلا بان أن تمزيل الكتاب منه تعالى لامن غير هكا فيد الوجه الا خيروقرىء تزيل الكتاب 
بالنصب على ءارفع لعو افر أأوالزم والنعرضلوصؤالعزةوالحمكمة للإيذان بظرورأثر مهما فىالكتاب 
بحربان أحكامه ونفاذ أوامره ونواهيه من غير مدافع ولا مانع وبابتناء جميع مافيه على أساس الحم 
الباهرة وقوله تعالى (إنا أ نزلنا إليك الكتاب بالحق) شروع فى بیان شأن المنزل إليه وما يجب عليه أثر 
بيان شأن المزل وکو نه من عندالله تعالىوالمراد بالكتابهو الق رآنوإظهاره عل تقديركونه هوالمراد 
بالا'ول أيضاً لتعظيمه وض بد الاعتناء بشأنه والباء إما متعاقة بالإنزال أى بسبب احق وإثباته وإظباره 
أو بداعية التق وافتضاته لاوز ال وإما »حذوف هو حال من نون العظمة أو من الكتاب أى أنزلناه 
إليك عقين فى ذلك أو :زناه ملتوساً بالق والصواب أىكل مافيه حق لار يب فيه موجب العم لبه حا 
والفاء فى قوله تعالى ( فاعبد الله مخاصاً له الدين ) لترتيب الاس بالعبادة على إنزال الكتاب إليه عليه 
الصلاة والسلام احق أى فاعبده تعالىمحضاً هالدين منشوائب الشركوالرياء حسما بينفى تضاعيف 
ما أنزل إليك وقرىء ,رفع الدين على أنه مبتدأ خبره الظر ف المقدم عليه اتأ كيد الاختصاص المستفاد 
م من اللام واجملة استئناف وقع تعليلا لامر بإخلاص العبادة وقوله تعالى ( ألا قه الدين الخالص ) 


> 


وم سورة الزن آل ۽ 0114 


رع 2 كر د مس مم ت رچ اق م مام کروم لع ل بك روص فر 


و سار عار واج ور 
لواراد الله آن يخذ ولدا لاصطؤن مما يحاق مأ سا سبحدنهرهو آله الواحد آلقهار۹٠‏ ازس 


استئناف مقرر لا قبله من الآمر بإخلاص الددن له تعالى ووجوب الامتثال به وعلى الفراءة الأخيرة 
موکد لاختصاص الددن به تہالی أى ألا هو الذى يحب أن بخص بإخلاص الطاعة للا نها متفر د بصفات 
الآلوهية الى من جمانها الاطلاع على السرائر والضمائر وقوله تعالى ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ) 
تحقيق لحقية ماذكر من إخلاص الدين الذى هو عبارة عن التو حيد بديان بطلا نالشرك الذىهوعبارة 
عن ترك [خلاصه والموصولعبارة عنالمشركين وعلهالرفععلىا لا بتداء خبرهماسيأتى مناجملة المصدرة 
بان والآو لياء عن اللا وعيسى عليهم السلام والا'صنام وقوله تعالى ( مانعيدم إلا ليقربونا إلا الله 
ذانى ) حال بتقدير القول من واو اتذوا مبينة لكيفية [شرا كم وعدم خلوص ديهم والاستثناء مفرغ 
من اعم العال وزلئى مصدر مؤكد على غير لفظ المصدر ملاق له فى المءنى أى و!لذين لم خصو االعبادة لله 
تعالى بل شابو ها بعبادة غيره قائلين مانعبدم لشىء من الا شیاء إلا لیقر ونا إلىالته تعالى تقر دا (إناقه 
م ببنهم ) أى و بين خصمائهم الذين م الخلصون الدين وقد حذف لدلالة ا حال عليه کا فى قوله #مالى 
لانفرق بين أحد منرسله على أحد الوجبين أى بين أحد مهم وبين غيره وعليه قو لالابذة [ فا کان بين 
لخي رلو جاء سام ٠‏ أبو حجر إلا ليال قلائل ] أى بين الخير و بی وقيل ضير بسهم للف ريقين جميعاً (فهام 
فيهتافون ) من الد ن الذىاختلفو! فيهبالتوحيد والإشراك وادع ىكل فريقمنهم صحة ما| نتحله وحكمه 
تعالى فى ذلك إدخالالمو حدين الجنةوالمشر کین النارفالضمير للفر يقينهذا هو الذى يستدعيه مسان النظ 


لكريم وأما تجحويز أن بكون الموصول عبارة عن المعبودين على حذف العائد إلبه وإضار المشركين من ْ 


غير ذ كر عو يلا على دلالة المسساق عليهم ويكون التقدير والذين اتخذمم المشركون أو لياء قائلين مانعيدهم 
إلا ليق ربوا إلى الله إن الله e‏ ام أى بين العبدة والاعبودين فيا م فيه #تلفون حيث برجو العبدة 
شفاعتهم وم باعنو نهم فبعد الإغضاء عما فيه من التعسفات بزل من اداد كيف لا وليس فيا ذكر 
من طلب الشفاعة واللعن مادة ختلف فيا الفريقان اختلافا حو جا إلى الحك والفصل وإنما ذاك مابين 
فريق المو<دين والمشر كين فى الدنيامن الاختلاف ف الدين‌الباق إلى يوم القيامة وقرىء قالوا ماتعيدمم 
فهو يدل من الصلة لا خبر للدوصول كا قيل إذ ليس فى الإخبار بذلك مزيد مربة وقرىء مانعبدك إلا 
لتر بوتا حكاءة لماخاطبوا به آ نمم وقرىء نعبدم [تباعا للباء ( إن اقه لا-هدى ) أى لايوفق للاهتداء 
إلى الوق الذى هو طريق النجاة عن ال مكروه والفوز بالمطلوب ( من هو كاذب كفار ) أى راسخ ف 
لتغييرهماالفطرة الا صلية بالّرن فى الضلالة والقادىف الغى واجملة تعليل | ذ كرمن حكه تعالى ( لوأراد 
تعالى عن ذلك علوأ كبير بببان استحالة اتخاذ الولد فى حقه تعالى على الإطلاق ليندرج فيه استحالة 
دم - أ السعودج ۷» 


إن 


لین 


1t‏ | ظ لشي أف سود 


حلق السمدوات وَالْأرض بات يكور الْيلَعلَ امار ويسكورالنبارعلى اللي وخر 
02م رور 9 ده + اما E‏ صو اوو 
آلشمس والقمر کل يجرى لأجل مسمی آلا هوالع زز الغغر ري ۹ ازم 
ماقيل اند راجا أولياً أى لوأراد اقه أن بتخذ ولد (لاصطن) أى لاتخذ (بما عخلق) أىمن جملة ماضخلقه أو 
من جنس ماطذلقه (مايشاء) أن بتخذه [ذلا مو جود سواه إلا وهو لوق له تعالىلامتناع تمدد الواجب 
ووجوب استنادجميع ماعداه إليه ومن البين أن اتخاذ الولد منوط بالمائلة بينالمتخذ والمتخذ وأن الخلوق 
لابمائل خالقه حتى يمكن اتخاذه ولد فا فرضناه اتخاذ ولدلم يكن اتخاذ ولد بلاصطفاء عبدوإليهأشيرحيث 
وضع الاصطفاءموضع الاتخاذالذى تقتضيه الشرطية تنبما على استحالة مقدمهالاسةازام فر ض و قو عه بل 
فرض|إرادوقوعه انتفاءه أى لو أراد الله تعالى أن يتخذ ولدأ لفعل شيئاً ليس هو من اتخاذ الولد ىشىء 
أصلا بل ة[نمامواصطفاء عبد ولا ريب فى أن ما يستازم فرض وقوعه انتفاءه فمو متنع قطعاً فكا' نه قيل 
لوأراداقه أن يتخذ ولدآً لامتنع وم يصح لكن لاعل أن الامتناع منوط بتحةق الإرادة بل على أنه.تحقق 
5 عند عدمما بطريق الأولوية على منوال لولم خف اقه لم يءصه وقوله تعالى ( سبحانه ) تقرير لما ذكر من 
استحالة اتخاذ الولد فى حقه تعالى وتا كيدله بديان تنزهه قعالی عنه أى تنزه بالذات عن ذلك تاز هه الخاص 
به على أن السبحان مصدر من سبح إذابعد أو أسبحه تسبيحاً لاثقاً بف على أنه علم التسبيم مقول على أ اسنة 
العباد أو سبحوه تسبيحاً حقيقاً بشأنه وقول تعالى (هو الله الواحد القبار) استئناف مبين لتثرهه تعالى 
سب الصفات إثر بان تنزهه تعالى عنه بحسب الذات فإن صفة الأ لوهية المستتبعة لسائرصفات ااكال 
النافية لمات النقصان والوحدةالذاتية الموجبةلامتناع الممائلة والمشاركة ببنه تعالى و بينغيره على الإطلاق 
ما بقضى بتنزهه تعالى عما قالوا فضاء متقنا و كذا وصف القمارية لما أن اتخاذ الولد شأن من يكون تحت 
ملكوت الغير عرضة للفناء ليقوم ولده مقامه عند فنائه ومن هو مستحيل الفناء قبار لكل الكائنات 
ه كيف بتصور أن بتخذ من الأاشياء الفانية مايقو م مقامه وقولهتعالى ( خاق السموات والآرض بالحق ) 
تفصيل لبعض أفعاله تعالىالدالة على تفر ده ما ذ كر من الصفات الجليلة أى خلق,ماومابنهمامنالموجودات 
» ملتبسة بالحق والصواب مشتملة على الحم والمصال وقوله آعالى ( يكورا لليل على اللهار وبكور النهارعلى 
الليل ) بيان لكيفية قصرفه تعالى فهما بعد بيان خلقبماةإن حدوث الليل والنهار فى الأرض منوط 
بتحريك السموات أى يغش ىكل واحد منهما الا خر كانه يلفه عليه لف اللباس على اللابس أويغيبه 
به كما يغيب الملفوف باللفاهة أو جعله كارا عليه كروراً متتابعا تتابع أ كوار العمامة وصيغة المضارع 
الدلالة على التجدد ( وسخر الشمس والقمر ) جعلبما منقادين لآمره تعالى وقوله تعالى (كل يحرى 
لجل مسمى) بيان لكيفية ت خير هما أى کل منهما ری نمی دور ته أومنقطع ح ركتهوقد ص تفصيله 
غير مرة ( ألا هو العزيز ) الغالب القادر على كل شىء من الا شياء النى من جمانها عقاب العصاة (الغفار) 
امالغ فى المغفرة ولذلك لايعاجل بالعقوبة وسلب مافى هذه الصنائع البديغة من آثار الرحمة وتصدير 


۴ مورةالومرآية 1 ظ ارق 


ا رر س تج - 2 مم ساود مومه 1 ص اير صم e‏ چ ofa,‏ مچ راه 
خلقم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لحم من الأنعم لني زواج علقکر 
د < و مولا س6 صرح مجع الى 0 اسل سد و 2 عاص صا 
فى بطون هنتک حلا من بعد حي في ظلمَدت دن اکر آله ربكر له الملك كه إا 
f٤ 222‏ مه 


هو فال تصرفون 0 ۹ ازم 


ابجلةرف التنبیه لإظها ر كمال الاعتناء عضمو نما (خلقک من نفس واحدة) بیان لبعض آخرمن أفعاله 


الدالة على ماذكر وترك عطفه على خلق السموات للإيذان باستقلاله فى الدلالة واتعلقه بالعالم السفلى 
والبداءة مخلق الإنسان لعراقته فى الدلالة لما فيه من تعاجيب آثارالقدرة وأسرار الحككة وأصالته فى 
المعرفة فإن الإنسان حال نفسه أعرف والمراذ بالنفس نفس آدم عليه السلام وقول (ثم جعل منها زوجبا) 
عطف على عذوف هو صفة لنفس أى من نفس خلقها ثم جعل منها زوجما أو على معنى واحدة أى من 
نفس وحدت ثم جعل منها زوجها فشفعها أوعلى خلقك لتفاوت مايينهما ف الدلالة فإنهما وإنكاننا [بنين 
دالتين على ماذكر لكن الأولى لاستمرارها صارت معتادة وأما الثانية يث لم تكن معتادة خارجة 
عن قياس الول كا يشعر به التعبير عنها بالجعل دون الخاقكانت أدخل فى كو نما ية وأجلب للتعجب 
من السامع فعطفت على ال ولى بم دلالة على مباينتها لها فضلا ومترية وتراخمها عنما فيا برجع إلى زيادة 
كو نها آية فهو من النراخى فى الحال والمنزلةوقيل أخرج ذرية آدم منظورهكالذر ثم خلق منهحواء قفيه 
ثلاث آيات مترتبة خلق آدم عليه والسلام بلا أب وأم وخلق حواء من قصيراه ثم تشعيب الخلق 
الفائت للحصر منهما وقوله تعالى ( وأنزل لك ) بیان لبعض آخر من أفعا4الدالة على,ماذكر أىةضى أو 
سم لک فإن قضاياه وقسمه توصف بالنرول من السماء حيث تنكتب فى اللوح الحفوظ أوأحدث ادك 
بأسباب ناز من السماءكالا مطار وأشعة الكو اكب ( من الأفعام تمانية أزواج ) ذكرا وأنثى هى الإبل 
والبقر والضأن والعز وقيل خلقها فى الجنة ثم أنزلها وتقديم الظرفين على المفعول الصري لا مرمراراً 
من الاعتناء ما قدم والتشويق إلى ما أخر فإن كو ن الإنزال انافعهم و كونه من الجبة العالية من الآهور 
المبمة امشو فة إلى ما أنزل لاعالة وقوله تعالى ( ضخلقك فى بطون أهاتكم ) استئناف مسوق لبيان كيفية 
خلقبم وأطواره الختلفة الدالة عل القدرة الباهرة وصيغة المضارع الدلالة على التدرج والتجدد زقوله 
تعالى (خلقاً من بعد خلق) مصدر مؤكد أى علق فها خلقاً كان من بعدخلق أى خلقَاً مدرجا حيواناً 


سوياً من بعد عظام مكو ة ا من بعد عظام عار ية من بعد مضغ طذلقة من بعد مضغ غير مخلقة من بعد 


علقة من بعد نطفة ( فى ظلمات ثلاث ) متعلق بيخلقك وهى ظلبة البطن وظلبة الرحم وظلءة المشيمة أو 
ظلءة الصلب والبطن والرحم ( ذلكم ) [شارة إليه تعالى باعتبار أفعاله المذكورة وما فيه من معنى البعد 
للإيذان ببعد منزلتة تعالى فى المظمة والكبرياء وعله الرفع على الا بتداء أى ذلك المظم الشأن الذى 
عددت أفعاله ( اق ) وقولهتعالى (ربم) خبر آخ رأى م بک فا ذكر من الأطواروفما بعدهاومالكم 
المستحق لتخصيص العبادة به (له الك ) على الإطلاق ف الدنا وال خرة ليس اغيرهشركة فى ذلك بوجه 


5 
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إن تكفروأ فن آله غنى عكر ولا يرضئ لعباده الكفر وإن تسكروا يرضه لكر و 


ھے ار وس .- 2. 3 اء ر و ,ر تير سم الم 


و ا x:‏ اص اس و ٍ 2 
تر وازرة وزر أخرئ ثم إل ریم مجعك فينِيكم اکنتم تعماون إن علیہ يذات 


۸ 


م و 
الصدور 2 1 ۹ الزعس 
ئ 2 ص 0 و2 له رو رس مه ¢ ب ےرل ود گول ماس س اص روا 
وإذا مس الإسدن ضر دعا ربهر منيبا إليه ثم إذا خوله, نعمة منه نى ما ڪان يدعو 
م Ec a‏ ص 2 e24‏ 2 صصص و ر 3 
اول وجعل ل ااا یل و ا ب المح يكرك لإيلا اه و 
اود 


من الوجوه وامجملة خب ر آخر وكذا قوله تعالى ( لا له إلا هو ) والفاء فى قوله تعالى ( فأنى آصرفون ) 


لتر تیب مابعدها على ماذكر من شئو نه عالی أى فكيف آصرفون عن عبادته تعالى مع وفور موجباتها 
ودواعما وانتفاء الصارف عا بالكلية إلى عيادة غيره من غير داع لا مع كثرة الو ارف عنها ) إن 
تكفروا) به تعالى بعد مشاهدة ماذكر من فنو ن نعهاثه ومعرفة دمو نه العظيمة المو جبة للإبمان والشكر 
( فإن القه غنى عنكم ) أى فاعلموا أنه تعالى غنى عن انم وشكرك غير متأثر من انتفائهما ( ولا برضى 
لعباده الكفر ) أى عدم رضاه بكفر عباده لأ جل منفعتهم ودفع مضرتهم رحمةعليهم لالتضرره تعالىبه 
(و إن تشكروابر ضدلم) أىبر ض الشكر لأجلم و منفء تك لاا نه سيب لفو زكر بسعادة الدار يلالا نتفاعه 
تعا ىه وإبما قل لعباده لال ل:عمي الحكو تعليله بكو مهم عباده تعالموقرىء بإسكانالماء (ولاتزروازرة 
وؤر أخرى) بيان لعدم سراية كفر الكافر إلى غيره أصلا أى لاتحمل نفس حاملة للوزر حمل نفس 
أخرى ( ثم إلى ر بک مجم کی ) بالبعث بعدالموت (فينبئكم) عندذلك (ماكتتم'تعلمون) أ یکم تعمأونه 
فى الدنيا م نأعمال الكفر والإيمانأىيجازيك بذاك ثوا بأوعقاباً (إنهعلي بذاتالصدور) أى؟ضمرات 
القلوب فكيف بالأعمال الظاهرة وهو تعليل للتننبئة ( وإذا مس الإفسان ضر ) منم ضوغيره (دعا 
ربه منيباً إليه ) راجعاً إليه ماكان بدعوه فىحالة الرخاء لعلمه بأنه معزل من القدرة على كشف ضره 
وهذا وصف للجنس حال بعض أفرادهكقو لهتعالى إن الإنسان لظلوم كفار ( ثمإذاخو لهنعمة منه ) أى 
أعطاه نعمة عظيمة من جنابه تعالى من التخول وهو التعبد أىجعله خائل مال منقو لم فلانخائل مال 
إذاكان متعبداً له حسن القيام به أو من الول وهو الافتخار أى جعله عخول أى تال ويفتخر (نسى 
ماکان يدعو ليه ) أى نسى الضر الذىكان يدعو الله تعالى فا سبق إلى كشفه ( من قبل ) أى من قبل 
التخويل أو نسى ر به الذىكان يدعو ه و بتضرع إليه إمابناء على أن مابمعنى من کنا فى قو له تعالى وما خلق 
الذكر والآتثى وقوله تعالى ولا نم عابدون ما أعبد وإما إيذاناً بأن ذسيانه باغ إلى حيث لا يعرف 
مدعوه ماهو فضلا عن أن يعرفه من ه وكا م فى قولهتعالى عما أرضعت ( وجع لله أنداداً ) شركاء فى 
العبادة ( ليضل ) الناس بذلك ( عن سبيله ) الذى هو التو حيد وقرىء ليضل بفتح الياء أى بزداد ضلالا 
أو يئبت عليه وإلا فأصل الضلال غيرمتأخر عن الجعل المذكور واللام'لام العاقبة كا فى قوله تعالى 


وم سورة الزمر أية و م 
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امن هو قلنت اناء اليل ساجدا وقابما حدر ا لآحرة ويرجوا رحمة ریه قل هل يستوى الذين 
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م 2 دس عسي lols‏ ورج ]دم 
ن والذين لا.يعلمون إمايتذ و أولوأ للبت ر ۹ الزهس 


و سر 


ا ا ا ا ا ي 
فالتقطه آل فرعون ليكون لمم عدوا وحزنا خلا أن هذا أقرب إلى الحقيقة لآن ال ماعل هنا قاصد 


مله ا مذ كور حقيقة الإضلال والضلالوإن ل يعرف بل أنهما إضلالوضلالوأما آل فرعون فهمغير 
قاصدين بالتقاطهم العداوة أصلاً ( قل ) تديدا لذلك الضال المضل وباتً لاله ومآله ( تمتع بكەرك 
قليلا ) أى تمتعاً قليلا أو زماناً قليلا ( إنك من أصعاب النار ) أى من ملازميها والمدذبين فيها على الدوام 
وهو تعليل لقلة امتح وفيه من الإقناط من النجاة مالا يخ كا نه قبل إذ قد أبدت قبول ما أمرت به من 
الإمان والطاعة فن حقكآن توم بتركه لتذوقعةوبته ( أممن هو قانت آناء اليل ) الج من تمام الكلام 
المأمور بهوأم إما متصلة قد حذف معاد لها ثقة بدلالة مساق الكلام عليه كانه قبل له تأ كيدا للتبديد 
وکا به أأنت أحسن حالا ومآلا أم من هو قائم بمواجب الطاعات ودائم على أداء وظائف العبادات 
فى ساعات اليل حالتى السراء والضراء لاعند ماس الضرفةط كدأ بك حال كو نه ( ساجداً وقاماً ) أى 
8 بين الوصفين المحمودين وتقديم السجود على القيام لكو نه أدخل فى معنى العبادة وقرىءكلاها 
بالرفع عل أنه خبر بعد خبر (يحذر الآخرة ) حال أخرى على النرادف أو التداخل أو استئناف وقع 
جواباعما نشا من حكاية حاله من القنوت والسجود والقيامكا نه قيل مابالهيفءل ذلك فقيل حذر عذاب 
الأخرة ( ويرجو رحمة ربه ) فينجو بذلك ما يحذره ويفوز ما برجوه کا يذىء عنه التعرض لعنوان 
الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكال مع الإضافة إلى ضمير الراجى لا أنه حذر ضر الدنيا ويرجو خيرها 
فقط وإما منقطعة وما فيها من الإضراب للانتقال منالتبديد إلى التبكيت بتكليف ال جو اب الماجىء إلى 


الاءتراف بدنہما من التيابن ابی ن کا نه فيل بل أم من هو قانت الخ أفضل أم من هو کافر مدل ك کا هو 1 


المعنى على قراءة التخفيف ( قل ) بيان للحق وتنبيهاً على شرف الع لم والعمل (هل يستوى الذين يع لىون) 
حقائق الحو ال فيعملون و جب عامهم كالقانت المذكور ( والذين لايعلمون ) أى ماذكر أو شيا 
فبءماون يمقتضى جبلهم وضلا كدأ بك والاستفهام للتنبيه على أن کون الأولين فى أعلى ممارج الخير 
وكون الآخرين فى أقصى مدارج الشر من الظرور بحيث لا بكاد عخؤ على أحد من منصف ومكار وقيل 
هووارد على سبيل التشبيه أى كا لايستوى العالمون والجاهلون لايستوى القانتون والعاصون وقوله 
تعالى ( [نما يتذكر أولو الالباب ) كلام مستقل غير داخل ف الكلام المأمور به وارد من جوته تعالى بعد 
الاس ماذكر من القوارع الزاجرة عن الكفر والمعادى لبيانعدم تأثير هافى قلوب الكفرة لاختلال 
عقوم کا فى قول من قال [ عو جوا يوا لنعمى دمنة الدار ٠‏ ماذا تيون من تؤى وأحجار | أى [غا 
يتعظ بهذه البيانات الواضة أصماب العقول الخالصة عن شوائب الخال وهؤلاء مزل من ذلك وقرى. 
[نمايذكر بالإدغام . | ١‏ 
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۲٦‏ تفسير ألى السعود 


وس ص مار معو ير 


وى سد صم م سير وا و راو 5 bt2‏ 2 هة 0 م س5 
قل يلعباد اأذينءامنوأ ا تقواربك للذين احسنوا فى هلذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة 


چم 9 جح بير ص Jl‏ 2 م 

إئما یوق آلصارون أحرهم يغير حا 472 ازم 
وى ب )>( دال رمد قو يج ودمه م 

قل إن آرت أن اعبد الله محلصا له آلدين 50 ۰ ۹ الهس 
ماو 64د غم م6هم ولو داس 

وات لان أكون آول المسلمين 0# ۹ از 


٠‏ (قل ياعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم) أمررسول اله بل بتذ كيرا لو منين وحملهمعلى النقوى والطاعة 
إثر تخصيص النذ کر بأولى الآلباب إيذاناً بأنهم م كا سيصرح به أى قل لم قولى هذا بعينه وفيه 
تشريف لهم بإضافنهم إلى همير الجلالة وميد اعتناء بشأن المأمور به فإن نقل عين آم الله أدخل 

ه فى إيحاب الامتثال به وقوله تعالى ( للذين أحسنوا ) تعليل للامس أو لوجوب الامتثال به وإيراد 
الإحسان فى حيز الصلة دون التقوى للإيذان بأنه من باب الإحسان وأنهما متلازمان وكذا الصبر 
كامس فى قوله تعالی إن الله مع الذيناتقوا والذين م عسنون وف قوله تعالى [نه من يتق ويصبر فإنالقه 

٠‏ لإيضيع أجر الحسنين وقولهتعالى ( فى هذه الدنيا) متعلق بأحسنوا أى عملو! الأعمال الحسنة فى هذه 
الدنيا على وجه الإخلاص وهو الذى عبرعنه رول الله بل حين سل عن الإحسان بقوله به أن 

ه أعبد اللهكانك تراه فإن لل تسكن تراه فإنه براك (حسنة) أى حسنة عظيمة لا بكتنه كنهها وهىالجنةوقيل 
هو متعلق بحسنة على أنه بيان للمكانها أو حال من ضميرها فى الظرف فالمراد مها حينئذ الصحة والعافية 

ه ( وأرض الله واسعة ) فن تعسر عليه التوفر على التقوى والإ<سان فى وطنه فلهاجر إلى حيث بتمكن 

ه فيه من ذلك كا هو سنة الأندياء والصالحين فإنه لاعذر له فى التفريط أصلا وقوله تعالى ( نما يوى 
الصابرون) الخ ترغيب فى التقوى المأمور مها و[يثار الصابرين على المتقين للإيذان بأنهم حائزون لفضيلة 
الصبر كيازتهم لفضيلة الإحسان لما أشير إليه من استازام التقوى لها مع مافيه من زيادة حث على 
المصابرة والجاهدة فى تحمل مشاق المباجرة ومتاعبها أى إنما بوف الذين صبروا على دنهم وحافظوا 
على حدوده وم بغر طوا فى مراعاة حقو قه لما اعترام فى ذلك من فنون الالام والبلايا انى من جانا 

٠‏ مباجرة الآهل ومفارقة الآوطان ( أجرم ) بمقابلة ما كابدوا من الصبر ( بير حساب ) أى ححيث 
لا حصى ولا حصر عن ابن عباس رطى اقه عنهما لا متدى إليه حساب الحساب ولا يعرف وف 
الحديث أنه تنصب الموازين يوم القيامة لآهل الصلاة والصدقة والحج فيؤتون با أجور م ولاتتصب 
لأهل البلاء بل يصب عليهم الجر صبا حى يتمى أهل العافية فى الدنيا أن جسادم تقر ض با قار يض 

۱١‏ ما ذهب به آهل البلاء من الفضل (قل إتى أت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) أى من كل ماينافيه من 
الشرك والرباء وغير ذلك أمى رول الله بل ببيان ما أمس به نفسه من الإخلاص فى عبادة الله الذى 
هو عبارة عما أمى به المؤمنون من التقوى مبالغة فى حثهم على الإتيان بماكلفوه وميد لما يعقبه ما 

۱۲۰ خوطب بهالمشركون (وأمرت لان أكون أول المسلمين) أىوأمرت بذاكلا جل أن | کون مقدموم 


t۷ ٠٠٠٠٠١١ 6٠١ سورة الزمر آي‎ ۹4 


رى س ٤t‏ ووا ن ص 2 و 


قل إل اخاف إن عصيت ربى عذاب یو م عظيم 27 ۹ ازم 
عو وی ٤ر‏ ب ب وير د 
فل الله اعبد محلصاله, دیق 025 6" ازم 


ممء” 2 وس ء2 - و 2خ 2ص وم شوج مام اراد e*‏ ویو مام 6س 
فاعب دوا ماشلتم من دونه قل إن الحدسرين الذين خسروا انفسهم واهلييم يوم القيلمة الا ' 
ع 7 واو و ور و 5 

ذلك هو الحسران ألمرين د ازم 


م ا ص ری ص > عرو م م ار رر سمس اس 


من فوقهم ظلل منَّألثَار ومن تنم ظلل َك يحَوفُ آله بد عادر يلعباد 
ر 
فاتقون 0 ۹ الهس 
فى الدنيا والآخرة لآن [حراز قصب السبق فى الدين بالإخلاص فيه والعطف لغابرة الثاتى الأول 
بتقيده بالعلة والإشعار بأن العبادة المذكورة كا تقتضى الم بها لذاتها تقتضيه لما يلزمها من السبق 
فى ادبن ويحوز أن تجعل اللام يدةكها فى أردت لان أقوم بدليل قوله تعالى ارت أن أكون أول 
من آل فالمءنى وأمرت أن أ کون أول من ألم من أهل زمانی أومن قوی أو أ کون أول من دعاغيره 
إلى مادعا إليه نفسه ( قل إنى أخاف إن عصيت رب ) بتركا لإخلاص والميل إلى ما آم عليه من الشرك ٠١‏ 
(عذاب يوم عظم ) هو بوم القيامةوصف بالعظمة لعظمة مافيهمن الدواهى والأهوال ( قل الله أعبد ) ١6‏ 
لاغيره لااستقلالا ولا اشترا كا (مخلصاً له دينى) م نكل شوب آم يلم أولا بیان كو نهم موراً بعبادة 
الله تعالى و[خلاص الدين له ثم بالإخبار عخوفه من العذاب على تقدير العصيان ثم بالإخبار بامتثاله 
بالامر على أبلغ وجه وآ كده إظباراً لتصليه فى الدين وحسما لأطماعوم الفارغة وتمهيداً لتهديدمم بقوله 
تعالى ( فاعبدوا ماشكم ) أن تعبدوه( من دونه ) تعالى وفيه من الدلا ل على شدة الغضب عليوم مالا مخق ۱١‏ 
نهم لالم يننهوا عما نهوا عنه أمر وا هکی حل بهم العقاب (قل إن الخاسرين) أى الكاملين فى الخسران 
الذى هو عبارة عن إضاعة مامه وإتلاف مالا بد منه ( الذين خسروا أنقسهم وهمم ( باختبارم 
الكفر لماأى أضاعو هماو أتلفوهما (يوم القيامة) حينيدخلو نالنار حيث عرضوهماللعذاب السرمدى ٠‏ 
وأوقعوهما فى هدک لاهلكة وراءها وقيل خسروا أهليم لا" نهم إنكاءوا من أهل النارفقد خسر وم 
كيا خسروا أنفسهم وإنكانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا [ياب بعدمو فيه أنالحذور ذهاب 
مالو اب لانتفع به الخاسر وذلك غير متصور ف الشقالا خير وقيل خسرومم لاحم لم يدخلوامدخل 
الذين طم فىأهل الجنة وخسروا أهلبهم الذينكانوا يتمتعون بهم لو آمنوا وأيأماكان فليسالمراديرد 
تعريف الكاملينفى الخسران ما نذكر بل بيان أنهم م إما حمل الموصول عبارةعنهم أوعما مممندر جون 
فيه اندراجا أولياً وما فى قوله تعالى (ألا ذلك هو الخسران المبين) من استئناف الجلة وتصديرها مرف ۾ 
التفبيه والإشارة بذلك إلى بعدمنزلة المشار [ليه فىالشر وتو سيط ضمير الفصل و تعر يف الخسران ووصفه 
بالمبين من الدلالة على کال هوله وفظاعته وأنه لا خسران وراءهما لانن وقوله قعالى ( م من فوقهم ۱۹ 


وک مام وره 2 لي سمس £ عولد ل م ع اسم م رام صا روطوم ریو ام 
والدين نبوا الطلخوت أن يعبدوها واتابوآ إلى الله م آلبشری فبشر عباد و ۲۹ ازم 


م رن وم عسات ار 


ج رو داس 4 > - وص كومس > م ص ص ابر بر ل سوس عر وده 
لذِينَ مستمعوت آلقول فيتبعوت أحسنه, أولتيك الذين هده م الله وأولثيك هم أولوا 


الألبيي 8" ارس 
orf‏ 2 ممح م Mi‏ 1 - 7 م 7 كن ۹ الم 
امن حى عليه كامة الْعذَابٍ أفانت تنقذ من فى ألنارٍ١ة» ٣‏ اليم 


ظلل من النار ) الخ نوع بيان لخسرانهم بعدتهو يله بطري قالإبهام على أن طم خر لظال ومن فوقم م متعلق 
بمحذو ف قبل هو حال من ظلل والأظور أنه حال من الضمير فى الظرف المقدم ومن النار صفة لظلل 

. أى طركائنة منفوقهم ظلل كثيرة مترا كبة بعضها فوق بع ضكائنة من النار (ومن تحتهم) أيضاً (ظلل) 
أى أطباق كثيرة بعضها تحت بعض ظلل لا خرن بل لهم أیضا عند ترد ہم فى دركانها ( ذلك ) المذاب 

٠‏ الفظيع هوالذى (ضوف التهبه عباده) ويحذرم إياهبآنات الوعيدليجتنبوا مايوقعوم فيه (ياعباد فانقون) 
ولا تتعرضوالما بو جب سخطى وهذه عظة من الله قعالى بالغةمنطوية علىغابة اللطف وا مرحة وقرىء 

۱۷ ما عبادى ( والذين اجتنبوا الطاغوت ) أى البالغ أقصى اة الطغيان فعلوت منه بتقديم اللام على العين 
بى لانبالغة فى المصد ركال رحموت والعظموت ثم وصف به للببالغة فى النءت والمراد به هو الشيطان (أن 

» يعيدوها ) بدل اشنا منه فإن عبادة غير الله تعالى عبادة للشيطان إذ هو الاس با والمزين لها( وأنابوا 
إلى الله ) وأفبلوا إليه معرضين ما سواه [قبالا كلب ( ذم البشرى ) بالثواب على ألسنةالرسل أو املال 

۸ عند حضور الموت وحين يحشرون وبعد ذلك ( فبشر عباد ) ( الذين يستمعون القول فيتبعورن 
أحسنه ) ثم المرصوفون بالاجتناب والإنابة بأعياهم لكن وضع موضع يدم الظاهر تشريفا هم 
بالإضافة ودلالة على أن مدار اتصافوم بالوصفين الجليلي نكو نهم نقاداً فىالدين يز ونا لمق من الباطل 
ا ثرون الأفضل قالافضل ( أولئك ) إشارة إلهم باعتبار اقصافهم با ذكر من النعوت الجليلة ومافيه 
من معنى البعد اللإيذان بعلو رتهم وبعد منزلتهم فى الفضل وعله الرفع على الا بتداء خبره مأبعده من 

٠‏ الموصول أى أولتكالمنعوئتون با محاسنالميلة (الذين هدام الله) للدينالحق (وأولئك مأولو الآلباب) 
أى م عاب العقول السليمة عن معارضة الوم ومنازعة الهوى المستحقون المداية لاغيرم وفيهدلالة 

٩‏ عل أن الهداية تحصل بفعل الله تعالى وقبول النفس لما ( أفن حق عليه كلبة العذاب أفأنت تنفذ من 
فى النار ) بيان لأحوال أضداد المذكورين على طريقة الإجمال وتسجيل عايهم عرمان الحداية وم 
عبدة الطاغرت ومتبعو خطواءما كا يلوح به التعبير عنهم يمن حق علي هكلمة العذاب فإن المرآد بها 
قوله تعالى لإبليس لا" ملآن جہنم منك ومن تبعك منهم أجممين وقوله تعالى لمن تبعك منهم لا ملآن 
جبنم منك أجمعين وأصل الكلام أمن حق عليهكلءة العذاب فأ نت تنقذه على أنها شرطية دخل علماالهمزة 
لإنکارمضمو نبا ثم الفاء لعطفها على جملة مستتبعة لامقدرة بعدالممزة ليتعلق الإ نكار والننى بمضمو نيم ما 


وم سورة الزمر آله E ٣٠٠٠۲١‏ 


4 5 0 عَدَء ه 22 . اه وم # o”‏ دير ا سي هد ب ,وو اوت ير ور م 
لکن لين أنقوأ رم هم غرف من فوقها غرف مبيه ری من کب الأ وعد آله 


الج بير سير ره ضام 
لايحلف الله الميعادي ۹ ال 
ال ران الله انر من السماء ما٤‏ فسلكه, يليم فى آلأرض م بر ج بهء ررحتلا ألوانه, 
م ویچ تله مصفرا م عله خطلمًا إن ذلك کی لکول الألبي ر +" از 
0 
معاً أى أأنت مالك أم الناس فن حق علي هكلءة العذاب فأنت تنقدذه ثم كررت الممزة فى الجزاء 
لتا كيد الإنكار وتذ كيره ما طال الكلام ثم وضع موضع الضمير من ف النار أزيد تشديد الإنسكار 
والاستيعاد والتنبيه على أن اكوم عليه بالعذاب عنزلة الواقع فى اسار وأن اجتهاده يل ف دعام 
إلى الإيمان سعى فى [نقاذم من النار ووز أن يكون الجزاء محذوفا وقوله تعالى أفأنت الح جملة مستقلة 
مسوقة لنقرير مضمون امخملة اسا .ةة وتعيين ماحذف منها وتشديد الإنكار بتنزيل من استحق العذاب 
منزلة من دخل النار وتصوير الا جتم اد فى دعائه إلى لإ مان بصورة الإنقاذ من النا ركا نه قيل أولا أفن 
ع عليه العذاب فأنت تخاصه منه ثم شدد النكير فقيل أفانت تنقذ من ف النار وفيهتلوي بأنه تعالى هو 
الذى يقدر على الإنقاذ لاغيره وحب ث كان المراد يمن فى النار الذين قيل فى حم م من فوقوم ظال من 
النار ومن تهم ظلل استدرك منهم بقوله تعالى ( للكن الذين اتقوا ربهم م غرف من فوقها غرف ) ٠‏ 
وم الذين خوطبوا بةوله تعالى ياعباد فاتقون ووصفوا بما عدد من الصفات الفاضلة وثم الخاطيون 
أيضاً فا .بق بقوله تعالی ياعبادى الذين آمنوا اتقوار بك الآية وبين أن لم درجات عالية فى جنات 
النعيم عقابلة ما الكفره من دركات سافلة فى الجحيم أى م علالى بعضها فوق بعض (مبنية) بناء المنازل 
ألمبنية الأو سسةعلى الأرضف الرصانةوالإحكام (#ری من ا) من هت تلك الغرف (1 ار( من 
غير تفاوت بين العلو والسذل ( وعد الله ) مصدر مؤكد لقوله تعالى لهم غرف ال فإنه وعد وأى وعد 
( لاخلف الله | أيعاد ) لاستدالته عليه محانه ( 1 ترأن اللهأتزل من السمأء ماء ) استةناف وار د [مالمثرل 
الحياة الدنيا فى سرعة الزوال وقرب الاطمحلال ما ذ كرمن أحوال الزرع ترغيياً عن زخارفبا وزينها 
وتذيراً من الاغترار بزهرتها كا فى نظائر قوله تعالى نما مثل الحياة الدنيا الآبة أو للاستشماد على تحقق 
الموعود من الأآهار الجارية من تحت الغرف ما يشاهد من إنزال الماء من السماء وما ترب عليهمن 1[ ثار 
قدرته تعالى وأحكام حكدته ورحته والمراد بالماء المطر وقيل كل ماء فى الأرض فهو من أأسماء ييزل منها 
إلى الصخدرة ثم يقسمه الله تعالى بين البقاع ( فلكد ) فأدخله ونظمه ( ينابيع فی الارض) أى عونا ٠‏ 
وجار ىكالعروق فى الا جسادوقيل مياهانابعة فما فإن الينبوع يطاق عل المنبع والنابع قنصبها على الخال 
وعلى الا'ول بنزع الجار أى فى يناببع (ثم خرج به زرعا مختلفا ألوانه) أصنافه من بر وشعيروغيرهما أو ه 
كيفاته من الا“لوان والطعوم وغيرهما وكلية ثم للنراخى فى الرتبة أوالزمان وصيغةااضارع لاستحضار 
دام د أفى الود + ۷ » 


اح 


۲ 


41 تفسير أنى السعود 


ا رم واوو نوم ام ۶و طبر ب 


4 ع2 م ومع ه و ا مص لر س َس صم ول 5 2 
من شرح الله صدره, الإسلدم فهو على نور من رد فويل القلسية فلوم من ذ كر ألله 
امس م ر e‏ اث 
اولنيك فى ضلال مین GD‏ ۹ الع 


» الصورة (ثم ممبج) أى يتم جفافه ويشرف على أنيثور منمنابته (فتراه مصفراً) من بعد خضر ته ونضر ته 
وقرىء مصفاراً ( ثم يمعله حطاما ) فتاتاً متكسرة كان لم يغن بالا'مس ولكون هذه الحالة من الا ثار 
القوية علقت ي>مل الله قءالىكالإخراج ( إن فى ذلك ) إشارة إلى ماذكر تفصيلا وما فيه من معى البعد 

ه للإبذان ببعد منزلته فى الغرابة والدلالة على ماقصد بيانه ( لذكرى ) لتذكيراً عظيا ( لا"ولى الا'لباب) 
لا "عاب العةول ال+الصة عن شوائب الخال وتنبماً لم على حقيقة الحاليتذكرون بذلك أنحالالحياة 
الدنيا فى سرعة التقضى والانصرام كنا يشاهدونه من حال الحطامكلعام فلايذترون بېج ما ولايفتتنون 
بفتدتها أو جحزمون بأن من قدر على إنزال الماء من السماء وإجرائه فى ينابيع الاأرض قادر على إجراء 
الا'نهار من تت الغرف هذا وأما ما قيل إن فى ذلك لتذكيراً وتذبيما على أنه لابد من صائع حكيم و أنه 
كان عن تقدبر وقد بير لاعن تعطيل وإهمال فبمعزل من تفسير الآية الكرعمة ولا يليق ذلك ما لوذكر 
ماذكر من الآثار الجليلة والا”فعال اججيلة من غير إسناد لها إلى مؤثر ما ليث ذكرت مسندة إلى الله عز 
وجل لعين أن يكون متعلق التذ كير والتنبيه شئو نه تعالى أوشئون 1 ثاره حسمابين لاوجوده تعالىوقوله 
7 تعالى ( أفن شرح الله صدره للإسلام ) الخ اسنئناف جار جری التعليل لما قبله من ت رص الذ كرى 
بأولى الألباب وشرح الصدر للإسلام عبارة عن نكيل الاستعداد له فإنه ل للقاب الذى هو منبع 
للر وح الى تتعاق مها النفس القابلة للوسلام فانش را حه مستدع لانساع القابواستضاءته بنورهفإنهدروى 
أنه يِه قال إذا دحل النور القلب انشرح وانفسم فقيل فا علامة ذلك قال بلقي الإنابة إلى دار الخلود 
والنجافف عن دار الغرور والتأهب للبوت قبل نزوله والكلام فى المهمزة والفاءكالذى مم فى قوله قعالى 
أفن حق عليه كلبة العذاب وخبر من محذوف لدلالة مابعده عليه والتقدير أكل الناس سواء فن شرح 
الله صدره أى خلقه متسع الصدر مستعداً للإسلام فبق على الفطرة الأصلية ولم يتغير بالعوارض 

ه المكتسبة الفادحة فيا ( فو ) :و جب ذلك مستقر ( على نور ) عظم ١(‏ هن ربه ) وهو االطف الإهى 
الفاأض عليه عند مشاهدة الآبات التكو بنية والتنزيلية والتوفيق للاهتداء مما إلى الحق كن فسا قلبه 
وحرج صدره اساب تبديل فطرة الله بسوء اختياره واستولى عليه ظلبات الى والضلالة فأعر ض عن 

٠‏ تلك الآيات بالكلية حى لايتذ كر بها ولا يغتنمما ( فويل للقاسية قلو مم من ذكر الله ) أى من أجل 
ذكره الذى حقه أن تنشرح له الصدور وتطمئن به القلوب أى إذا ذكر الله تعالى عدم أو آياته 
اثمازوا من أجلهوازدادت قلومهمقساوة كقوله تعالی‌فراد تم زجساوقزی: عن ذكر اللهأى عن قبوله 

٠‏ ( أوائك ) البعداء الموصوفون اذ كر من قساوة القلوب ( فى ضلال ) بعد عن الحق ( مبين ) ظاهر 
كونه ضلالا لكل أحد قيل نزلت الآية فى حمزة وعلى رضى الته ءنهما وأنى لحب وولده وقيل فى عمار بن 
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متم كسم سمس 0 رص کر ص کر عه ےو 2 Iroc AIIA,‏ و رع 
a" 0 a“ ١ a 1 7 ۱ ۰ a‏ 3 أذ 9 L3 . a‏ 
لله نزل احسن الحديث كتلبا متشلها مثانى تقشم رمنه جلود الزين يحشون ربهم م 
م و بير وى مرو وو یہ صر 


ع ب o2 CHB.‏ 2 > مه م ےت رص 4ن 
تلين جاودهم وقلوبهم إل ذ کاله ذلك هدى أله بدى بء من سام ومن بضلل آله مار 
من هاد © ۹ الرس 


اسر رضى الله عنه وأ جېل وذويه ( الله نزل أحسن الحديث ) هو القرآن الكرم روى أن أعحاب 


رسول الله ب هلوا مل فقالوا له يلد حد ثا حدياً وعن ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم قالوا 
لوحدثةنا فنزات والمعى أن فيه مندوحة عن سائر الأحاديث وف إيقاع الاسم الجليل مبتدأ وبتاء نزل 
عليه من تفخيم أحدق الحديث ورفع عله والاستشهاد على حسنه وتا کید استناده لبه تعالى وأنه من 
عنده لامكن صدوره عن غير ه والتنبيه على أنه وحى معجز مالا ى ( كتاباً ( بدل من أحسن الحديث 
أو حال منه سواء ا كتسب من المضاف إليه تعر يفا أولافإن مساغجىء االحالمن النكرة المضافة اتفاق 
ووقوعه حالا مع كو نه اسما لاصفة إما لاتصافه بقوله تعالى (متشاسا) أولكونه فىقوة مكتوباً ومعنى 
كرنه متشاباً تشابه معانيه فى الصحة والإحكام والا بناء على الق والصدق واستتباع منافع الخلق فى 
المعاد والمعاش وتناسب ألفاظه فى الفصاحة وتعاوب نظمه فى الإعاز ( مثانى ) صفة أخرى لكتاباً أو 
حال أخرى منه وهو جمع مثنى بمءنى مدد ومكرر لا یمن قصصه وآنبائه وأحكامه وأوامره ونواهية 
ووعده ووعيده ومواعظه وقيل لآنه يی فى التلاوة وقيل هو جمع مثنى مفعل من التئنية بمعنى السك ر بر 
والإعادة ؟ فى قوله تعالى فار جع اص ر كر تبن أ ى كرةبعد كرةوو قوعه صفة لكتاباً باعشيار تفاصيلهكما 
يقال القرآن سور وآيات ويحوز أن ينتصب على القييز من متشا 5] يةالرأيت رجلاحسناً ثمائل أى 
شمائله والمعنى مشا هة مثانيه (تقشعر منه جلو د الذينخشون ر م) قل صفة لكتاباً أوحال منه لتخصصه 
بالصفة والإظور أنه اتناف مسوق لبيان آثاره الظاهرة فى سامعيه بعد بان أوصافه فىنفسه ولتقرير 
کو نه أحسن الحديث والاقشعرارالتقيض يقال اقشعر ١‏ +إدإذا تقيض تقيضاً شديد أوتركيبه من القشع 
وهو الآديم ايابس قد ضم إليه الراء ليكون رباعياً ودالا على معنى زائد يقال اقشع جلده وقفشعره 
إذا عرض له خوف شديد من منكر هائل دهمه بغتة والمراد إما باك إفراط خشيمهم بطريق القثيل 
والتصوير أو ببان حصول تلك الحالة وعروضها هم بطريق التحقيق والمعنى أنهم إذا سمعوا القرآن 
وقوار ع آناتوعيده أصابهم هيبة وخشية تقشعر منهاجلودثم وإذا ذكروا رحمةالله تعالی تيدات خشيتهم 
رجاء ورهيتهم رغبة وذلك قوله تعالى ( ثم تلين جلو دم وقلوبهم إلى ذكر الله ) أى ساكة مطمثنة إلى 
ذكر رحمته تعالى و[ نما م يصرح بها [يذاناً بأمها أول ماخطر بالبال عند ذكره تعالى (ذلك) أى الکتاب 
الذى شرح او اله (هدى الله دی به من يشاء) أن مهديه بصرف مقّدوره إلى الاهتداء بتأمله فا فى 
تضاعيفه من شواهد الحقية ودلا: ل كونه من عند الله تعالى ( ومن إضال الله ) أى خلق فيه الضلالة 
بصرف قدرته إلى مباد ہا وإعراضه عما برشده إلى الحق بالكلية وعدم تأثره بوعيده ووعده أصلا أو 
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ا - 4 3206 > 3 3 وده مه و J el‏ وو سم 
كذب آلذين من فليم قائلهم الْعَدَابَ منحَيْتُ لا سعرون 2 ۹ ازس 
5م روو جر لل لاص اسع ووم اما ص ورم ر 


46 و <2„ رص ٤‏ و مومرعر ا م 

فاذاقهم أله آلحزی فى الحيزة الدنيا ولعذاب ا لأئحرة ١‏ كبر ل وکانوا یعلمون وی وم ازس 
ررم س ص وص E ٤‏ 7 جر . وس مام ر لدم در 4و 

ولا ضربنا للناس فى هنذا لقان من كل مثل لعلّهم يذ رون 5 ۹ ازم 
رو و رر وه م 7و 

قرءانا عر پیا غير ذى عوج لعلهم يتقون و ۹ ازم 
م ور ر ےو و ر ورګ لكر و صوص م مدلا > 


7 ور ہے 9رر سر اسمس ى 
ضرب الله مثلا رجلا فيه شر كا متشنکسون ورجلا سلما لرجل هل يستوبان مثلا يمد لله 
م ٍ 2 و م{ - 


مد { داوم ورل سم 

بل كثرهم لایعامون 20 (4” از 

ومن تذل (فاله من هاد) خلصه من ورطة الضلال وقيل ذلك الذى ذكرمن الخشية والرجاء أثر هداه 
تعالى مهدى بذلك الآثر من يشاء من عباده ومن يضال أى ومن لم يؤثر فيه لطفه لقسوة قلبه وإصراره 
على څوره فاله من هاد من مؤثر فيه بشیء قط (أفن يتقى بوجبه) ال -١‏ تئناف جار مجرى التعليل لما قبله 
من تباین حالى الموتدى والضال و الكلام ف امز ة والفاء وحذف الخبر كالذى ص فى نظيريه والتقد ر 
أكل الاس سواء فن شأنه أنه بی نفسه بو جېه الذى هو أشرف أءضائه ( »وء العذاب ) أى العذاب 
السىء الشديد (يومالقيامة) لكون يده الى مرا كان يق المكاره والخاوف مغلولة إلى عنقه كن هو آمن 
لايعتربه مكروه ولا حتاج إلى الاتقاء بو جه من الوجوهوقيل نزلتف أبىجمل (وقيل لاظالمين) ءطف 
على بتق أى ويقال هم من جبة خزنة النار وصيغة الماضى الدلالة على التحقق وألنةرر وقيل هو حالمن 
ضمير يدق بإضمار قد ووضع الأظبر فى مقام المذمر للتسجيل علمم بالظلم والإشعار بعلة الام فى قول 

*تعالى ( ذوقوا ما کنتم تكسبون ) أى وبال ما كنم تتكسبونه فى الدنيا على الدوام من الكفر والمعامى 
( كذب الذين من قبلوم ) استئناف مسوق لبيان ما أصاب بعض الكذرة من العذاب الدذيوى إثر بيان 
مايصيب الكل من العذاب الآخروى أ ىكذب الذينمن قبلهم من الا مي السالفة (فأناهم العذاب) المقدر 
لكل أمة »نهم ( من حيث لا يشعرون ) من الجبة التى لايحتسبون ولا بخطر باهم [تيان الشر منها 
( فأذاقهم الله الخرى ) أىالذل والصغار (فى الحياة الدنيا) كالخ والخسف والقتل والسى والإجلاء 
ونحو ذلك من فنون النكال ( ولعذاب الآخرة ) المعد ل ( 1 كبر ) لشدته وسرمديته ( لوكانوايعلدون ) 
أى لوکان من شأ نهم أن يعوا شت لعليوا ذلك واعتبروا به ( ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل ) تاج لبه الناظر فى أمور دينه ( لعلوم يتذ كرون )کی بتذ كروا به ويتعظوا ( قرآناً عربياً ) حال 
مؤكدة من هذا على أن مدار التأ كيد هو الوص ف کقو للك جاء نی ز يد رجلا Ll‏ أو مدح له (غير ذى 
عوج ) لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه فهو أبلغ من المستقيم وأخضن بالمعانى وقيل المرادبالعوج الك 
( لعلهم يتقون ) علة أخري مترتبة على الآولى ( ضرب الله مثلا رجلا فيه إبرادشركاء متشا كسون ) 


سورة الزمر أية ۴٠۰۴۳۰‏ ىم 


2 سس علس بر م ر ل اس 


إنك ميت وإنهم ميتون 2:0 ۹ ازم 
2 يرس مومه کے د مس رد و يرورم #(ير اص 
ثم إنكر بوم يلم ة عند ربک نحتصمون © ۹ ازس 


يي ا ل ا اي يي ف يي 
مثل من الآمثال القرآنية بعد بيان أن المكمة فى ضربها هو التذكر والاتعاظ بها وتحصيل التقوى 
والمراد بضر بالمثلهم:ا تطبيق حالةييبة بأخرى مثلبا وجعلبامثلها كا مر فى س ورةيس وهثلامفعولثان 
لضرب ورجلا مفءوله الأول أخر عن الثانى للتشويق إليه وليتصل به ماهو من تتمته الى هى العمدة 
ف القثيل وفيه ليس بصلة اشركاءكها قبل بل هو خبر له وبيان أنه فى الا'صل كذلك ما لاحاجة إليه 
واججملة فى حيز النصب على أنه وصف لرجلا أو الوصف هو اجار وامجرور وشركاء مر تفع به على 
الفاعلية لاعتهاده على الموصوف فالمعى جعل الله تعالى مثلا للبشرك حسما يقود إليه «ذهبه من ادعاء 
كل معبوديه عبوديته عبد يتشارك فيه جماعة يتجاذبونهويتعاورونه فىهبمانهم المتباينة فى تحيره وتوزع 
فلبه (ورجلا ) أى وجعل للموحد مثلا رجلا ( ساب ) أى خالصاً ( لر جل ) فرد ليس اخيره عليه سیل 
أصلا وقرىء سلباً بفتعح السين وكسرها مع سكون الام والكل مصادر من سل له كذا أى خلص نمت 
مها مبااخة أو حذف منها ذو وقرىء سالاً وسالم أى وهناك رجل سال وتخصيص الرجل لا نه أفطن لما 
ری عليه من الضر والنفع (هل يستويان مثلا) إنكار واس ةبعاد لاءتوائهما وتن له على أباغ وجه 
وآ كده وإيذان بأن ذلك من الجلاء والظبور تحيث لابقدر أحد أن يتفوه باستوائمما أو يتلءثم فى 
الحم بتباينهما ضرورة أن أحدهما فى أعلى عليين والآخر فى أسفل سافلين وهو ااسر فى امام الفاضل 
والمفضول وانتصاب مثلا على اكيز أى هل يستوى حالاهما وصفتاهاوالاة:صار E‏ على الواحد 
لبيان لجنس وقرىء مثلين كقولهتعالى أ كث رأ موالا وأولادا الإشعار باختلاف النوع أو لآن المرادهل 
يستو يان فى الوصفين على أن الضمير للمثلين لان التقدير مثل رجل فيه ال وم ثل ر جل الخ وقوله ته الى 
(ا+دلله) تقر بر اا قبله من نف الاستواء بطري قالاعتراض وتنبیه الهو حدین عل آن ماهم مناأزية بتوفيق 
الله تعالى و آنا نعمة جليلة مو جبة عايهم أن يداموا على حمده وعبادته أو على أن بيانه تعالى بضرب امثل 
أ نهم المثل الاعل وللمشركين مثل السوء صنع جيل ولطف تام منه عزوجل مستوجب مده وعبادته 
وقوله تعالى ( بل أكثر م لايعلمون ) إضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه الذ كور إلى 
بیان أن أ كثر الناس وم المشركون لايءليون ذلك مع كال ظوره فيبقون فى ورطة |اشرك والضلال 
وقوله تعالى (إنك ميت وإنهم ميتون) تمبيداا يعقبه من الاختصام بوم القياءة وقرىء مأئت وها ئتون . 
وقد لكانوا یتر يصون برسول الله ب مو ته ینک جیعاً بصدد الموت (ثم [إنكم بوم القياءة عند ر بكم) 
أى مالك أمو رک ( تختصمون ) فتحتج أنت علهم بأنك بلتم ما أرسات به من الأحكام والمواعظ الى 
من جماتها ماق آضاعيف هذه الأبات واجتهدت فالدعوة إلىالحق حق الا جتہاد وم قد لجواق المكارة 
والعناد وقيل المراد به الاختصام العام الجارى فى الدنيا بين الا نام والآول هو الأظبر الا نسب بقوله 


کے 


2س م ول 


بد كه مير a‏ م ماد مده وي عة ەو و اص عي اموب ا مس 
فن أظلم من كدب عل لله كنب بالصدق |د جاه أليس فى جهن مثوى 


الكلفرين )6 ۹ از 


7 م سو مم هم o٤‏ م وو 

والذى جاء بالصدّق وصدق به أولتيك هم المتقون 2 ۹ ازس 
4 ل 7 2 ماس وا ناصبت ورور ل ما 

هم ميساءون عند رم ذلك جزاء المحسنين 5 ۰ ش ۹ الرص 


کیام انوا اوی ات 11 
مم تعالى (فن أظل می كذب عل الله) فإنه إلى آخره مسوق ابیان حال کل من‌طرف الاختصام الجارى 
فى شأن الكفر والإمان لا غير أى اظ منكل ظالم من افترى على الله سبحانه وتمالی بأن أضاف ليه 
الشر يك والواد ( وكذب بالصدق ) أى بالآمس الذى هوعين الوق ونفس الصدق وهو ماجاء بهالنى يلا 
(إذجاءه ) أى فى أول بجيئه من غير تدبر فيه ولا تأمل (أليس فى جہنم مثوی للكافرين) أىطهؤلاء 
الذين افتروا على اله سبحانه وسارعوا [لىالتكذيب بالصدق من أول الام واجمع باعتبار معى من 
كا أن الإفراد فى الضمائرالء ابقة باعتبار لفظها أو لجنس الكفرة وم داخلون فى الحكم دخولا أولياً 
عم (والذى جاء بالصدق وصدق به ) الموصول عبارة عن رسول الله ل ومن تبعه كا أن المراد فىقوله 
تعالىو لقد ۲ تنا مومى الكتاب لعلوم مهتدون هوعليهالصلاة والسلام وقومه وقيلع نالجنسالمتناول 
الرسل وا منين .٣م‏ ويؤيده قراءة ابن مسعود رضىاللهعنه والذين جاءوابالصدقوصدةوا به وقيل 
ه هو صفة لمودوف ذوف هو الفوج أو الفريق (أوائك) الموصوفون بماذكر من انجىء بالصدق 


. 


والتصديق 4 (#المتقون) المنعوتون بالتقوى النىهى أجل الراب وقرىءوصدق بهبالتخفيف أىصدق 
به الاس فأداه لهم كا نول عليه من غير أغدير وقيلوصار صادقا 4 أى س 4 لان ماجاء به من القرآن 
٤١‏ معجزة دالة على صدقه 7 وقرىء صدق به على البناء للمفعو ل( مايشاءون عند رهم) بیان لمأ لم ف 
الآخرة منحسن الآب بعد بيان مالم فى الدنيا من محاسن الاعمال أى لم كل ماية.اءون من جاب 
المناقع ودفع المضار فى الآخرة لا فى الجنة فط لما أن بعض ما يشاءونه من نكغفير السيئات والأمن 
من الفوع الآ كبر وسائر أهوال القيامة ا بقع قبل دخول الجنة ( ذلك ) الذى ذكر من حصو لكل 
ما رشاءو نه (جزاء الحسنين) أى الذين اجا أعمالحم وقد ص تقسير الإحسان غير رة وقوله تعالى 
ضرورة أن النفكير المذ كور لا تصور كونه غابة ثروت مارشاءون فم ف الأخرة كيف لا وهو 
نعضص مأ سدئدت هم فہا بل باعتبار ذواه فإنه حيث ل يكل إخبارا بم أت فا مضى بل 3 
ساوت فم فا سيأ كان فى معنى الوعد به کا ص ف قوله تعالى وعد ألله فانه مصدر مؤكد | قله من 
قوله تعسالى لم غرف من فوقمأ غرف فإنه فى معى وعدم الله غرف فانتصب به وعد الله کا نه قيل 


وم سورة الرمر آآبة Ye ۳۷۰٠۴۳۹‏ 


5 رو مير روي ںو م - 


البس الله بکاف عبده ر ويحوفونك بان من د دونهء ومن ومن صللا ا رمن 
ماد و 4" الم 
ومن يبد أن ق أهر من مضل أليس آله عرب ذى أَنتقَار (©) ۹ ازم 


وعدم الله جميع مايشاءونه من 0 وحصولالمسار ليكفرعنهم بو جب ذلك الو اا الذى 
عملوا دفعاً لمضارثم ( وز مهم أجر م بأحسن الذىكانوا يعملون ) [عطاء لمنافعهم وإظبار الاسم الجليل ٠‏ 
فى موقع الإضمار لإبرا ز كال الاعتناء »ضمون الكلام وإضافة الا سوأ وال حسن إلىما بعد هماليست 
من قبيل إضافة المفضل إلى المفضل عليه بل من [ضافة الثىء إلى بعضه للقصد إلىالتحقيق والنوضيخ من 
٠‏ غير اعتيار تفضيله عليه و عا المعتمر فم | مطاق الفضل والز بأدةلا على المضاف إليه المعين مخصوصهكياق 
قولهم المانص والأشج أعد لاءنى مروان خلا أن الزيادة المعتيرة فما ليست بطريق الحقيقة بل هى فى 
ارا ل بالنظر إلى ما يليق عام من استعظام سيئا نهم وإن قلت واستصغار <سناتهم وإن جات والثانى 
بالنظر إلى لطف أ كرمالآ 7 مين من اس كثار السنة اير ةو مقا بام با ئو بات الكثيرة وحمل الزبادة 
على الحقيقة وإن أمكن فى الأول بناء على أن تخصيص الا" سوأ بالذكر لبان تكفير مادونه بطررق 
الآولويةضرورة استازام تكفيرالا سوأ لتكفيرالسىء لكن لالم يكن ذلك فى الاحس نكان الأ<سن 
نظم,مافى سلك واحدمن الاعتبارواجمع بينصيغتى الماضى والمستقبل فى صلة الموصول الثانى دون الأول 
للإيذان باستمرارم على الاأعمال ال الحة فلاف السيئة (أليسالله بکاف عبده) [نكارونقلعدم كفايتة م 
تعالىعل أ بلغ وجه وآ كده كان الكفاية من التحقق والظرو رعحيث لايقدرأحد على أن ؛ ا 
يتلعثم فى الجواب بوجودها والمراد بالعبد إما رسو لاله به أوالجنس المنتظر له عليه السلام أن تظاماً أولياً 
ويؤيدهقراءة من قرأ عباده وفسر بالا ندياء علوم الصلاة والسلام وكذا اة من قرأبكافى عباده على 
الإضافة ويكافىء عباده صيغة المغالبة إما من الكفاءة لإفادة الال فما وإما من المكافأة بمعنى اجازاة 
وهذه تسلية لرسول الله به عما قالت له قريش إنا غخاف أن بلك ١‏ متناو يصيبك مضرتبالعيبك اها 
وفى رواية قالوا انكفن عن شم هتنا أو ليصيبنك منهم خبل أو جنو ن کا قال قوم هود إن نقول إلا 
اعتراك رض فة أبسوء وذلك i‏ (وخوفرنك بالذين من دونه) أى الا"وثاناانىاتخذوها آلهة ٠‏ 
من دونه تعالى واجلة استئذاف وقيل حال (ومن وضال الله) <تى غم لعن كفاءته تعالى وعصمتهله يه 
وخوفه بما لاينفع ولا یضر أصلا ( فا له من هاد ) ديه إلى خير ما ( ومن مهد الله فا له من مضل ) ۳۷ 
يصرفه عن مقصده أو يصيبه بسوء ل بسلوكه إذلا راد لفعله ولا معارض لإرادته كا ينطق به 
قرله تعالى ( أليس الله بعزيز ) غالب لايذالب منيع لاان ولا ينازع (ذى انتقام) ينتقم من أعداله ٠‏ 
لاأوليائه وإظهار الاسم الجليل فى موقع الإضهار لتحقيق مضمون الكلام وتربية المرابة . 
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وين سالتهم من خلق آلسملوت والارص ليقولن الله قل أكرتم ماتدعون من دون آل إن 
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ارادنی ألله بضر هل هن كدشفات ضر أو ارادنى بر حمة هل هن بممسكلت رحمتهء فل 
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حسى ألله عليه يتو کل المتوكلون وې ۹ ازس 
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فل يلقوم أعماوأ عل مکانتکر إنى علمل فسوف تعلمون © ۹ ازم‎ 


ص مخ م 2+ مم م زرو مص ور مق 54 1 
من يِه عاب يح به ول طبه عَذَابُ مم چې ۹ ازم 
و رر > وجام ا صما اخ وچس رم ووم م 2 رص 2 م م 5 © صوص 
إنا رتت عك كدب لاس بال قن اهتدى فلتفسهء ومن صل قا يَضلُ عا 
مص ع م مده 

وما انت عل م وکل 20 ۹ ال 


امد مج رو٤‏ ور 2 ویو ص و ا و ا ورود وى ےی ری و 
أله يتوق آلا نفس جين مويها وای لنت فى منابها فيمسك ألتى قضى عليها ألموت ويرسل 
أ« سام 6م مر € ص ص ررم عدو لدم روعءع م 
الأخرئ إل أجل مسمى إن ذلك لالت لموم يتَمَكرُونَ 5 ۹ ازس 
(ولئن سألنهم من خلق السموات والأرض ليقوان الله) لوضوح الدليل وسنوح السبيل (قل) تہکیاً 
م (أفر 3 ماتدعون من دون اللهإن أرادن الله بضرهل ه نكاشفات ضره ) أى بعد مانعققم أنغالق 
العالم العلوى والسفل هو الله عر وجل فأخبروق أن 5-9 إن أرادق الله بضر هل يكشفن عنى ذلك 
الضر ( أو أرادنى برحمة ) أى 53 أرادق بنفع ( ھل هن عسكات رحمته ) فيمنعنا عنى وقرىء كاشفات 
ره ومسكات رحمته بالتنوين فما ونصب ضره ور ته وتعليق إرادة الضر والرحمة بنفسه عليه 
الصلاة والسلام لاردف نحو رم حيثكانوا خوفوه معرة الآوثان ولا فيه من الإيذان بإحاض التصيحة 
(قل حسى الله ) أى فى جميع أهورى من [صابة الخير ودفع ااشر روى أنه بم ما سهم سكتوا فتزل 
ذلك ( عليه ,تول المتوكلون ) لاعلى غيره أصلا حلمم بان کل ماسواه تحت ملكو ته تعالى ( قل ياقوم 
أعماو اعلى مكانتكم ) على حالتك النى أنم عبرا من العداوة النى تمكنتم فيها فإن المكانة قستعار من العين 
للبعنى كا تستعار هنا وحيث الزمان مع كو نهم للہ۔کان وقرىء على مكاناتكم ( إنى عامل ) أى على 
مکانی ذف الاختصار والمبالغة فى الوعيد والاشعار بأن حاله لاتزال تزداد قوة بنصر الله عز وجل 
وتأبيده ولاك توعدم بكونه منصوراً علوم فى الداررن بقوله تعالى ( فسوف تعلمون ) ( من يأتيه 
عذاب يخزيه ) فإن خرى أعدائه دليل غلبته عليه الصلاة والسلام وقد عذبهم الله تعالى وأخزامم يوم 
بدر ( ويحل عليوم عذاب مقے ) أى دائم هو عذاب النار ز إنا أنز لنا عليك الكتاب للناس ) لأجلوم 
فإنه مناط مصالحهم فى المعاش والمعاد ( بالحق ) حال من فاعل أنزلنا أو من مفعوله ( فن اهتدى ) بأن 
حمل عا فيه ( فلنفسه ) أى عا نفع به نفسه ( ومن ضل ) بأن 0 يعمل عوجبه ( فإءا إضل عليبا ) لا 
أن وبال ضلاله مقصور عليها ( وما أنت علييم بوكيل ) لتجبرمم على المدى وما وظبفتك إلا البلاغ 
وقد بلغت أى بلاغ الله يتوق الانفس حين مو تما والنى لم مت فى منامها ) أى يقيضها من الآ بدان 
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و 2w‏ 0 عر کر تبر بروير كي - 56 2 رو اوررق سم 
قل لله الشفلعة جميعا له ملك السملؤات والأرض ثم إليه ترجعون ي ۹ الس 


وَإِذًا دراه وحده مارت قوب آلِْينَ لا يؤْمنُونَ با رة ودا ذو لين من دونه إدَا م 
ترون 8" ازس 

بأن بقطع تعلقها عنها وتصرفها فيا إما ظاهراً وباطنا كا عند الموت أو ظاهراً فقط كا عند النوم 
(فيمسك الى ةضى عابا الموت) ولا بردهاإلىالبدنوقرىء قضى عل البناء للمفعول ورفعالموت (ورسل 
الأخرى ) أى النانمة إلى بدنها عند التيقظ ( إلى أجل مسمى ) هوالوقت المضروب لموته وهو غابة 
لجنس الإ رسال الواقع بعد الإمساك لا لفرد منه فإن ذلك عا لاامتداد فيه ولا كية وماروى عن ابن 
عباس ری الله عنهما إن فى ابن آدم نفساً وروحا بينبما مدل شعاع الشمسفالفس هی الى بها العقل 
والفييز والروح هى الى بها النفس والتحرك فتتوفيانعندالموت وتتوف النفس وحدهاعند النومقريب 
ما ذكر ( إن فى ذلك ) أى فما ذكر من التوفى على الوجبين والإمساك فى أحدهما والإرسال فى الآخر 
( لأيات) يجيبة دالة على كمال قدر ته تعالى وحكمته وشمول رحمته ( لقوم يتفكرون ) فى كيفية تعلقبا 
بالأإيدان وتو فيها عنما تار ة بالكلية كا عند الموت ومسا كبا باقية لا تفى يفنائها وما يعتر مما من السعادة 
والشقاوة وأخرى عن ظواهرها فقط كا عند النوم وإرسالها حبناً بعد حين إلى انقضاء آجاها ( أم 
اتخذوا) أى بل اتضد قريش (من دون اقه) من دون [ذنه تعالى ( شفعاء ) تشفع لم عنده تعالى (قل أولو 
كاوا لا ملكون شيا ولا يعقاون ) الحمزة لإنكارالواقع واستقبا حه والتو بيخ عليه أى قل أتتخذونهم 
- شفماء ولوكانوا لابملكون شيعا من الآشياء ولا بعةاونه فضلاعن أن اكوا الشفاءة عند الله تعالى أو 
هی لإنكار الوقوع ونفيه على أن المراد بیان أن مافعلوا ایس من اتخاذ الشفعاء فى ثىء لا “نه فرع کون 
الا “وثثلن شفعاء وذلك أظبر ا محالات فالمقدر حبنثذ غير ماقدر أو لاوعل أى تقد ر كان فالواو للعطف على 
شرطية قد حذفت لدلالة لا ذكورة عليها أى أيشفعون لو کانوا ۽ لکون شياو لوكا وا لاملكون الج 
وجواب وحنو ف/دلالةالمذكورعليه وقد م تحقيقه ارا (قل) بعد تيسكيتهم وتهبيلهم ما ذكر قيا 
للحق (قهالشفاعة جميعاً) أى هو مالكبالا يستظيع أحدشفاعةما إلا أنيكون المثدفوع له س آضى والشفيع 
مأذوناً له وكلاهمامفةود هبنا وقوه تعالى له ملك السموات والا'رض) تقريرله وتا کید أىلهملكبما 
ومافييما من الخو قات لاك أحدأن بتكام فى أ من آمو ر هبدون إذنه ورضاه (ثمإليهترجءون) وم 
القيامة لا إلى أحدسواه لااستقلالاولا اشثرام فيفعل بومئذ مارید (وإذا ذ كرالله وحده) دونآ هتوم 
(اثمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة) أى ١‏ نقبضت ونفرت كاف قوله تعالى وإذا ذ كر ربك فى 


القزآن وحده ولوا على أدبارم نفوراً ( وإذا ذ کر الذين من دونه ) فرادى أو مع ذكر الله تعالى ( إذا . 


م يُسقبشرون ): لفرط افتتانهم بها وفسيانهم حق الله قعالى ولقد بولغ فى بیان حاليهم القبيحتين حيث 
دعم أن ال هرد ج ۷ > 
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ولوان للذين ظلموأ مافى آلأرض جميعا ومشله, معه, لا فتدوا يهء من سوء آلعذاب يوم 
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آلقيلمة وبدا هم من آله مالم ونوا تبون و ۹ ازس 
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ْ فإذا مس الإنسلن ضر دعانا ثم إذا خولنله نعمة منا قال ]نما أوتيته, علن عليم بل هى فتنة 


سثر ل ٤و‏ و م ور 

وللكن | كثرهم لايعلمون © ۹ الس 
عتلىء غيظأ وغداً ينقبض منه أديم الو جه والعامل فى إذا الآولى اشءأزت وفالثانية ماهو العامل فى إذا 
عالم الغيب والشهادة ) أىالتجىء [لبه تعالى بالدعاء ما ميرت فى أم الدعو ة وضجرت منشدةشكي متهم 


۰ لمکا رة والعناد فإنه القادر على الآشياء يحملنها والعالم بالأحوال برمتها (أنت بحم بين عبادك فماكانوا ش 


فيه ةتلفون) أى حكا يسلهه كل مكابر معاند وعخضع له کل عات ماردوهوالعذاب‌الدنیوی أوالآخروى 
وقوله تعالى ( ولو أن للذين ظلوا مافى الا رض جميعاً ) ا ڂ کلام مستأنف مسوق لبيان آثار | 

الذى استدعاه النى به وغاية شدته وفظاعته أى لو أن لم جميع مافيالدنيا من الا “موال والذخائر 
( ومثله معه لافندوا به من سوء العذاب يوم القيامة ) أى لجعاوا كل ذلك فدية لا نمم من العذاب 
الشديد وهههات ولات حین مناص وهذا کا ترى وعيد شديد و[قناط ا هم من الخلاص (وبدا لم 
من الله مالم كونوا >تسبون ) أى ظور لم من فنون العقؤبات مالم ہن فى حسابهم وهذه غاية من 
الوعيد لا غابة وراءها ونظيره فى الوعد قوله تعالى فلا قعلم نفس ما أخنى لم من قرة أعين ( وبدا م 
سيئات ما كسبو!) سيئات اعام أ وکسم حين تعر ض عليهم صحائفم (وحاق مهم فاكانوا بديستهرئون) 
أى أحاط هم جزاؤه ( فإذا مس الإإفسان ضر دءا!) [خبار عن الجنس با يفعله غالب أفراده والفاء 
لتر توب مابعدها من المناقضة والتمكيس على ماص من حالتيهم القبيحتين ومابدنهما اعتراض مؤكد 
للإنكار عليوم أى [نهم يشمئزون عن ذكر اقه تعالى وحده ويستبشرون يذكر الْآلة فإذا مسهم ضر 
دعوا من اثهأزواعن ذكره دون من استيشروا بذ كره( ثم ذا خولناه نعمة منا) أعطيناه [باها تفضلا 
فإن التخو يل :ص به لا يطلق على ما أعطى جزاء رقال إنما أوتيته على ل ) أى عب عل می بوجوه کسه 
أو أن أغطاه اا لی من الا تحةاق أو على عل م الله تعالى نى وباستحقاق والحاء اا إن جعلت 
موصولة وإلا فلنعمة والنذكير لما أن المرادثىء٠,‏ نعمة ( بل هى فتنة ) أى عنة وابتلاء له أيشكر 


وم سورفالزمر آي ۳00۰م , ؟ 


عمست ع صم وي ام مە أن وسا]وم 7وا 2 ا ومره ير م 

قد فاا آلدين من قبلهم ما أغنى عنهم ما كانوأ يكسبون 2 ۹ الزض ٠‏ 
غم ور E‏ و ا و عو م ررم هه r‏ رور ور و لله م رص مير مم ير 
فاصاءبيم سيغات ما كسبوا وآلدين ظلموا من هنو ء سيصييم سيعات ما سبوا وما هم 
٠.‏ م 

ر ص د سو لات ٤‏ وتر 29 مم 


5 02 2س l2‏ و fS.‏ سمي أن وى 
أولر يعلموأ أن الله يبط لزق لمن يِسَاءو مدر إن ىدل كلا یلت لقوم بؤمنون 5 م ازم 
ۋە م ممتي 2 و مل و مم و ھە ع 0 ا ميرو ر م سمس 
فل يلعبادى آلذين اسرفوا ع أنفسيم لا تقنطوأ من رحمة آله إن آله يخفر الذنوب بميعا 
و وروم و 1 


نهر هوا فور الحم ۹ الإ 


الكرامة وإماهو آم مبان له بالكلية وتأنثك الضمير باعتبار لفظ النحمة أو باعتبار ابر وقرىء 
بالتذ كير ( ولكن أ كثرم لا يعليون ) أن الاسر كذلك وفيه دلالة على أن المراد بالإنسان هو الجنس 


عبارةعن قارونوقومه حيثقال إنماأوتيته علىعلم عندی‌وم راضوف ه (فا أغنىعنهم ماكانوا يكسبون) 
من متاع الدنيا وجمعون منه ( فأصا مم سثات ماكسنوا ( جزاء سات أعافم أ أجزبة ا کا 
وتسميتها سيئات لآنها فى مقابلة سيئا نهم وجراء سيئة سيئة مثلما ( والذين ظلموا من هؤلاء ) المشركين 
ومن للبيان أو للتبعيض أى أفرطوا فى الظل والعتو (سيصيهم سيئات ما كسبوا) من الكفر والمعادى 
كا أصاب أولئك والسين للنأ كيد وقد أصاءهم أى إصابة حيث قحطوا سبع سنين وقتل صناد يدهم يوم 
بدر ( وما لإبمعجزين ) أى فائنين (أو لم يعلموا) أى أقالوا ذلك ول يعلموا أو أغفلوا ولم يعلموا (أن الله 
بدسظ الرزق لمن يشاء ) أن ببسطه له (ويقدر) من يشاء أن يقدره له من غير أن يكون لا حد مدخل مافى 
ذلك حيث حبس عنهم الرزق سبعا ثم بسطه لم سبعاً ( إن فى ذلك ) الذى ذكر (لآيات ) دالة على أن 
الحوادثكافة من اقه عزوجل (لقوم يؤمنون) إذم المستدلون بها على مداولاتم! (قل ياعبادى الذين 
أسرفوا على أنفسمم) أى أفرٌطوا فى الجناية علمها بالإسراف ف المعاصى وإضافة العباد تخصصه باو منين 
على ماهو عرف القرآن الكريم ( لاتقنظوا من رحة الله ) أى لاتيأسوا من مخفرته أولا ولاتفضله 
ثانياً ( إن الله يخفر الذنوب جميعاً ) عفوا أن يشاء ولو بعد حين بتعذيب فى الجلة وبغيره حا يشاء 
وتقييده بالتوبة خلاف الظاه ركيف لا وقوله تعالى إن الله لاينفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لن 
يشاء ظاهر فى الإطلاق فيا عدا الشرك وما يدل عليه التعليل بقوله تعالى ( إنه هو الذفور الرحيم ) على 
المبالغة وإفادة الحصر والوعد بالرحمة بعد المغفرة وتقديم مايستدعى عموم المغفرة مما فى عبادى من 
الدلالة على الذلة والاختصاص المقتضبين لاز حم وتخصيص ضر الإسراف بأنفسهم والنوى عن القنوط 
| مطلقاً عن الر حمة فضلا عن المغفرة و[طلاقها وتعليله بأن الله يغفر ااذنوب ووضعالاءم الجليل موضع 


ه١‎ 


or 


ofr 
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۲ ش تفسير أب السمود 
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رو £ 22ص ارورم بر روم 


م لته ص ماس د 5 ويرو ورو 1 
وانیبوا إل ربكر واساموا له, من قبل أن ياتيكرا لعذاب ثم لا تنصرون ي ۹ ازم ` 


ر لدو كد مه د صدة دس ع 2 س تت 2 س و *# ل ا ما لزع 00 ع سس سكير مع ره م 
وأتبعوأً أحسن مأأنزل إليحكم من رربحكم من قبل أن ياتيكر العذاب بغتة وأنتم لا . 
٤‏ 2 يم ١‏ 1 

سعرون روي 1 ۹ الرس 


ر م اوور i‏ ساح عاص مص صم 


, - و ا £ م عراصي ام م‎ > E 
أن تقول نفس ينحصن عل ما فرطت فى جنب آله و إن كنت لمن آلسلخرین 20 4" ازس‎ 


l5‏ د ده 28 رس دده ررع وو م حك م 

أو تقول لوان آله هد يان لكنت من المتقين ي ` ۹ الم 
ع م رص 000 >< 2 ةك ۴ے 4 2 رذ ل« م 

او تقول حين ترى العذاب لو أنلى رة فا كون من المحسنين ©@ _ ۹ ال 


PTSD 


بلع قد جاك ۶ای فكذبت ہا وأستكيرت وكنت من آلکفرین چ ۹ الس 


الضميرلدلالته على أنه المستغى والمنعم على الإطلاق والتأ كيد بالجييع وماروى من أسباب‌النزول الداة 


على ورود الآية فيمن تاب لابقتضى اختصاص الحكم بهم و وجوب حمل المطلق عل المقيد فىكلام وا 
مثل أكرم الفضلاء أكرم الكاءاين غير ملم فكيف فيا هو بمنزلة كلام واحد ولا يخل بذاك الاس 
بالتوبة والإخلاص ف قو له تعالى (وأ نبوا لير بكم وأسلو اله منقبل أنيأتيكم العذاب ثم لاتنصئون) 
إذ ليس المدعى أن الآية تدل على حصول اأذفرة لكل أحد من غير وبة وسيق تعذيتٍ لنغنى عن 
الاس هما وتنافى الوعيد بالعذاب ( واتبعوا أحسن ما أنزل [ليكم من ربكم ) أى القرآن أو المأمور به 
دون النبى عنه أو العزائم دون الرخص أو الناخ دون المندوخ ولعله ماهو أنجى وأسلمكالإنابة 
والمواظبة على الطاعة ( من قبل أن بأتيكم العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون ) بمجيته لتتداركوا وتتأهبوا 


له( أن تقول نفس ) أى كراهة أن تقول والتنكير للنكئيركا فى قو له تعالى علست نفس ما أحضرت 


فإنه مسلك رما يلك عند إرادة التكثير والتعميم وقد مى #قيقه فى مطلح سورةا لجر ( باحسرتا) 
بالآلف بدلا من اء الإضافة وقرىء ياحسر تادمهاء السكتوقفاً وقرىء باحسرتای با حع بين العو ضين 
وقرىء ياحسرى على الأصل أى احضرى فبذا أوان حضورك ( على مافرطع ) أى على تفريطى 
وتقصيرى ( فى جنب الله ) أى جانبه وف حقه وطاعته وعليه قول من قال [أما تنقين الله فى جنب 
وامق ٠‏ ل هكبد حرى وعين تررق ] وهو كناية فا مبالخة وقيل فى ذات الله على تقدبرمضاف كالطاءة 
وقيل فى قربه من قوله تعالى والصاحب بالجنب وقرىء فى ذكر الله ( وإن كنت لمن الساخرين ) أى 
المستوزئين يدبن الله تعالى وأهله وعل اة النصب عل الحال أى فرطت وأناساخر ( أو تقول لو أن 
الله هدانى ) بالإرشاد إلى الحق ( لكنت من المتقين ) الشرك والمعادى ( أو تقول حين ترىالعذاب 
لوأن لىكرة ) رجعة إلى الدنيا ( فأ كون من المحسنين ) فى العقيدة والعمل وأو الدلالة علىأنها لاتخاو 
عن هذه الا قوال تحسراً وتحيراً وتعللا ما لاطائل تحته وقوله تعالى( بلى قد جاءتك آیاتی فکذبت بها 
واستسكبرت و كنت من الكافرين ) رد من القه تعالى عليه اا ضمنه قوله لوأن الله هداتي من معن النفى 
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E‏ 3 2 وس وو برير 22-6 orf‏ 2 ع ا داص عام م 
ويوم القيلمة ترى الذين دبوا عل الله وجوههم مسودة اليس فى جهنم مثوى للمتكبرين ٣۹‏ ازس 

ےت ا 90 2 م سه مح او ات ع لس رورش م ْ 

وبيجى آله الذين أتقوأ عفازتيم لايمسهم السو ولاه يحزنون دي ١‏ ۹ الزض 
22 م عرس م l2‏ ت ع ر 5 ش ش 
ألله خلل ق کل شئْء وهو ع كل شئ وکل دي 01 اليم 


َه مقالید السمنوات والارض لدی كفروأ ابت الله أولتبك هم ارود چ و" ار 
وفضله عنه لما أن تقديمه يفرق القرائن وتأخير المردود غل بالتر تيب الوجودى لآنه بتحسر بالتفر يط 
ثم يتعلل بفقد الحداية ثم يتمنى الرجعة وهو لايمنع تأثير قدرة الله تعالى فى فعل العبد ولامافيه من [سناد 
الفعل إليه كا عرفت وتذكير الخطاب باعتبار المعنى وقرىء بالتأنيث (وبوم القيامة ترى الذين كذبوا .+ 
عل الله ) بأن وصغوءبما لا يلق بشأنهكاتخاذ الو لد (وجوهبم مس ودة) با ينام من ااشدة أو بمايتخيل 
علا من ظلبة الجبل والجملة حال قد ١‏ كتن فيا بالضمير عن الواو على أن الرؤية بصرية أومفعول ثان 
ها على أنها عرفانية ( أليس فى جنم مثوى ) أى مقام ( للمتكبرين ) عن الإيمان والطاعة وهو تقرير لا 
قبله من رؤيتهم كذلك (وينجى اللهالذين اتةوا) الشركوالمعادى أىمن جہنم وقرىء ينجىمن الإنجاء +١‏ 
( بمفازتهم ) مصدر ميمى إما من فاز بالمطلوب أى ظفر به والباء متعلقة بمحذوف هو حال من المودول 
مفيدة مقار نة تنجيتهم من العذاب لنيل الثوا بأى ينجيهم الله تعالى من مثوى المنكبرين ملتبسين بفو زم 
عمالو مهم الذى هوالجنة وقوله تعالى ) لامسهم السوء ولا م >زنون ) إما حال أخرئى من الموصؤل أو 0 
من طمير مفازتهم مفيدة لكون تجحاتهم أو فوزثم بالجنة غير مسبوقة »ساس العذاب والحزن وإما من 
«فاز منه أى نحا منه والباء للملابسة وقوله تعالى لايمسهم إلى آخره تفسير و بيان لمفازتهم أى ياجهم الله 
تعالى ملتيسين بنجاتهم الخاصة مهم أى بننى السوء والحزن عنهم أو للسيبية إما على حذف المضاف أى 
ينجهم ببب مفازتهم الى هى تقوامم كما يشعر به إيراده فى حيز الصلة وإما على إطلاق المفازة على ببها 
الذى هو التقوىوليس المزادننى دوامالمساس والحزن بل دوام نفیہما کاس مسار( انتهخال قکلشیء) ۹۲ 
من خير وشر وإيمان وكفر لكن لا بالجبر بل يمباشرة الكاسب لأاسباما (وهو علىكل شیء وكيل) يتولى 
التصرف فيهكيفي رشاء (له مقاليدالسموات والأرض) لايملك أمرها ولايتمكن هن التصرف فيراغيره ٠٣‏ 
وهو عبارة عن قدرته تعالى وحفظه لها وفيها ميد دلالة على الاستقلال والاستبداد لا'ن الزائن 
لا ددخلبا ولا يتصرف فيما إلا من بيده مفاتیحم | وهو جميع مقليد أو مقلاد من قلدته إذا ألزمته وقيل 
جمع أقليد معر بكليد على الشذوذكالمذا كير وعن عثمان رضى الله عنه أنه سأل النى ييه عن المقاليد 
فقال يتم تفسيرها لا إله إلا القه والله أ كبر وسبحاذ الله وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم هو الآول والآخر والظاهر والباطن بيدهالخير حىويميت وهوعىكلثىء قديروالممى 
على هذا أن لله هذه الكلمات بوحد مها ويمجد وهى مفاتيح خير السموات والا رض من تكلم مها أصابه 
( والذين كفروا بآبات اله أوائك م الخاسرون ) متصل ما قبله والمعنى أن الله تعالى خالقمجيع الأشياء ٠‏ 
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شلش تفسير أبى السعود 


ھە 24 مهد 2 ارسي ٤ء2‏ ٤4ء‏ و ١‏ 
قل أفغير الله تامو اعبد أيها الحنهلونَ 6 ۹ الهس 


2 > سرد 2 وروم ےرل م رورم عو مة 
کک 


٤‏ سمح صا ص ص ور اس صن ت 
ولقد أوحى إليك وإلى آلدين من قبلك لين اشر کت لحب طن تملك ولتحكون رن 
ارين ۹ ازس 


ص وم ودد دارع سے 2 م 

بل آله فأعبد وکن من, آلشلک ین 3 ۹ ازم 

ا At‏ 27 2 1 كدير م ور 4> وور دوو بے موه متم عو صم و ا مم 

وما فدروا الله حق فدرهء والارض جميعا قبضته, يوم القيلمة والسمئلوت مطويلت 
0 ِو صصص م ا ری 1 0 


ا قو ر 
مياه سبحلنهر وتعلل ما شركون 7 ۹ الم 


ومتصرف فبا كيفما يشاء بالإحياء والإمانة بيده مقاليد العالم العلوى والسفل والذين كفروا بآياته 


التكو ينيةالمنصوبة فالا فاق وال" نفس والتنزيلية الى من جملتباهاتيك الا ءات الاطقة بذك ها لاسرون 
خسراناً لاخسار وراءه هذا وقيل هو متصل بقو له قعالى وبنجى الله وما ينهما اعتراض فتدبر ( قل 
أفغير الله تأم ونى أعبد أسها الجاهلون) أى أ بعد مشاهدةهذه الآ بات غير الله أعبد وتام وی اعتراض 
الدلالة على أنهم أمروه به عقيب ذلك وقالوا استلم بعضآلهتنا نؤمن بإلحك لفرط غباوتهم ويحوز أن 
ينتصب غير با يدل عليه تأم ونی أعبد لا"نه مەی تعبدونى وتقولونلى اعبدعلى أنأصله تأمرونىأن 
أعبد خذف أن ورفع مابعدها كا فى قوله [ آلا أ-هذا الزاجرى أحضر الوغى ٠‏ وأ نأشبد اللذات هل 
أنت مخلدى ] ويو يده قراءة أعبد بالنصب وقرىء تأمرو ننى بإظبار النونين على الا صل وحذف الثانية 
( ولقد أوحى [ليك وإلى الذين من قبلك ) أى من الرسل علبهم السلام ( لن أشركت ليحبطن عبلك 
ولنكونن من الخاسرين )كلام وار د على طر بقة الفرض لتمييج الرسل وإقناط الكفرةوالإيذان بغاءة 
شناعة الإشراك وقبحه وکو نه بحيث ينهى عنه من لابکاد بمكن أن يباشره فكيف من عداه وإفراد 
الخطاب باعتباركل واحد واللام الا ولى موطتة للقسم والاخريان للجواب وإطلاق الإحباط يحتمل 
أن يكون من خصائصهم عندالإشرا كلأ نالإشر اكمنهم أشد وأقبح وأن يكو نمقيدا بالمو تامرح به 
فىقوله تعالى , من برتدد منک عن دينهفيمت وهوكافر فأولئك حبطت أعما لم وعطف الخسرانعليهمن 
عطف المسدب على الدب ( بل الله فاعيد ) ردلا أمروه به ولولا دلالة التقديم على القصرلم يكن كذلك 
(وكن من الشاكرين ) إنعامه عليك وفيه إشارة إلى ما بوجب الا+تصاص ويقتضيه ( وها قدروا الله 
حق قدره) مافدروا عظمته تعالى فى أنفسهم حق عظمته حيث جماوا له شربكا ووصفوه بما لا يليق 
بشئونه الجليلة وقرىء بالتشديد ( والآرض جميعاً قبضته يوم القيامة والس.موات مطويات بيمينه ) تنبيه 
على غاية عظمته وكهال قدر ته وحقارة الا" فعال العظام الى تتحير فيما الا وهام بالنسبة إلى قدر ته قعالى 
ودلالة على أن تخريب العام أهون شىء عليه على طريقة القثيل والنخبيل من غير اعتبار القبضة والمين 
حقيقة ولا جازآ كةو هم شابت لمة الليل والقبضة المرة من القبض أطلقت بمعى القبضة وهى المقدار 
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المقبوض بالكف تسمية a‏ أو بتقدر ذات قبضة وقرىء بالنصب على الظرف تشبياً للدوقت 


بالمهم وتأ كيد الأرض بالجيع لآن المراد مها الا أرضون السبع أوجميع أبعاضهاالبادية والغائرةوقرىء 
مطو يات على آنا حال والسموات معطو فة على الأرض منظو مة E‏ (سبحانهوتعالىعها يش ركون) 
ما أبعد وما أعلى من هذه قدر ته وعظمته عن إشرا کہم أو عما يشر كونه من الشركاء ( ونةخ فى الصور ) 
هى النفخة الأ ولى (فصعق من فى السموات ومن فالا 'رض) أى خر وا أموائا أو.غشياً علہم (إلامن 
شاء الله ) قيل ثم جر يل وميكائيل وإسرافيل فإنهم لامو تون بعد وقيل ملةالعرش (ثمنفخ فيه أخرى) 
نفخة أخرىهى النفخةالثانية وأخرىحتمل النصب والرفع (فإذام قيام) فاون من قبورممأومتوقفون 
وقرىء بالنصب عل أن الخير ( ينظرون ) وهو حال من ضميره والمعنى يقابون أبصارم فى الجوانب 
کا مو تين أو ينتظرون مابفعل بهم (وأشرقت الا رض بنور ربها) بماأقام فيهامن العدلا ستعير لهالنور 
لا“نه يزين البقاع و يظو رالحقوق كما يسمى الظلم ظلمة وف الحديث الظلظلءات يوم القياءة و لذا ك أضيف 
الاسم الجليل إلى همير الا رض أو بنور خلقه فيرا بلا توسسط أجسام مضيئة ولذلك أض يف إلى الاسم 
الجليل ( ووضع الكتاب) المساب والجزاء من وضع المحاسب كتاب الحاسبة بين يديه أو 8 
الا "مال أبس العمال واكتق باسم الجنس عن المع وقيل اللوح الحفوظ يقابل بهالصحائف (وجىء 
بالندين والشہداء ) الآمم وعليهم من اللاك والمؤ هنين وقيل المستشهدون ( وقضى بينهم ) بين العباد 
(بالحق وهم لا يظلبون) بنقص ثواب أو زيادة عقاب على ماجرى به الوعد (ووفی تکل نفس ها لت) 
أى جزاءه ( وهو أعل : ا يفعلون ) فلا يفو تهشىء من أفعالحم وقوله مال ( وسيق الذي نكفروا إلى جبنم 
زمسا) اخ تفصیل للتوفية وبيان لكيفيتها أى سيقوا إليها بالعنف والإهانة أفواجا متفرقة بعضما ف إثر 
بءض متر تبة حسب ترتب طبقاتهم فى |أضلالة والشرارة والزم جمع زمرة واشتقاقها من الزم وهو 
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الجملة وقریء بالنشديد ( وقال لهم خزتتها ) تقريعاً وتوييخا ( ألم باتک رسل منک ) من جنسک وقرىء 
نذر منكم ( يتلون عليكم أيات ربكم وینذرونک لقاء یومک هذا ) أى وقتكم هذا وهو وقت دخوطم النار 
وفبه دليل على أنه لا نكليف قبل الشرع من حيث إنهم عللوا تويخهم بإتيان الرسل وتبليغ الكتب 
(قالوا يلى ) قد أتونا وأندرونا( ولكن حقعكلة العذاب على الكافرين ) حيث قال الله تعالى لإ بلس 
لأملآن جنم منك ون تبعك منهم أجمعين وقد كنا من اتبعه وكذ بنا الرسل وقلنا مانزل الله من‌شیء إن 
أت إلا.تكذو ن ( قبل ادخلوا أبواب جبنم خالدين فها ) أى مقدراً خلودك فيها وإبهام القائل لتهويل 
المقول ( فيس مثوى المنكبرين ) اللام للجنس والخصوص بالذم عذوف ثقة بذكره آنفآً أى فبئس 
مثوام جوم ولا يقدح مافيه من الإشعار بأنكون مثوام جبنم انکور م عن الحق فى أن دخ وهم النار 
لسي قكلءة العذاب عليهم فإنها [نما حقت عليهم بناء على تكب رمم وكفر م وقد مس تحقيقه فى سورة الم 
السجدة ( وسيق الذين اتقوا ربمم إلى الجنة ) مساق [عراز وتشريف للإسراع بهم إلى دار الكرامة 
وقيل سيق مرا كبهم إذ لايذهب بهم إلا را كبين (زمآً) متفاو تين حسب تفاوت م اتبهم فى الفضل 
وعلوالطبقة (حی إذا جاءوها وفتحت أبوابها) وقرىء بالتشديد وجواب إذاءذوف للإيذان بأن هم 
حينئذ من فنون الكرامات مالاحدق به نطاق العبارات كانه قيل حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبواءمها 
(وقال رخ رنتماسلام عليكم) من ميم المكاره والالام (طبم) طور “م من دس المعاصى أوطبتم نفسابا 
أنح دم من النعے (فادخلوها خالدين)كانماكان مايقصر عنهالبيان (وقالوا ا+دلله الذىصدقنا وعده) 
بالبعث والثواب ( وأورئنا الأرض ) يريدونالمكان الذىاستقروا فيه على الاستعارة وإبرائها تمليكبا 
مخلفة عليمم من أعمالحم أو تمكينهم من التصرف فیا تمكين الوارث فيا برثه ( نقبوأ من الجنة حيث 
نشاء) أى تقب وأكل واحد منا فى أى مكان أراده من جنته الواسعة على أن فيما مقامات معنوية لايتهانغ 
واردوها (فنمم أجر العاملين ) الجنة ( وترى الملا حافين ) محدقين ( من خول العرش ) أى حوله 


وتسمى سورة الغرف كما في الإتقان والكشاف لقوله تعالى: لهم غرف من فوقها غرف € [ الزمر: 7٠١‏ ] 
أخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس أنها أنزلت بمكة ولم يستشن» وأخرج النحاس عنه أنه 
قال: نزلت سورة الزمر بمكة سوى ثلاث آيات نزلت بالمدينة في وحشي قاتل حمزة «إقل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم 4 [ الزمر: 57 ] إلى ثلاث آيات» وزاد بعضهم «إقل يا عبادٍ الذين آمنوا اتقوا ربكم 4 [ الزمر: ٠١‏ ع الآية 
ذكره السخاوي في جمال القراء وحكاه أبو حيان عن مقاتل» وزاد بعض االله نزل أحسن الحديث 4 [ الزمر: 71 ] 
حكاه ابن الجوزي» والمذكور في البحر عن ابن عباس استثناء لإالله نزل أحسن الحديث ‏ وقوله تعالى: للإقل يا عبادٍ 
الذين أسرفوا 4 الخ» وعن بعضهم إلا سبع آيات من قوله سبحانه «إقل يا عبادٍ الذين أسرفوا ) إلى آخر السبع وأيها 
خمس وسبعون في الكوفي وثلاث في الشامي واثنتان في الباقي وتفصيل الاختلاف في مجمع البيان وغيره» ووجه 
اتصال أولها بأخر صاد انه قال سبحانه هناك: «إإن هو إلا ذكر للعالمين ) [ ص: ۸۷ ] وقال جل شأنه هنا «إتنزيل 
الكتاب من الله 4 [ الزمر: ١‏ ] وفي ذلك كمال الالتعام بحيث لو اسقطت البسملة لم يتنافر الكلام ثم إنه تعالى ذكر 
آخر #إص ‏ قصة خلق آدم وذكر في صدر هذه قصة خلق زوجه منه وخلق الناس كلهم منه وذكر خلقهم في بطون 
أمهاتهم خلقاً من بعد خلق ثم ذكر أنهم ميتون ثم ذكر سبحانه القيامة والحساب والجنة والنار وختم بقوله سبحانه: 
«ووقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين 4 [ الزمر: ۷١‏ ] فذكر جل شأنه أحوال الخلق من المبدأ إلى آخر 
المعاد متصلاً بخلق آدم عليه السلام المذكور في السورة قبلها وبين السورتين أوجه أخر من الربط تظهر بالتأمل فتأمل. 
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«إبشم الله الرَحْمَن الرّحيم تَنْزِيل الكتاب ‏ قال الفراء والزجاج: هو مبتداً وقوله تعالى: 

من الله العزيز الحكيم 4 خبره أو خبر مبتدأ محذوف أي هذا المذكور تنزيل» و «إمن الله 4 متعلق بتنزيل 
والوجه الأول أوجه كما فى الكشفء والكتاب القرآن كله وكأن الجملة عليه تعليل لكونه ذكراً للعالمين أو لقوله 
تعالى: لإلتعلمن نبأه بعد حين # [ ص: ۸ ] والظاهر أن المراد بالكتاب على الوجه الثاني السورة لكونها على شرف 
الذكر فهي أقرب لاعتبار الحضور الذي يقتضيه اسم الإشارة فيهاء و «إتنزيل ‏ بمعنى منزل أو قصد به المبالغة» وقدر 
أبو حيان المبعداً هو عائداً على الذكر في إن هو إلا ذكر» وجعل الجملة مستأنفة اسكعنافاً بيانياً كأنه قيل هذا الذكر 
ما هو فقيل هو تنزيل الكتاب والكتاب عليه القرآن وفي «إتنزيل * الاحتمالان» وجوز على احتمال كونه خبر مبتدأ 
محذوف كون لمن الله خبراً ثانياً وكونه خبر مبتدأ محذوف أيضاً أي هذا أو هو تنزيل الكتاب هذا أو هو من الله 
وكونه حالا من «إالكتاب 4 وجاز الحال من المضاف إليه لأن المضاف مما يعمل عمل الفعل وكونه حالا من 
الضمير المستتر في «إتنزيل 4 على تقدير كونه بمعنى منزل وكونه حالاً من لإتنزيل 4 نفسه والعامل فيه معنى الإشارة. 
وتعقب بأن معاني الأفعال لا تعمل إذا كان ما هي فيه محذوفاً ولذلك ردوا على المبرد قوله في بيت الفرزدق: وإذ ما 
مثلهم بشر أن مثلهم منصوب على الحالية وعامله الظرف المقدر أي ما في الوجود بشر ممائلاً لهم بأن الظرف عامل 
معنوي لا يعمل محذوفاء وقرأ ابن أبي عبلة وزيد بن علي وعيسى «تنزيل» بالنصب على اضمار فعل نحو اقرأ والزم. 
والتعرض لوصفي العزة والحكمة للإيذان بظهور أثريهما في الكتاب بجريان أحكامه ونفاذ أوامره ونواهيه من غير مدافع 
ولا ممانع وبابتناء جميع ما فيه على أساس الحكم الباهرة» وقوله تعالى: «إإنًا ارلا إِلَيكَ الكتابَ بالحَقّ ‏ بيان 
لكونه نازلاً بالحق وتوطعة لما يذكر بعد. وفي إرشاد العقل السليم أنه شروع في بيان المنزل إليه وما يجب عليه أثر 
بیان شأن المنزل وكونه من عند الله تعالی» وأياً ما كان لا يتكرر مع ما تقدم» نعم كان الظاهر على تقدير كون المراد 
بالكتاب هناك القرآن الإتيان بضميره هاهنا إلا أنه أظهر قصداً إلى تعظيمه ومزيد الاعتناء بشأنه. 

وقال ابن عطية: الذي يظهر لي أن الكتاب الأول عام لجميع ما تنزل من عند الله تعالى والكتاب الثاني حاص 
بالقرآن فكأنه أخبر أخباراً مجرداً أن الكتب الهادية الشارعة تنزيلها من الله عر وجل وجعله توطئة لقوله سبحانه: «إإنا 
أنزلنا إليك الكتاب * اه وهو كما ترىء والباء متعلقة بالإنزال وهى للسببية أي أنزلناه بسبب الحق أي إثباته وإظهاره 
أو بمحذوف وقع خالا من المفعول وهي للملابسة أي أنزلناه ملتبساً بالحق والصواب» والمراد أن كل ما فيه موجب 
للعمل والقبول حتماأًء رجور كون المحذوف حالاً من الفاعل أي أنزلناه ملتبسين بالحق أي محقين في ذلك» والفاء في 
قوله تعالى: «إقاغيد الله مُخلصاً لَه الدِّينَ © لترتيب الأمر بالعبادة على إنزال الكتاب إليه عليه الصلاة والسلام بالحق 
أي فاعبده تعالى ممحضاً له الدين من شوائب الشرك والرياء حسبما بين فى تضاعيف ما أنزل إليك» والعدول إلى 


سورة الزمر الآيات: RRS ۷ - ١‏ ا Ne‏ 


الاسم الجليل مما ملاءمة هذا الأمر أتم ملاءمة. وقرأ ابن أبي عبلة «الدين» بالرفع كما رواه الثقاة فلا عبرة يإنكار الزجاج» 
وخرج ذلك الفراء على أنه مبتدأ خبره الظرف المقدم للاختصاص أو لتأكيده. واعترض بأنه يتكرر مع قوله تعالى: اد 
لله الذي الْحَالصُ 4 وأجيب بأن الجملة الأولى استثناف وقع تعليلاً للأمر يإحلاص العبادة وهذه الجملة تأكيد 
لاختصاص الدين به تعالى أي ألا هو سبحانه الذي يجب أن يخص يإخلاص الدين له تعالى لأن المتفرد بصفات 
الألوهية التي من جملتها الاطلاع على السرائر والضمائر» وهي على قراءة الجمهور استئناف مقرر لما قبله من الأمر 
يإخلاص الدين له عر وجل ووجوب الامتثال به» وفي الإتيان بألا واسمية الجملة وإظهار الجلالة والدين ووصفه 
بالخالص والتقديم المفيد للاختصاص مع اللام الموضوعة له عند بعض ما لا يخفى من الدلالة على الاعتناء بالدين 
الذي هو أساس كل خيرء قيل ومن هنا يعلم أنه لا بأس بجعل الجملة تأكيداً للجملة قبلها على القراءة الأخيرة وإليه 
ذهب صاحب التقريب وقال: بتغاير دلالتي الجملتين إجمالاً وتفصيلاً. ورد بذلك زعم إباء هذه الجملة صحة تخريج 
الفراء. 
والحق أنه تخريج لا يعول عليه» ففي الكشف لما كان قوله تعالى: لله الدين الخالص ‏ بنرلة التعليل لقوله 
سبحانه: «إفاعبد لله مخلصاً 4 كان الأصل أن يقال فتنة الدين الخالص ثم ترك إلى «إألا لله الدين الخالص 4 مبالغة 
لما عرفت من أنه أقوى الوصلين ثم صدر بحرف التنبيه زيادة على زيادة اتخقيغاً بأن غير الخالص كالعدم فلو قدر 
الاستعناف التعليلي أولا مو دون الوصف المطلوب الذي هو الأصل في العلة ومن دون حرف التنبيه للفائدة المذكورة 
كان كلاماً متنافراً ويلزم زيادة التنافر من وصف الدين بالخلوص ثانياً لدلالته على العي في الأول إذ ليس فيه ما يرشد 
إلى هذا الوصف حتى يجعل من باب الإجمال والتفصيل؛ وأما جعله تأكيداً فلا وجه له للوصف المذكور ولأن حرف 
التنبيه لاا يحسن موقعها حيشذ فإنها يؤتى بها في ابتداء الاستعناف المضاد لقصد التأكيد اه. 
ونص العلامة الثاني أيضاً على أن كون الجملة الثانية تأكيداً للأولى فاسد عند من له معرفة بأساليب الكلام 
وصياغات المعاني ففيها ما ينبو عنه مقام التأكيد ولا يكاد يقترن به المؤكد لكن في قول صاحب الكشف: ا فقن 
الأول ما يرشد إلى وصف الخلوص حتى يجعل من باب الإجمال والتفصيل بحثاً إذ لقائل أن يقول: إن «إله الدين 4 
على معنى الدين الكامل ومن المعلوم أن كمال الدين بكونه خالصاً فيكون في الأول ما يرشد إلى هذا الوصف نعم 
وهن ذلك التخريج على حاله قبل هذا البحث أم لم يقبل. 
وقال أبو حيان: الدين مرفوع على أنه فاعل بمخلصاً الواقع حالاً والراجع لذي الحال محذوف على رأي 
البصريين أي الدين منك أو تكون أل عوضاً من الضمير أي دينك وعليه يكون وصف الدين بالإخلاص وهو وصف 
صاحبه من باب الإسناد المجازي كقولهم شعر شاعرء وفي الآية دلالة على شرف الإخلاص بالعبادة وكم من أية تدل 
على ذلك. 
وأخرج ابن مردويه عن يزيد الرقاشي أن رجلا قال: يا رسول الله إنا نعطي أموالنا العماس الأجر والذكر فهل لنا 
من أجر؟ فقال رسول الله لر : لا قال: يا رسول الله إنا نعطي التماس الذكر فهل لنا أجر؟ فقال رسول الله عَللهِ: «إن الله 
تعالى لا يقبل إلا من أخلص له) ثم تلا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الآية «إألا لله الدين الخالص * ويؤيد هذا 
أن المراد بالدين في الآية الطاعة لا كما روي عن قتادة من أنه شهادة أن لا إله إلا الله وعن الحسن من أنه الإسلام» 
وقوله تعالى: «إوَالَذِينَ انَخَدُوا من دُونه أولياء © الخ تحقيق لحقية التوحيد ببطلان الشرك ليعلم منه حقية 
الإخلاص وبطلان تركه وفيه من ترغيب المخلصين وترهيب غيرهم ما لا يخفى» والموصول عبارة عن المشركين من 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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قريش وغيرهم كما روي عن مجاهد» وأخرج جوبير عن ابن عباس أن الآية نزلت في ثلاثة أحياء عامر وكنانة وبني 
سلمة كانوا يعبدون الأوثان ويقولون: الملائكة بنات الله فالموصول إما عبارة عنهم أو عبارة عما يعمهم وأضرابهم من 
عبدة غير الله سبحانه وهو الظاهر فيكون الأولياء عبارة عن كل معبود باطل كالملائكة وعيسى عليهم السلام والأصنام؛ 
ومحل الموصول رفع على الابتداء خبره الجملة الآتية المصدرة بأن» وقوله تعالى: «إمَا نَعْبِدُهُمْ إلا ليْقَبُونا إلى الله 
ُلْقَى 4 حال بتقدير القول من واو «إاتخذوا 4 مبينة لكيفية اشراكهم وعدم خلوص دينهم أي اتخذوا قائلين ذلك» 
وجوز أن يكون القول المقدر قالوا ويكون“ بدلاً من إاتخذوا 4 وأن يكون المقدر ذلك ويكون هو الخبر للموصول 
والجملة الآتية استعناف بياني كأنه قيل بعد حكاية ما ذكر: فماذا يفعل الله تعالى بهم؟ فقيل إن الله يحكم بينهم الخ» 
والوجه الأول هو المنساق إلى الذهن» نعم قرأ عبد الله وابن عباس ومجاهد وابن جبير قالوا: للإما نعبدهم ‏ الآية لكن 
لا يتعين فيه البدلية أو الخبرية» وقد اعترض البدلية صاحب الكشف بأن المقام ليس مقام الإبدال إذ ليس فيه إعادة 
الحكم لكون الأول غير واف بالغرض اعتناء بشأنه لا سيما وحذف البدل ضعيف بل ينافي في الغرض من الإتيان به 
والاستثناء مفرغ من أعم العلل و إزلفى » مصدر مؤكد على غير لفظ المصدر أي والذين لم يخلصوا العبادة لله 
تعالى بل شابوها بعبادة غيره سبحانه قائلين ما نعبدهم لشيء من الأشياء إلا ليقربونا إلى الله تعالى تقريبا. 

وقرىء «ُعبدُمُع) بضم النون اتباعاً لحركة الباء إن الله يكم بَيتهُمْ © أي وبين خصمائهم الذين هم 
المخلصون للدين وقد حذف لدلالة الحال عليه كما في قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله 4 [ البقرة: ۲۸١‏ ] 
على أحد الوجهين أي يوق اد منهم وبين غيره» وعليه قول النابغة: 

تا کا ی ال ر ارادا أنكو حم إلا الان توت 


أي بين الخير وبيني» وقيل الضمير للفريقين المتخذين والمتخذين وكذا الكلام في ضميري الجمع في قوله 
تعالى: «إفيمَا هُمْ فيه يَحْتَلفُونَ 4 والمعنى على الأول أنه تعالى يفصل الخصومة بين المشركين والمخلصين فيما 
اختلفوا فيه من التوحيد والإشراك وادعى كل صحة ما اتصف به يإدخال المخلصين الموحدين الجنة وإدخال 
المشركين النار أو يميزهم سبحانه تمييزاً يعلم منه حال ما تنازعوا فيه بذلك» والمعنى على الثاني أنه تعالى يحكم بين 
العابدين والمعبودين فيما يختلفون حيث يرجو العابدون شفاعتهم وهم يتبرؤون منهم ويلعنونهم قالاً أو حالاً يإدخال من 
له أهلية دخول الجنة من المعبودين الجنة وإدخال العابدين ومن ليس له أهلية دخول الجنة ممن عبد كالاصنام النارء 
وإدخال الأصنام النار ليس لتعذيها بل لتعذيب عبدتها بهاء وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى ما يضعفه. 


وأجاز الزمخشري كون الموصول السابق عبارة عن المعبودين على حذف العائد إليه وإضمار المشركين من غير 
ذكر تعويلاً على دلالة السياق عليهم ويكون التقدير والذين اتخذهم المشركون أولياء قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا عند 
الله زلفى إن الله يحكم بينهم وبين عبدتهم فيما الفريقان فيه يختلفون حيث يرجو العبدة شفاعتهم وهم يلعنوهم يإدخال 
ما هو منهم أهل للجنة الجنة وإدخال العبدة مع أصنامهم النار. وتعقب بأنه بعد الإغضاء عما فيه من التعسفات بمعزل 
من السداد كيف لا وليس فما ذكر من طلب الشفاعة واللعن مادة يختلف فيها الفريقان اختلافاً محوجاً إلى الحكم 
والفصل فإنما ذاك ما بين فريقي الموحدين والمشركين في الدنيا من الاخحتلاف في الدين الباقي إلى يوم القيامة فتدبر 
ولا تغفل. 


(1) قوله «بدلأه من اتخذوا قال في البحر: كأنه بدل اشتمال اه مؤلف. 
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وقرىء «ما نعبدكم إلا لتقربونا» حكاية لما خخاطبوا به آلهتهم «إإِنَّ الله لا يدي أي لا يوفق للاهتداء الذي هو 
طريق النجاة عن المكروه والفوز بالمطلوب لمن هُرَ كاذبٌ كقَارٌ © في حد ذاته وموجب سيء استعداده لأنه غير 
قابل للاهتداء والله عر وجل لا يفيض على القوابل إلا حسب القابليات كما يشير إليه قوله سبحانه: #ربنا الذي أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى 4 [ طه: ٥۰‏ ] وقوله تعالى: «إقل کل يعمل على شاكلته 4 [ الإسراء: ۸٤‏ ] وقوله عر 
وجل: «إزوما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 [ النحل: ١١18‏ ] وهذا هو الذي حتم عليه جل شأنه لسيء 
استعداده بالموافاة على الضلال قاله بعض الأجلة» وقال الطبرسي: لا يهدي إلى الجنة أي يوم القيامة من هو كاذب 
كفار في الدنيا. ۰ 

وقال ابن عطية: المراد لا يهدي الكاذب الكافر في حال كذبه وكفره وهذا ليس بشيء أصلاء والمراد ممن هو 
كاذب كفار قيل من يعم أوافك المحدث عنهم وغيرهم» وقيل: أولئك المحدث عنهم وكذبهم في دعواهم استحقاق 
غير الله تعالى للعبادة أو قولهم في بعض من اتخذوهم أولياء من دون الله إنهم بئات الله سبحانه أو أن المتخذ ابن الله 
تعالى عن ذلك علواً كبيرا فمن هو كاذب من الظاهر الذي أقيم مقام المضمر على معنى أن الله تعالى لا يهديهم أي 
المتخذين تسجيلاً عليهم بالكذب والكفر وجعل تمهيداً والكفر وجعل تمهيد لما بعده» وقال بعضهم: الجملة تعليل 
للحكم. 

وقرأ أنس بن مالك والجحدري والحسن والأعرج وابن يعمر «كذاب كفار» وقرأ زيد بن علي «كذوب كفور» 
وحملوا الكاذب هنا على الراسخ في الكذب لهاتين القراءتين وكذا حملوا الكفر على كفر النعم دون الكفر في الاعتقاد 
لقراءة زيد» وذكر الإمام فيه احتمالين. 

إو أَرَاَ الله أن ُد وَلّداً لآضْطَمَى مما يَخُلُقُ ما يَضَاءُ 4 استعناف مسوق لتحقيق الحق وإبطال القول 
بأن الملائكة بئات الله وعيسى ابنه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً بيان استحالة اتخاذ الولد فى حقه سبحانه على 
الإطلاق ليندرج فيه استحالة ما قيل اندراجاً أولياًء وحاصل المعنى لو أراد الله سبحانه اتخاذ الولد لامتنعت تلك الإرادة 
لتعلقها بالممتنع أعني الاتخاذ لكن لا يجوز للباري إرادة ممتنعة لأنها ترجح بعض الممكنات على بعض. 

وأصل الكلام لو اتخذ الولد لامتنع لاستلزامه ما ينافي الألوهية فعدل إلى لو أراد الاتخاذ لامتنع أن يريده ليكون 
أبلغ وأبلغ ثم حذف هذا الجواب وجيء بدله لاصطفى تنبيهاً على أن الممكن هذا لا الأول وإنه لو كان هذا من اتخاذ 
اتخاذ الولد في شيء لجاز الولد عليه سبحانه وتعالى شأنه عن ذلك فقد تحقق التلازم وحق نفي اللازم وإثبات الملزوم 
دون صعوبة؛ ويجوز أن يكون المراد لو أراد الله أن يتخذ لامتنع ولم يصح لكن على إرادة نفي الصحة على كل تقدير 
من تقديري الإرادة وعدمها من باب لو لم يخف الله لم يعصه ‏ فلا ينفي الثاني إذ ذاك ولا يحتاج إلى بيان الملازمة 
وإذا امتنع ذلك فالممكن الاصطفاء وقد اصطفى سبحانه من مخلوقاته من شاء كالملائكة وعيسى وذهب عليكم أن 
الاصطفاء ليس باتخاذء والجواب على هذا الوجه أيضاً محذوف أقيم مقامه ما يفيد زيادة مبالغة» وإنما لم يجعل 
لاصطفى هو الجواب عليه لصيرورة المعنى حيتئذ لو أراد اتخاذ الولد لاصطفى ولو لم يرد لاصطفى من طريق الأولى 
وحينعذ يكون إثبات الاصطفاء هو المطلوب من الإيراد كما أن التمدح بنفي العصيان في مثال الباب هو المطلوب 
وليس الكلام فيه» وعلى الوجهين هو من أسلوب: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


' وجوز أن يكون المعنى في الآية لو أراد الله تعالى أن يتخذ ولداً لجعل المخلوق ولداً إذ لا موجود سواه إلا وهو 
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مخلوق له تعالى والتالي محال للمباينة التامة بين المخلوق والخالق والولدية تأبى تلك المباينة فالمقدم مثله ويكون 
قوله تعالى: إلاصطفى مما يخلق ما يشاء ) على معنى لاتخذه ابناً على سبيل الكناية وما تقدم أولى لما فيه من 
المبالغة التي نبهت عليهاء وقوله تعالى: «إسُبْحَانَةُ # تقرير لما ذكر من استحالة اتخاذ الولد في حقه تعالى وتأكيد له 
ببيان تنزهه سبحانه عنه أي تنزهه الخاص به تعالى على أن سبحانه مصدر من سبح إذا بعد أو أسبحه تسبيحاً لاثقاً به 
لأنه علم التسبيح مقول على ألسنة العباد أو سبحوه تسبيحاً لائقاً بشأنه جل شأنه» وقوله تعالى: 
طهر الله الْوَاحدُ القَهَارُ 4 استعناف مقرر لتنزهه عن ذلك أيضاً فإن اتخاذ الولد يقتضي تبعضاً وانفصال شيء 
من شيء وكذا يقتضي الممائلة بين الولد والوالد والوحدة الذاتية الحقيقية التي هي في أعلى مراتب الوحدة الواجبة له 
تعالى بالبراهين القطعية العقلية تأبى التبعض والانفصال إباء ظاهراً لأنهما من خواص الكم وقد اعتبر في مفهوم الوحدة 
الذاتية سلبه فتأبى الاتخاذ المذكور وكذا تأبى الممائلة سواء فسرت با ذهب إليه قدماء المعتزلة كالجبائي وابنه أبي 
هاشم وهي المشاركة في أخص صفات الذات كمشاركة زيد لعمرو في الناطقية أم فسرت بما ذهب إليه المحققون 
من الماتريدية وهي المشاركة في جميع الصفات الذاتية كمشاركته له في الحيوانية والناطقية أم فسرت بما نسب إلى 
الأشعري وهو التساوي بين الشيئين من كل وجه» ولعل مراده نحو ما مر عن الماتريدي وإلا فمع التساوي من كل وجه 
ينتفي التعدد فينتفي التماثل بناء على ما قرروا من أن الوحدة الذاتية كما تقتضي نفي الأبعاض المقدارية تقتضي نفي 
0 العقلية وأن التماثل يقتضي التعدد وهو يقتضي ثبوت الأجراء المذكورة كذا قيل» وفيه بحث طويل وكلام غير 
قليل وسنذكر بعضاً منه إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الإخلاص فالأولى أن يقتصر على منافاة الوحدة الذاتية 
للتبعض والانفصال لاستلزامهما الت ركب الخارجى والحكماء والمتكلمون مجمعون على استحالته في حقه تعالى 
ودليلها أظهر من لايك ركذا وصف القفارية يأبى اتخاذ الولد وقرر ذلك على أوجهء فقيل وجه إبائها ذلك أن 
القهارية تقتضي الغنى الذاتي الذي هو أعلى مراتب الغنى وهو يقتضي التجرد عن المادة وتولد الولد عن الشيء 
يقتضيهاء وقيل إن القهارية تقتضي كمال الغنى وهو يقتضي كمال التجرد الذي هو البساطة من كل الوجوه فلا يكون 
هناك جنس وفصل ومادة قنور ا وأبعاض إلى فين ذلك هما يفل بالسسائلة الكاملة الحقيقية واتخاذ الولد لما 
فيه من الانفصال والمثلية مخل بتلك البساطة فيخل بالغنى فيخل بالقهارية» وقد أشار سبحانه إلى أن الغنى ينافي أن 
يكون له سبحانه ولد بقوله تعالى: لإوقالوا اتخذ الرحمن ولداً هو الغني ‏ [ يونس: 18 ] وقيل: إن اتخاذ الولد يقتضي 
انفصال شيء عنه تعالى وذلك يقتضي أن يكون متأثراً مقهوراً لا مؤثراً قهاراً تعالى عن ذلك علواً كبيرء فحيث کان جل 
وعلا قهاراً كما هو مقتضى الألوهية استحال أن يكون له عر وجل ولدء وقيل: إن القهارية منافية للزوال لأن القهار لو 
قبله كان مقهوراً إذ المزيل قاهر له ولذا قيل سبحان من قهر العباد بالموت. 
والولد من أعظم فوائده عندهم قيامه مقام الأب بعد زواله فإذا لم يكن الزوال لم يكن حاجة إلى الولد وهذا مع 
كونه إلزاميا لا يخلو عن بحث كما لا يخفى. 
والزمخشري جعل قوله تعالى: لإسبحانه هو الله 4 الخ متصلاً بقوله عر وجل إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ‏ الخ على أنه 
زر لقي آنا ونل الى وي بوي ان رن له ول وال يران ذلك الا وقي دين 
وقوله سبحانه: لق السَمَاوَات وَالْأَرْض باحق 4 إثبات لما ذكر أولاً من الوحدة والقهرء وفيه أيضاً ما 
ستعلمه إن شاء الله تعالى أي خلق هذا العالم المشاهد ملتبساً بالحق والصواب مشتملاً على الحكم والمصالح. 


وقوله تعالى: يكور اللْيلَ عَلَى النّهار وَيُكوُرُ النَّهَارَ عَلَى اليل © بيان لكيفية تصرفه فيما ذكر بعد بيان 
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الخلق فإن حدوث الليل والنهار منوط بتحريك أجرام سماوية» والتكوير في الأصل هو اللف واللّي من كار العمامة 
على رأسه وكورهاء والمراد على ما روي عن قتادة يغشى أحدهما الآخرء وهو على ما قيل معنى يذهب أحدهما 
ويغشى مكانه الآخر أي يلبسه مكانه فيصير أسود مظلماً بعد ما كان أبيض منيراً وبالعكس فالمغشى حقيقة المكان» 
ويجوز أن يكون المغشى الليل والنهار على الاستعارة ويكون المكان ظرفاء والمقصود أنه لما كان أحدهما غاشياً 
للآخر أشبه اللباس الملفوف على لابسه في ستره إياه واشتماله عليه وتغطيه به. 

وتحقيقه أن أحدهما لما كان محيطاً على جميع ما أحاط به الآخر من غير أن يكون ثم شيء زائد غير الظهور 
والخفاء جعل إحاطته على محاط الآخر إحاطة عليه مجاز ملابسته وعبر عنها بالغشيان والتكوير للشبه المذ كور. 

وجوز أن يكون المراد أن كل واحد من الليل والنهار يغيب الآخر إذا طرأ عليه فشبه في تغييبه إياه بشيء ظاهر 
لف عليه ما غيبه عن مطامح الأبصار ورجح الأول بأن فيه مع اعتبار الستر اعتبار الاي وإحاطة الأطراف ثم إن هذا 
لظهوره تشبيه مبذول وأن يكون المراد أن هذا يكر على هذا كروراً متتابعاً فشبه ذلك بتتابع أكوار العمامة بعضها على 
أثر بعض قيل وهو الأرجح لأنه اعتبر فيه ما اعتبر مع الأول مع النظر إلى المطرد فيه لفظ الكور فإنه لف بعد لف وهو 
أيضاً كذلك إلا أن أكوار العمامة متظاهرة وفيما نحن فيه متعاورة وهذا مما لا بأس به فإن كل لية تسمى كوراً حقيقة. 

وأخرج ابن جرير واين أبي حاتم عن ابن عباس أن المعنى يحمل أحدهما على الآخر» وفسر هذا الحمل بالضم 
والزيادة أي يزيد الليل على النهار ويضمه إليه بأن يجعل بعض أجزاء الليل نهاراً فيطول النهار ويقصر الليل ويزيد النهار 
على الليل ويضمه إليه بأن يجعل سبحانه بعض أجزاء النهار ليلاً فيطول الليل ويقصر النهار. 

وإلى هذا ذهب الراغب وهو معنى واضح والآية عليه كقوله تعالى: «إيولج الليل في النهار ويولج النهار في 
الليل 4 [ الحج: ٩١‏ لقمان: 255 فاطر: 211 الحديد: 5 ] في قوله» وذكر بعض الفضلاء أنها على المعنى الأول 
فيها شيء من قوله تعالى: «إجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر # [ الفرقان: 1۲ ] وعلى المعنى الثاني فيها 
شيء من قوله تعالى: «إوالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى 4 [ الليل: ١‏ ۲ ] وعلى الثالث شيء من قوله سبحانه: 
«ؤيغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً # [ الأعراف: 4ه ] وأنها يحتمل أن يكون فيها الاستعارة التبعية والمكنية والتخييلية 
والتمثيلية والتمثيل أولى بالاعتبار؛ وأياً ما كان فصيغة المضارع للدلالة على التجدد. 

وَسَخْرَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ 4 جعلهما منقادين لأمره عرٌ وجلّ كل يجري لأَجَل مُسَمّى © بيان لكيفية 

تسخيرهما أي كل منهما يجري لمنتهى دورته أو منقطع حركته وقد مر تمام الكلام عليه» وفيه دليل على أن الشمس 
مح ر کت وزعم بعض الكفرة أنها ساكنة وأنها مركز العالم وسمعت في هذه الآيام أنه ظهر في الإفرنج منذ سنتين تقرياً 
من يزعم أنها تتحرك على م رکز آخر كما تتحرك الأرض عليها نفسها بزعمهم وزعم بعض المتقدمين» ولهم في الهيئة 
كلام غير هذا وفيه الغث والسمين إلا أن نفيهم السماوات الناطقة بها الشرائع بالكلية من العجب العجاب وأنظارهم 
السخيفة تفضي بهم إلى ما هو أعجب من ذلك عند ذوي العقول السليمة نسأل الله تعالى السلامة والتوفيق» ولي عزم 
على تأليف كتاب أبين فيه إن شاء الله تعالى ما هو الأقرب إلى الحق من الهيتتين القديمة والجديدة متحركاً على محور 
الإنصاف ساكتاً عن سلوك مسالك الاعتساف والله تعالى الموفق لذلك. 

اد هو الْعَِيرُ 4 القادر على عقاب المصرين ظالْقَقّارُ 4 لذنوب التائبين أو الغالب الذي يقدر أن يعاجلهم 
بالعقوبة وهو سبحانه يحمل عليهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى فيكون قد سمي الحلم عنهم وقد ترك تعجيل العقوبة 
بالمغفرة التي هي ترك العقاب على طريق الاستعارة للمناسبة بينهما في الترك. 
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وجوز كون ذلك من باب المجاز المرسل؛ والأول أبلغ وأحسن» وهذان الوجهان في «العزيز الغفار © قد 
ذكرهما الزمخشري» وظن بعضهم أن الداعي للأول ورعاية مذهب الاعتزال حيث خص فيه المغفرة بذنوب التائبين 
فتركه وقال: العزيز القادر على كل ممكن الغالب على كل شيء الغفار حيث لم يعاجل بالعقوبة وسلب ما في هذه 
الصنائع من الرحمة وعموم المنفعة وما علينا أن نفسر كما فسر ونقول بأن مغفرته تعالى لا تخص التائبين بل قد يغفر 
جل شأنه لغيرهم | إلا أن التقييد ليلائم ما تقدم أتم ملاءمة» ففي الكشف أن الوجه الأول من ذينك الوجهين المذكورين 
يناسب قوله تعالى: «إخلق السماوات والأرض بالحق ‏ من وجهين أحدهما ما فيه من الدلالة على كمال القدرة 
وكمال الرحمة المقتضي لعقاب المصب وغفران ذنوب التائب» وثانيهما أن قوله تعالى: إخحلق السماوات » الخ 
نوق اا إثبات الوحدة والقهر المذكورين فيما قبل نفيا للولد بل حسبما للشرك من أصله والتسلق إلى ما مهد أولاً 
من العبادة والإخلاص كلا يزول عن الخاطر فقيل #بالحق 4 كما قيل هنالك فنا أنزلنا إليك الكتاب الحق ي 
[النساء: ١٠١‏ المائدة: 44» الزمر: ۲ ] وادمج فيه أن إنزال الكتاب كما يدل على استحقاقه تعالى للعبادة فكذلك 
خلق السماوات والأرض بالحق والحكمة التي منها الجزاء على ما سلف فالتذييل بالا هو العزيز الغفار للترغيب في 
طلب المغفرة بالعبادة والإخلاص والتحذير عن خلاف ذلك سواء خالف أصل الدين كالكفر أو خالف الإخلاص فيه 
كسائر المعاصي في غاية الملاءمة» وإنما أفرد مخالفة الدين بالذكر صريحاً في قوله تعالى: «والذين اتخذوا» الخ تحذيراً 
من حالهم لأنها هاتكة لعصمة النجاة فكانت أحق بالتحذير» ورمز إلى هذا الثاني بالتذييل المذكور تكميلاً للمعنى 
المراد ومدار هذه السورة الكريمة على الأمر بالعبادة والإخلاص والتحذير من الكفر والمعاصي» والوجه الثاني من ذينك 
الوجهين يناسب حديث الشرك والتذييل به لتوكيد تفظيع ما نسبوا إليه» ولما ذكر تنزيل الكتاب وعقب بالأوصاف 
المقتضية للعبادة والإخلاص ذيله بقوله سبحانه: «ألا لله الدين الخالص) على ما تحقق وجهه وقد نقلناه نحن عنه فيما 
مرء ثم لما ذكر بعده عظيم ما نسبوا إليه سبحانه: : من الشرك والأولاد وما دل على تنزهه تعالى بالألوهية ناسب أن يذيله 
بقوله تعالى: «ألا هو العزيز الغفار» للتوكيد المذكورء وقد آثر هذا العلامة الطيبي ويعلم مما دكا وه ران الأول 
اه والوجه الثاني من وجهي الا على ارچ أولى الوجهين» والآية على ما ذكره البعض يجوز ارتباطها با 
عندها من الخلق والتكوير والتسخير» وقوله تعالى: «ِخَلَقَكُمْ من تفس وَاحدّة 4 الخ دليل آخر على الوحدة والقهر. 
وترك عطفه على «إخلق السماوات » للإيذان باستقلاله في الدلالة ولتعلقه بالعالم السفلي» والبداءة بخلق 
الإنسان لأنه أقرب وأعجب بالنسبة إلى غيره باعتبار ما فيه من العقل وقبول الأمانة الإلهية وغير ذلك حتى قيل: 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 
والمراد بالنفس آدم عليه السلام» وقوله تعالى: و جَعلَ منْهَا زَوْجَهَا # أي حواء فإنها خحلقت من قصيري 
اي د ل رع أسسل ااا مان من وسقت ده يي ا لقن و ارال ااا 
لآدم مكانها عطف على محذوف هو صفة ثانية لنفس أي من نفس واحدة خلقها ثم جمل منها زوجها' أو على 
«إواحدة » لأنه في الأصل اسم مشتق فيجوز عطف الفعل عليه كقوله تعالى: «فالق الإصباح رل اللي سكا 
ويعتبر ماضياً لأن اسم الفاعل قد يكون للمضي إذا لم يعمل أي من نفس وحدت من جعل منها زوجها ورجح بسلامته 
من التقدير الذي هو حلاف الأصل أو على إخلقكم ‏ لتفاوت ما بينهما في الدلالة فإنهما وإن كانتا آيتين دالتين 
على ما مر من الصفات الجليلة لكن خلق حواء من الضلع أعظم وأجلب للتعجب ولذا عبر بالجعل دون الخلق فثم 
للتراحي الرتبي» ويجوز فيه كون الثاني أعلى مرتبة من الأول وعكسه» وقيل: إنه تعالى أخرج ذرية آدم عليه السلام من 
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ظهره كالذر ثم خلق منه حواء فالمراد يخلقهم.منه إخراجهم من ظهره كالذر فالعطف على خلقکم » وثم على 
ظاهرهاء وهذا لا يقبل إلا إذا صح مرفوعاً أو في حكمه وقد تضمنت الآية ثلاث آيات خلق آدم عليه السلام بلا أب 
وأم وخلق حواء من قصيراه وخحلق ذريته التي لا يحصي عددها إلا الله عر وجل وقوله تعالى: رل لَكُمْ من الأنْقام 
ثَمَانيَةَ ازاج استدلال بنوع أخخر من العالم السفلي» والإنزال مجاز عن القضاء والقسمة فإنه تعالى إذا قضى وقسم 
أثبت ذلك في اللوح المحفوظ ونزلت به الملائكة الموكلة ياظهاره» ووصفه بالنزول مع أنه معنى شائع متعارف 
كالحقيقة والعلاقة بين الإنزال والقضاء الظهور بعد الخفاء ففي الكلام استعارة تبعية» وجوز أن يكون فيه مجاز مرسل» 
ويجوز أن يكون التجوز في نسبة الإنزال إلى الأنعام والمنزل حقيقة أسباب حياتها كالأمطار ووجه ذلك الملابسة 
بينهماء وقيل يراد بالأزواج أسباب تعيشها أو يجعل الإنزال 09 عن إحداث ذلك بأسباب سماوية وهو كما ترى؛ 
وقيل الكلام على ظاهره والله تعالى خلق الأنعام في الجنة ثم أنزلها منها ولا أرى لهذا الخبر صحةء والأنعام الإبل 
والبقر والضأن والمعز وكانت ثمانية أزواج لأن كلاً منها ذكر وأنثى» وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لما مر مراراً 
من الاعتناء بما قدم والتشويق إلى ما أخرء وقوله تعالى: يكم في بُطون أَمُهَاتكُمْ © بيان لكيفية خلق من ذكر 
من الاناسي والانعام إظهاراً لما فيه من عجائب القدرة» وفيه تغليبان تغليب أولي العقل على غيرهم وتغليب الخطاب 
على الغيبة كذا قيل» والأظهر أن الخطاب خاص وصيغة المضارع للدلالة على التدرج والتجددء وقوله تعالى: «خلقاً 
من بغد حََْق 4 مصدر مؤكد أن تعلق من بعد بالفعل وإلا فغير مؤكد أي يخلقكم فيها خخلقاً مدرجاً حيواناً سوبا من 
بعدم عظام مكسوة ة لحماً من بعد عظام عارية من بعد مضغ غير مخلقة من بعد علقة من بعد نطفة فقوله سبحانه: «خلقاً 
من بعد خلق» لمجرد التكرير كما يقال مرة بعد مرة لا أنه مخصوص بخلقين. وقرأ عيسى وطلحة «يخلقكم» يإدغام 
القاف في الكاف في ظَلّمَات ثلاث 4 ظلمة البطن والرحم والمشيمة» وقيل ظلمة الصلب والبطن والرحم» والجار 
والمجرور متعلق بيخلقكم» وجوز الشهاب تعلقه بخلقاً بناء على أنه غير مؤكد وكونه بدلاً من قوله تعالى: في 
بطون أمهاتكم 4 ولم الله رَيُكُمْ 4 إشارة | إليه تعالى باعتبار أفعاله المذكورة على وجه يدل على بعد منزلته تعالى 
في العظمة والكبرياء» واسم الإشارة مبتداً والاسم الجليل خبره و «ربكم & خبر بعد خبر أو الاسم الجليل نعت أو 
بدل وهو الخبر أي ذلكم العظيم الشأن الذي عددت أفعاله الله مربيكم فيما ذكر من الأطوار وفيما بعدها ومالككم 
المستحق لتخصيص العبادة به سبحانه له المُلكُ 4 على الإطلاق في الدنيا والآخرة ليس لغيره تعالى شركة ما في 
ذلك بوجه شن الوجوه والججملة خير نح وقوله تعالق: إلا إله إلأ ُو 4 جملة متفرعة على ما قبلها ولم يصرح معها 
بالفاء التفريعية اعتماداً على فهم السامع. وفي إرشاد العقل السليم أنه خبر آخرء والفاء في قوله تعالى: إقائى 
تُضْرَفُونَ4 لترتيب ما بعدها على ما ذكر من شؤونه عر وجل أي فكيف تصرفون عن عبادته تعالى مع وفور موجباتها 
ودواعيها وانتفاء الصارف عنها بالكلية إلى عبادة غيره سبحانه من غير داع إليها مع كثرة الصوارف عنها. 


إن تكفروا 4 به تعالى مع مشاهدة ما ذكر من موجبات الإيمان والشكر «فَإِنٌ الله ني عنکم 4 أي فأخب ركم 
أنه عر وجل غني عن إيمانكم وشک رکم غير متأثر من انتفائهما رلا يَرْضّى لعباده الْكَفْرَ 4 لما فيه من الضرر عليهم 
لوان تَشْكُرُوا ين يَرْضَهُ 4 أي الشكر كم 4 لما فيه من نفعكم؛ ومن قال بالحسن والقبح العقليين قال: : عدم الرضا 
بالكفر لقبحه العقلي والرضا بالشكر لحسنه العقلي» والرضا إما بمعنى المحبة أو بمعنى الإرادة مع ترك الاعتراض ويقابله 
السخط كما في شرح المسايرة فعباده على ظاهره من العموم» ومنهم من فسره بالإرادة من غير قيد ويقابله الكره وهؤلاء 
يقولونه قد يرضى بالكفر أي يريده لبعض الناس كالكفرة ونقله السخاوي عن النووي في كتابه الأصول والضوابط. وابن 
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الهمام عن الأشعري. وإمام الحرمين كذا قاله الخفاجي في حواشيه على تفسير البيضاوي. والذي رأيته في الضوابط وهي 
نسخة صغيرة جداً ما نصه مسألة مذهب أهل الحق الإيمان بالقدر وإثباته وأن جميع الكائنات خيرها وشرها بقضاء الله 
تعالى وقدره وهو مريد لها كلها ويكره المعاصي مع أنه سبحانه مريد لها لحكمة يعلمها جل وعلا» وهل يقال إنه تعالى 
يرضى المعاصي ويحبها فيه مذهبان لأصحابنا المتكلمين حكاهما إمام الحرمين وغيره» قال إمام الحرمين في الإرشاد: 
مما اختلف فيه أهل الحق إطلاق المحبة والرضاء فقال بعض أصحابنا لا يطلق القول بأن الله تعالى يحب المعاصي 
ويرضاها لقوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر 4 ومن حقق من أئتتنا لم يلتفت إلى تهويل المعتزلة بل قال الله تعالى 
يريد الكفر ويحبه ويرضاه والإرادة والمحبة والرضا بمعنى واحد قال: والمراد بعباده في الآية الموفقون للإيمان وأضيفوا إلى 
الله تعالى تشريفاً لهم كل في قوله تعالى: «ويشرب بها عباد الله © [ الإنسان: ] أي خواصهم لا كلهم اه فلا تغفل عن 
الفرق بينه وبين ما ذكره الخفاجي» وحكي تخصيص العباد في البحر عن ابن عباس. 


وقيل يجوز مع ذلك حمل العباد على العموم ويكون المعنى ولا يرضى لجميع عباده الكفر بل يرضاه ويريده 
لبعضه نظير قوله تعالى: لا تد رکه الأبصار 4 [ الأنعام: ٠١١‏ ] على قول» ولعلامة الأعصار صاحب الكشف تحقيق 
نفيس في هذا المقام لم أره لغيره من العلماء الأعلام وهو أن الرضا يقابل السخط وقد يستعمل بعن والباء ويعدى بنفسه 
فإذا قلت: رضيت عن فلان فإئما يدخل على العين لا المعنى ولكن باعتبار صدور معنى منه يوجب الرضا وفي مقابلة 
سخطت عليه وبينهما فرقان أنك إذا قلت: رضيت عن فلان يإحسانه لم يتعين الباء للسببية بل جاز أن يكون صلة مثله 
في رضيت بقضاء الله تعالى وإذا قلت: سخطت عليه يإساءته تعين السببية فكان الأصل هاهنا ذكر الصلة لكنه كثر 
الحذف في الاستعمال بخلافه ثمت إذ لا حذف» وإذا قيل: رضيت به فهذا يجب دخوله على المعنى إلا إذا دحل 
على الذات تمهيداً للمعنى ليكون أبلغ تقول: رضيت بقضاء الله تعالى ورضيت بالله عر وجل رباً وقاضياً» وقريب منه 
سمعت حديث فلان وسمعته يتحدث وإذا عدي بنفسه جاز دخوله على الذات كقولك: رضيت زيدا وإن كان باعتبار 
المعنى تنبيهاً على أن كله مرضي بتلك الخصلة وفيه مبالغة وجاز دخوله على المعنى كقولك: رضيت إمارة فلان» 
والأول أكثر استعمالاً وهو على نحو قولهم: حمدت زيداً وحمدت علمه» وأما إذا استعمل باللام تعدى بنفسه كقولك 
رضيت لك هذا فمعناه ما سيجيء إن شاء الله تعالى قريباًء وإذا تمهد هذا لاح لك أن الرضا في الأاصل متعلقة المعنى 
وقد يكون الذات باعتبار تعلقه بالمعنى أو باعتبار التمهيد فهذه ثلاثة أقسام حققت بأمثلتها وأنه في الحقيقة حالة 
نفسانية تعقب حصول ملائم مع ابتهاج به واكتفاء فهو غير الإرادة بالضرورة لأنها تسبق الفعل وهذا يعقبه» وهذا المعنى 
في غير المستعمل باللام من الوضوح بمكان لا يخفى على ذي عينينء وأما فيه فما اشتبه الأمر لأنك إذا قلت: ريك 
لك التجارة فالراضي بالتجارة هو مخاطبك وما أنت بينت له أن التجارة مما يحق أن يرضى به وليس المعنى رضيت 
بتجارتك بل المعنى استحمادك التجارة له فالملاءمة هاهنا بين الواقع عليه الفعل والداخل عليه اللام ثم إنه قد يرضى 
ما ترضاه له إذا عرف وجه الملاءمة وقد لا يرضى» وفيه تجوز إما لجعل الرضا مجازاً على الاستحماد لأن كل مرضي 
محمود أو لأنك جعلت كونه مرضياً له بمنزلة كونه مرضياً لك فاعلم أن الرضا في حق الله تعالى شأنه محال لأنه 
سبحانه لا يحدث له صفة عقيب أمر البتة فهو مجاز كما أن الغضب كذلك إما من أسماء الصفات إذا فسر يإرادة أن 
يشيبهم إثابة من رضي عمن تحت يده وإما من أسماء الأفعال إذا أريد الاستحماد وأن مثل قوله تعالى: طورضي الله عنهم 
ورضوا عنه ې [ المائدة: ١١9‏ ع إما من باب المشاكلة وإما من باب المجاز المذكورء وأن مثل قوله سبحانه: 
«إرضيت لكم الإسلام ديناً ‏ [ المائدة: * ] متعين أن يكون من ذلك الباب بالنسبة إلى من يصح اتصافه بالرضا حقيقة 
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أيضاً فإذن قوله تعالى: ولا يرضى لعباده الکفر ‏ كلام وارد على نهجه من غير تأويل دال على أنه جل شأنه لا 
يستحمد الكفر لعباده كما يستحمد الإسلام لهم ويرتضيه وأما أنه لا يريد الكفر أن يوجد فليس من هذا الباب في 
شيء ولا هو من مقتضيات هذا التركيب وأن الخروج إلى تخصيص العباد من ضيق العطن وأن قول المحققين رضي 
الله تعالى عنهم: إن الطاعات برضى الله تعالى والمعاصي ليست كذلك ليس لهذه الآية بل لأن الرضا بالمعنى الأصلي 
يستحيل عليه تعالى وقد أخبر أنه رضي عن المؤمنين بسبب طاعتهم في مواضع عديدة من كتابه الكريم. 


والزمخشري عامله الله تعالى بعدله فسر الرضا في نحوه بالاختيار وهو لا ينفك عن الإرادة» وأنت تعلم سقوطه 
مما حقق هذا ثم إنا نقول: لما أرشد سبحانه إلى الحق وهدد على الباطل إكمالاً للرحمة على عباده كلهم الفريقين 
بقوله تعالى: «إإن تكفروا ‏ إلى قوله سبحانه: «إيرضه لكم 4 تبيهاً على الغنى الذاتي وأنه سبحانه تعالى أن يكون 
أمره بالخير لانتفاعه به ونهيه عن الشر لتضرره منه» ثم في العدول عن مقتضى الظاهر من الخطاب إلى قوله تعالى: 
«ولا يرضى لعباده الكفر 4 ما ينبه على أن عبوديتهم وربوبيته جل شأنه يقتضي أن لا يرضى لهم ذلك وفيه أنهم إذا 
اتصفوا بالكفر فكأنهم قد خرجوا عن رتبة عبوديته تعالى وبقوا في الذل الدائم ثم قيل لإيرضه لكم © للتنبيه على مزيد 
الاختصاص فهذا هو النظم السري الذي يحار دون إدراك لطائفة من لطائفة الفكر البشري والله أعلم اه. وهو كلام 
رصين وبالقبول قمين إلا أنه ربا يقال إنه: لا يتمشى على مذهب السلف حيث إنهم لا يؤولون الرضا في حقه تعالى 
وكونه عبارة عن حالة نفسانية إلى آخر ما ذكر في تفسيره إنما هو فينا وحيث أن ذاته تعالى مباينة لسائر الذوات فصفاته 
سبحانه كذلك فحقيقة الرضا في حقه تعالى مباينة لحقيقته فينا وأين ن التراب من رب الأرباب» وقد تقدم الكلام في هذا 
المقام على وجه يروي الأوام ويبرىء السقام فنقول عدم التأويل لا يضر فيما نحن بصدهه فالرضا أن أول أو لم يؤول 
غير الإرادة لحديث السبق والتأخر السابق» وممن صرح بذلك ابن عطية قال: تأمل الإرادة فإن حقيقتها إنما هي فيما لم 
يقع بعد والرضا حقيقته إنما هي فيما وقع واعتبر هذا في آيات القرآن تجده وإن كانت العرب قد تستعمل في أشعارها 
على جهة التجوز هذا بدل هذا. 


وقد ذهب إلى المغايرة بينهما بما ذكر هنا ابن المنير أيضاً إلا أنه أول الرضا وذكر أنه لا يتأنى حمله في الآية 
على الإرادة وشنع على الزمخشري في ذلك جزاء ما تكلم على بعض أهل السنة المخالفين للمعتزلة في زعمهم اتحاد 
الرضا والإرادة وأنه تعالى قد يريد ما لا يفعله العبد وقد يفعل العبد ما لا يريده عر وجلّ فقال: هب أن المصر على هذا 
المعتقد على قلبه رين أو في ميزان عقله غين أليس يدعي أو يدعى له أنه الخريت في معابر العبارات فكيف هام عن 
جادة الإجادة في بهماء وأعار منادي الحذاقة أذناً صماء اللهم إلا أن يكون الهوى إذا تمكن أرى الباطل حقاً وغطى على 
مكشوف العبارة فسحقاً سحقاً اليس مةه مقتضى العربية فضلاً عن القوانين العقلية أن المشروط مرتب على الشرط فلا 
يتصور وجود المشروط قبل الشرط عقلاً ولا مضيه واستقبال الشرط لغة ونقلاً واستقر باتفاق الفريقين أهل السنة وأهل 
البدعة أن إرادة الله تعالى لشكر العباد مثلاً مقدمة على وجود الشكر منهم فحينعذ كيف ينساغ حمل الرضا على الإرادة 
وقد جعل في الآية مشروطاً وجزاء وجعل وقوع الشكر شرطاً ومجزياً واللازم من ذلك عقلاً تقدم المراد 2 الشكر 
على الإرادة وهي الرضا ولغة تقدم المشروط على الشرط فإذا ثبت بطلان حمل الرضا على الإرادة عقلاً ونقلاً تعين 
المحمل الصحيح له وهو المجازاة على الشكر با عهد أن يجازي به المرضي عنه من الثواب والكرامة فيكون معنى 
الآية والله تعالى أعلم وأن تشكروا يجا زكم على شك ركم جزاء المرضي عنه» ولا شك أن المجازاة مستقبلة بالنسبة إلى 
الشكر فجرى الشرط والجزاء على مقتضاها لغة وانتظم ذلك بمقتضى الأدلة العقلية على بطلان تقدم المراد على الإرادة 
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عقلأء ومثل هذا يقال في قوله تعالى: «إولا يرضى لعباده الكفر ‏ أي لا يجازى الكافر مجازاة المرضي عنه بل 
مجازاة المغضوب عليه من النكار والعقوبة انتهى. 

لا يقال: حيث كان قوله تعالى: إفإن الله غني عنكم 4 جزاء باعتبار الأخبار كما أشير إليه فيما سلف فليكن 
قوله تعالى: لإيرضه لكم 4 جزاء بذلك الاعتبار فحينعذ لا يلزم أن يكون نفس الرضا مؤخراً لأنا نقول: مثل هذا الاعتبار 
شائع في الجملة الاسمية المتحقق مضمونها قبل الشرط نحو طإوإن يسسك بخير فهو على كل شيء قدير © [ 
الأنعام: ۷ ] وفي الفعل الماضي إذا وقع جزاء نحو «إإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 6 [ يوسف: ۷ ] وأما في 
الفعل المضارع فليس كذلك والذوق السليم يأبى هذا الاعتبار فيه ومع هذا أي حاجة تدعو إلى ذلك هنا ولا أراها إلا 
نصرة الباطل والعياذ بالله تعالى» ڈ ثم إنه يعلم من مجموع ما قدمنا حقية ما قالوا من أنه لا تلازم بين الإرادة والرضا كما 
أن الرضا ليس عبارة عن حقيقة الإرادة لكن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قسما الإرادة إلى قسمين تكوينية وشرعية» 
وذكرا أن المعاصي كالكفر وغيره واقعة يإرادة الله تعالى التكوينية دون إرادته سبحانه الشرعية وعلى هذا فالرضا لا 
ينفك عن الإرادة الشرعية فكل مراد لله تعالى بالإرادة الشرعية مرضي له سبحانه وهذا التقسيم لا أتعقله إلا أن تكون 
الإرادة الشرعية هي الإرادة التي يرتضي المراد بها فتدبر هذاء وقرأ ابن كثير ونافع في رواية وأبو عمرو والكسائي 
(يُوْضَهُ) باشباع ضمة الهاي والقاعدة في اشباع الهاء وعدمه أنها إن سكن ما قبلها لم تشبع نحو عليه وا وإليه وإن تحرك 
أشبعت نحو به وغلامه وهاهنا قبلها ساكن تقديراً وهو الألف المحذوفة للجازم اعت ب ا ا نم 
كما في قراءة ابن عامر وحفص وإن قطع النظر عنها اشبعت كما في قراءة من سمعت وهذا هو الفصيح وقد تشبع 
وتختلس في غير ذلك وقد يحسن اشباعها مع فقد الشرط لنكتة» وقرأ أبو بكر (يَوْضَّهُ) بسكون الهاء ولم يرضه أبو حاتم 
وقال: هو غلط لا يجوز» وفيه أنه لغة لبني كلاب وبني عقيل اجراء للوصل مجرى الوقف. 

رلا زر وَازرَةٌ وزز زر أَْرَى 4 بیان لعدم سراية كفر الكافر إلى غيره» وقد تقدم الكلام في هذه الجملة وكذا 
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كقوله تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار 4 [ إبراهيم: ٠٤‏ ]» واستظهر أبو حيان أن المراد بالإنسان جنس الكافر» وقيل: 
هو معين كعتبة بن ربيعة ثم إِذَا حَوَلَهُ نغمَةٌ منْهُ 4 أي أعطاه نعمة عظيمة من جنابه من الخول بفتحتين وهو تعهد 
الشيء أي الرجوع إليه مرة بعد أخرى وأطلق على العطاء لما أن المعطي الكريم يتعهد من هو ربيب احسانه ونشو 
امتنانه بتكرير العطاء عليه مرة بعد أخرى» وقال بعضهم: معنى لإخوله 4 في الأصل أعطاه خولاً بفنتحتين أي عبيداً 
وخدماً أو أعطاه ما يحتاج إلى تعهده والقيام عليه ثم عمم لمطلق العطاء» وجوز الزمخشري كونه من حال يخول خولاً 
بسكون الواو إذا افتخر واعترض بأنه صرح في الصحاح أن خال بمعنى افتخر يائي والخيلاء بمعنى التكبر يدل عليه 
دلالة بيئة» وأيضاً خول متعد إلى مفعولين وأخذه منه لا يقتضي أن يتعدى للمفعول الثاني. 

وأجيب عن الأول بأن الزمخشري من أثمة النقل وقد ثبت عنده وأصله من الخال الذي هو العلامة» وقد نقل فيه 
الواو والياء ثم قيل لسيما الجمل والخير خال من ذلك وأخذ منه الخيال وأما الاختيال بمعنى التكبر فهو مأخوذ من 
الخيال لأنه حال نفسه فوق قدره أو جعل لنفسه حال الخير كما يقال: أعجب الرجل فقد وضح أن الاشتقاق يناسبهما 
ولا ينكر ثبوت الياء بدليل الخيلاء لكن لا مانع من ثبوت الياء أيضاً وليس الاختيال مأخوذاً من الخيلاء بل الخيلاء هو 
الاسم منه فلا يصلح مانعاً لكن يصلح مثبتاً للياء» وعن الثاني بأنه ليس المراد أن خول مضعف خال بمعنى افتخر حتى 
يشكل تعديته للمفعول الثاني بل أنه موضوع في اللغة لمعنى أعطى وما ذكر بيان لمأخذ اشتقاقه وأصل معناه الملاحظ 
في وضعه له ومثله كثير فأصل خوله جعله مفتخراً بما أنعم عليه ثم قطع النظر عنه وصار بمعنى أعطاه مطلقاً اسي ما 
كَانَ يَدْعُو إليه ‏ أي نسي الضر الذي كان يدعو الله تعالى إلى إزالته وكشفه لمن قبل 4 الدخويل فما واقعة ة على 
الضر ودعا من الدعوة وهو يتعدى يإلى يقال دعا المؤذن الناس إلى الصلاة ودعا فلان الناس إلى مأدبته والدعوة مجاز 
عن الدعاء والمعنى على اعتبار المضاف كما أشير إليه» ويجوز أن يراد بما معنى من للدلالة على الوصفية والتفخيم 
واقعاً عليه تعالى كما في قوله تعالى: «إوما خلق الذكر والأنثى 4 [ الليل: " ] وقوله سبحانه: فإولا أنتم عابدون ما 
أعبد & [ الكافرون: ه ] والدعاء على ظاهره وتعديته يإلى لتضمينه معنى الإنابة أو التضرع والابتهال» والمعنى نسي ربه 
الذي كان يدعو منيباً أو متضرعاً إليه وهو وجه لا بأس به» وما قيل من أنه تكلف إذ لا يقال دعا إليه بمعنى دعاه ولا 
حاجة إلى جعل ما بمعنى من مردود لحسن موقع التضمين واستعمال ما في مقام التفخيم. وفي الإرشاد أن في ذلك 
الجعل إيذاناً بأن نسيانه بلغ إلى حيث لا يعرف مدعوه ما هو فضلاً من أن يعرفه من هوء وقيل: ما مصدرية أي نسي 
كونه يدعوء وقيل: هي نافية وتم الكلام عند قوله تعالى: «إنسي # أي نسي ما كان فيه من الضر ثم نفي أن يكون دعاء 
هذا الكافر حالصا لله تعالى من قبل أي من قبل الضر ولا يخفى ما فيه ( وَجعلَ لله أنداداً ‏ شركاء في العبادة» والظاهر 
من استعمالاتهم إطلاق الأنداد على الشركاء مطلقاًء وفي البحر أنداداً أي أمثالاً يضاد بعضها بعضاً ويعارض» قال قتادة: 
أي الرجال يطيعهم في المعصيةء وقال غيره أوثاناً لإلِيْضلٌ 4 الناس بذلك إعَنْ سبيله 4 عر وجل الذي هو التوحيد. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعيسى «ليضل» بفتح الياء أي ليزداد ضلالاً أو ليثبت عليه وإلا فاصل الضلال غير 
متأخر عن الجعل المذكورء واللام لام العاقبة كما في قوله تعالى: لإفالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً # 
[القصص: ۸ ] بيد أن هذا أقرب إلى الحقيقة لأن الجاعل هاهنا قاصد بجعله المذكور حقيقة الإضلال والضلال وأن 
لم يعرف بجهله أنهما اضلال وضلال وأما آل فرعون فهم غير قاصدين بالتقاطهم 57 أصلا. 

طقُلُ 4 تهديداً لذلك الجاعل وبياناً لحاله ومآله غ بكَفرك قليلاً 4 أي تمتعاً قليلاً أو زماناً قليلاً نك من 
أضحاب الثَّار 4 أي ملازميها والمعذبين فيها على الدوام» وهو تعليل لقلة التمتع وفيه من الاقناط من النجاة وذم الكفر 


ENA CSAS esa ۳٦ 


ما لا يخفى كأنه قيل: إذ قد أبيت ما أمرت به من الإيمان والطاعة فمن حقك أن تؤمر بتركه لتذوق عقوبته امن هُوَ 
انت آنَاءَ اليل 4 الخ من تمام الكلام المأمور به في قول» وأم إما متصلة قد حذف معادلها ثقة بدلالة مساق د 
العبادات في ساعات الليل التي فيها العبادة أقرب إلى القبول وأبعد عن الرياء حالتي السراء والضراء لا عند مساس الضر 
فقط كدأبك حال كونه «إسَاجداً وَقَائماً 4 وإلى كون المحذوف المعادل الأول ذهب الأخفش ووافقه غير واحد ولا 
بأس به عند ظهور المعنى لكن قال أبو حيان: إن مثل ذلك يحتاج إلى سماع من العرب» ونصب إساجداً وقائماً 4 
على الحالية كما أشير إليه أي جامعاً بين الوصفين المحمودين وصاحب الحال الضمير المستتر في «إقانت &. 

وجوز كون الحال من ضمير لإيحذر 4 الآني قدم عليه ولا داعي لذلك. وقرأ الضحاك «ساجدٌ وقائم» برفع كل 
على أنه خبر بعد خبر» جوز ایور هيان كونه نعتاً لقانت ولیس بذاك والواو كما أشير إليه للجمع بين الصفتين» وترك 
العطف على لإقانت 4 قيل لأن القنوت مطلق العبادة فلم يكن مغايراً للسجود والقيام فلم يعطفا عليه بخلاف السجود 
والقيام فإنهما وصفان متغايران فلذا عطف أحدهما على الآخر, وتقديم السجود على القيام لكونه أدخل في معنى 
العبادة» وذهب المعظم إلى أنه أفضل من القيام لحديث «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وقوله تعالى: 
يَحَذَّرْ الآخرَةٌ 4 حال أخرى على التداخل أو الترادف أو استعناف وقع جواباً عما نشأ من حكاية حاله كأنه قيل ما 
باله يفعل ذلك؟ فقيل: يحذر الآخرة أي عذاب الآخرة كما قرأ به ابن جبير. 

ويز جو رَحْمَة رَبّه ‏ فينجو بذلك مما يحذره ويفوز با يرجوه كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية المنبئة 
عن التبليغ إلى الكمال مع الإضافة إلى ضمير الراجي لا أنه يحذر ضر الدنيا ويرجو خيرها فقط وأما منقطعة وما فيها 
من الاضراب للانتقال من التبكيت بتكليف الجواب الملجىء إلى الاعتراف بما بينهما من التباين البين كأنه قيل: بل 
أمن هو قانت الخ» وقدر الزمخشري كغيره مثلك أيها الكافر. وقال النحاس: بمعنى بل ومن بمعنى الذي والتقدير بل 
الذي هو قانت الخ أفضل مما قبله» وتعقبه في البحر بأنه لا فضل لمن قبله حتى يجعل هذا أفضل بل يقدر الخبر من 
أصحاب الجنة لدلالة مقابلة أعني «إإنك أصحاب النار ‏ عليه ولا يبعد أن يقدر أفضل منك ويكون ذلك من باب 
التهكم. 

وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة وال عمش وعیسي وشيبة والحسر في رواية «أمن)» بت بتخفيف الميم وم ضعفها الاخحفم 
قانت الخ خير أم أنت أيها الكافر» ومثله في حذف المعادلة قوله: 


ات الا ا اني لاه سميع فما أدري أرشدٌ طلابها 

فإنه أراد أم غي» وقال الفراء: الهمزة للنداء كأنه قيل يا من هو قانت وجعل قوله تعالى: ؤقل > خطاباً له 
وضعف هذا القول أبو علي الفارسي وهو كذلك» وقوله تعالى: قّلُ 4 على معنى قل له أيضاً بياناً للحق وتصريحاً به 
وتنبيهاً على شرف العلم والعمل هَل يَسْتوي ي الذي يَْلَمُونَ 4 فيعملون بمقتضى علمهم ويقنتون الليل سجداً ور كما 
يحذرون الآخرة ويرجون رحمة ربهم لِوَالْذِينَ لا يَعلَمُونَ 4 فيعملون بمقتضى جهلهم وضلالهم كدأبك أيها الكافر 
الجاعل لله تعالى أنداداً والاستفهام للتنبيه على أن كون الأولين في أعلى معارج الخير وكون الآخرين في أقصى 
مدارج الشر من الظهور بحيث لا يكاد يخفى على أحد من منصف ومكابرء ويعلم مما ذكرنا أن المراد بالذين يعلمون 
العاملون من علماء الديانة وصرح يإرادة ذلك بعض الأجلة على تقديري الاتصال والانقطاع وأن الكلام تصريح بنفي 
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المساواة بين القانت وغيره المضمنة من حرفي الاستفهام أعني الهمزة وأم على الاتصال أو من التشبيه على الانقطاع 
وعلى قراءة التخفيف أيضاً قال: وإنما عدل إلى هذه العبارة دلالة على أن ذلك مقتضى العلم وأن العلم الذي لا يترتب 
عليه العمل ليس بعلم عند الله تعالى سواء جعل من باب إقامة الظاهر مقام المضمر للإشعار المذكور أو استعناف سؤال 
تبكيتي توضيحاً للأول من حيث التصريح ومن حيث إنهم وصفوا بوصف آخر يقتضي اتصافهم بتلك الأوصاف 
ومباينتهم لطبقة من لا يتصف. وهذا أبلغ وأظهر لفظاً لقوله تعالى: «إقل & وجوز أن يكون الكلام وارداً على سبيل 
التشبيه فيكون مقرراً لنفي المساواة لا تصريحاً بمقتضى الأول أي كما لا استواء بين العالم وغيره عند كم من غير ريبة 
فكذلك ينبغي أن لا يكون لكم ارتياب في نفي المساواة بين القانت المذكور وغيره» وكونه للتصريح بنفي المساواة 
وحمل الذين يعلمون على العاملين من علماء الديانة على ما سمعت مما لا ينبغي أن يختار غيره لتكثير الفائدة, وأما من 
ارتاب في ذلك الواضع فلا يبعد منه الارتياب في هذا الواضح أيضاً بجوابه أن الاستنكاف عن الجهل مركوز في 
الطباع بخلاف الأولء ويشعر كلام كثير أن قوله تعالى: #أم من هو » الخ غير داخل في حيز القول والمعنى عليه 
كما في الأول بتغيير يسير لا يخفى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه تلا «إأم من هو قانت 4 الآية فقال: 
نزلت في عثمان بن عفان» وأخرج ابن سعد في طبقاته وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس أنها نزلت في عمار بن 
ياسر» وأخرج جويبر عنه أنها نزلت في عمار وابن E‏ مولى أبي حذيفة» وعن عكرمة الاقتصار على عمار» 
وعن مقاتل المراد بمن هو قانت عمار وصهيب وابن مسعود وأبو ذر» وفي رواية الضحاك عن ابن عباس وأبو بكر وعمرء 
وقال يحبى بن سلام: رسول الله عل والظاهر أن المراد المتصف بذلك من غير تعيين ولا يمنع من ذلك نزولها فيمن 

علمت وفيها دلالة على فضل الخوف والرجاء وقد أخرج الترمذدي والنسائي وابن ماجة عن اش قال: دحل رسول الله 
علد على رجل وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو وأخاف فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في 
قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الذي يرجو وآمنه الذي يخاف» وفيها رد على من ذم العبادة خوفاً من النار 
ورجاء الجنة وهو الإمام الرازي كما قال الجلال السيوطي» نعم العبادة لذلك ليس إلا مذمومة بل قال بعضهم بكفر من 
قال: لولا الجنة والنار ما عبدت الله تعالى على معنى نفي الاستحقاق الذاتي» وفيها دلالة أيضاً على فضل ضلاة الليل 
وأنها أفضل من صلاة النهاره ودل قوله تعالى: «ؤهل يستوي 4 الخ على فضل العام ورا قدرة وکر الجهل 
بالعكس. واستدل به بعضهم على أن الجاهل لا يكافىء العالمة كما أنه لا يكافىء بنت العالم» وقوله تعالى: جإها 
ير ألو لناب 4 كلام مستقل غير داخعل عند الكافة في الكلام المأمور وارد من جهته تعالى بعد الأمر ها تضمن 
القوارع الزاجرة عن الكفر والمعاصي لبيان عدم تأثيرها في قلوب الكفرة لاختلال عقولهم كما في قوله: 


وهو أيضاً كالتوطئة لأفراد المؤمنين بعد بالخطاب والإعراض عن غيرهم أي مر يتعظ بهذه البيانات الواضحة 
أصحاب العقول الخالصة عن شوائب الخلل وأما هؤلاء فبمعزل عن ذلك. وقرىء «يذَّ كر» بالإدغام. 


طقُلْ يا عباد الّذِينَ آمَنُوا افوا رکم € أمر رسول الله عل أن يذكر المؤمنين ويحملهم على التقوى والطاعة 
إثر تخصيص تخصيص التذكر بأولي الألباب وفيه إيذان بأنهم هم أي قل لهم قولي هذا بعينه وفيه تشريف لهم باضافتهم إلى 
ضمير الجلالة ومزيد اعتناء بشأن المأمور به فإن نقل عين أمر الله تعالى أدخل في إيجاب الامتثال به وقوله تعالى: 
«للّذِينَ أخسئوا » إلى آخره تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال به والجار والمجرور متعلق بمحذوف هو خبر مقدم 
وقوله سبحانه: «9في هذه الذّنْيَا متعلق بأحسنوا واسم الإشارة للإحضارء وقوله تبارك وتعالى: «إحَسَتة © مبتداً 
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وتنوينه للتفخيم أي للمحسنين في الدنيا حسنة في الآخر ة أي حسنة والمراد بها الجنة» وقوله عر وجل: «إوَأَرْْ ض الله 
وَاسعَةٌ © جملة معترضة إزاحة لما عسى أن يتوهم من التعلل في التفريط بعدم التمكن في الوطن من رعاية الأوامر 
مويه وقوله تعالى: إا يُوَّى الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ بقير حسّاب 4 من تعمة الاعتراض فكأنه قيل: 

تقوا ربكم فإن للمحسنين في هذه الدنيا الجنة في الأخرى ولا عذر للمفرطين في الإحسان بعدم التمكن في الأوطان 
فإن أرض الله تعالى واسعة وبلاده كثيرة فليتحولوا إن لم يتمكنوا عنها وليهاجروا إلى ربهم لنيل الرضوان فإن لهم في 
جنب ذلك ما يتقاصر عنه الجنة ويستلذ له كل محنة وكأنه لما أزاح سبحانه علتهم بأن في أرض الله تعالى سعة وقع 
في خلدهم هل نكون نحن ومن يتمكن من الإحسان في بلدته فاون البال رافع الخال سوا يشواع فأجييوا إنا يوق 
الصابرون الذين صبروا على الهجرة ومفارقة المحاب والاقتداء بالأنبياء والصالحين أجرهم بغير حساب» وأصله إنما 
توفون أجو ركم بغير حساب على الخطاب وعدل عنه إلى المنزل تنبيهاً على أن المقتضي لذلك صبرهم فيفيد أنكم 
توفون أجوركم بصبركم كما وفي أجر من قبلكم بصبرهم وهو محمول على العموم شامل للصبر على كل بلاء غير 
مخصوص بالصبر على المهاجرة لكنه إغا جيء به في الآية لذلك وليشمل الصابرين على ألم المهاجرة شمو مولا ار 
والجار والمجرور في موضع الحال إنا من الاجر أي إنما يوفون أجرهم كائناً بغير حساب وذلك بأن يغرف لهم غرفاً 
ويصب عليهم صب وأما من الصابرين أي إنما يوفون ذلك كائنين بغير حساب عليه» والمراد على الوجهين المبالغة في 
ار ردول عر لجا ابيا اب E‏ وجوز جعل الحال من الصابرين على من 
لا يحاسيون أصلاء والمتبادر ما يفيد المبالغة في كثرة الأجر» ومعنى القصر ما يوفي الصابرون أجرهم إلا بغير حساب 
عل لجار ا اه أو المرفوع لأن القصر في الجزء الأخير» وفيه من الاعتناء بأمر الأجر ما فيه» 
وأما اختصاصه بالصابرين دون غيرهم فمن ترتب الحكم على المشتق» > وهذا ونقل عن السدي أن قوله تعالى: لإفي 
هذه الدنيا ‏ متعلق بحسنة من حيث المعنى فقيل: هو حينكذ حال من لإحسنة 4 ورد بأنها مبتدأ ولا يجوز الحال 
منه على الصحيح» » فإن قيل: يلتزم جعلها فاعل الظرف قيل: لا يتسنى إلا على مذهب الأخفش وهو ضعيف. 

وقيل حال من الضمير المستتر في الخبر الراجع إلى «إحسنة 4 وقال الزمخشري: هوا لجس وعدي في 
في الدنياء والمراد بها الصحة والعافية آي لسن صح وعافية في الدنياة قال في الكشف: ونما آثر كونه بين مع 
جواز كونه حالاً عن الضمير الراجع إلى إحسنة 4 ذف فى الخبر لأن المعنى على البيان لا على التقييد بالحال وذلك لأن 
المعنى على هذا الوجه أن للمحسنين جزاء يسيراً في الدنيا هو الصحة والعافية وإغا توفية أجورهم في الآخرة ولو قيد 
بالحال لم يلائم على ما لا يخفى؛ وحق قوله تعالى: إوأرض الله واسعة ‏ على هذا أن يكون اعتراضاً ازاحة لما قد 
يختلج في بعض النفوس من خلاف ذلك الجزاء بواسطة اختلاف الهواء والتربة وغير ذلك مما يؤدي إلى آفات في 
البدن فقيل وأرض الله تعالى واسعة فلا يعدم أحد محلاً يناسب حاله فليتحول عنه | إليه إن لم يلائمه ثم يكون فيه تنبيه 
على أن من جعل الأرض ذات الطول والعرض قطعاً متجاورات تكميلاً لانتعاشهم وارتياشهم يجب أن تقابل نعمه 
بالشكر ليعدوا من المحسنين ثم قيل: «إإنما يوفى الصابرون » أي توفية الأجر لهؤلاء المحسنين إنما يكون في 
الآخرة والذي نالوه في الدنيا عاجل حظهم وأما الأجر الموفى بغير حساب فذلك للصابرين» ومن سلبناه تلك العاجلة 
تمحيصاً له وتقريباً وفي ذلك تسلية لأهل البلاء وتنشيط للعباد على مكابدة العبادات وتحريض على ملازمة الطاعات ثم 
قال: وهذا أيضاً وجه حسن دقيق والرجحان للأول من وجوه: 

أحدها أن الاعتراض لإزاحة العلة في التفريط أظهر لأنه المقصود من السياق على ما يظهر من قوله تعالى: 
«واتقوا ربكم 4. الثاني أنه المطابق لما ورد في التنزيل من نحو «إألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 4 [ النساء: 
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۷ ] إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون € [ العنكبوت: 1ه ]. الثالث أن تعلق الظرف بالمذكور المتقدم هو الوجه ما 
لم يصرف صارف. 

الرابع أنه على ذلك التقدير ليس بمطرد ولا أكثري فإن الحسنة بذلك المعنى في شأن المخالفين أتم والقول بأنها 
استدراج في شأنهم لا حسنة ليس بالظاهر فقد قال سبحانه: «إفإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه 4 انتهى» ولعمري 
إن ما رجحه بالترجيح حقيق وما استحسنه واستدقه ليس بالحسن ولا الدقيق» والذي نقله الطبرسي عن السدي تفسير 
الحسنة في الدنيا بالثناء الحسن والذكر الجميل والصحة والسلامة» وفسرها بعضهم بولاية الله تعالى وعليه فليس 
للمخالفين منها نصيب» وفي الآية أقوال أخر فعن عطاء أرض الله تعالى المدينة قال أبو حيان: فعلى هذا يكون 
«(أحسنوا 4 هاجروا و للإحسنة 4 راحة من الأعداى وقال قوم: أرض الله تعالى الجنة» وتعقبه ابن عطية بأنه تحكم لا 
دليل عليه. 

وقال أبو مسلم: لا يمتنع ذلك لأنه تعالى أمر المؤمنين بالتقوى ثم بين سبحانه أنه من اتقى له في الآخرة الحسنة 
وهي الخلود في الجنة ثم بين جل شأنه أن أرض الله واسعة لقوله تعالى: «إوأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء 4 
7 الزمر: ٤‏ ] وقوله تعالی: #ووجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين » [ آل عمران: ۳ ] والرجحان لما 
غت ارلا واختير فيه شمول الحسنة لحسنات الدنيا والآخرة» والمراد بالإحسان الإتيان بالأعمال الحسنة القلبية 
والقالبية» قال النبي عي في تفسيره في حديث جبريل عليه السلام «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
والاية على ما في بعض الآثار نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين عزموا على الهجرة | إلى أرض الحبشة وفيها 
من الدلالة على فضل الصابرين ما فيها قل إنّي أُمزْتُ أن عبد الله حلصا لَه الذي أي من كل ما يخل به من 
الشرك والرياء وغير ذلك؛ أمر عليه الصلاة والسلام ببيان ما أمر به نفسه من الإخلاص في عبادة الله عر وجلّ الذي هو 
عبارة عما أمر به المؤمنون من التقوى مبالغة في حثهم على الإتيان با كلفوه وتمهيداً لما يعقبه مما خوطب به 
الجر كود 

وعدم التصريح بالآمر لتعين أنه الله عر وجل» وقيل: للإشارة إلى أن هذا الأمر مما ينبغي امتثاله سواء صدر منه 
تعالی أم صدر من غيره سبحانه رارت أنْ أكون أَوّلَ الْمُسْلمِينَ 4 أي وأمرت بذلك لأجل أن أكون مقدم 
المسلمين في الدنيا والآخرة لأن إحراز قصب السبق في الدين بالإخلاص فيه وإخلاصه عليه الصلاة والسلام أتم من 
اخلاص كل مخلص فالمراد بالأولية الأولية في الشرف والرتبة» والعطف لمغايرة الثاني الأول بتقييده بالعلة والإشعار 
بأن العبادة المذكورة كما تقتضي الأمر بها لذاتها تقتضيه لما يلزمها من السبق في الدين» وإلى حذف متعلق الأمر 
وكون اللام ر تعليلية ذهب البصريون في هذه الآية ونحوها؛ وذهب غيرهم إلى أنها زائدة» واستدل له بتركها في قوله 
تعالی: لورت أن أكون من المسلمين 4 [ يونس: 7١‏ ] «إوأمرت أن أكون من المؤمنين ) [ يونس: ٠١4‏ ] 
«إوأمرت أن أكون أول من أسلم 4 [ الأنعام: SS‏ واج شيل ولا تزاد إلا مع أن لفظاً 
أو تقديراً دون الاسم الصريح وذلك لأن الأصل في المفعول به أن يكون اسماً صريحاً فكأنها زيدت عوضاً من ترك 
الأصل إلى ما يقوم مقامه كما يعوض السين في اسطاع عوضاً من ترك الأصل الذي هو أطوع» وهذه الزيادة وإن كانت 
شاذة قياساً إلا أنها لما كثرت استعمالاً جاز استعمالها في القرآن والكلام الفصيح» ومثل هذا يقال في زيادتها مع فعل 
الإرادة نحو أردت لأن أفعل. وجعل الزمخشري وجه زيادتها معه أنها لما كان فيها معنى الإرادة زيدت تأكيداً لها 
وجعل وجهاً في زيادتها مع فعل الا أيضاً لا سيما والطلب والإرادة عندهم من باب واحدة» وفي المعنى أونخه أن 
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أكون أول من أسلم في زماني ومن قومي أي إسلاماً على وفق الأمرء وأن أكون أول الذين دعوتهم إلى الإسلام إسلاماًء 
وأن أكون أول من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره لأكون مقتدى بي قولي وفعلي جميعاً ولا تكون صفتي صفة الملوك 
و وأن أفعل ما أستحق به الأولية والشرف من أعمال السابقين دلالة على السبب وهي الأعمال 
التي يستحق بها الشرف بالمسبب وهو الأولية والشرف المذكور في النظم الجليل ذكر ذلك الزمخشري. وفي 
الكشف المختار من الأوجه الأربعة الوجه الثاني فإنه المكرر الشائع في القرآن الكريم وفيه سائر المعاني الآخر من 
موافقة القول الفعل ولزوم أولية الشرف من أولية التأسيس مع أنه ليس فيه أنه أمر بأن يكون أشرف وأسبق فافهم «إقل 
ني أَحَافُ إِنْ عَصَيْت رَبّي © بترك الإخلاص والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك» وجوز العموم أي أخخاف إن عصيته 
بشيء من المعاصي لإعَذَابَ يَوْمِ عظيم 4 هو يوم القيامة» ووصفه بالعظمة لعظمة ما فيه من الدواهي والأهوال» وهو 
مجاز ف الظرف أو الإسناد وهو أبلغ ولذا عدل عن توصيف العذاب بذاك والمقصود من قول ذلك لهم تهديدهم 
والتعريض لهم بأنه عليه الصلاة والسلام مع عظمته لو عصى الله تعالى ما أمن من العذاب فكيف بهم (إقل اله بد 4 
لا غيره سبحانه لا استقلالاً ولا اشتراكاً «إمُخلصاً لَهُ ديني 4 حال من فاعل «إأعبد ) فقيل مؤكدة لما أن تقديم 
المفعول قد أفاد الحصر وهو يدل على اخلاصه عن الشرك الظاهر والخفي» وقيل: مؤسسة وفسر اخلاص الدين له 
تعالى بعبادته سبحانه لذاته من غير طلب شيء كقول رابعة: سبحانك ما عبدتك خوفاً من عقابك ولا رجاء ثوابك أو 
يفسر بتجريده عن الشرك بقسميه وأن يكون معه ما يشينه من غير ذلك كما أشير إليه آنفاً» والفرق بين هذا وقوله 
سبحانه: #إقل إني أمرت 4 الخ أن ذاك أمر ببيان كونه عليه الصلاة والسلام مأموراً بعبادته تعالى مخلصاً له الدين 
وهذا أمر بالإخبار بامتثاله بالأمر على أبلغ وجه وآكده إظهاراً لتصلبه عله في الدين وحسبما لأطماعهم الفارغة حيث 
أن كفار قريش دعوه عله إلى دينهم فنزلت لذلك وتمهيداً لتهديدهم بقوله عر وجل: 

«إفاغُِوا ما شكُمْ 4 أن تعبدوه إإمن دُونه 4 عر وجل وفيه من الدلالة على شدة الغضب عليهم ما لا يخفى 
كأنهم لما لم ينتهوا عما نهوا عنه أمروا به كي يحل بهم العقاب فل إِنّ الْحَاسرينَ ) أي الكاملين في الخسران وهو 
إضاعة ما بهم واتلاف ما لا بد منه لجمعهم أعاظم أنواع الخسران ظالّذِينَ حَسروا أَنْفْسَهُمْ وَأهليهمْ 4 باختيارهم 
الكفر لهما فالمراد بالأهل أتباعهم الذين أضلوهم أي أضاعوا أنفسهم وأضاعوا أهليهم وأتلفوهما «يَوْمَ القيامّة © حين 
يدخلون النار حيث عرضوهما للعذاب السرمدي وأوقعوهما فى هلكة ما وراءها هلكة؛ ولو أبقى يوم القيامة على ظاهره 
لأن يتبين فيه أمرهم ويتحقق مبدأ خسرانهم صح على ما فل وقيل: المراد بالأهل الاتباع مطلقاً وخسرانهم إياهم 
لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروا هم كما خسروا أنفسهم وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا 
إياب بعده» وتعقب بأن المحذور ذهاب من لو آب لانتفع به الخاسر وذلك غير متصور في الشق الأخير» وقيل: المراد 
بالأهل ما أعده الله تعالى لمن يدخل الجنة من الخاصة أي وخسروا أهليهم الذين كانوا يكونون لهم في الجنة لو 
آمنواء أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال: ليس أحد إلا قد أعد الله تعالى له أهلاً في الجنة أن أطاعه» 
وأخرج نحوه عن مجاهدء وروي أيضاً عن ميمون بن مهران وكلهم ذكروا ذلك في الآية» وأخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس أنه قال فيها أيضاً: خسروا أهليهم من أهل الجنة كانوا أعدوا لهم لو عملوا بطاعة الله تعالى فغبنوهم» وهو الذي 
يقتضيه كلام الحسن فقد روي عنه أنه فسر الأهل بالحور العين» ولا يخفى أن حمل الآية على ذلك لا يخلو عن بعد. 

وأا ما كان فليس المراد مجرد تعريف الكاملين في الخسران بما ذكر بل بيان أنهم المخاطبون بما تقدم إما 
بجعل الموصول عبارة عنهم أو بجعله عبارة عما هم مندرجون فيه اندراجاً أولياً» وما في قوله تعالى: ا ذلك هُوَ 
الْحُسْرَانُ الْمُسِينُ # من استعناف الجملة» وتصديرها بحرف التنبيه والإشارة بذلك إلى بعد منزلة المشار إليه في الشر 
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وأنه لعظمه منزلة المحسوس وتوسيط ضمير الفصل وتعريف الخسران والإتيان به على فعلان الأبلغ من فعل ووصفه 
بالمبين من الدلالة على كمال هو له وفظاعته وأنه لا نوع من الخسر وراءه ما لا يخفى. 

وقوله تعالى: طلَّهُمْ من فَوْقهمْ ظَلَلْ من الثّار ) إلى آخره نوع بیان لخسرانهم بعد تهويله بطريق الإبهام على أن 
بؤلهم 4 خبر لظلل و لإمن & فوقهم متعلق بمحذوف حال من ضميرها في الظرف المقدم لا منها نفسها لضعف 
الحال من المبتدأء وجعلها فاعل الظرف حيكذ اتباع لنظر الأخفش وهو ضعيف» و «إمن النار » صفة لظلل. 

رالكلام جار مجرى التهكم بهم ولذا قيل لهم وعبر عما علاهم من النار بالظلل أي لهم كائنة من فوقهم ظلل 
كثيرة متراكمة بعضها فوق بعض كائنة من النار لإوَمنْ تَحْتهم ظُلَلُ 4 كائنة من النار أيضاًء والمراد أطباق كثيرة منها 
وتسميتها ظللاً من باب المشاكلة. وقيل هي ظلل لمن تحتهم في طبقة أخرى من طبقات النار ولا يطرد في أهل 
الطبقة الأخيرة من هؤلاء الخاسرين إلا أن يقال: إنها للشياطين ونحوهم مما لا ذكر لهم هناء وقيل: إن ما تحتهم 
يلتهب ويتصاعد منه شيء حتى يكون ظلة فسمي ظلة باعتبار ما آل إليه أخيراً وليس بذاك والمراد أن النار محيطة بهم 
«إذُلكَ 4 العذاب الفظيع يحرف اله به عبَادَة © يذكره سبحانه لهم بآيات الوعيد ليخافوا فيجتنبوا ما يوقعهم فيه 
وخص بعضهم العباد بالمؤمنين لأنهم المنتفعون بالتخويف وعمم آخرون. 

وكذا في قوله سبحانه: يا عباد فانقّون 4 ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي» ويختلف المراد بالأمر على الوجهين 
كما لا يخفى» وهذه عظة من الله جل جلاله وعم نواله منطوية على غاية اللطف والرحمة. وقرىء ديا عبادي» بالياء. 


الین جوا أ خوت أن يسردوها و ااا إِلَ أنه هم اشر فير ک2 عبَادٍ 2 لَذَ ؛ هي مغو الْقَوَلَ 
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إوالذين اجتنبوا الطاغوت 4 الخ قال ابن زيد: نزلت في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله زيد 

ابن عمرو بن نفيل وسلمان وأبي ذرء وقال ابن إسحاق: أشير بها إلى عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 

وسعيد بن زيد والزبير وذلك أنه لما أسلم أبو بكر سمعوا ذلك فجاؤوه وقالوا: أسلمت قال نعم وذكرهم بالل تعالى 

فآمنوا بأجمعهم ۽ فنزلت فيهم وهي محكمة في الناس إلى يوم القيامة» والطاغوت فعلوت من الطغيان كما قالوا لا فاعول 
كما قيل بتقديم اللام على العين نحو صاعقة وصاقعة» ويدل على ذلك الاشتقاق وأن طوغ وطيغ مهملان. 

م ١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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وأصله طغيوت أو طغووت من الياء أو الواو لأن طغى يطغى ويطغو كلاهما ثابتان في العربية نقله الجوهري» 
ونقل أن الطغيان والطغوان بمعنى وكذا الراغب» وجمعه على الطواغيت يدل على أن الجمع بني على الواو» وقولهم: 
من الطغيان لا يريدون به صوص الياء بل أرادوا المعنى وهو على ما في الصحاح الكاهن والشيطان وكل رأس في 
الضلال» وقال الراغب: هو عبارة عن كل متعد وكل معبود من دون الله تعالى وسمي به الساحر والكاهن والمارد من 
الجن والصارف عن الخير ويستعمل في الواحد والجمع. 

وقال الزمخشري في هذه السورة: لا يطلق على غير الشيطان» وذكر أن فيه مبالغات من حيث البناء فإن صيغة 
فعلوت للمبالغة ولذا قالوا الرحموت الرحمة الواسعة» ومن حيث التسمية بالمصدرء ومن حيث القلب فإنه للاختصاص 
كما في الجاه» وقد أطلقه في النساء على كعب بن الأشرف وقال سمي طاغوتاً لافراطه في الطغيان وعداوة رسول الله 
َه أو على التشبيه بالشيطان فلعله أراد لا يطلق على غير الشيطان على الحقيقة وكأنه جعل كعباً على الأول من 
الوجهين من شياطين الإنس» وفي الكشف كأنه لما رآه مصدراً فى الأصل منقولاً إلى العين كثير الاستعمال في 
الشيطان حكم بأنه حقيقة فيه بعد النقل مجاز في الباقي لظهور العلاقة إما استعارة وإما نظر إلى تناسب المعنى» والذي 
يغلب على الظن أن الطاغوت في الأصل مصدر نقل إلى البالغ الغاية في الطغيان وتجاوز الحدء واستعماله في فرد من 
هذا المفهوم العام شيطاناً كان أو غيره يكون حقيقة ويكون مجازاً على ما قرروا في استعمال العام في فرد من أفراده 
كاستعمال الإنسان في زيد» وشيوعه في الشيطان ليس إلا لكونه رأس الطاغين» وفسره هنا بالشيطان مجاهد» ويجوز 
تفسيرها بالشياطين جمعاً على ما سمعت عن الراغب ويؤيده قراءة الحسن «اجتنبوا الطواغيت» ان يَعْبْدُوهَا 4 بدل 
اشتمال من الطاغوت وعبادة غير الله تعالى عبادة للشيطان إذ هو الآمر بها والمزين لهاء وإذا فسر الطاغوت بالأصنام 
فالأمر ظاهر إوأنابوا إلى الله © وأقبلوا إليه سبحانه معرضين عما سواه إقبالاً كلياً «إلهم البشرى 4 بالثواب من الله 
تعالى على ألسنة الرسل عليهم السلام أو الملائكة عند حضور الموت وحين يحشرون وبعد ذلك. 

إفبشر عباد الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه & مدح لهم بأنهم نقاد في الدين يميزون بين الحسن 
والأحسن والفاضل والأفضل فإذا اعترضهم أمران واجب وندب اختاروا الواجب وكذلك المباح والندب. 

وقيل يستمعون أوامر الله تعالى فيتبعون أحسنها نحو القصاص والعفو والانتصار والإغضاء والإبداء والإخفاء 
لقوله تعالى: «إوأن تعفوا أقرب للتقوى 4 [ البقرة: ۲۳۷ ] «إوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم 4 [ البقرة: 
١‏ ] والفرق بين الوجهين أن هذا أخص لأنه مخصوص بأوامر فيها تخيير بين راجح وأرجح كالعفو والقصاص مثلاً 
كأنه قيل يتبعون أحسن القولين الواردين في معين وفي الأول يتبعون الأحسن من القولين مطلقاً كالإيجاب بالنسبة إلى 
الندب مثلا. ١ ١‏ 

وعن الزجاج يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. وقيل يستمعون القول ممن كان فيتبعون أولاه بالقبول 
وأرشده إلى الحق ويلزم من وصفهم بذلك أنهم يميزون القبيح من الحسن ويجتنبون القبيح» > وأريد بهؤلاء العباد الذين 
اجتنبوا وأنابوا لا غيرهم لثلا ينفك النظم فإن قوله تعالى: إفبشر 4 مرتب على قوله سبحانه «إلهم البشرى © ووضع 
الظاهر موضع الضمير ليشرفهم تعالى بالإضافة إليه ولتكرير بيان الاستحقاق وليدل على أنهم نقادون حرصاً على إيثار 
الطاعة ومزيد القرب عند الله تعالى وفيه تحقيق للإنابة وتتميم حسن» وقيل الوقف على «عبادي» فيكون الذين مبتداً 
خبره جملة قوله تعالى: «إأولتكَ الّدِينَ هَداهُمْ الله 4 أي لدينه» والكلام استكناف يإعادة صفة من استؤنف عنه 
الحديث؛ وما تقدم أرجح لما سلف من الفوائد من إقامة الظاهر مقام المضمر والتتميم فإن ذلك دون الوصف لا يتم» 
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ولأن محرك السؤال المجاب بالجملة بعد قوله تعالى: «إيتبعون أحسنه 4 أقوى وذلك الأصل في حسن الاستئناف 
بإوأولئك هم أولو الألباب ‏ أي هم أصحاب العقول السليمة عن معارضة الوهم ومنازعة الهوى المستحقون للهداية 
لا غيرهم» وفي الآية دلالة على حط قدر التقليد المحض ولذا قيل: 
شمّر وكن في أمور الدين مجتهداً ولاتكن مثل عير قيد فانقادا 

واستدل بها على أن الهداية تحصل بفعل الله تعالى وقبول النفس لها كما ذهب إليه الأشاعرة» وقوله تعالى: 
امن حَقٌّ قَّ عليه كَلمَةٌ الْعَذّاب أََأَنْتَ نقد مَنْ ذ في الثّار * بيان لأضداد المذكورين على طريقة الإجمال وتسجيل 
عليهم بحرمان الهداية وهم عبدة الطاغوت ومتبعو خطواتها كما يلوح به التعبير عنهم يمن حق عليه كلمة العذاب فإن 
المراد بتلك الكلمة قوله تعالى: «إلأملآن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 4 [ ص: ٥‏ ع والآية على ما قيل 
نزلت في أبي جهل وأضرابه» والهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر ومن شرطية على ما ذهب إليه الحوفي وغيره 
وجواب الشرط «إفأنت تنقذ » الخ والهمزة قبله لاستطالة الكلام على نحو قوله: 

لقد علم الحزب اليمانون أننى إذا قلت أما بعد أني خطيبها 


لأن دخول الهمزة في الجواب أو الشرط كاف تقول: أإن أكرمك تكرمه كما تقول إن أكرمك أتكرمه ولا 
تكررها فيهما إلا للتأكيد لأن الجملتين أعني الشرط والجزاء بعد دخول الأداة مفردان والاستفهام إنما يتوجه على 
مضامين الجمل إذا كان المطلوب تصديقاً والإنكار المفاد بالهمزة متعلق بمضمون المعطوف والمعطوف عليه إلا أن 
المقصود في المعطوف إنكار الجزاء والتقدير أأنت مالك أمر الناس قادر على التصرف فيه فمن حق عليه كلمة العذاب 
فأنت تنقذه على معنى لست أنت مالك أمر الناس ولا أنت تقدر على الإنقاذ بل المالك والقادر على الإنقاذ هو الله ع 
وجلء وعدل عن فأنت تنقذه إلى ما في النظم الكريم لمزيد تشديد الإنكار والاستبعاد مع ما فيه من الإشارة إلى أنه نزل 
استحقاقهم للعذاب وهم في الدنيا المشعر به الشرط منزلة دخولهم النار وأنه مثل حاله عليه الصلاة والسلام في المبالغة 
في تحصيل هدايتهم والاجتهاد في دعائهم إلى الإيمان بحال من يريد أن ينقذ من في النار منها. وفي الحواشي 
الخفاجية نقلاً عن السعد أن في هذه الآية استعارة لا يعرفها إلا فرسان البيان وهي الاستعارة التمثيلية المكنية لأنه نزل 
ما يدل عليه قوله تعالى: «إأفمن 4 الخ من استحقاقهم العذاب وهم في الدنيا منزلة دخولهم النار في الآخرة حتى 
يترتب عليه تنزيلا بذله عليه الصلاة والسلام جهده في دعائهم إلى الإيمان منزلة إنقاذهم من النار الذي هو من ملائمات 
دخول النار ثم قال: وقد عرفت من مذهبه أن قرينة المكنية قد تكون تحقيقية كما في نقض العهد انتهى فتأمل. 

وقيل: إن النار مجاز عن الضلال من باب إطلاق اسم المسبب على السبب والإنقاذ بدل الهداية من ترشيح 
المجاز أو مجاز عن الدعاء للإيمان والطاعة وليس بذاك وجوز أن يكون الجزاء محذوفاً وجملة «إفأنت تنقذ 4 الخ 
مستأنفة مقررة للجملة الأولى والتقدير أفمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تخلصه أفأنت تنقذ من في النار. 


ولا فرق بين الوجهين في أن الفاء في الأولى للعطف على محذوف ولا فى كون المعنى على تنزيل استحقاق 
العذاب وهم في الدنيا منزلة کر النار وتشيل حاله عليه الصلاة واا فى الاه في تيل هلا بحال من 
يريد أن ينقذ من في النار منهاء نعم الكلام على الأول جملة وعلى الثاني جملتان» واستظهر أبو حيان أن ومن »# 
موصولة مبتداً والخبر محذوف» وحكي أن منهم من يقدره يتأسف عليه ومنهم من يقدره يتخلص منه ومنهم من يقدره 
فأنت تخلصه»ء ولا يخفى أن التقدير الأخير أولى» وذكر أن النحاة على أن الفاء في مثل هذا التركيب للعطف 
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وموضعها قبل الهمزة لكن قدمت الهمزة لأن لها صدر الكلام وقال: إن القول بأن كلاً منهما في مكانه قول انفرد به 
الزمخشري فيما علمنا وفي المغني ترجيح القول بأن الهمزة مقدمة من تأخير وعليه يقدر المعطوف عليه ما أنت مالك 
أمرهم أو ما أخبر الله تعالى به واقع لا محالة أو كل كافر مستحق للعذاب أو نحو ذلك مما يناسب المعنى المراد. 
«لكن الّذينَ اتقوا ر رب بهم لَهُْ عرف من فوقها عُرَفُ » استدراك بين ما يشبه النقيضين والضدين وهما المؤمنين 
والكافرون وأحوالهماء والمراد بالذين اتقوا الموصوفون با عدد من الصفات الفاضلة» والغرف جمع غرفة وهي العلية 
بنع م حورم اد هو كالتمهيد لقوله تعالى: شري من تختهًا 4 أي 
تحت تلك الغرف الفوقانيات والتحتانيات «الأنهاز > أي مبنية بناءً يتأتى معه جري الأنهار من تحتها وذلك على 
چ علالي الدنيا فيفيد الوصف بذلك أنها سويت تسوية البناء على الأرض وجعلت سطحاً واحداً يتأتى معه جري 
الأنهار عليه على أن مياه الجنة لما كانت منحدرة من بطنان العرش على ما في الحديث فهي أعلى من الغرف فلا 
عجب من جري الماء عليها فوقاً وتحداً لكن لا بد من وضع يتأتى معه الجري فالوصف المذ كور لإفادة ذلك. 
وقال بعض الأجلة: الظاهر أن هذا الوصف تحقيق للحقيقة وبيان أن الغرف ليست كالظلل حيث أريد بها 
المعنى المجازي على الاستعارة التهكمية» وقال بعض فضلاء إخواننا المعاصرين: فائدة التوصيف با ذكر الإشارة إلى 
رفعة شأن الغرف حيث آذن أن الله تعالى بانيها وماذا عسى يقال في بناء بناه الله جل وعلا. 
وأقول والله تعالى أعلم: وصفت الغرف بذلك للإشارة إلى أنها مهيأة معدة لهم قد فرغ من أمرها كما هو ظاهر 
الوصف لا أنها تبنى يوم القيامة لهم» وفي ذلك من تعظيم شأن المتقين ما فيه» وفي الآية على هذا رد على المعتزلة 
وكأن الزمخشري لذلك لم يحم حول هذا الوجه واقتصر على ما حكيناه أولاً مع أن ما قلناه أقرب منه فليحفظ. 
7 غد الله 4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله فإنه وعد أي وعد «إلآ يلف الله الْميعَادَ 4 لما في خلفه 
من التقص المستحيل عليه عر وجل ألم تر أن اله أل م الشماء اء 4 استناف lS EE‏ 
سرعة الزوال وقرب الاضمحلال با ذكر من أحوال الزرع تحذيراً من الاغترار بزهرتها أو للاستشهاد على تحقق 
الموعود من الأنهار الجارية من تحت الغرف بما يشاهد من إنزال الماء من السماء وما يترتب عليه من آثار قدرته 
سبحانه وأحكام حكمته ورحمته» والمراد بالماء المطر وبالسماء جهة العلو وقيل: الأجرام العلوية وكون إنزال المطر 
منها باعتبار أنه بأسباب ناشئة منها فإن تصاعد الأبخرة وتكون الغيوم بسبب جذب الشمس واختلاف أوضاعها ونحو 
ذلك من الأسباب التي يعلمها الله تعالى» وأما كون إنزال المطر نفسه من جرم السماء المعروفة نفسها فكثير ما يرتفع 
سحاب ويمطر مطراً غزيراً وهناك من هو على ذروة جبل لا سحاب عنده ولا مطر والتزام أن المطر في ذلك نازل من 
جرم السماء أيضاً على السحاب لكن لا يشاهده من هو مشرف على السحاب وواقف فوق الجبل لا يخفى حاله؛ 
وقيل: المراد بالماء كل ماء في الأرض» والمراد بالإنزال المذكور الإنزال في مبدأ الخليقة وذلك أنه عر وجل لما 
خلق الأرض خلقها خالية من الماء فأنزل من بحر تحت العرش ماء طفَسلَكهُ © تأدخله ابيع ف في الأزض * أي 
في ينابيع أي عيون ومجاري كائنة في الأرض كالعروق في الأجساد فعلى الأول يقتضي ظاهر الآية أن ماء العيون 
والقنوات من ماء المطر وعلى الثاني ليس منه» وشاع عن الفلاسفة أن ماء العيون وما يجري مجراها من الأبخرة قالوا: 
إن البخار إذا احتبس في الأرض يميل إلى جهة وتبرد بها فتنقلب مياه مختلطة بأجزاء بخارية فإذا كثر بحيث لا تسعه 
الأرض أوجب إنشقاقها فانفجر منها العيون» ورده أبو الب ركات البغدادي فقال في المعتبر: السبب في العيون وما يجري 
مجراها هو ما يسيل من الثلوج ومياه الأمطار لأنا نجدها تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها وأن استحالة الأهوية والأبخرة 
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المنحصرة في الأرض لا مدخل لها في ذلك فإن باطن الأرض في الصيف أشد برداً منه في الشتاء فلو كان سبب هذه 
استحالتها 59 أن تكون العيون والقنوات ومياه الآبار في الصيف أزيد وفي الشتاء أنقص مع أن الأمر بخلاف ذلك 
على ما دلت عليه التجربة» وقال الميبدي: الحق أن السبب الذي ذكره صاحب المعتبر معتبر لا محالة إلا أنه غير مانع 
من اعتبار السبب الذي ذكر يعني ما شاع» واحتجاجه في المنع إنما يدل على أنه لا يجوز أن يكون ذلك هو السبب 
التام لا على أنه لا يجوز أن يكون ذلك سبباً في الجملة اه. 


وفي شرح المواقف اختلفوا في أن المياه متولدة من أجزاء مائية متفرقة في عمق الأرض إذا اجتمعت أو من 
الهواء البخاري الذي ينقلب ماء. وهذا الثاني وإن كان ممكناً إلا أن الأول أولى لأن مياه العيون والقنوات والآبار تزيد 
بزيادة الثلوج والأمطار» والأولى عندي أن يحمل الماء في الآية على المطر ونحوه من الثلج» والآية تدل على أن ذلك 
الماء يسلكه الله تعالى في ينابيع في الأرض ولا تدل على أن ما في الينابيع ليس إلا ذلك الماء فيجوز أن يكون بعض 
ما فيها هو الماء المنزل من السماء والبعض الآخر حادثاً من الهواء البخاري بانقلابه ماء بأسباب يعلمها الله عر وجل 
وحمل الإنزال على الإنزال في مبدأ الخليقة على ما سمعت مع كونه مما لم أقف على خبر صحيح يقتضيه خلاف 
الظاهر في الآية جداً لأن الخطاب في «لألم تر عام ولا يتأتى العموم في رؤية ذلك» وكأنه يتعين عليه جعل 
الخطاب خاصاً بسيد المخاطبين عل والمراد ألم تعلم ذلك بالوحي ومع ذلك لا يخفى حال حمل الآية على ما ذكرء 
وقريب مما قيل ما حكاه الزمخشري في الآية عن بعض من أن كل ماء في الأرض فهو من السماء ينزل منها إلى 
الصخرة ثم يقسمه الله تعالى بين البقاع, هذا لکن يعكر على ما اخترناه ظاهر ماأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه 
قال في الآية: ليس في الأرض ماء إلا ما أنزل الله تعالى من السماء ولكن عروق في الأرض تغيره فمن سره أن يعود 
الملح عذباً فليصعد. وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير والشعبي» > فإن صح هذا الخبر وقلنا إنه في حكم المرفوع فما 
علينا إذا قلنا بظاهره فالعقل لا يأباه والله تعالى على كل شيء قدير» هذا وجوز أن تكون الينابيع جمع ينبوع بمعنى النابع 
فإنه كما يطلق على المنبع يطلق على ما ذكر وحيتئذ تكون منصوبة على الحال؛ والمعنى فسلكه مياها نابعة في 
الأرض» ولا يخلو من الكدر لأنه لو قصد هذا كان الظاهر أن يقال من الأرض وعلى ما هو المشهور يكون «إينابيع» 
منصوباً بنزع الخافض كما أشرنا إليه. واحتمال كونه منصوباً على المصدرية في إطلاقية بأن يكون الأصل فسلكه 
سلوكاً في ينابيع أي مجاري فحذف المصدر وأقيم ما هو في موضع الصفة مقامه أو يكون الأصل فسلكه سلوك 
ينابيع أي مياه نابعة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه بعيد كما لا يخفى. 


نم يخ يُخْرجُ به 4 أي بواسطته مراعاة للحكمة لا لتوقف الإخراج عليه في نفس الأمرء وقالت الأشاعرة: أي 
يخرج عنده بلا مدخلية له بوجه من الوجوه سوى المقارنة «إرَزعاً مُختلفاً ألْوَانَهُ 4 أي أنواعه وأصنافه من بر وشعير 
وغيرهما أو كيفياته المدركة بالبصر من خضرة وحمرة وغيرهما أو كيفياته مطلقاً من الألوان والطعوم وغيرهما على ما 
قيل» وشمل الزرع المقتات وغيره» وثم للتراخي في الرتبة أو الزمان» وصيغة المضارع لاستحضاره الصورة لله 
هيج ييبس» وظاهر كلام أهل اللغة أن هذا معنى حقيقي للهيجان» ويفهم من كلام بعض المفسرين أن يهيج بمعنى 
يثوب واستعماله بمعنى ييبس من مجاز المشارفة لأن الزرع إذا يبس 2 جفافه يشرف على أن يثور ويذهب من منابته 
راه مُضْفَرَاً 4 من بعد خضرته ونضارته. وقرىء «مصغارا» ثم يَِعَلَهُ حطاماً ‏ فناتً متكسراً كأن لم يغن بالأمس» 
ولكون هذه الحالة من الآثار القوية علقت بجعل الله تعالى كالإخراج. وقرأ أبو بشر «ثم يَجِعَلَّهُ بالنصب قال صاحب 
الكامل وهو ضعيف ولم بين وجه النصب» وكأنه إضمار أن كما في قوله: 


ca a ٤‏ ا ا ا ا ا ا كا 
إني وقتلي سليكاً ثم أعقله 

ولا يخفى وجه ضعفه هنا إإنَّ في ذلك إشارة إلى ما ذكر تفصيلا وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد 
منزلته في الغرابة والدلالة على ما قصد بيانه لذ كرى ‏ لتذكيراً عظيماً «إلأولي الألباب 4 لأصحاب العقول 
الخالصة عن شوائب الخلل وتنبيهاً لهم على حقيقة الحال يتذكرون بذلك حال الحياة الدنيا وسرعة تقضيها فلا 
يغترون يبهجتها ولا يفتنون بفتنتها أو يجزمون بأن من قدر على إنزال الماء من السماء والتصرف به على أتم وجه قادر 
على إجراء الأنهار من تحت تلك الغرف» وكأن الأول أولى ليكون ما تقدم ترغيباً في الآخرة وهذا تنفيراً عن الدنياء 
وقيل المعنى إن في ذلك لتذكيراً وتنبيهاً على أنه لا بد لذلك من صانع حكيم وأنه كائن على تقدير وتدبير لا عن 
تعطيل وإهمال وهو بمعزل عما يقتضيه السياق على أن الأنسب يإرادة ذلك ذكر الآثار غير مسندة إليه عر وجل فحيث 
ذكرت مسندة إليه سبحانه فالظاهر أن يكون متعلق التذكير والتنبيه شؤونه تعالى أو شؤون آثاره حسبما أشير إليه لا 
وجوده جل وعلا. 

وقوله تعالى: طأَقَمَنْ شَرَعَ اللَّهُ صَدْرَةُ للإشلآم 4 الخ استعناف جار مجرى التعليل لما قبله من تخصيص 
الذكرى بأولي الألباب» والشرح في الأصل البسط والمد للحم ونحوه ويكنى به عن التوسيع» وتجوز به هنا عن خلق 
النفس الناطقة مستعدة استعداداً تاماً للقبول بجامع عدم التأبي عن القبول وسهولة الحصول وذلك بعد التجوز في 
الصدرء وإرادة النفس الناطقة منه من حيث إنه محل للقلب وفي تجويفه بخار لطيف يتكون من صفوة الأغذية وبه 
تتعلق النفس أولا وبواسطته تتعلق بسائر البدن تعلق التدبير والتصريف» وتلك النفس هي التي تتصف بالإسلام والإيمان» 
وجعل بعض الأجلة شرح الله صدره استعارة تمثيلية» والهمزة للإنكار داخلة على محذوف على أحد القولين المارين 
آنفاً» والفاء للعطف على ذلك المحذوف» وخبر من محذوف لدلالة ما بعده عليه والتقدير أكل الناس سواء فمن شرح 
الله تعالى صدره وخلقه مستعداً للإسلام فبقي على الفطرة الأصلية ولم تتغير بالعوارض المكتسبة القادحة فيها فهر 
بموجب ذلك مستقر إلى ور عظيم من رَبّه ‏ وهو اللطف الإلهي المشرق عليه من بروج الرحمة عند مشاهدة 
الآيات التكوينية والتنزيلية والتوفيق للاهتداء بها إلى الحق كمن قسا قلبه وحرج صدره بتبديل فطرة الله تعالى بسوء 
اختياره واستولى عليه ظلمات الغي والضلال فأعرض عن تلك الآيات بالكلية حتى لا يتذكر بها ولا يغتنمهاء وعدل 
عن فعنده أو فله نور إلى ما في النظم الجليل للدلالة على استمرار ذلك واستقراره في النور وهو مستعار للطف والتوفيق 
للاهتداء» وقد يقال: هو أمر إلهي غير اللطف والتوفيق يدرك به الحق؛ وجاء برواية الثعلبي في تفسيره والحاكم في 
مستد ركه والبيهقي في شعب الإيمان وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قال: تلا رسول الله عه هذه الآية بإأفمن شرح 
الله صدره 4 الخ فقلنا: يا رسول الله كيف انشراح الصدر؟ قال: إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح قلنا: فما علامة 
ذلك يا رسول الله؟ فقال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزوله. واستشكل ذلك 
بأن ظاهر الآية ترتب دخول النور على الانشراح» لأنه الاستعداد لقبوله وما فى الحديث الشريف عكسه والظاهر أن 
السؤال عما في الآية وأن الجواب بيان لكيفيته. وأجيب بأن الاهتداء له ان بعضها مقدم وبعضها مؤخر وانشراح 
الصدر بحسب الفطرة والخلق وبحسب ما يطرأ عليه بعد فيض الألطاف عليه وبينهما تلازم» والمراد بانشراح الصدر 
في الحديث ما يكون بعد التمكن فيه وفي الآية ما تقدم وقس عليه النور» والجواب من قبيل الأسلوب الحكيم فتأمل. 

طقَرَيْلُ للقاسية فونم من ذكر الله 4 أي من أجل ذكره سبحانه الذي حقه أن تلين منه القلوب أي إذا ذكر الله 
تعالى عندهم أو آياته عر وجل اشمأزوا من ذلك وزادت قلوبهم قساوة. وقرىء «عن ذكر الله» والمتواترة أبلغ لآن 
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القاسي من أجل الشيء أشد تأبياً من قبوله من القاسي عنه بسبب آخرء وللمبالغة في وصف أولئك بالقبول وهؤلاء 
بالامتناع ذكر شرح الصدر لأن توسعته وجعله محلاً للإسلام دون القلب الذي فيه يدل على شدته وافراط كثرته التي 
فاضت حتى ملأت الصدر فضلاً عن القلب» وإسناده إلى الله تعالى الظاهر في أنه على أتم الوجوه لأنه فعل قادر حكيم 
وقابله بالقساوة مع أن مقتضى المقابلة أن يعبر بالضيق لأن القساوة كما في الصخرة الصماء تقتضي عدم قبول شيء 
بخلاف الضيق فإنه مشعر بقبول شيء قليل» وعدل عن التعبير بما يفيد مجعولية القساوة له تعالى وخلقه إياها للإشارة 
إلى غاية لزومها لهم حتى كأنها لو لم تجعل لتحققت فيهم بمقتضى ذواتهم» وأما إسنادها إلى القلوب دون الصدور 
فللتنصيص على فساد هذا العضو الذي إذا فسد فسد الجسد كله؛ واعتبر الجمع في هؤلاء الكفرة والإفراد في أولئك 
المؤمنين حيث قال سبحانه: «إأفمن شرح الله صدره * دون أفمن شرح الله صدورهم للإشارة إلى أن المؤمنين وأن 
تعددوا كرجل واحد ولا كذلك الكفار. 
اولك ) البعداء المتصفون با ذكر من قساوة القلوب إفي ضّلال مُبين © ظاهر كونه ضلالاً لكل أحد. 
والآية نزلت في علي وحمزة رضي الله تعالى عنهما وأبي لهب وابنه فعلي كرم الله ا وجهه وحمزة رضي 
الله تعالى عنه ممن شرح الله تعالى صدره للإسلام وأبو لهب وابنه من القاسية قلوبهم الله رل أَخْسَن الحديث ) 
هو القرآن الكريم» وكونه حديثاً بمعنى كونه كلاماً محدثاً به لا بمعنى كونه مقابلاً للقديم» ومن قال بالتلازم من الأشاعرة 
القائلين بحدوث الكلام اللفظي جعل الأوصاف الدالة على الحدوث لذلك الكلا» وجوز أن يكون إطلاق الحديث 
هنا على القرآن من باب المشاكلة. عن ابن عباس أن قوماً من الصحابة قالوا: يا رسول الله حدثنا بأحاديث حسان 
وبأخبار الدهر فنزلت» وعن ابن مسعود أن الصحابة ملوا ملة فقالوا عليه الصلاة والسلام حدثنا فنزلت أي إرشاداً لهم إلى 
ما يزيل مللهم وهو تلاوة القرآن واستماعه منه عه غضاً طرياً. وفي إيقاع اسم الله تعالى مبتداً وبناء للإنزل ) عليه 
تفخيم لأحسن الحديث واستشهاد على أحسنيته وتأكيد لاستناده إلى الله عر وجل وأن مثله لا يمكن أن يتكلم به غيره 
سبحانه» أما التفخيم فلأنه من باب الخليفة عند فلان» وأما الاستشهاد على أحسنيته فلكونه ممن لا يتصور أكمل منه 
بل لا كمال لشيء ما في جنبه بوجه» وأما توكيد الاستناد إليه تعالى فمن التقوى» وأما أن مثله لا يمكن أن يتكلم به 
غيره سبحانه فلمكان التناسب لأن أكمل الحديث إنما يكون من أكمل متكلم ضرورة» ومذهب الزمخشري أن مثل هذا 
التركيب يفيد الحصر وأنه لا تنافي بينه وبين التقوى جمعاً فافهم. 
«إكتاباً 4 بدل من «إأحسن الحديث 4 أو حال منه كما قال الزمخشريء وليس مبنياً على القول بأن إضافة 
أفعل التفضيل تفيده تعريفاً كما ظن أبو حيان فإن مطلق الإضافة كافية في صحة الحالية كما لا يخفى على من له أدنى 
إلمام بالعربية» ووقوعه حالاً 3 كونه اسماً لا صفة إما لوصفه بقوله تعالى: طمُتشابهاً 4 أو لكونه في قوة مكتوباً. 
والمراد بكونه متشابهاً هنا تشابه معانيه في الصحة والأحكام والابتناء على الحق والصدق واستتباع منافع 
الخلق في المعاد والمعاش وتناسب ألفاظه في الفصاحة وتجاوب نظمه في الإعجازء وما أشبه هذا بقول العرب 
ار زجنا واف كان عدا فق ماي القيذا ا وقوله تعالى: ماني » صفة 
أخرى لكتاباً أو حال أخرى منه» وهو جمع م مى بضم الميم وفتح النون المشدد على خلاف القياس إذ قياسه مثنيات 
بمعنى مردد ومكرر لما كرر وثني من أحكامه ومواعظه وقصصه» وقيل: لأنه يثنى في التلاوة. 
وجوز أن يكون جمع مشى بالفتح مخففاً من التثنية بمعنى التكرير والإعادة كما كان قوله تعالى: «9ثم أرجع 
البصر كرتين ‏ [ الملك: ٤‏ ] بمعنى كرة بعد كرة وكذلك لبيك وسعديك» والمراد أنه جمع لمعنى التكرير والإعادة 
ثنى ما ذكر لذلك لكن استعمال المثنى في هذا المعنى أكثر لأنه أول مراتب التكرار» ويحتمل أن يراد أن مثنى 
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بمعنى التكرير والإعادة كما أن صريح المثنى كذلك في نحو كرتين ثم جمع للمبالغة» وقيل: جمع مثنية لاشتمال آياته 
على الثناء على الله تعالى أو لأنها تثنى ببلاغتها واعجازها على المتكلم بهاء ولا يخفى أن رعاية المناسبة مع 
ee‏ )ديك مرجوحاً وأنه حسن إذا حمل على الثناء باعتبار الإعجاز» وفي الكشف الأقيس بحسب اللفظ 
أن مثاني 4 اشتقت قت من الثناء أو الثني جمع مثنى مفعل منهما إما بمعنى المصدر جمع لما صير صفة أو بمعنى المكان 
في الأصل نقل إلى الوصف مبالغة نحو أرض مأسدة لأن محل الثناء يقع على سبيل المجاز على الثاني والمثنى عليه 
وكذلك محل الثني انتهى» ووقوعه صفة لكتاب باعتبار تفاصيله وتفاصيل الشيء هي جملته لا غير ألا تراك تقول: 
القرآن أسباع وأحماس وسور وآيات فكذلك تقول: هو أحكام ومواعظ وأقاصيص مثاني ونظيره قولك الإنسان عروق 
وعظام وأعصاب إلا أنك تركت الموصوف إلى الصفة والأصل كتاباً متشابهاً فصولاً مثاني» ويجوز أن يكون تمبيزاً 
محولاً عن الفاعل والأصل متشابهاً مثانية فحول ونكر لأن الأكثر فيه التدكير وهذا كقولك: رأيت رجلاً حسناً شمائل؛ 
وقرأ هشام وأبو بشر (مُنَانِيَ) بسكون الياء فاحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف وإن يكون منصوباً وسكن الياء على لغة 
من يسكنها في كل الأحوال لانكسار ما قبلها استثقالاً للحركة عليهاء وقوله تعالى: «إتَفْشَعِرُ منه مئهُ جُلُودُ الْذينَ يَحْضَوْنَ 
ركه بهم 4 قيل صفة لكتاباً أو حال منه لتخصصه بالصفة وقال بعض: الأظهر أنه استعناف مسوق لبيان آثاره الظاهرة في 
سامعيه بعد بيان أوصافه في نفسه ولتقرير كونه 56 الحديث. 

والاقشعرار التقبض يقال اقشعر الجلد إذا تقبض تقبضاً شديداً وتركيبه من القشع وهو الأديم اليابس قد ضم إليه 
الراء ليكون رباعياً ودالاً على معنى زائد يقال: اقشعر جلده وقف شعره إذا عرض له خوف شديد من أمر هائل دهمه 
بغتة» والمراد تصوير خوفهم بذكر لوازمه المحسوسة ويطلق عليه التمثيل وإن كان من باب الكناية. 

وقيل: هو تصوير للخوف بذكر آثاره وتشبيه حالة بحالة فيكون تمثيلاً حقيقة» والأول أحسن لأن تشبيه القصة 
بالقصة على سبيل الاستعارة هاهنا لا يخلو عن تكلف» واستظهر كون المراد بيان حصول تلك الحالة وعروضها لهم 
بطريق التحقيق» والمعنى أنهم إذا سمعوا القرآن وقوارع آيات وعبده أصابتهم رهبة وخشية تقشعر منها جلودهم وإذا 
ذكروا رحمة الله تعالی عند سماع آيات وعده تعالى وألطافه تبدلت خشيتهم رجاء ورهبتهم رغبة وذلك قوله تعالى: 
ن ۾ لين جُلُودُهُمْ وَفُلُويْهُمْ م إِلَى ذكر الله 4 أي ساكنة مطمثنة إلى ذكر رحمته تعالى» وإنما لم يصرح بالرحمة إيذاناً 
بأنها أول ما يخطر بالبال عند ذكره تعالى لأصالتها كما يرشد إليه خبر: سبقت رحمتي غضبي» وذكر القلوب لتقدم 
الخشية التي هي من عوارضها ولعله إنما لم تذكر هناك على طرز ذكرها هنا لأنها لا توصف بالاقشعرار وتوصف باللين» 
وليس في الآية أكثر من نعت أوليائه باقشعرار الجلود من القرآن ثم سكونهم إلى رحمته عر وجل» وليس فيها نعتهم 
بالصعق والتواجد والصفق كما يفعله بعض الناس» أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم وابن 
عساكر عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أ أسماء كيف كان يصنع أصحاب رسول الله ی إذا قرؤوا 
القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله تعالى تدفع أعينهم وتقشعر جلودهم قلت: فإن ناساً هاهنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم 
غشية قالت: أعوذ بالل تعالى من الشيطان» وأخرج 0 بن الزبير قال: 
جئت أمي فقلت وجدت قوماً ما رأيت خيراً منهم قط يذ كرون الله تعالى فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله 
تعالی فقالت: لا تقعد معهم ثم قالت: رأيت رسول الله ع يتلو القرآن ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن فلا يصيبهم 
هذا أتراهم أخشى من أبي بكر وعس وقال ابن عمر وقد رأى ساقطاً من سماع القرآن فقال إنا لنخشى الله تعالى وما 
نسقط: هؤلاء يدخل الشيطان في جوف أحدهم؛ وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ع المنذر عن قتادة أنه قال في 
الآية هذا نعت أولياء الله تعالى قال: تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله تعالى ولم ينعتهم الله 
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سبحانه بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما هذا في أهل البدع وإنما هو من الشيطان» وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن 
جبير: قال الصعقة من الشيطان» وقال ابن سيرين: بيننا وبين هؤلاء الذين يصرعون عند قراءة أن جل احم عن 
حائط باسطاً رجليه ثم يقرأ عليهم القرآن كله فإن رمى بنفسه فهو صادق» فهذه أخبار ناعية على بعض المتصوفة 
صعقهم وتواجدهم وضرب رؤوسهم الأرض عند سماع القرآن ويقول مشايخهم: إن ذلك لضعف القلوب عن تحمل 
الوارد وليس فاعلو ذلك في الكمال كالصحابة أهل الصدر الأول في قوة التحمل فما هو إلا دليل النقص بدليل أن 
السالك إذا كمل رسخ وقوي قلبه ولم يصدر منه شيء من ذلك ويقولون: ليس في الآية أكثر من إثبات الاقشعرار واللين 
وليس فيها نفي أن يعتريهم حال آخر بل في الآية إشعار يان المذ كور حال الراسيكين الكاملين عيق قال سبحانة؛ 
«إالذين يخشون ربهم ) فعبر بالموصول ومقتضى معلومية الصلة أن لهم رسوخاً في الخشية حتى يعلموا بها فلا يلزم 
من كون حالهم ما ذكر ليس إلا على فرض دلالتها على الحصر كون حال غيرهم كذلك ثم إنه متى كان 0 
ضرورياً كالعطاس لا اعتراض على من يتصف به» وفي كلام ابن سيرين ما يؤيد ذلك» وهذا غاية ما يقال في 
المجال ونحن نسأل الله تعالى أن يتفضل علينا بما تفضل به به على أصحاب نبيه َه (إذلك ENE‏ 0 
الكتاب الذي شرح أحواله «يَفْدي به م مَنْ يَشَاءٌ 4 أي من يشاء الله تعالى هدايته بان يوفقه سبحانه للتأمل فيما في 
تضاعيفه من شواهد الحقية ودلائل كونه من عنده عر وجل» وجوز أن يكون ضمير لإيشاء & لمن والمعنى يهدي به 
الله تعالى من يشاء هداية الله تعالى وليس بذاك. 
فون يُضلل اللّهُ 4 أي يخلق سبحانه فيه الضلال لإعراضه عما يرشده إلى الحق بسوء استعداده فما لَه منْ 

اد © يخلصه من ورطة الضلال» وقيل: الإشارة بذلك إلى المذكور من الاقشعرار واللين والمعنى ذلك الذي ذكر من 
الخشية والرجاء أثر هداه تعالى يهدي بذلك الأثر من يشاء من عباده ومن يضلله أي ومن لم يؤثر فيه لقسوة قلبه 
واصراره على فجوره فما له من هاد أي من مؤثر فيه بشيء قط وهو كما ترى 
فسن بھی يوججهوء مشوء الْعَدَاٍ ماقمد وی لطامت دوفو ما کے مكبو کے كدب الذي 

من لهم انهه نهم لابين حَيْتُ ٠‏ ا ي َدَاهَهُم له رى فى ألو اليا ولعب 
لز اک و كنا يلو 3 قد صما يناس فى دا الان ين کل مَل مهم 
کک رون 0 ٦‏ عر ده لم ئ : 0 صرب الله متلا رجا فيه 0 متشاکسون 
وتخا سلما یي هَل يوا مكلا اند اه اک تلن 3 إت 5 


ت کم بو وھ م ألْقَيمَة عند ر رب اي E‏ 

a ل‎ TT 
والضال» والكلام في الهمزة والفاء والخبر كالذي مر في نظائره» ويقال هنا على أحد القولين: التقدير أكلٌ الناس سواء‎ 
فمن شأنه أن يتقي بوجهه الذي هو أشرف أعضائه يوم القيامة العذاب السيء الشديد لكون يذه التي بها كان يتقي‎ 
المكاره مغلولة إلى عنقه کمن هو آمن لا يعتريه مكروه ولا يحتاج إلى الاتقاء بوجه من الوجوه فالؤجه على حقيقته وقد‎ 
يحمل على ذلك من غير حاجة إلى حديث كون اليد مغلولة تصويراً لكمال اتقائه وجده فيه وهو أبلغ» وفي هذا‎ 
المضمار يجري قول الشاعر:‎ 
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يلقى السيوف بوجهه وبنحره ويقيم هامته مقام المغفر 


وجوز أن يكون الوجه بمعنى الجملة والمبالغة عليه دون المبالغة فيما قبله. وقيل الاتقاء بالوجه كناية عن عدم ما 
يتقى به الاتقاء بالوجه لا وجه له لأنه مما لا يتقى به» ولا يخلو عن خدشء وإضافة سوء إلى العذاب من إضافة الصفة 
إلى الموصوف و «إيوم القيامة 4 معمول يتقي كما أشرنا إلى ذلك. وجوز أن يكون من تتمة سوء العذاب» والمعنى 
أفمن يتقي عذاب يوم القيامة كالمصر على كفره» وهو وجه حسن والوجه حيئذ كما في الوجه السابق إما الجملة 
مبالغة في 7 تقواه وإما على الحقيقة تصويراً لكمال تقواه وجده فيها وهو أبلغ. والمتبادر إلى الذهن المعنى السابق» والآية 
قبل نزلت في أبي جهل لوقيل للظالمينَ 4 عطف على يتقي أي ويقال لهم من جهة خزنة النارء وصيغة الماضي 
للدلالة على التحقق والتقرر؛ وقيل الواو للحال والجملة حال من ضمير فإيتقي € ياضمار قد أو بدونه؛ ووضع المظهر 
موضع المضمر للتسجيل عليهم بالظلم والإشعار بعلة الأمر في قوله تعالى: «ذُوقُوا ما کشم تَكسبون » أي وبال ما 
كنتم تكسبون في الدنيا على الدوام من الكفر والمعاصي. 


ودب الذي من قبلهم > استئناف مسوق حزان ها انات بعض الكفرة من العذاب الدنيوي إثر بيان ما 
يصيب الكل من ع العذا الأخروي أي كذب الذين من قبلهم من الأمم السالفة نتمم لْعَذَابُ ‏ المقدر لكل أمة 
منهم «إمن حیٹ لا يَهعْرُونَ 4 من الجهة التي لا يحتسبون ولا يخطر بيالهم إتيانه منها لأن ذلك أشد على النفس 
اتهم ۾ ال 00 الذل والصغار «إفي الْحَيَاة الدّنَْا 4 كالمسخ والخسف والقتل والسبي والإجلاء وغير 
ذلك من فنون النكال؛ والفاء تفسيرية مثلها في قوله تعالى: «إفاستجبنا له فنجيناه © 3 الأنبياء: ۷١‏ ] رلعذاب 
الآخرّة 4 المعد لهم ا كبز 4 لشدته وسرمديته لو كَانُوا يَعلَمُونَ غ 4 أي لو كانوا من شأنهم أن يعلمرا شيعا لعلموا 
ذلك واعتبروا به وقد صَرَبْنَا للئاس في هَذَا القُرآن 4 العظيم الشأن «من کل مكل * يحتاج إليه الناظر أمور دينه 
لهم يَذَّكرُونَ 4 أي كي يتذكروا ويتعظوا أو مرجواً تذكرهم واتعاظهم» والرجاء بالنسبة إلى غيره تعالى والتعليل 
أظهر طقْآناً عَرَبَياً 4 حال من هذا والاعتماد فيها على الصفة أعني عربياً وإلا فقرآناً جامداً لا يصلح للحالية وهو أيضاً 
عين ذي الحال فلا يظهر حاله فالحال في الحقيقة إعربياً 4 وقرآناً للتمهيد ونظيره جاء زيد رجلاً صالحأء قيل وذلك 
بمنزلة عربيا محققا. 


وجوز أن يكون منصوباً بمقدر تقديره أعني أو أخص أو أمدح ونحوه» وأن يكون مفعول لإيتذكرون # وهو كما 
ترى غَيرَ ذي عوّج 4 لا اختلال فيه بوجه من الوجوه وهو أبلغ من مستقيم لأن عوجاً نكرة وقعت في سياق النفي 
لما في غير من معناه» والاستقامة يجوز أن تكون من وجه دون وجه ونفي مصاحبة العوج عنه يقتضي نفي اتصافه به 
بالطريق الأولى فهو أبلغ من غير معوج» والعوج بالكسر يقال فيما يدرك بفكر وبصيرة والعوج بالفتح يقال فيما يدرك 
بالحس» وعبر بالأول ليدل على أنه بلغ إلى حد لا يدرك العقل فيه عوجاً فضلاً عن الحس» وتمام الكلام مر في 
الكهف. وقيل المراد بالعوج الشك واللبس» وروي ذلك عن مجاهد وأنشدوا قول الشاعر: 

وقد أتاك يقين غير ذي عوج من الإله وقول غير مكذوب 

ولا استدلال به على أن العوج بمعنى الشك لأن عوج اليقين هو الشك لا محالة» والقول في وجه الاستدلال أن 
الشاعر فهم هذا المعنى من الآية لأنه اقتباس وإذا فهمه الفصيح مع صحة التجوز كان محملاً تعسف ظاهر لأنه لم 
يتبين أنه اقتبسه منها ولو سلم يكون محتملاً لما يحتمله العوج في النظم الذي لا عوج فيه» وقد يقال: مراد من قال أي 
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لا لبس فيه ولا شك نفي بعض أنواع الاختلال» وعلى ذلك ما روي عن عثمان بن عفان من أنه قال: أي غير مضطرب 
ولا منناقض وما قبل أي غير ذي لحن. وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أنس عن البي عله أنه قال: غير ذي 
عوج غير مخلوق ولعله إن ار باللازم فتأمل. لهم يك يفون # علة أخرى مترتبة على الأولى. 

«صَرَب اللَّهُ ملا رجلا فيه د شركاءٌ مُتشّاكسشونَ 4 إيراد لمثل من الأمثال القرآنية بعد بيان أن الحكمة في 
ضربها هو التذ كر E‏ التقوى» والمراد بضرب المثل هاهنا تطبيق حالة عجيبة بأخرى مثلها وجعلها 
مثلهاء و «إمثلاً © مفعول ثان لضرب و لإرجلاً » مفعوله الأول أخر عن الثاني للتشويق إليه ليه وليتصل به ما هو من تتمته 
التي هي العمدة في التمثيل أو لإمفلاً 4 مفعول ضرب و «إرجلاً © الخ بدل منه بدل كل من كل. 

وقال الكسائي: انتصب إرجلاً 4 على إسقاط الخافض أي مثلاً في رجل وقيل غير ذلك وقد تقدم الكلام في 
نظيره. 

و طإفيه 4 خبر مقدم و «إشركاء 4 مبتدأ و لإمتشاكسون 4 صفته والنكرة وان وصفت يحسن تقديم خبرها. 
والجملة صفة #إرجلاً ‏ والرابط الهاء أو الجار والمجرور في موضع الصفة له و لإشركاء 4 مرتفع به على الفاعلية 
لاعتماده على الموصوف» وقيل «إفيه # صلة شركاء وهو مبتدأ خبره متشاكسون» وفيه أنه ليس لتقديمه نكتة ظاهرة. 

والمعنى ضرب الله تعالى مثلاً للمشرك حسبما يقود إليه مذهبه من ادعاء كل من معبوديه عبوديته عبداً يتشارك 
فيه جماعة متشاجرون لشكاسة أخلاقهم وسوء طبائعهم يتجاذبونه ويتعاورونه في مهماتهم المتباينة في تحيره وتوزع 
قلبه ورجلا 4 أي وضرب للموحد مثلاً رجلا سَلّما 4 أي خالصاً إلرججل 6 فرد ليس لغيره سبيل | إليه أصلاً فهو 
في راحة عن التحير وتوزع القلب وضرب الرجل مثلاً لأنه أفطن لما * شقي به أو سعد فإن الصبي والمرأة قد يغفلان عن 
ذلك. 

وقرأ عبد الله وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة والزهري والحسن بخلاف عنه والجحدري وابن كثير وأبو 
عمرو «سالماً) اسم فاعل من سلم أي خالصاً له من الشركة. وقرأ ابن جبير «سِلْماً) بكسر السين وسكون اللام» وقرىء 
«سَلّمأه بفتح فسكون وهما مصدران وصف بهما مبالغة في الخلوص من الشركة. 

وقرىء «ورجلٌ سالمٌ) برفعهما أي وهناك رجل سالم» وجوز أن لا يقدر شيء ويكون رجل مبتدأ وسالم خبره 
لأنه موضع تفصيل إذ قد تقدم ما يدل عليه فيكون كقول امرىء القيس: 

إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق وشق عندنا لم يحول 

وقوله تعالى: هَل يَسْتويَان مدلا 4 انكار واستبعاد لاستوائهما ونفي له على أبلغ وجه وآکده وإيذان بأن ذلك 
من الجلاء والظهور بحيث لا يقدر أحد أن يتفوه باستوائهما أو يتلعثم في الحكم بتباينهما ضرورة أن أحدهما في لوم 
وعناء والآخر في راحة بال ورضاءء وقيل ضرورة أن أحدهما في أعلى عليين والآخر في أسفل سافلين» وأياً ما كان 
فالسر في إبهام الفاضل والمفضول الإشارة إلى كمال الظهور عند من له أدنى شعور. 

وانتصاب للإمثلاً 4 على التمييز المحول عن الفاعل إذ التقدير هل يستوي مثلهما وحالهماء والاتتصار في 
التمييز على الواحد لبيان الجنس والاقتصار عليه أولاً في قوله تعالى: #ضرب الله مغلا 4 وقرىء «مثلين) أي هل ظ 
يستوي مثلاهما وحالاهماء وثني مع أن المقصود من التمييز حاصل بالإفراد من غير لبس لقصد الإشعار بمعنى زائد وهو 
اختلاف النوع» وجوز أن يكون ضمير يستويان للمثلين لأن التقدير فيما سبق مثل رجل ومثل رجل أي هل يستوي 
المثلان مثلين وهو على نحو كفى بهما رجلين وهو من باب - لله تعالى دره فارساً - ويرجع ذلك إلى هل يستويان 
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جع إلى الوصفيةء وقوله تعالى: «الْحَمْدُ لله © تقرير لما قبله من نفي الاستواء بطريق الاعتراض وتنبيه للموحدين 
ا من المزية بتوفيق الله تعالى وأنها نعمة جليلة تقتضي الدوام على حمده تعالى وعبادته أو على أن بيانه 
تعالى بضرب المثل أن لهم المثل الأعلى وللمشركين مثل السوء صنع جميل ولطف تام منه عر وجل مستوجب 
لحمده تعالى وعبادته» وقوله تعالى: َل أكثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 اضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه 
المذكور إلى بيان أن أكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون ذلك مع كمال ظهوره أو ليسوا من ذوي العلم فلا يعلمون 
ذلك فيبقون في ورطة الشرك والضلال» وقيل المراد أنهم لا يعلمون أن الكل منه تعالى وأن المحامد إنما هي له عر 
وجل فيش رکون به غيره سبحانه فالكلام من تنمة [الحمد لله 4 ولا اعتراض» ولا يخفى أن بناء الكلام على الاعتراض 
كما سمعت أولى» وقوله تعالى: لك ميت وَإِنَّهُْ مون © تمهيد لما يعقبه من الاختصام يوم القيامة. وفي البحر أنه 
لما لم يلتفتوا إلى الحق ولم ينتفعوا بضرب المثل أخبر سبحانه بأن مصير الجميع بالموت إلى الله تعالى وأنهم 
يختصمون يوم القيامة بين يديه وهو عر وجل الحكم العدل فيتميز هناك المحق والمبطل. 

وقال بعض الأجلة: إنه لما ذكرت من أول السورة إلى هنا البراهين القاطعة لعرق الشركة المسجلة لفرط جهل 
المشركين وعدم رجوعهم مع جهده عه في ردهم إلى الحق وحرصه على هدايتهم اتجه السؤال منه عليه الصلاة 
والسلام بعد ما قاساه منهم بأن يقول ما حالي وحالهم؟ فأجيب بأنك ميت وأنهم ميتون الاية. 


وقرأ ابن الزبير وابن أبي إسحاق وابن محيصن وعيسى واليماني وابن أبي غوث وابن أبي عبلة «إنك مائت وإنهم 
مائتون» والفرق بين ميت ومائت أن الأول صفة مشبهة وهي تدل على الثبوت ففيها إشعار بأن حياتهم عين الموت وأن 
الموت طوق في العنق لازم والثاني اسم فاعل وهو يدل على الحدوث فلا يفيد هنا مع القرينة أكثر من أنهم سيحدث 
لهم الموت» وضمير الخطاب على ما سمعت للرسول ع قال أبو حيان: ويدخل معه عليه الصلاة والسلام مؤمنو 
أمته» وضمير الجمع الغائب للكفار وتأكيد الجملة في «إإنهم ميتون ‏ للإشعار بأنهم في غفلة عظيمة كأنهم ینکرون 
الموت وتأكيد الأولى دفعاً لاستبعاد موته عليه الصلاة والسلام» وقيل للمشاكلة» وقيل إن الموت مما تكرهه النفوس 
وتكره سماع خبره طبعاً فكان مظنة أن لا يلتفت | إلى الإخبار به أو أن ينكر وقوعه ولو مكابرة فأكد الحكم بوقوعه لذلك 
ولا يضر في ذلك عدم الكراهة في بعض لخصوصية فيه كسيد العالمين عله لم إِنّكُمْ 4 على تغليب المخاطب 
على الغيب. 


يوم القَيامة مَة عند رَبُكُمْ 4 أي مالك أموركم تَحْتَصمُونَ 4 فتحتج أنت عليهم بأنك بلغتهم ما أرسلت به 
من الأحكام والمواعظ التي من جملتها ما في تضاعيف هذه الآيات واجتهدت في دعوتهم إلى الحق حق الاجتهاد 
وهم قد لجوا في المكابرة والعناد ويعتذرون بالأباطيل مثل فاطعنا سادتنا # [ الأحزاب: ٦۷‏ ] و «إوجدنا آباءنا # 
[الأنبياء: 5» الشعراء: ۷٤‏ ] و لإغلبت شقوتنا © [ المؤمنون:  ٠‏ ] والجمع بين «إيوم القيامة 4 فإعند ربكم © 
لزيادة التهويل ببيان أن اختصامهم ذلك في يوم عظيم عند مالك لأمورهم نافذ حكمه فيهم ولو اكتفى بالأول لاحتمل 
وقوع الاختصام فيما بينهم بدون مرافعة وبرافعة لكن ليست لدى مالك لأمورهم والاكتفاء بالثاني على تسليم فهم 
كون ذلك يوم القيامة معه بدون احتمال لا يقوم مقام ذكرهما لما في التصريح با هو كالعلم من التهويل ما فيه» وقال 
جمع: المراد بذلك الاختصام العام فيما جرى في الدنيا بين الأنام لا خصوص الاختصام بينه عليه الصلاة والسلام 
وبين الكفرة الطغام» وفي الآثار ما يأبى الخصوص المذكور. 
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أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن عساكر عن إبراهيم النخعي قال: نزلت هذه الآية «إإنك 
ميت الخ فقالوا: وما خصومتنا ونحن إخوان فلما قتل عثمان بن عفان قالوا هذه خصومة ما بيننا وأخرج سعيد بن 


وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن أبي حاتم والطبراني وابن مروديه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
لقد لبثنا برهة من دهرنا ونحن نرى أن هذه الآية نزلت فينا وفي أهل الكتابين من قبل «إإنك ميت وإنهم ميتون ) ثم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قلنا: كيف نختصم ونبينا واحد وكتابنا واحد حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه 
بعض بالسيف فعرفت أنها نزلت فيناء وفي رواية أخرى عنه بلفظ نزلت علينا الآية «إثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون # وما ندري فيم نزلت قلنا: ليس بيننا خصومة فما التخاصم حتى وقعت الفتنة فقلت: هذا الذي وعدنا 
ربنا أن نختصم فيه. 

وأخرج أحمد وعبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذي وصححه. وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه 
وأبو نعيم في الحلية» والبيهقي في البعث والنشور عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت «إإنك ميت 
وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4 قلت: يا رسول الله أينكر علينا ما يكون بيننا في الدنيا مع 
خواص الذنوب قال: نعم ينكر ذلك عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه قال الزبير: فوالله إن الأمر لشديد. 

وزعم الزمخشري أن الوجه الذي يدل عليه كلام الله تعالى هو ما ذكر أولاً واستشهد بقوله تعالى: «إفمن 
أظلم» الخ وبقوله سبحانه: «إوالذي جاء بالصدق 4 الخ لدلالتهما على أنهما اللذان تكون الخصومة بينهماء 
وكذلك ما سبق من قوله تعالى: «إضرب الله مثلاً رجلا © الخ. وتعقب ذلك في الكشف فقال: أقول قد نقل عن جلة 
الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ما يدل على أنهم فهموا الوجه الثاني أي العموم بل ظاهر قول النخعي قالت 
الصحابة: ما خصومتنا ونحن إخوان يدل على أنه قول الكل فالوجه إيثار ذلك. 

وتحقيقه أن قوله تعالى: «إولقد ضربنا للناس في هذا القرآن 4 كلام مع الأمة كلهم موحدهم ومشركهم 
وكذلك قوله تعالى ضرب الله مثلاً رجلاً ورجلاً بل أكثرهم دون بل هم كالنص على ذلك فإذا قيل: إنك ميت وجب 
أن يكون على نحو فيا أيها النبي إذا طلقتم 4 [ الطلاق: ١‏ ] أي إنكم أيها النبي والمؤمنون وأبهم ليعم القبيلين ولا 
يتنافر النظم فقد روعي من مفتتح السورة إلى هذا المقام التقابل بين الفريقين لا بينه عليه الصلاة والسلام وحده وبين 
الكفار ثم إذا قيل: «إثم إنكم » على التغليب يكون تغليباً للمخاطبين على جميع الناس فهذا من حيث اللفظ 
والمساق الظاهر ثم إذا كان الموت أمراً عمه والناس جميعاً كان المعنى عليه أيضاًء وأما حديث الاختصام والطباق 
الذي ذكره فليس بشيء لأنه لعمومه يشمله شمولاً أولياً كما حقق هذا المعنى مراراً. والتعقيب بقوله تعالى: «إفمن 
أظلم € التنبيه على أنه مصب الغرض وأن المقصود التسلق إلى تلك الخصومة» ولا أنكر أن قوله تعالى: عند 
ربكم) يدل على أن الاختصام يوم القيامة ولكن أنكر أن يختص باختصام النبي مه وحده والمشركين بل يتناوله أولاً 
وكذلك اختصام المؤمنين والمشركين واختصام المؤمنين بعضهم مع بعض كاختصام عثمان رضي الله تعالى عنه يوم 
القيامة وقاتليه» وهذا ما ذهب إليه هؤلاء وهم هم رضي الله تعالى عنهم انتهى» وكأنه عنى بقوله ولا أنكر الخ رد ما 
يقال إن لإعند ربكم 4 يدل على أن الاختصام يوم القيامةء وقد صرح في النظم الجليل بذلك فيكون تأكيداً مشعراً 
بالاهتمام بأمر ذلك الاختصام فليس هو إلا اختصام حبيبه عي مع أعدائه الطغام» ووجه الرد أنه ان سلم أن فائدة 
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الجمع ما ذكر فلا نسلم استدعاء ذلك لاعتبار الخصوص بل يكفي للاهتمام دخول اختصام الحبيب مع أعدائه عليه 
الصلاة والسلام فتأمله» ثم أنت تعلم أنه لو لم يكن في هذا المقام سوى الحديث الصحيح المرفوع لكفى في كون 
المراد عموم الاختصام فالحق القول بعمومه وهو أنواع شتى» فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال في الآية: 
يخاصم الصادق الكاذب والمظلوم الظالم والمهتدي الضال والضعيف المستكبرء وأخرج الطبراني وابن مروديه بسند 
لا بأس به عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه قال: «أول من يختصم يوم القيامة الرجل وامرأته والله ما 
يتكلم لسانها ولكن يداها ورجلاها يشهدان عليها بما كان لزوجها وتشهد يداه ورجلاه بما كان لها ثم يدعي الرجل 
وخادمه بمثل ذلك ثم يدعي أهل الأسواق وما يوجد ثم دانق ولا قراريط ولكن حسنات هذا تدفع إلى هذا الذي ظلمه 
وسيئات هذا الذي ظلمه توضع عليه ثم يؤتى بالجبارين في مقامع من حديد فيقال أوردوهم إلى النار فوالله ما أدري 
يدخلونها أو كما قال الله «إوإن منكم إلا واردها» وأخرج البزار عن أنس قال: «قال رسول الله مه يجاء بالأمير الجائر 
فتخاصمه الرعية) وأخرج أحمد والطبراني بسند حسن عن عقبة بن عامر قال: «قال رسول الله عه اول خصمين يوم 
القيامة جاران» ولعل الأولية إضافية لحديث أبي أيوب السابق. 

وجاء عن ابن عباس اختصام الروح مع الجسد أيضاً بل أخرج أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال: «قال رسول 
الله له ليختصمن يوم القيامة كل شيء حتى الشاتان فيما انتطحا». 


تم الجزء الثالث والعشرون ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع والعشرون وأوله «إفمن أظلم # 


الجزء الرابع والعشرون 
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فمن أَظْلَمْ من كَدَّبَ عَلَى الله # بأن أضاف إليه سبحانه وتعالى الشريك أو الولد لوَكَدبَ بالشذق » 
أي بالأمر الذي هو عين الحق ونفس الصدق وهو ما جاء به النبي عله هذ ججاَة 4 أي في أول مجيه من غير تدير 
فيه ولا تأمل - فإذ ‏ فجائية ثية كما صرح به الزمخشري لكن اشترط فيها في المغني أن تقع بعد بينا أو بي بينما ونقله عن 

م ١0‏ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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سيبوبه فلعله أغلبي» وقد يقال: هذا المعنى يقتضيه السياق من غير توقف على كون إذ فجائية» ثم المراد أن هذا 
الكاذب المكذب أظلم من كل ظالم هأَلَئِسَ في جَهَئّمَ مَفْرَى للكافرينَ 4 أي لهؤلاء الذين افتروا على الله سبحانه 
وتعالى وسارعوا إلى التكذيب بالصدق» ووضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل عليهم بالكفر» والجمع باعتبار معنى 
لإمن & كما أن الإفراد في الضمائر السابقة باعتبار لفظها أو لجنس الكفرة فيشمل أهل الكتاب ويدخل هؤلاء في 
الحكم دلا أولياء وأا نا کان فالمعنى على كفاية جهنم مجازاة لهم كأنه قيل: أليست جهنم كافية للكافرين مثوى 
كقوله تعالى: #إحسبهم جهنم يصلونها & [ المجادلة: ۸ ] أي هي تكفي عقوبة لكفرهم وتكذيبهم؛ والكفاية مفهومة 
من السياق كما تقول لمن سألك شيئاً: ألم أنعم عليك تريد كفاك سابق إنعامي عليك» واستدل بالآية على تكفير أهل 
البدع لأنهم مكذبون با علم صدقه. 

وتعقب بأن «من كذب» مخصوص بن كذب الأنبياء شفاهاً في وقت تبليغهم لا مطلقاً لقوله تعالى: «إإذ 
جاءه) ولو سلم إطلاقه فهم لكونهم يتأولون ليسوا مكذبين وما نفوه وكذبوه ليس معلوماً صدقه بالضرورة إذ لو علم 
من الدين ضرورة كان جاحده كافراً كمنكر فرضية الصلاة ونحوها. 

وقال الخفاجي: الأظهر أن المراد تكذيب الأنبياء عليهم السلام بعد ظهور المعجزات في أن ما جاؤوا به من 
عند تعالى لا مطلق التكذيب» وكأني بك تختار أن المتأول غير مكذب لكن لا عذر في تأويل ينفي ما علم من الدين 
ضرورة الذي جَاءَ بالصّدْق وَصَدَّقَ به 4 الموصول عبارة عن رسول الله َل كما أخرجه ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس» وفسر الصدق بلا إله إلا الله» والمؤمنون 
داحلون بدلالة السياق وحكم الديعية درل الجند في قولك: نزل الأمير موضع كذاء وليس هذا من الجمع بين 
الحقيقة والمجاز في شيء لأن الثاني لم يقصد من حاق اللفظ ولا يضر في ذلك أن المجيء ء بالصدق ليس وصقًا 
للمؤمنين الأتباع كما لا يخفى» والموصول على هذا مفرد لفظاً ومعنى» والجمع في قوله تعالى: اوليك هم 
المُتقُونَ4 باعتبار دخول الأتباع تبعء ومراتب التقوى متفاوتة ولرسول الله عه أعلاهاء وجوز أن يكون الموصول صفة 
لمحذوف أي الفوج الذي أو الفريق الذي الخ فيكون مفرد اللفظ مجموع المعنى فقيل: الكلام حينعذ على التوزيع لأن 
المجيء بالصدق على الحقيقة له عليه الصلاة والسلام والتصديق با جاء به وأن عمه وأتباعه عه لكنه فيهم أظهر 
فليحمل عليه للتقابل» وفي الكشف الأوجه أن لا يحمل على التوزيع غاية ما في الباب أن أحد الوصفين في أحد 
الموصوفين أظهر» وعليه يحمل كلام الزمخشري الموهم للتوزيع» وحمل بعضهم الموصول على الجنس فإن تعريفه 
كتعريف ذي اللام يكون للجنس والعهد» والمراد حيئذ به الرسل والمؤمنون. 

وأيد إرادة ما ذكر بقراءة ابن مسعود «إوالذين جاؤوا بالصدق وصدقوا به 4 وزعم بعضهم أنه أريد والذين 
فخذفت النون كما في قوله: 

إن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم ياأم مالك 

وتعقبه أبو حيان بأنه ليس بصحيح لوجوب جمع الضمير في الصلة حينعذ كما في البيت ألا ترى أنه إذا حذفت 
النون من اللذان كان الضمير مثنى كقوله: 

ا ليب ]إن عسخ E‏ قتعلا الملوك وفككا الاغلالا 

وقال علية وأبو العالية والكابي. وجماعة الذي جاء بالصدق ‏ هو الرسول عي والذي صدق به هو أبو بكر 

رضي الله تعالى عنه. وأخرج ذلك ابن جرير والباوردي في معرفة الصحابة وابن عساكر من طريق أسيد بن صفوان وله 
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صحبة عن علي كرم الله تعالى وجهه؛ وقال أبو الأسود ومجاهد في رواية وجماعة من أهل البيت وغيرهع: الذي صدق 
به هو علي كرم الله تعالى وجهه وأخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً إلى رسول الله مَله. وأخرج ابن جرير وابن 
أبي حاتم عن السدي أنه قال: الذي جاء بالصدق 4 جبريل عليه السلام «إوصدق به » هو النبي ع قيل: وعلى 
الأقوال الثلاثة يقتضي اضمار الذي لطيو اكاب لير حذف الموصول وإبقاء صلته 
مطلقاً أي سواء عطف على موصول آخر أم لا 


ويضعفه أيضاً الإخبار عنه بالجمع. وأجيب بأنه لا ضرورة إلى الإضمار ويراد بالذي الرسول مله والصديق 
أو علي كرم الله تعالى وجههما معاً على أن الصلة للتوزيع» أو يراد بالذي جبريل عليه السلام والرسول عله معاً 
كذلك» وضمير الجمع قد يرجع إلى الاثنين وقد أريدا بالذي» ولا يخفى ما ذلك من التكلف والله تعالى أعلم بحال 
الإخبار» ولعل ذكر أبي بكر مثلاً على تقدير الصحة من باب الاقتصار على بعض أفراد العام لنكتة وهي في أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه كونه أول من آمن وصدق من الرجال» وفي علي كرم الله تعالى وجهه كونه أول من آمن وصدق 
من الصبيان» ويقال نحو ذلك على تقدير صحة خبر السدي ولا يكاد يصح لقوله تعالى: فيما بعد إليكفر ‏ الخ 
وبا ذكر يجمع بين الأخبار إن صحت ولا يعتبر في شيء منها الحصر فتدير. وقرأ أبو صالح وعكرمة بن سليمان 
«وصَدّق پو» مخففاً أي وصدق به الناس ولم يكذبهم ب به يعني. أداه | إليهم كما نزل عليه من غير تحريف فالمفعول 
محذوف لأن الكلام في القائم به الصادق وفي الحديث الصدقء والكلام على العموم دون خصوصه عليه الصلاة 
والسلام فإن جملة القرآن حفظه الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام وأدوه كما أنزل» وقيل: المعنى وصار صادقاً به أي 
بسبه لان القرآن معجز والمعجز يدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام» وعلى هذا فالوصف خاص» وقد تجوز 
في ذلك باستعمال (صدق) بمعنى صار صادقاً به ولا كناية فيه كما قيل» وقال أو صالح: أي وعمل به وهو كما ترى. 
وقرىء «وصْدّق به مبنياً للمفعول مشدداً لهم ما يَشَاؤُونَ عنْدَ رَْهُمْ © بيان لما لأولك الموصوفين بالمجيء 
بالصدق. والتصديق به في الآخرة من حسن المآب بعد بيان ما لهم في الدنيا من حسن الأعمال أي لهم كل ما 
زوين يجني المنام ودفع المضار في الآخرة لا في الجنة فقط لما أن بعض ما يشاؤونه من تكفير السيئات 
والأمن من الفزع الأكبر وسائر أهوال القيامة إنما يقع قبل دخول الجنة ذلك > الذي ذكر من حصول كل ما يشاؤونه 
راء الُخسنين 4 أي الذين أحسنوا أعمالهم» والمراد بهم أوايك ا جانيم الظاهر مقام الضمير 
تنبيهاً على العلة لحصول الجزاءء وقيل: المراد ما يعمهم وغيرهم ويدحلون دخولاً أولیاً» وقوله تعالى: «اليكفر الله 
نهم أَسوا الذي عملُوا 4 الخ متعلق بمحذوف أي ليكفر الله عنهم ويجزيهم خصهم سبحانه ا خص أو ها قله 
باعتبار فحواه على ما قيل أي وعدهم الله جميع ما يشاؤونه من زوال المضار وحصول المسار ليكفر عنهم بموجب 
ذلك الوعد أسواً الذي عملوا الخ» وليس يبعيد معنى عن الأول» وجوز أن يكون متعلقاً بقوله سبحانه: (وذلك جزاء 
oe‏ ارال نين اموت أو بالمحسنین كما قال أبو حيان فكأنه قيل: وذلك جزاء الذين أحسنوا 
أعمالهم ليكفر الله تعالى عنهم أسوأ الذي عملوه «وَيَجْرِيَهُمْ أَْرَهُمْ € ويعطيهم ثوابهم بحسن الذي كَانُوا 
يعْمَلُونَ 4 وتقديم التكفير على إعطاء الثواب لأن درء المضار أهم من جلب المسار. 


وأ قيم الاسم الجليل مقام الضمير الراجع إلى إربهم 4 لإبراز كمال الاعتناء بمضمون الكلام» وإضافة «9أسوأ » 
و فإأحسن ) إلى ما بعدهما من إضافة افعل التفضيل إلى غير المفضل عليه للبيان والتوضيح كما في الأشج أعدل بني 
مروان ويوسف أحسن أخوته» والتفضيل على ما قال الزرمخشري للدلالة على أن الزلة المكفرة عندهم هي الأسوا 
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لاستعظامهم المعصية مطلقاً لشدة خوفهم» والحسن الذي يعملونه عند الله تعالى هو الأحسن لحسن اخلاصهم فيه. 

وذلك على ما قرر في الكشف لأن التفضيل هنا من باب الزيادة المطلقة من غير نظر إلى مفضل عليه نظرا إلى 
وصوله إلى أقصى الغاية الكماليت ثم لما كانوا متقين كاملي التقى لم يكن في عملهم أسوأ إلا فرضاً وتقديراً. 

وقوله سبحانه: إبأحسن الذي كانوا يعملون » دون أحسن الذي كانوا يعملون يدل على أن حسنهم عند الله 
تعالى من الأحسن لدلالته على أن جميع أجرهم يجري على ذلك الوجه فلو لم يعملوا إلا الأحسن كان التفضيل 
بست الأمن نقسه ولو كات فى العمل الأحسن والسسين و كان الجتؤاء بالا جسن بان يع إلى اخسن الأعبال بجر 
الباقي في الجزاء على قياسه دل أن الحسن عند المجازي كالأحسن» فصح على التقديرين أن حسنهم عند الله تعالى 
هو الأحسنء ويعلم من هذا أن لا اعتزال فيما ذكره الزمخشري كما توهمه أبو حيان» وأما قوله في الاعتراض عليه: إنه 
قد استعمل (أسوأ) في التفضيل على معتقدهم و «إأحسن 4 في التفضيل على ما هو عند الله عرّ وجل وذلك توزيع في 
أفعل التفضيل وهو خلاف الظاهر. فقد يسلم إذا لم يكن في الكلام ما يؤذن بالمغايرة فحيث كان فيه ها هنا ذلك على 
ما قرر لا يسلم أن التوزيع حلاف الظاهرء وقيل: إن أسوأ 4 على ما هو الشائع في أفعل التفضيل» وليس المراد أن 
لهم عملاً سيئاً وعملاً أسوأ والمكفر هو الأسوأ فإنهم المتقون الذين وإن كانت لهم سيئات لا تكون سيئاتهم من الكبائر 
العظيمة» ولا يناسب التعرض لها في مقام مدحهم بل الكلام كناية عن تكفير جميع سيئاتهم بطريق برهاني؛ فإن الأسوأ 
إذا كفر كان غيره أولى بالتكفير لا أن ذلك صدر منهم» ولا نسلم وجوب تحقق المعنى الحقيقي في الكناية وهو كما 
ترى» وقال غير واحد: أفعل على ما هو الشائع والأسوأ الكفر السابق على التقوى والإحسانء والمراد تكفير جميع ما 
سلف منهم قبل الإيمان من المعاصي بطريق برهاني. 

وعلى هذا لا يتسنى تفسير لإوصدق به ) بعلي کرم الله تعالى وجهه إذ لم يسبق له كفر أصلي ولا يكاد يعبر 
عن الكفر التبعي بأسوأ العمل» وقيل: افعل ليس للتفضيل أصلاً فأسوأ بمعنى السبىء صغيراً كان أو كبيراً كما هو وجه 
أيضاً في الأشج أعدل بني مروان» وأيد بقراءة ابن مقسم وحامد بن يحيى عن ابن كثير رواية عن البزي عنه «أسواء» 
بوزن أفعال جمع سوء؛ وأحسن عند أكثر أهل هذه الأقوال على بابه على معنى أنه تعالى ينظر إلى أحسن طاعاتهم 
فيجزي سبحانه الباقي في الجزاء على قياسه لطفاً وكرماًء وزعم الطبرسي أن الأحسن الواجب والمندوب والحسن 
المباح والجزاء إنما هو على الأولين دون المباح» وقيل: المراد يجزيهم بأحسن من عملهم وهو الجنة» وفيه ما فيه 
والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل في صلة الموصول الثاني دون الأول للإيذان باستمرارهم على الأعمال 
الصالحة بخلاف السيعة. 

َيس اللّهُ بكاف عَبِدَهُ 4 إنكار ونفي لعدم كفايته تعالى على أبلغ وجه كأن الكفاية من التحقق والظهور 
بحيث لا يقدر أحد على أن يتفوه بعدمها أو يتلعثم في الجواب بوجودهاء والمراد - بعبده ‏ إما رسول الله ع على ما 
روي عن السدي وأيد بقوله تعالى: «وَيُحَوّفُونَكَ بالّذِينَ من دُونه 4 أي الأوثان التي اتخذوها آلهة؛ فإن الخطاب سواء 
كانت الجملة استعنافاً أو حالاً له مَِلَهِ: وقد روي أن قريشاً قالت له عليه الصلاة والسلام: إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا 
وتصيبك معرتها لعيبك إياها فنزلت» وفي رواية قالوا: لتكفن عن شتم آلهتنا أو ليصيبنك منها خبل فنزلت» أو الجنس 
المنتظم له عليه الصلاة والسلام انتظاماً أولياً وأيد بقراءة أبي جعفر ومجاهد وابن وثاب وطلحة والأعمش وحمزة 
والكسائي «عباده» بالجمع وفسر بالأنبياء عليهم السلام ا وعلى الأول يراد أيضاً الاتباع كما سمعت في قوله 
تعالى: إوالذي جاء بالصدق وصدق به )» بإويخوفونك ) شامل لهم أيضاً على ما سلف والعام الكلام بقوله 
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تعالى: «إفمن أظلم * إلى هذا المقام لدلالته على أنه تعالى يكفي نبيه له مهم دينه ودنياه ويكفي أتباعه المؤمنين 
لا لا عي ل ا ع ا ا ومن أنه داخل في كفاية مهمي 
الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه» وهذا ما تقتضيه البلاغة القرآنية ويلائم ما بني عليه السورة الكريمة من ذكر 
الفريقيق وأحوالهها توكيدا لما اريه أولا من اا والإخلاص وقرىء ع بالإضافة و «يكافي عباده» 
مضارع كافي ونصب «عباده» فاحتمل أن يكون مفاعلة من الكفاية كقولك: يجاري في يجري وهو أبلغ من كفى لبنائه 
على لفظ المبالغة وهو الظاهر لكثرة تردد هذا المعنى في القرآن نحو «إفسيكفيكهم الله [ البقرة: ٠۳١۷‏ ] ويحتمل 
أن يكون مهموزاً من المكافأة وهي المجازاة» ووجه الارتباط أنه تعالى لما ذكر حال من كذب على الله وكذب 
بالصدق وجزاءه وحال مقابله أعني الذي جاء بالصدق وصدق به وجزاءه وعرض بقوله سبحانه: «إذلك جزاء 
المحسنين # بأن ما سلف جزاء الكافرين المسيئين لما هو معروف من فائدة البناء على اسم الإشارة ثم عقبه تعالى 
بقوله عر وجل: لإليكفر 4 الخ على معنى ليكفر عنهم ويجزيهم خصهم با حص فنبه على المقابل أيضاً من ضرورة 
الاختصاص والتعليل» وفيه أيضاً ما يدل على حكم المقابل على اعتبار المتعلق غير ما ذكر كما يظهر بأدنى التفات 
أردف بقوله تعالى: «[أليس الله بكاف عبده & وحيث إن مطمح النظر من العباد السيد الحبيب ّل كان المعنى الله 
تعالى يجازي عبده ونبيه عليه الصلاة والسلام هذا الجزاء المذكور وفيه أنه الذي يجزيه البتة ويلائمه قوله تعالى: 
ورو و کا ميته کا قو سيب و كان ا را من ا للها ولا مقر 
بعدم الملاءمة. نعم لا ننكر أن معنى الكفاية أبلغ كما هو مقتضى القراءة المشهورة فاعلم ذاك والله تعالى يتولى هداك. 


قن يُضلل اللّهُ 4 حتى غفل عن كفاته تعالى عبده وخوف با لا بنفع ولا يضر أصلاً قتا ا له من اد 4 
0 مَنْ بهد اللَّهُ 4 فيجعل كونه تعالى كافياً نصب عينه عاملاً بمقتضاه فما لَه ُ من مضل © يصرفه 
عن مقصده أو يصيبه بسوء يخل بسلوكه إذ لا راد لفعله ولا معارض لإرادته عر وجل كما ينطق به قوله تعالى: ولیس 
الله بعزيز 4 غالب لا يغالب منيع لا يمانع ولا ينازع لذي اتقام 4 ينتقم من أعدائه لأوليائه» وإظهار الاسم الجليل في 
موضع الإضمار لتحقيق مضمون الكلام وتربية المهابة. 


لوقن سهم من حَلَقَ الشمارات والأَوْضٌ لَبَقُولَ اللُّ 4 لظهور الدليل ووضوح السبيل فقد تقرر في 
العقول وجوب 7-7 الممكنات إلى واجب الوجود» والاسم الجليل فاعل لفعل محذوف أي خلقهن الله قل 4 
تبکیتاً لهم فراشم ما تَدْعُونَ من دُون الله إن أزاذدي الله بضر هَلْ هن كَاشْفَاتُ صُرّه # أي إذا كان خالق العالم 
العلوي والسفلي هو الله عر وجل كما أقررتم فأخبروني أن آلهتكم إن أرادني الله سبحانه بضر هل هن يكشفن عني ذلك 
الضرء فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر؛ وقال بعضهم: التقدير إذا لم يكن خالق سواه تعالى فهل يمكن غيره كشف ما 
أراد من الضرء وجوز أن تكون عاطفة على مقدر أي أتفكرتم بعد ما أقررتم فرأيقم ما تدعون الخ «إأؤ أَرَادَني بِرَحْمّة 4 
أي أو إن أرادني بنفع هَل هن مُمْسكاتُ رَحْمَته © فيمنعها سبحانه عني. وقرأ الأعرج وشيبة وعمرو بن عبيد وعيسى 
بخلاف عنه. وأبو عمرو وأبو بكر «كاشفاتٌ) و «ممسكاتٌ) بالتنوين فيهما ونصب ما بعدهما وتعليق إرادة الضر 
والرحمة بنفسه النفيسة عليه الصلاة والسلام للرد في نحورهم حيث كانوا خوفوه معرة الأوثان ولما فيه من الإيذان 
بامحاض النصيحة» وقدم الضر لأن دفعه هې وقيل: «کاشفات» و «ممسكات») على ما يصفونها به من الأنوثة تنبيهاً 
على كمال ضعفها قل حشبي الله 4 كافي جل شأنه في جميع أموري من إصابة الخير ودفع الشر. روي عن مقاتل 
أنه عه لما سألهم سكتوا فنزل ذلك. 
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عَلَيه يتَوَكُلُ 4 لا على غيره في كل شيء لالمُتوكَنُونَ 4 لعلمهم أن کل ما سواه تحت ملكوته تعالى. 
فل يا قوم اعمَنُوا عَلَى مَكَائََكُمْ 4 على حالتكم التي أنتم عليها من العداوة التي تمكنتهم فيها فإن المكانة 
نقلت من المكان المحسوس إلى الحالة التي عليها الشخص واستعيرت لها استعارة محسوس لمعقول» وهذا كما 
ستعار حيث وهنا للزمان بجامع الشمول والإحاطة» وجوز أن يكون المعنى اعملوا على حسب تمكنكم واستطاعتكم. 
وروي عن عاصم «مكاناتكم» بالجمع والأمر للتهديد» وقوله تعالى: إِنْي عامل وعيد لهم وإطلاقه لزيادة 
الوعيد لأنه لو قيل: على مكانتي لتراءى أنه عليه الصلاة والسلام على حالة واحدة لا تتغير ولا تزداد فلما أطلق أشعر 
بأن له یه كل زمان مكانة أخرى وأنه لا يزال يزداد قوة بنصر الله تعالى وتأييده ويؤيد ذلك قوله تعالى: لإفَسزف 
تَعْلَمُونَ 4 فإنه دال على أنه مه منصور عليهم في الدنيا والآخرة بدليل قوله تعالى: إن يأتيه عَذَّابُ يُخزيه وَتَحلُ 
عَلَيْه عَذَابٌ مقيمٌ 4 فإن الأول إشارة إلى العذاب الدنيوي وقد نالهم يوم بدر والثاني إشارة إلى العذاب الأخروي فإن 
العذاب المقيم عذاب النار فلو قيل إني عامل على مكانتي وكان إذ ذاك غير غالب بل الأمر بالعكس لم يلائم 
المقصود» و فإمن ‏ تحتمل الاستفهامية والموصولية وجملة «ؤيخزيه 4 صفة «إعذاب € والمراد بمقيم دائم وفي 
الكلام مجاز في الظرف أو الإسناد وأصله مقيم فيه صاحبه اا برلا عَليك الكتَاب للئّاس 4 لأجلهم فإنه مناط 
مصالحهم في المعاش والمعاد [بالحَقٌ 4 حال من مفعول لإأنزلنا 4 أو من فاعله أي أنزلنا الكتاب ملتبساً أو ملتبسين 
بالحق «قَمَن اذ هقی 4 بأن عمل ما فيه طإقلئفسه 4 إذ نفع به نفسه طوََنْ صَلّ 4 بأن لم يعمل بموجبه إا يضل 
عَلَيهَا 4 لما أن وبال ضلاله مقصور عليها لوا نت عَلَيْهُمْ بوكيل 4 لتجبرهم على الهدى وما وظيفتك إلا البلاغ 
وقد بلغت أي بلاغ. 


الله يتوف الأنفْسَ 4 أي يقبضها عن الأبدان بأن يقطع تعلقها تعلق التصرف فيها عنها «إحين مَوْتَهَا # أي 
رولك رن تي لم انث 4 اي SE N‏ 
وقت نومها على أن مناماً اسم زمان» وجوز فيه كونه مصدراً ميمياً بأن يقطع سبحانه تعلقها بالأبدان تعلق التصرف فيها 
عنها أيضاً فتوفي الأنفس حين الموت وتوفيها في وقت النوم بمعنى قبضها عن الأبدان وقطع تعلقها بها تعلق التصرف 
إلا أن توفيها حين الموت قطع لتعلقها بها تعلق التصرف ظاهراً أو باطناً وتوفيها في وقت النوم قطع لذلك ظاهرأ فقطء 
وكأن التوفي الذي يكون عند الموت لكونه شيئاً واحداً في أول زمان الموت وبعد مضي أيام منه قيل: «إحين موتها 4 
والتوفي الذي يكون في وقت النوم لكونه يتفاوت في أول وقت النوم وبعدمضي زمان منه قوة وضعفاً قيل: «إفي 
منامها أي في وقت نومها كذا قيل فتدبره ولمسلك الذهن السليم اتساع» وإسناد الموت والنوم إلى الأنفس قيل: 
مجاز عقلي لأنهما حالا أبدانها لا حالاهاء وزعم الطبرسي أن الكلام على حذف مضاف أعني الأبدان» وجعل 
الزمخشري الأنفس عبارة عن الجملة دون ما يقابل الأبدان» وحمل توفيها على إماتتها وسلب صحة أجزائها بالكلية فلا 
تبقى حية حساسة دراكة حتى كأن ذاتها قد سلبت» وحيث لم يتحقق هذا المعنى في التوفي حين النوم لأنه ليس الإ 
سلب كمال الصحة وما يترتب عليه من الحركات الاختيارية وغيرها قال في قوله تعالى: «إوالتي لم تمت في منامها 
> أي يتوفاها حين تنام تشبيهاً للنائمين بالموتى» ومنه قوله تعالى: لإوهو الذي يتوفاكم بالليل 4 [ الأنعام: ٠٠‏ ] حيث 
لا تميزون ولا تتصرفون كما أن الموتى كذلكء وما يتخايل فيه من الجمع بين الحقيقة والمجاز يدفع بالتأمل؛ وتقديم 
الاسم الجليل وبناء لإيتوفى 4 عليه للحصر أو للتقوى أو لهماء واعتبار الحصر أوفق بالمقام من اعتبار التقوى وحده 
أي الله يتوفى الأنفس حقيقة لا غيره عر وجل فيمسك الي 4 أي الأنفس التي ظقَضَى 4 في الأزل ©عَلَيهَا 
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الْمَوْتَ » ولا يردها إلى أبدانها بل يبقيها على ما كانت عليه وينضم إلى ذلك قطع تعلق التصرف باطناً» وعبر عن 
ذلك بالإمساك ليناسب التوفى. 


وقرأ حمزة والكسائي وعيسى وطلحة والأعمش وابن وثاب «قُضِيَ) على البناء للمفعول ورفع «المَؤْتُ) 
وَيُرْسِلُ الأخرّى ‏ أي الأنفس الأخرى وهي النائمة إلى أبدانها فتكون كما كانت حال اليقظة متعلقة بها تعلق 
التصرف ظاهراً وباطناًء وعبر بالإرسال رعاية للتقابل إلى أجل مُسَمَّى © هو الوقت المضروب للموت حقيقة وهو 
غاية لجنس الإرسال الواقع بعد الإمساك لا لفرد منه فإنه آني لا امتداد له فلا يغياء واعتبر بعضهم كون الغاية للجنس للا 
يرد لزوم أن لا يقع نوم بعد اليقظة الأولى أصلاً وهو حسن» وقيل: لإيرسل 4 مضمن معنى الحفظ والمراد يرسل 
الأخرى حافظاً إياها عن الموت الحقيقي إلى أجل مسمى» وروي عن ابن عباس أن في ابن آدم نفساً وروحاً بينهما مثل 
شعاع الشمس فالنفس هي التي بها العقل والتمييز والروح هي التي بها النفس والتحرك فيتوفيان عند الموت وتتوفى 
النفس وحدها عند النوم» وهو قول بالفرق بين النفس والروح» ونسبه بعضهم إلى الأكثرين ويعبر عن النفس بالنفس 
الناطقة وبالروح الأمرية وبالروح الإلهية» وعن الروح بالروح الحيوانية وكذا بالنفس الحيوانية» والثانية كالعرش للأولى» 
قال بعض الحكماء المتألهين إن القلب الصنوبري فيه بخار لطيف هو عرش للروح الحيوانية وحافظ لها وآلة يتوقف 
عليها آثارهاء والروح الحيوانية عرش ومرآة للروح الإلهية التي هي النفس الناطقة وواسطة بينها وبين البدن بها يصل 
حكم تدبير النفس إليه» وإلى عدم التغاير ذهب جماعة» وهو قول ابن جبير واحد قولين لابن عباس» وما روي عنه أولاً 
في الآية يوافق ما ذكرناه من حيث إِنَّ النفس عليه ليست بمعنى الجملة كما قال الزمخشري وادعى أن الصحيح ما 
ذكره دون هذا المروي بدليل موتها ومنامهاء والضمير للأنفس وما أريد منها غير متصف بالموت والنوم وإنما الجملة 
وقال في الكشف ولأن الفرق بين النفسين رأي يدفعه البرهان» وإيقاع الاستيفاء أيضاً لا بد له من تأويل أيضاً فلا 
ينبغي أن يعدل عن المشهور الملائم يعني حمل التوفي على الأمانة فإن أصله أخذ الشيء من المستوفى منه وافياً كملا 
وسلبه منه بالكلية ثم نقل عن ذلك إلى الإماتة لما أنه موجود فيها حتى صارت المتبادرة إلى الفهم منه» وفيه دغدغة» 
والذي يشهد له كثير من الآثار الصحيحة أن المتوفى في الأنفس التي تقابل الأبدان دون الجملة. 
أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ع إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه 
بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليقل اللهم باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه إن أمسكت نفسي 
فإرحمها وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به الصالحين من عبادك» وأخرج أحمد البخاري وأبو داود والنسائي وابن أبي 
شيبة عن أبي قتادة أن النبي عله قال لهم ليلة الوادي: «إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء) 
وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: «كنت مع النبي عله في سفر فقال: من يكلؤنا الليلة؟ فقلت: أنا فنام ونام 
الناس ونمت فلم نستيقظ إلا بحر الشمس فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إن هذه الأرواح عارية في 
أجساد العباد فيقبضها الله إذا شاء ويرسلها إذا شاء». 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن سليم بن عامر أن عمر بن الخطاب قال: العجب من رؤيا الرجل أنه يبيت 
فيرى الشيء لم يخطر له على بال فتكون رؤياه كأخذ باليد ويرى الرجل الرؤيا فلا تكون رؤياه شيئاً فقال علي کرم 
تعالى وجهه: أفلا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين؟ يقول الله تعالى: #الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) فالله تعالى يتوفى الأنفس كلها فما 
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رأت وهي عنده سبحانه في السماء. فهي الرؤيا الصادقة وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها فهي الكاذبة لأنها إذا أرسلت 
إلى أجسادها تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتها وأخبرتها بالأباطيل فكذبت فيها فعجب عمر من قوله رضي الله تعالى. 
عنهما؛ وظاهر هذا الأثر أن النفس النائمة المقبوضة تكون في السماء حتى ترسل» ومثل ذلك مما يجب تأويله على 
القول بتجرد النفس ولا يجب على القول الآخر. نعم لعلك تختاره وكأنك تقول: إن النفس شريفة علوية هبطت من 
المحل الأرفع وأرسلت من حمى ممنع وشغلت بتدبير منزلها في نهارها وليلها ولم تزل تنتظر فرصة العود إلى ذياك 
الحمى والمحل الرفيع الأسمى وعند النوم تنتهز تلك الفرصة وتهون عليها في الجملة هاتيك الغصة فيحصل لها نوع 
توجه إلى عالم النور ومعلم السرور الخالي من الشرور بحيث تستعد استعداداً ما لقبول بعض آثاره والاستضاءة بشيء 

من أنواره وجعلها كذلك هو قبضها وبه لعمري بسطها وقبضهاء فمتى رأت وهي راجعة في تلك الحال مستفيضة من 
ذلك العالم الموصوف بالكمال رؤيا كانت صادقة ومتى رأت وهي القهقرى إلى ما ابتليت به من تدبير منزل تحوم فيه 
شياطين الأوهام وتزدحم فيه أي ازدحام كانت رؤياها كاذبة ثم إنها في كلا الحالين متفاوتة الإفراد فيما يكون من 
الاستعداد» والوقوف على حقيقة الحال لا يتم إلا بالكشف دون القيل والقال طن في ذلك لآيّات لقؤم كرون 4 
الإشارة إلى ما ذكر من التوفي والإمساك والإرسال؛ والإفراد لتأويله بالمذكور أو نحوه» وصيغة البعيد باعتبار مبدئه أو 
تقضي ذكره أو بعد منزلته» والتنوين في «آيات 4 للتكثير والتعظيم أي أن فيما ذكر الآيات كثيرة عظيمة دالة على 
كمال قدرته تعالى وحكمته وشمول رحمته سبحانه لقوم يتفكرون في كيفية تعلق الأنفس بالأبدان وتوفيها عنها تارة 
بالكلية عند الموت وإمساكها باقية لا تفنى بفنائها إلى أن يعيد الله تعالى الخلق وما يعتريها من السعادة والشقاوة 
وأخرى عن ظواهرها فقط كما عند النوم وإرسالها جيناً بعد حين إلى انقضاء آجالها. 

أ انَخَدُوا 4 أي بل اتخذ قريش - فأم ‏ منقطعة والاستفهام المقدر لإنكار اتخاذهم «إمن دُون الله شُفَعَاءَ 4 
تشفع لهم عند الله تعالى في رفع العذاب» وقيل: في أمورهم الدنيوية والأخروية» وجوز كونها متصلة بتقدير معادل كما 
ذكره ابن الشيخ في حواشي البيضاوي وهو تكلف لا حاجة إليه» ومعنى «إمن دون الله # من دون رضاه أو إذنه لأنه 
سبحانه لا يشفع عنده إلا و له ممن أرضاه ومثل هذه الجمادات الخسيسة ليست مرضية ولا مأذونة ولو لم 
يلاحظ هذا اقتضى أن الله تعالى شفيع ولا يطلق ذلك عليه سبحانه أو التقدير أم اتخذوا آلهة سواه تعالى لتشفع لهم 
وهو يؤول لما ذكر فل َل كائُوا لا يلكو سَيئاً وَلا يَعْقلُونَ 4 أي أيشفعون حال تقدير عدم ملكهم شيئاً من 
الأشياء وعدم عقلهم إياه» وحاصله أيشفعون وهم جمادات لا تقدر ولا تعلم فالهمزة داخلة على محذوف والواو للحال 
والجملة حال من فاعل الفعل المحذوف. وذهب بعضهم إلى أنها للعطف على شرطية قد حذفت لدلالة «إلو كانوا لا 
يملكون 4 الخ عليها أي أيشفعون لو كانوا يملكون شيعاً ويعقلون ولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون» والمعنى على 
الحالية أيضاً كأنه قيل: أيشفعون على كل حال» وقال بعض المحققين من النحاة: إنها اعتراضية ويعني بالجملة 
الاعتراضية ما يتوسط بين أجزاء الكلام متعلقاً به معنى مستأنفاً لفظاً على طريق الالتفات كقوله: ١‏ 

فأنت طلاق والطلاق ألية 
وقوله: 
ترى كل من فيها وحاشاك فانيا 

وقد تجيء بعد تمام الكلام كقوله عَْهِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وفي احتياج أداة الشرط في مثل هذا التركيب 

إلى الجواب خلاف وعلى القول بالاحتياج هو محذوف لدلالة ما قبل عليه وتحقيق الأقوال في كتب العربية. 


سورة الزمر الآيات: ۳۲ _ ه40 أ al‏ جور ا و اوور ا aa‏ ا 


وجوز أن يكون مدخول الهمزة المحذوف هنا الاتخاذ أي قل لهم اتتخذونهم شفعاء ولو كانوا لا يملكون شيعاً 
من الأشياء فضلاً عن أن لكوا الشفاعة عند الله تعالى ولا يعقلون فل لله الشْفاعَةُجميعاً © لعله كما قال الإمام رد 
لما يجيبون به وهو أن الشفعاء ليست الأصنام أنفسها بل أشخاص مقربون هي تماثيلهم» والمعنى أنه تعالى مالك 
الشفاعة كلها لا يستطيع أحد شفاعة ما إلا أن يكون المشفوع مرتضى والشفيع مأذونً له وكلاهما مفقودان هاهناء وقد 
يستدل بهذه الآية على وجود الشفاعة في الجملة يوم القيامة لأن الملك أن الاختصاص الذي هو مفاد اللام هنا يقتضي 
الوجود فالاستدلال بها على نفي الشفاعة مطلقاً في غاية الضعف. 


وقوله تعالى: لَه مُلْكُ الشمارات وَالأزض ‏ استناف تعليلي لكون الشفاعة جميعاً له عر وجلّ كأنه قيل: له 
ذلك لأنه جل وعلا مالك الملك كله فلا يتصرف أحد بشيء منه بدون إذنه ورضاه فالسماوات والأرض كناية عن كل 
ما سواه سبحانه» وقوله تعالى: لثم إِلَيْهِ ُوْجَعُونَ 4 عطف على قوله تعالى: «إله ملك الخ وكأنه تنصيص على 
مالكية الآخرة التي فيها معظم نفع الشفاعة وإيماء إلى انقطاع الملك الصوري عما سواه عي وجلّ. 


وجوز أن يكون عطفاً على قوله تعالى: «إلله الشفاعة © وجعله في البحر تهديداً لهم كأنه قيل: ثم إليه ترجعون 
فتعلمون أنهم لا يشفعون لكم ويخيب سعيكم في عبادتهې وتقديم «إإليه 4 للفاصلة وللدلالة على الحصر إذ المعنى 
إليه تعالى لا إلى أحد غيره سبحانه لا استقلالاً ولا اشتراكاً ترجعون راذا ذُكرَ الله وَحَْدَةُ 4 أي مفرداً بالذكر ولم 
تذكر معه آلهتهم» وقيل: أي | إذا قيل لا !| له إلا الله طاشْعَرت قُلُوبُ الّذِينَ لا يمون بالآحرة ‏ أي انقبضت ونفرت 
كما في قوله تعالى: «ؤوإذا ذكرت ربك في القرآن وحده لّوا على أدبارهم نفوراً ‏ [ الإسراء: ۷٦‏ ] راذا ذُكر 
الْذِينَ من دونه فرادى أو مع ذكر الله عر وجل دا هُمْ يَسْتَِشُرونَ 4 لفرط افتتانهم بهم ونسيانهم حق الله تعالى» 
ا اا ل E‏ 
الوجه» والاشمئزاز أن يمتلىء غر غيظاً وغماً ينقبض عنه ادم او كما يشاهد في وج العابس المحزون»ء و إذا ي 
الأولى ل وعاملها الجواب عند الأكثرين وهو إاشمأزت 4 أو الفعل الذي 00 
«إذكر ) عند أبي حيان وجماعة» وليست مضافة إلى الجملة التي تليها عندهم» وكذا «إإذا © الثانية فالعامل فيها 
«إذكر 4 بعدها وإما «ويستبشرون 4 و «إإذا 4 الثالثة فجائية رابطة لجملة الجزاء بجملة الشرط كالفاءء 0 
بحرفيتها لا يعمل فيها شيء وعلى القول باسميتها وأنها ظرف زمان أو مكان عاملها هنا خبر المبتداً بعدهاء وقال 
الزمخشري: عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة تقديره فاجاؤوا وقت الاستبشار فهي مفعول به وجوز أن تكون 
فاعلاً على معنى فاجأهم وقت الاستبشار, وهذا الفعل المقدر هو جواب إذا الثانية فتتعاق به بناء على قول الأكثرين من 
أن العامل في إذا جوابهاء ولا يلزم تعلق ظرفين بعامل واحد لأن الثاني منهما ليس منصوباً على الظرفية. 

نعم قيل على الزمخشري: إنه لا سلف له فيما ذهب إليه» وأنت تعلم أن الرجل في العربية لا يقلد غيره» ومن 
العجيب قول الحوفي إن «9إذا 4 الثالثة ظرفية جيء بها تكراراً لإذا قبلها وتوكيداً وقد حذف شرطها والتقدير إذا كان 
ذلك هم يستبشرون» ولا ينبغي أن يلتفت إليه أصلاء والآية في شأن المشركين مطلقاً. وأخرج ابن مروديه عن ابن عباس 
أنه فسر «إالذين لا يؤمنون بالآخرة 4 بأبي جهل بن هشام والوليد بن عقبة وصفوان وأبى بن خحلف» وفسر «إالذين 
من دونه 4 باللات والعزى وكأن ذلك تنصيص على بعض أفراد العام. وأخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد أن الآية 
حكت ما كان من المشركين يوم قرأ النبي ي إوالنجم & [ النجم: ١‏ ] عند باب الكعبة: وهذا أيضاً لا ينافي 
العموم كما لا يخفى» وقد رأينا كثيراً من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف الله تعالى بها المشركين يهشون 
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لذكر أموات يستغيثون بهم ويطلبون منهم ويطربون من سماع حكايات كاذبة عنهم توافق هواهم و فيهم 
بع وا او ا تعالى وحده ونسبة الاستقلال بالتصرف | إليه عر وجل وسرد ما 
يدل على مزيد عظمته وجلاله وينفرون ممن يفعل ذلك كل النفرة وينسبونه إلى ما یکره» وقد قلت يوماً لرجل يستغيث 
في شدة ببعض الأموات وينادي يا فلان أغثني فقلت له: قل يا الله فقد قال سبحانه: جإوإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ‏ [ البقرة: 185 ] فغضب وبلغني أنه قال: فلان منكر على الأولياء» وسمعت عن 
بعضهم أنه قال: الولي أسرع إجابة من الله عر وجل وهذا من الكفر بمكان نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ 
والطغيان. 
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ل الهم ار الوت وَالْارْضِ عَم لعي مكذ و أنتَ کک بی عِبَادِكَ فى مَا وا فيه 
HOI‏ نر لست كوا ما فى رض ححا ومعم مع أدبو من سوء الْعذاب يوم 
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26 اه ثح فيه أخُرى داهم َي قیام ون كلل 


فل الم فَاطر السَّمَارَات والأزض عالمَ اليب والشَّهَادَة أنْتَ تَحْكُم بيْنَ عبادك فيمَا كانُوا فيه 
يَخْتَلفُونَ» أمر بالدعاء والالتجاء إلى الله تعالى لما قاساه في أمر دعوتهم وناله من شدة شكيمتهم في المكابرة والعناد 
فإنه تعالى القادر على الأشياء بجملتها والعالم بالأحوال برمتهاء والمقصود من الأمر بذلك بيان حالهم ووعيدهم 
وتسلية حبيبه الأكرم ل وأن جده وسعيه معلوم مشكور عنده عر وجل وتعليم العباد الالنجاء إلى الله تعالى والدعاء 
بأسمائه العظمى» ولله تعالى در الربيع بن خيثم فإنه لما سكل عن قتل الحسين رضي الله ا ع اا 
فإذا ذكر لك شيء مما جرى بين الصحابة قل: اللهم فاطر السماوات * الخ فإنه من الآداب التي ينبغي أن تحفظء 
a‏ مالي وات تحكو ع لطر إن أت EE ME E‏ 
يسلمه كل مكابر معاند ويخضع له كل عات مارد وهو العذاب الدنيوي أو الأخروي» والمقصود من الحكم بين العباد 
الحكم بينه عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء الكفرة. 

ولو اَن لين َلَهُوا ما في الأرض بجميعاً 4 الخ قبل مستأنف مسوق لبيان آثار الحكم الذي استدعاه النبي 
َيِه وغاية شدته وفظاعته أي لو أن لهم جميع ما في الدنيا من الأموال والذخائر «وَمئْلهُ مَعَهُ لأفتَدَوْا به من سُوء 
الْعَذَّاب يزم القياقة 4 أي لجعلوا كل ذلك فدية لأنفسهم من العذاب السيء الشديد وقيل الجملة معطوفة على مقدر 
والتقدير فأنا أحكم بينهم وأعذبهم ولو علموا ذلك ما فعلوا ما فعلواء والأول أظهرء وليس المراد إثبات الشرطية بل 
التمثيل لحالهم بحال من يحاول التخلص والفداء مما هو فيه با ذكر فلا يتقبل منه» وحاصله أن العذاب لازم لا 
يخلصون منه ولو فرض هذا المحال ففيه من الوعيد والإقناط ما لا يخفى. 

وقوله تعالى: ربدا لَهُم منَ اله ما لَمْ يَكُونُوا يحمَسبُونَ 4 أي ظهر لهم من فنون العقوبات ما لم يكن في 
حسابهم زيادة مبالغة في الوعيد» ونظير ذلك في الوعد قوله تعالى: «إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين » 
[السجدة: ١7‏ ] والجملة قيل: الظاهر أنها حال من فاعل #افتدوا 4. 


رتا لَهُمْ 4 حين تعرض عليهم صحائفهم وسات ما كَسبوا 4 أي الذي كسبره وعساوه على أن دنا 4 
موصولة أو كسبهم وعملهم على أنها مصدرية» وإضافة «إسيئات ) على معنى من أو اللام وَحَاقَ * أي أحا 
طبهم ما كائوا به يَسْتَهْزئونَ 4 أي جزاء ذلك على أن الكلام على تقدير المضاف أو على أن هناك مجازاً بذ 3 
السبب وإرادة مسببه» و «9ما 4 محتملة للموصولية والمصدرية أيضاً ا إا م مَس الإِنْسَانَ صر دَعَانَا 4 إخبار عن 
الجنس بما يغلب فيه» وقيل: المراد بالإنسان حذيفة بن المغيرة» وقيل : الكفرة ثم م إا حَوَلَاهُ نغمة نغْمَة منّا 4 أي أعطيناه 
إياها تفضلاً فإن التخويل على ما قبل مختص به لا يطلق على ما أعطي جزاء قال إا أوتييه عَلَى عم أي على 
علم مني بوجوه كسبه أو بأني سأعطاه لما لي من الاستحقاق أو على علم من الله تعالى بي وباستيجابي» وإغا للحصر 
أي ما أوتيته لشيء من الأشياء إلا لأجل عل والهاء للنعمة» والتذكير لتأويلها بشيء من النعم» والقرينة على ذلك 
التدكير» وقيل: لأنها بمعنى الإنعام» وقيل: لأن المراد بها المالء وقيل: لأنها تعمل على مد روزت نفلت الك 
وجوز أن يكون لما في «إإنفا 4 على أنها موصولة أي إن الذي أوتيته كائن على علم ويبعد موصوليتها كتابتها متصلة 


We ا ا‎ ALS aaa ea ۸ 


في المصاحف ليل هي فة 4 رد لقوله ذلك» والضمير للنعمة باعتبار لفظها كما أن الأول لها باعتبار معناهاء واعتبار 
اللفظ بعد اعتبار المعنى جائز وإن كان الأكثر العكس» وجوز أن يكون التأنيث باعتبار الخبر» وقيل: هو ضمير الإتيانة 
وقرىء بالتذكير فهو للنعمة أيضاً كالذي مر أو للإتيان أي ليس الأمر كما يقول بل ما أوتيه امتحان له أيشكر أم يكفرء 
وأخبر عنه بالفتنة مع أنه آلة لها لقصد المبالغةء ونحو هذا يقال على تقدير عود الضمير للإتيانة أو الإتيان «وَّلْلكنٌ 
أَكتَرَهُمْ لا يَعْلَّمُونَ 4 إن الأمر كذلك وهذا ظاهر في أن المراد بالإنسان الجنس إذ لو أريد العهد لقيل لكنه لا يعلم أو 
لكنهم لا يعلمون وإرادة العهد هناك وإرجاع الضمير للمطلق هنا على أنه استخدام نظير عندي درهم ونصفه تكلف. 


والفاء للعطف وما بعدها عاطف على قوله تعالى: «إوإذا ذكر الله وحده 4 الخ وهي لترتيبه عليه والغرض منه 
التهكم والتحميق» وفيه ذمهم بالمناقضة والتعكيس حيث إنهم يشمئزون عن ذكر الله تعالى وحده ويستبشرون بذكر 
الآلهة فإذا مسهم ضر دعوا من اشمأزوا من ذكره دون من استر ستبشروا بذ كره» وهذا كما تقول: فلان يسيء إلى فلان فإذا 
احتاج سأله فأحسن إليه» ففي الفاء استعارة تبعية تهكمية؛ وقيل: يجوز أن تكون للسببية داخلة على السبب لأن ذكر 
المسبب يقتضي ذكر سببه لأن ظهور ما لم يكونوا يحتسبون الخ مسبب عما بعد الفاء إلا أنه يتكرر مع قوله تعالى 
الآني: «إوالذين ظلموا منهم 4 إلى آخره إن لم يتغايرا بكون أحدهما في الدنيا والآخرة في الأخرى» وإلى ما قدمنا 
ذهب الزمخشري» والجمل الواقعة في البين عليه أعني قوله سبحانه: «قل اللهم ‏ إلى - يستهزئون ‏ اعتراض مؤكد 
للإنكار عليهم» وزعم أبو حيان أن في ذلك تكلفاً واعتراضاً بأكثر من جملتين وأبو علي الفارسي لا يجيز الاعتراض 
بجملتين فكيف يجيزه بالأكش وأنا أقول: لا بأس بذلك لا سيما وقد تضمن معنى دقيقاً لطيفاء والفارسي محجوج با 
ورد في كلام العرب من ذلك قد َا الذي من قبلهخ 4 ضمير وإقالها © لقوله تعالى: للام أوتيته على عدم ) 
[القصص: ۷۸ ] لأنها كلمة أو جملة. وقرىء بالتذكير أي القول أو الكلام المذكوره والذين من قبلهم قارون وقومه 
فإنه قال ورضوا به فالإسناد من باب إسناد ما للبعض إلى الكل وهو مجاز عقلي. 


وجوز أن يكون التجوز في الظرف فقالها الذين من قبلهم بمعنى شاعت في 0 الأول» والمراد قالوا مثل 


هذه المقالة أو قالوها بعينها ولاتحاد صورة اللفظ تعد شيئاً واحداً في العرف فما أَغْتَى نهم ا كَانُوا يَكُسبُونَ © من 
طِقَأَصَابَهُمْ سَيئاتُ ما كُسَبُوا 4 أي أصابهم جزاء سيئات كسبهم أو الذي كسبوه على أن الكلام بتقدير مضاف 


أو أنه تجوز بالسيئات عما تسبب عنها وقد يقال لجزاء السيئة سيئة مشاكلة نحو قوله تعالى: «إوجزاء سيئة سيئة 
الل لح ااه وإذا كان المعنى على جعل جزاء جميع ما كسبوا سيئاً دل الكلام على 

00009 00 ا 
للتبعيض فالمراد بالذين ظلموا من أصر على الظلم حتى تصيبهم قارعة وهم بعض منهم لسَيْصِيبهُمْ ۾ سات مَا 
كُسَبْوا كما أصاب الذين من قبلهم» والمراد به العذاب الدنيوي وقد قحطوا سبع سنين» وقتل ببدر 208 وقيل 
العذاب الأخروي» وقيل: الأعم؛ ورجح الأول بأنه الأوفق للسياق» وأشير بقوله تعالى: رمَا هُمْ جُغجزينَ ‏ أي بفائتين 
على ما قيل إلى العذاب الأخروي. 


ِنَم يَعَْمُوا اَن الله يط الوزْقَ لمَن يَشَاءُ 4 أن بيسطه له طوَيَقُدرٌ 4 لمن يشاء أن يقدر له من غير أن 
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يكون لأحد ما مدخل في ذلك حيث حبس ء: عنهم الرزق سبع ثم بسطه لهم سبعاً إن في ذلك © الذي ذكر 
«إلآيات 4 دالة على أن الحوادث كافة من الله تعالى شأنه والأسباب في الحقيقة ملغاة «ِإلَقَوْم يُؤْمنُونَ نّ © إذ هم 

المستدلون بها على مدلولاتها ل يا عبادي الَذِينَ أَْرَُوا عَلَى أَنْفُسهم » أي أفرطوا في المعاصي 0 
وأصل الإسراف الإفراط في صرف المال ثم استعمل فيما ذ کر مجازاً بمرتبتين على ما قيل» وقال الراغب: هو تجاوز 
الحد في كل فعل يفعله الإنسان وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر وهذا ظاهر في أنه حقيقة فيما ذكرنا وهو حسن. 


وضمن معنى الجناية ليصح تعديه بعلى والمضمن لا يلزم فيه أن يكون معناه حقيقياًء وقيل: هو مضمن معنى 
الحمل» وحمل غير واحد الإضافة في «إعبادي 4 على العهد أو على التشريف وذهبوا إلى أن المراد بالعباد ا 
1 غلب استعماله فيهم مضافاً إليه عر وجل في القرآن العظيمٍ فكأنه قيل: أيها المؤمنون المذنبون «إلا تَقْتَطوا من 

حْمّة الله # أي لا تيأسوا من مغفرته سبحانه وتفضله عر وجل على أن المغفرة مدرجة في الرحمة أو أن الرحمة 
زرا ا جر ري ريه وتعليل النهي بقوله تعالى: 

ن الله يعفر الذنُوبَ جميعاً 4 يقتضي دخولها في المعلل ؛ والتذييل بقوله سبحانه: لَه هُوَ القَقُورُ الّحيم» 
كالصريح في ذلك» وجوز أن يكون في الكلام صنعة الاحتباك كأنه قيل: لا تقنطوا من رحمة الله ومغفرته إن الله يغفر 
الذنوب يدا ويرحم» وفيه بعد وقالوا: المراد بمغفرة الذنوب التجافي عنها وعدم المؤاخذة بها في الظاهر والباطن 
وهو المراد بسترهاء وقيل: المراد بها محوها من الصحائف بالكلية مع التجافي عنها وأن الظاهر إطلاق الحكم 
وتفييده بالتوبة حلاف الظاهر كيف لا وقوله تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 
[النساء: 8 ] ظاهر في الإطلاق فيما عدا الشرك ويشهد للإطلاق أيضاً مون الأول نداؤهم بعنوان العبودية فإنها 
تقتضي المذلة وهي أشنت بحال العاصي | إذا لم يتب واقتضاؤها للترحم ظاهر. الثاني الاختصار الذي تشعر به الإضافة 
إلى ضميره تعالى فإن السيد من شأنه أن يرحم عبده ويشفق عليه. الثالث تخصيص ضرر الإسراف المشعرة به «على) 
بأنفسهم فكأنه قيل: ضر الأنوب عائد عليهم لا علي فيكفي ذلك من غير ضرر آخر كما في المثل أحسن إلى من 
أساء كفى المسيء إساءته» فالعبد إذا أساء ووقف بين يدي سيده ذليلاً خائفاً عالماً بسخط سيده عليه ناظراً لإكرام 
غيره ممن أطاع لحقه ضرر إذ استحقاق العقاب عقاب عند ذوي الألباب. 


- الا ب 0 م نا 0 
وغيره. .السام ادل بوه اي کمچ لل بسن له وترك قوط م رساب ع 
الذنب الذي يعقبه التوبة والذي لا تعقبه. التاسع 0 بالجميع. العاشر 0 هو الخ. الحادي عشر التعبير 
بالغفور فإنه صيغة مبالغة وهي إن كانت باعتبار الكم شملت المغفرة جميع الذنوب أو باعتبار الكيف شملت الكبائر 
بدون توبة. الثاني عشر حذف معمول «إالغفور 4 فإن حذف المعمول يفيد العموم. الثالث عشر إفادة الجملة الحصر 
فإن من المعلوم أن الغفران قد يوصف به غيره تعالى فالمحصور فيه سبحانه إنما هو الكامل العظيم وهو ما يكون بلا توبة 
الرابع عشر المبالغة فى ذلك الحصر. 

الخامس عشر الوعد بالرحمة بعد المغفرة فإنه مشعر بأن العبد غير مستحق للمغفرة لولا رحمته وهو ظاهر فيما 


۷٠‏ يي ا 1 1 1 1 ا اه 


إذا لم يتب. Ey‏ السابع عشر إطلاقهاء ومنع المعتزلة مغفرة الكبائر والعفو عنها من 
غير توبة وقالوا: إنها وردت في غير موضع من القرآن الكريم مقيدة بالتوبة فإطلاقها هنا يحمل على التقييد لاتحاد 
الواقعة وعدم احتمال النسخء, > وکون ا في حكم كلام واحد» وأيدوا ذلك بقوله تعالى: رَأنيبوا إلى رَبُكُمْ 
وَأَسْلمُوا لَه من قبل أَنْ يَأَنيكُمْ العذابُ تم لا يُنصَرُونَ 4 فإنه عطف على ألا تقنطوا والتعليل معترض» وبعد تسليم 
حديث حمل الإطلاق على التقييد يكون عطفاً لتتميم الإيضاح كأنه قيل: لاتقنطوا من رحمة الله تعالى فتظنوا أنه لا 
يقبل توبتكم وأنيبوا إليه تعالى وأخلصوا له عر وجل. 

وأجاب بعض الجماعة بنع وجوب حمل الإطلاق على التقييد في كلام واحد نحو أكرم الفضلاء أكرم 
الكاملين فضلاً عن كلام لا يسلم كونه في حكم كلام واحد وحيتئذٍ لا يكون المعطوف شرطاً للمعطوف عليه إذ 
ليس من تعمته» وقيل: إن الأمر بالتوبة والإخلاص لا يحل بالإطلاق إذ ليس المدعي أن الآية تدل على حصول المغفرة 
لكل أحد من غير توبة وسبق تعذيب لتغني عن الأمر بهما وتنافي الوعيد بالعذاب. 

وقال بعض أجلة المدققين: إن قوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا » خطاب للكافرين والعاصين وإن كان 
المقصود الأولى الكفار لمكان القرب وسبب النزول» فقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: إن أهل 
مكة قالوا: يزعم محمد له أنه من عبد الأوثان ودعا مع الله تعالى إلهاً آخر وقتل النفس التي حرم الله لم يغفر له 
فكيف تهاجر وتسلم وقد عبدنا الآلهة وقتلنا النفس ونحن أهل شرك فأنزل الله تعالى «إقل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم 6 الخ. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت هذه الآيات في عياش بن أبي ربيعة والوليد بن 
الوليد ونفر من المسلمين كانوا أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا فكنا نقول: لا يقبل الله تعالى من هؤلاء صرفاً ولا عدلاً 
أبداً أقوام أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب عذبوه فنزلت هؤلاء الآيات وكان عمر رضي الله تعالى عنه كاتباً فكتبها بيده 
ثم كتب بها إلى عياش وإلى الوليد وإلى أولئك النفر فأسلموا وهاجروا. 

وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال: نزلت هذه الآيات الثلاث قل يا عبادي ‏ إلى - وأنتم لا 
تشعرون» بالمدينة في وحشي وأصحابه ونحلل قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعاً » بين المعطوفين تعليلاً 
للجزء الأول قبل الوصول إلى الثاني للدلالة على سعة رحمته تعالى وأن مثله حقيق بأن يرجى وإن عظم الذنب نب لأ N‏ 
وقد عقب بقوله تعالى: CF‏ الدال على انحصار الغفران والرحمة على الوجه الأبلغ فالوجه أن يجري على 
عمومه ليناسب عموم الصدر ولا ي يقيد بالتوبة لملا ينافي غرض التخلل مع أنه جمع محلى باللام» وقد أكد بما صار نصاً 
في الاستغراق» aS‏ أن القرآن العظيم كالكلام الواحد وأنه سليم من التناقض بل يضره» وكذلك ما ذكر 
من أسباب النزول انتهى» وقد تضمن الإشارة إلى بعض مؤكدات الإطلاق التي حكيناها آنفاً والذي يترجح فى نظري ما 
اختاره من عموم الخطاب في «إيا عبادي 4 للعاصين والكافرين» وأمر الإضافة سهل؛ وإن قوله تعالى: إن الله يغفر 
الذنوب جميعاً 4 مقيد بلمن يشاء بقرينة التصريح به في قراءة عبدالله هناء وكون الأمور كلها معلقة بالمشيئة ولا نسلم 
أن متعلق المشيئة التائب وحده» وكونها تابعة للحكمة على تقدير صحته لا ينفع إذ دون إثبات كون المغفرة لغير 
التائب منافية للحكمة خرط القتاد. نعم لا تتعلق بالمشرك ما لم يؤمن لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به # 
[النساء: ٤٨‏ ] فمغفرة الشرك مشروطة بالإيمان داخل فيمن يشاء لكن بالشرط المعروف» واعتبار الشرط فيه لا يضر في 
عدم اعتبار شرط التوبة في العاصي با دونه. 


سورة الزمر الايات: RR Ak ٦۸ - ٤٦1‏ مو اس سات مسف الكت ماماو ما ااه امت ا 


ويشهد لذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وابن جرير وابن أبي حاتم. وابن مردويه. والبيهقي في شعب 
الإيمان عن ثوبان قال: سمعت رسول الله عل يقول: «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم إلى آخر الآية فقال رجل: يا رسول الله ومن أشرك؟ فسكت النبي مب ساعة ثم قال: إلا ومن أشرك ثلاث 
مرات» لا يقال المغفرة لمن أشرك بشرط الإسلام أمر واضح فلا يجوز أن تخفى على السائل وعليه عليه الصلاة 
والسلام حتى يسكت لانتظار الوحي أو الاجتهاد لأنا نقول: السؤال للاستبعاد من حيث العادة والسكوت لتعليم سلوك 
طريق التأني والتدبر وإن كان الأمر واضحاً. 


وقيل: الظاهر أنه لانتظار الإذن أو الاجتهاد في التصريح بعموم المغفرة فإنهم ربما اتكلوا على ذلك فيخشى 
التفريط في العمل وهو لا ينافي التعليم فإنه عليه الصلاة والسلام إنما يعلمهم التدبر بعد أن يتدبر هو في نفسه عل 
وزعم أن الحديث دال على اشتراط التوبة ليس بشيء» ويؤيد إطلاق المغفرة عن قيد التوبة ما أخرجه الإمام أحمد وعبد 
ابن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وابن مردويه عن أسماء بنت 
يزيد قالت: «سمعت رسول الله عي يقرأ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعاً ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم» فإنه ليس للا يبالي كثير حسن إن كانت المغفرة مشروطة بالتوبة كما لا 
يخفى» وكذا ما أخرجه ابن جرير عن ابن سيرين قال: قال علي كرم الله تعالى وجهه أي آية أوسع؟ فجعلوا يذ كرون 
آيات من القرآن فمن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه 4 [ النساء: ٠١١‏ ] الآية ونحوها فقال علي كرم الله تعالى وجهه: ما 
في القرآن أوسع آية من «إيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 4 الآية. 


والمؤكدات السابقة أعني السبعة عشر لا يخلو بعضها عن بحث» والظاهر أن مغفرة ذنب لا تجامع العذاب 
عليه أصلاًء وذهب بعضهم إلى أنها تجامعه إذا كان أنقص من الذنب لا إذا كان بمقداره فمن عذب بمقدار ذنبه في 
النار» وأخرج منها لا يقال إنه غفر له إذ السيئات إنما تجزى بأمثالهاء وقيل: تجامعه مطلقاً وكون السيئات لا تجزى إلا 
بأمثالها بلطفه تعالى أيضاً فهو نوع من عفوه عر وجل وفيه ما فيه فتأمل» وأصل الإنابة الرجوع. 


ومعنى لإوأنيبوا إلى ربكم ) الخ أي ارجعوا إليه سبحانه بالإعراض عن معاصيه والندم عليهاء وقيل: بالانقطاع 
إليه تعالى بالعبادة وذكر الرب كالتنبيه على العلةء وقال القشيري: الإنابة الرجوع بالكلية» والفرق بين الإنابة والتوبة أن 
التائب يرجع من خوف العقوبة والمنيب يرجع استحياء لكرمه تعالى» والإسلام له سبحانه الإخلاص في طاعاته عر 
وجل وذكر أن الإخلاص بعد الإنابة أن يعلم العبد أن نجاته بفضل الله تعالى لا يإنابته فبفضله سبحانه وصل إلى إنابته 
لا يإنابته وصل إلى فضله جل فضله. وعن ابن عباس من حديث أخرجه ابن جرير وابن المنذر عنه «من آيس العباد من 
التوبة فقد جحد کتاب الله تعالى ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله تعالى علیه» «إوَائبِعُوا اخسن ما زل 
نيكم : 0 مّنْ وُبُكُمْ ‏ الظاهر أنه خطاب للعباد المخاطبين فيما تقدم سواء أريد بهم المؤمنون أو ما يعمهم والكافرين» 
والمراد با أنزل القرآن وهو كما أنزل إلى المؤمنين أنزل إلى الكافرين ضرورة أنه أنزل عليه م لدعوة الناس كافت 
والمراد بأحسنه ما تضمن الإرشاد إلى خير الدارين دون القصص ونحوها أو المأمور به أو العزائم أو الناسخ» وأفعل على 
الأول والثالث على ظاهره وعلى الثاني والرايع فيه احتمالان؛ وقيل: لعل الأحسن ما هو أنجى وأسلم كالإنابة 
والمواظبة على الطاعة وأفعل فيه على ظاهره أيضأء وجوز أن يكون الخطاب للجنسء والمراد با أنزل الكتب ا 
وبأحسنه القرآن» وفيه ارتكاب خلاف الظاهي وفي ذكر الرب ترغيب في الاتباع من قبل أَنْ اتیک الْعَذَابُ بَغْتَةَ 4 


AS TES Need sas ۷۲ 


أي فجأة راشم لا تَشْعْرْ ونّ © لا تعلمون أصلاً بمجيئة فتتدا ركون ما يدفعه أن تَقُولَ نَفْسَ 4 في موضع المفعول له 
بتقدير مضاف» وقدره الزمخشري كراهة وهو منصوب بفعل محذوف يدل عليه ما قبل أي أنذركم وأمركم بأحسن ما 
أنزل إليكم كراهة أن تقول» ومن لا يشترط للنصب اتحاد الفاعل يجوز كون الناصب «إأنيبوا & أو «9اتبعوا 4 وأياً ما 
كان فهذه الكراهة مقابل الرضا دون الإرادة فلا اعتزال في تقديرهاء وهو أولى ن تقد مخافة كنا قل الحوفي حي 
قال: أي أنذرناكم مخافة أن تقول» وابن عطية جعل العامل «أنيبوا ‏ ولم يقدر شيعاً من الكراهة والمخافة حيث قال: 
أي أنيبوا من أجل أن تقول» وذهب بعض النحاة إلى أن التقدير لعلا تقول؛ وتنكير #لإنفس ‏ للتكثير بقرينة المقام كما 
في قول الأعشى: 

ورب بقيع لو هتفت بجوه أناني كريم ينفض الرأس مغضبا 

فإنه أراد أفواجاً من الكرام ينصرونه لا كرياً واحداء وجوز أن يكون للتبعيض لأن القائل بعض الأنفس واستظهره 
أبو حيان» قيل قيل: ويكفي ذلك في الوعيد لأن كل نفس يحتمل أن تكون تلك» وجوز أيضاً أن يكون للتعظيم أي نفس 
متميزة ا اما بلجاج في الكفر شديد أو بعذاب عظيم» وليس بذاك يا حَشْرتَى 4 بالألك بدل ياء الإضافة» 
والمعنى كما قال سيبويه يا حسرتي احضري فهذا وقتك. وقرأ ابن كثير في الوقف «يا حسرتاه» بهاء السكت. وقرأ أبو 
جعفر «يا حسرتي» بياء الإضافة» وعنه «يا حسرتاي» بالألف والياء التحتية مفتوحة أو ساكنة جمعاً بين العوض 
والمعوض كذا قيل» ولا يخفى أن مثل هذا غير جائز اللهم إلا شاذاً استعمالاً وقياساًء فالأوجه أن يكون ثنى الحسرة 
مبالغة على نحو لبيك وسعديك وأقام بين ظهريهم وظهرانيهم على لغة بلحارث بن كعب من إبقاء المثنى على الألف 
في الأحوال كلهاء واختار ذلك صاحب الكشف» وجوز أبو الفضل الرازي أيضاً في كتابه اللوامح أن تكون التثنية على 
ظاهرها على تلك اللغة؛ والمراد حسرة فوت الجنة وحسرة دخول النار» واعتبار التكثير أولى لكثرة حسراتهم يوم القيامة 
عَلَى ما فرطت 4 أي بسبب تفريطي - فعلى ‏ تعليلية و لإما # مصدرية كما في قوله تعالى: لإولتكبروا الله على 
ما هداكم ‏ [ البقرة: ١85‏ ] والتفريط التقصير «إفي جنب الله 4 أي جانبه» قال الراغب: أصل الجنب الجارحة ثم 
يستعار للناحية والجهة التي تليها كعادتهم في استعارة سائر الجوارح لذلك نحو اليمين والشمال» والمراد هنا الجهة 
مجازأًء والكلام على حذف مضاف أي في جنب طاعة الله أو في حقه تعالى أي ما يحق له سبحانه ويازم وهو طاعته 
عرٌ وجل؛ وعلى ذلك قول سابق البربري من شعراء الحماسة: 

أما تتقين الله في جنب عاشق له كنيد حرف خليك قط 

والتفريط في جهة الطاعة كناية عن التفريط في الطاعة نفسها لأن من ضيع جهة ضيع ما فيها بطريق الأولى 

الأبلغ لكونه بطريق برهاني» ونظير ذلك قول زياد الأعجم: 
إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج 

ولا مانع من أن يكون للطاعة وكذا حق الله تعالى بمعنى طاعته سبحانه جهة بالتبعية للمطيع كمكان السماحة 
وما معها في البيت» ومما ذكرنا يعلم أنه لا مانع من الكناية كما توهم وقال الإمام: سمي الجنب جنباً لأنه جانب من 
جوانب الشيء؛ والشيء الذي يكون من لوازم الشيء وتوابعه يكون كأنه جند من جنوده وجانب من جوانبه فلما 
حصلت المشابهة بين الجنب الذي هو العضو وبين ما يكون لازماً للشيء وتابعاً له لا جرم حسن إطلاق لفظ الجنب 
على الحق والأمر والطاعة انتهى. وجعلوا في الكلام عليه استعارة تصريحية وليس هناك مضاف مقدرء وليس بذاك. 
وقول ابن عباس: يريد على ما ضيعت من ثواب الله» ومقاتل: على ما ضيعت من ذكر الله؛ ومجاهد والسدي: على ما 


سورة الزمر الآيات: 45 - ۸“ Nee aA‏ 


فرطت في أمر الله والحسن: في طاعة الله» وسعيد بن جبير: في حق الله بيان لحاصل المعنى» وقيل: الجنب مجاز 
عن الذات كالجانب أو المجلس يستعمل مجازاً لربه» فيكون المعنى على ما فرطت في ذات الله. وضعف بأن الجنب 
لا يليق إطلاقه عليه تعالى ولو مجازاء وركاكته ظاهرة أيضاًء وقيل: هو مجاز عن القرب أي على ما فرطت في قرب 
الله. وضعف بأنه محتاج إلى تجوز آخر, ويرجع الأمر في الآخرة إلى طاعة الله تعالى ونحوها. وبالجملة لا يمكن إبقاء 
الكلام على حقيقته لتنزهه عر وجل من الجنب بالمعنى الحقيقي. 

ولغ اق على اعد أحد :من الا إنانة من الضنفات الشعية ولا أعول على ما في المواقف» وعلى فرض العد 
كلامهم فيها شهير وكلهم مجمعون على التنزيه وسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وفي حرف عبد الله 
وحفصة «في ذكر الله «وَإِنْ كُنْتُ لمن الشاخرين ‏ أي المستهزئين بدين الله تعالى وأهله» و «إإن ) هي المخففة 
من الثقيلة واللام هي الفارقة والجملة في محل النصب على الحال عند الزمخشري أي فرطت في حال سخريتي. 

وقال في البحر: ويظهر أنها استعناف إخبار عن نفسه با كان عليه في الدنيا لا حال» والمقصود من ذلك 
الإخبار التحسر والتحزن اؤ تَقُولَ لو أَنّ اللّهَ هَدَ هَدَاني لَكُنْتُ من الْمُتّقِينَ 4 أي من الشرك والمعاصي. 

وفسر غير واحد الهداية هنا بالإرشاد والدلالة الموصولة بناء على أنه الأنسب بالشرطية والمطابق للرد بقوله 
سبحانه: «بلى # الخ» »> وفسرها أبو حيان بخلق الاهتداء. وأياً ما كان فالظاهر أن هذه المقالة في الآخرة. 

«أؤ تقول حينَ َرَى الْعَذَّابَ لَوْ أَنّ لي كََةٌ 4 أي رجوعاً إلى الحياة لدنيا أكون من الْمُحسدِينَ ) في 
العقيدة والعمل؛ و «إلو 4 للتمني «إفأكون ) منصوب في جوابهاء وجوز في البحر أن يكون منتصباً بالعطف على 


كرة 4 إذ هو مصدر فيكون مثل قوله: 
فمالك عنهاغير ذكرى وحسرة وتسأل عن ركبانها أين يمموا 
وقول الآخر: 
ولبس عباءة وتقر عيني احب لي من لبس الشفوف 


ثم قال: والفرق بينهما أن الفاء إذا كانت في جواب التمني كانت أن واجبة الاضمار وكان الكون مترتبا على 
حصول المتمني لا متمنى» وإذا كانت للعطف على «إكرة) جاز إظهار أن وإضمارها وكان الكون متمنى . 

وقوله تعالى: الى قَد جاءنك آټاتي فَكَذنتَ بها واشتکبزت ركنت من الكافرين 4 جواب من الله عو وجل 
لما تضمنه قول القائل «إلو أن الله هداني 4 من تفي أن يكون الله تعالى هداه ورد عليه» ولا يشترط في الجواب بيلى 
تقدم النفي صريحاً وقد وقع في موقعه اللائق به لأنه لو قدم على القرينة الأخيرة أعني إأو تقول حين ترى العذاب 4 
الخ وأوقع بعده غير مفصول بينهما بها لم يحسن لتبتير النظم الجليل. فإن القرائن الثلاثة متناسبة متناسقة متلاصقة 
والتناسب بينهن أتم من التناسب بين القرينة الثانية وجوابهاء ولو أخرت القرينة الثانية وجعلت الثالثة ثانية لم يحسن أيضاً 
لأن رعاية الترتيب المعنوي وهي أهم تفوت إذ ذاك» وذلك لأن التحسر على التفريط عند تطاير الصحف على ما يدل 

عليه مواضع من القرآن العظيم» والتعلل بعدم الهداية إنما يكون بعد مشاهدة حال المتقين واغتباطهم» ولأنه للعسلي عن 

بعض التحسر أو من باب تمسك الغريق فهو لاحق وتمنى الرجوع بعد ذوق النارء ألا ترى إلى قوله تعالى: «(إذ وقفوا 
على ا ليا رن رولا ا ۷ ] وكذلك لو حمل الوقوف على الحبس على شفيرها أو 
مشاهدتهاء وكل بعد مشاهدة حال المتقين وما لقوا من خفة الحساب والتكريم في الموقفء ولأن اللجأ إلى التمني 


بعد تحقق أن لا جدوى للتعليل. 


N O 1 OT ۷٤ 


500 الطيبي: إن النفس عند رؤية أهوال يوم القيامة يرى الناس مجزيين بأعمالهم فيتحسر على تفويت الأعمال 
قد يتعلل بأن التقصير لم يكن مني فإذا نظر وعلم أن التقصير كان منه تمنى الرجوع؛ ثم الظاهر من السياق أن 

aT‏ الثلاثة - فاو - لمنع الخلوء وجيء بها تنبيهاً على أن كل واحد يكفي صارقا عن إيثار الكفر 
وداعياً إلى الإنابة واتباع أحسن ما أنزل وتذ كير الخطاب في «إجاءتك 4 الخ على المعنى لأن المراد بالنفس الشخص 
وإن كان لفظها مؤنثا سماعيا. 

وقرأ ابن يعمر والجحدري وأبو حيوة والزعفراني وابن مقسم ومسعود بن صالح والشافعي عن ابن كثير ومحمد 
ابن عيسى في اختياره. والعبسي «جاءتك» الخ بكسر الكاف والتاء» وهي قراءة أبي بكر الصديق وابنته عائشة رضي الله 
تعالى عنهماء وروتها أم سلمة عن النبي عه 

وقرأ الحسن والأعمش والأعرج «جاءتك» بالهمز من غير مد بوزن فعتك» وهو على ما قال أبو حيان: مقلوب 
من جاءتك قدمت لام الكلمة وأخرت العين فسقطت الألف واستدل المعتزلة بالآية على أن العبد خالق لأفعاله. وأجاب 
الأشاعرة بأن إسناد الأفعال إلى العبد باعتبار قدرته الكاسبة. وحقق الكوراني أنه باعتبار قدرته المؤثرة يإذن الله عر وجل 
لا كما ذهب إليه المعتزلة من أنه باعتبار قدرته المؤثرة أذن الله تعالى أم لم يأذن. 

طوَيَوْمَ القيامة ترى الّذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله وُجُوهْهُمْ مُسْوَدٌة 4 با ينالهم من الشدة التي تغير ألوانهم حقيقة 
ا اي ؛ وجوز أن يكون ذلك من باب المجاز 
لا أنها تكون مسودة حقيقة بأن يقال: | نهم لما يلحقهم من الكآبة ويظهر عليهم من آثار الجهل بالل عر وجل يتوهم 
فيهم ذلك. والظاهر أن الرؤية بصرية والخطاب إما لسيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام» وإما لكل من تتأتى منه 
الرؤية» وجملة «9وجوههم مسودة 4 في موضع الحال على ما استظهره أبو حيان» وكون المقصود رؤية سواد 
وجوههم لا ينافي الحالية كما توهم لأن القيد مصب الفائدة» ولا بأس بترك الواو والاكتفاء بالضمير فيها لا سيما وفي 
ذكرها هاهنا اجتماع واوين وهو مستثقل. وزعم الفراء شذوذ ذلك» ومن سلمه جعل الجملة هنا بدلاً من «إالذين 4 
كما ذهب إليه الزجاج» وهم جوزوا إبدال الجملة من المفرد» أو مستأنفة كالبيان لما أشعرت به الجملة قبلها وأدركه 
الذوق السليم منها من سوء حالهم أو جعل الرؤية علمية والجملة في موضع الثاني» وأيد بأنه قرىء (وُجُوْهُهُمْ مُسْوّدة) 
بنصبهما على أن «إوجوههم * مفعول ثان و «(مسودة » حال منه. وأنت تعلم أن اعتبار الرؤية بصرية أبلغ في 
تفضيحهم وتشعير فظاعة حالهم لا سيما مع عموم الخطاب» والنصب في القراءة الشاذة يجوز أن يكون على الإبدالء 
والمراك بالدوة: للهوا أوانك القائلون المتحسرون فهو من باب إقامة الظاهر مقام المضمرء وينطبق على ذلك أشد 
الانطباق قوله تعالى: «إألَيْس في جَهَئَمَ مَْرَى 4 أي مقام ظطللْمْتكبْرِينَ » الذين جاءتهم آيات الله فكذبوا بها 
واستكبروا عن قبولها والانقياد لهاء وهو تقرير لرؤيتهم كذلك» وينطبق عليه أيضاً قوله الآتي: «إويدجي ) الخ. 

وكذبهم على الله تعالى لوصفهم له سبحانه بأن له شريكاً ونحو ذلك تعالى عما يصفون علواً كبيرأء وقيل: 
لوصفهم له تعالى با لا يليق في الدنيا وقولهم في الأخرى: «إلو أن الله هداني 4 المتضمن دعوى أن الله سبحانه لم 
يهدهم ولم يرشدهمء وقيل: هم أهل الكتابين» وعن الحسن أنهم القدرية القائلون إن شكنا فعلنا وإن لم يشأ الله تعالى 
وإن شكنا لم نفعل وإن شاء الله سبحانه؛ وقيل: المراد كل من كذب على الله تعالى ووصفه با لا يليق به سبحانه نفياً 
وإثباتاً فأضاف إليه ما يجب تنزيهه تعالى عنه أو نزهه سبحانه عما يجب أن يضاف إليه» وحكي ذلك عن القاضي 
وظاهره يقتضي تكفير كثير من أهل القبلة» وفيه ما فيه والأوفق لنظم الآية الكريمة ما قدمناء ولا يبعد أن 1 
كل من كذب على الله تعالى عالماً بأنه كذب عليه سبحانه أو غير عالم لكنه مستند إلى شبهة واهية كذلك؛ وكلام 
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الحسن إن صح لا أظنه إلا من باب التمثيل» وتعريض الزمخشري بأهل الحق با عرض خارج عن دائرة العدل فما ذهبوا 
إليه ليس من الكذب على لله تعالى في شيء» والكذب فيه وفي أصحابه ظاهر جداً. وقرأ أبي «أجوههم) يإبدال الواو 
همزة رجي الله الذي اموا * ما اتصف به أولئك المتكبرون من جهنم. وقرىء (يُنْجي) بالتخفيف من الإنجاء 
«إجقارتهم 4 اسم مصدر كالفلاح على ما في الكشف أو مصدر ميمي على ما في غيره من فاز بكذا إذا أفلح به وظفر 
بمراده منه» وقال الراغب: هي مصدر فاز أو اسم الفوز ويراد بها الظفر بالبغية على أتم وجه كالفلاح وبه فسرها السدي» 
والباء للملابسة متعلقة بمحذوف هو حال من الموصول مفيدة لمقارنة تنجيتهم من العذاب لنيل الثواب أي ينجيهم الله 
تعالى من جهنم مثوى المتكبرين لتقواهم مما اتصف المتكبرون به ملتبسين بفلاحهم وظفرهم بالبغية وهي الجنة» ومآله 
ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة» وكون الجنة بغية المتقي كائناً من كان مما لا شبهة فيه. عم هي بغية لبعض المتفين 
من حيث إنها محل رؤية محبوبهم التي هي غاية مطلوبهم ولك أن تعمم البغية وقوله تعالى: إلا بجَسُّهُمْ الشُوءُ وَلا 
هُمْ يَحْرَنُونَ 4 في موضع الحال أيضاً إما من الموصول أو من ضمير «إمفازتهم 4 مفيدة لكونهم مع التنجية أو الفوز 
منفياً عنهم على الدوام مساس جنس السوء والحزن» والظاهر أن هذه الحال مقدرة» وقيل: إنها مقارنة مفيدة لكون 
تنجيتهم أو مفازتهم بالجنة غير مسبوقة بمساس العذاب والحزن» ولا يخفى أنه لا يتسنى بالنسبة إلى جميع المتقين إذ 
منهم من يمسه العذاب ويحزن لا محالة» وعد وجود ذلك لقلته وانقطاعه كلا وجود تكلف بعيد» وجوز أن يراد بالمفازة 
الفلاح ويجعل قوله تعالى: إلا يمسهم 4 الخ اسعنافاً لبيانها كأنه قيل: ما مفازتهم؟ فقيل: لا يمسهم الخ. 


والباء حينكذ على ما ف في الكشف سببية متعلقة بينجي أي ينجيهم بنفي السوء والحزن عنهم. وتعقب بأن في 
جعل عدم الحزن وعدم السوء سبب النجاة تكلفاً فهما من النجاة» والظاهر أنه لو جعلت الباء على هذا الوجه أيضاً 
للملابسة لا يرد ذلك» وجوز كون المفازة اسم مكان أي محل الفوز» وفسرت بالمنجاة مكان النجاة» وصح ذلك لأن 
النجاة فوز وفلاح» وجعلت الباء عليه للسببية وهناك مضاف محذوف بقرينة باء السببية وإن المنجاة لا تصلح سبباً أي 
ينجيهم بسنب منجاتهم وهو الإيمان,» وهو كالتصريح بما اقتضاه تعليق الفعل بالموصول السابق» وفسره الزمخشري 
بالأعمال الصالحة» وقواه ما حكاه عن ابن عباس ليتم مذهبه؛ أو لا مضاف بل هناك مجاز بتلك القرينة من إطلاق أسم 
المسبب على السبب» والجملة بعد على الاحتمالين فى هذا الوجه حال ولا يخفى أن المفازة بمعنى المنجاة مكان 
النجاة هي الجنة والإيمان أو العمل الصالح ليس سبباً لها نفسها وإنما هو سبب دخولها فلا بد من اعتباره فلا تغفلء 
وجوز أن تكون المفازة مصدراً ميمياً من فاز منه أي نجا منه يقال: طوبى لمن فاز بالثواب وفاز من العقاب أي ظفر به 
ونجاء والباء إما للملابسة والجملة بيان للمفازة أي ينجيهم الله تعالى ملتبسين بنجاتهم الخاصة لهم أي بنفي السوء 
والحزن عنهم» ولا يخفى ركاكة هذا المعنى» وإما للسببية إما على حذف المضاف أو التجوز نظير ما مر آنفاًء ولا 
يحتاج هنا إلى اعتبار الدخول كما لا يخفى» والجملة في موضع الحال أيضاً. 


وجوز على بعض الأوجه تعلق «إبمفازتهم 4 با بعده ولا يخفى أنه حلاف الظاهر وبالجملة الاحتمالات العقلية 
في الآية كثيرة لأن المفازة إما اسم مصدر أومصدر ميمي أو اسم مكان من فاز به ظفر أو من فاز منه نجا والباء إما 
للملابسة أو للسببية أو للاستعانة» وهي إما متعلقة بما قبلها أو بما بعدها وهذه ستة وثلاثون احتمالاً وإذا ضممت إليها 
احتمال حذف المضاف في بمفازتهم بمعنى منجاتهم أو نجاتهم واحتمال التجوز فيه كذلك وكذا احتمال كون جملة 
إلا يمسهم 4 الخ حالاً من الموصول واحتمال كونها حالاً من ضمير ‏ مفازتهم - واحتمال كون الحال مقدرة وكونها 
مقارنة زادت كثيراء ولا يخفى أن فيها المقبول ودونه بل فيها ما لا يتسنى أصلاً فأمعن النظر ولا تجمد. وقرأ السلمي 
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والحسن والأعرج والأعمش وحمزة والكسائي وأبو بكر «بمفازاتهم) جمعاً لتكون على طبق المضاف إليه في الدلالة 
على التعدد صريحاً الله حال كَل شَيْء 4 من خير وشر وإيمان وكفر لكن لا بالجبر بل بمباشرة المتصف بهما 
لأسبابهما فالآية رادة على المعتزلة رداً ظاهر وهو عَلَى كل شَْء وكيل 4 يتولى التصرف فيه كيفما يشاء حسبما 
تقتضيه الحكمة» وكأن ذكر ذلك للدلالة على أنه سبحانه الغني المطلق وأن المنافع والمضار راجعة إلى العبادء ولك 
أن تقول: المعنى أنه تعالى حفيظ على كل شيء كما قيل نحو ذلك في قوله تعالى: «إوما أنت عليهم بوكيل # 
[الأنعام: 2٠١17‏ الزمر: ١٤ء‏ الشورى: ٦‏ ] وحاصله أنه تعالى يتولى حفظ كل شيء بعد خلقه فيكون إشارة إلى احتياج 
الأشياء إليه تعالى في بقائها كما أنها محتاجة إليه عر وجل في وجودها. 


لَه مَقَالِيدُ السَمَارَات وَالأزض ‏ أي مفاتيحها كما قال ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم فقيل هو جمع لا 
واحد له من لفظه» وقيل: جمع مقليد وقيل: جمع مقلاد من التقليد بمعنى الإلزام ومنه تقليد القضاء وهو إلزامه النظر في 
أموره» وكذا القلادة للزومها للعنق» وجعل اسماً للآلة المعروفة للإلزام بمعنی الحفظ وهو على جميع هذه الأقوال عربي 
والأشهر الأظهر كونه معرباً فهو جمع اقليد معرب إكليد وهو جمع شاذ لأن جمع أفعيل على مفاعيل مخالف للقياس 
وجاء أقاليد على القياس ويقال: فى اكليد كليد بلا همزة» وذكر الشهاب أنه بلغة الروم اقليدس وكليد واكليد منه» 
والمشهور أن كليد فارسي ولم يشتهر في الفارسية إكليد بالهمز» وله مقاليد كذا قيل: مجاز عن كونه مالك أمره 
ومتصرفاً فيه بعلاقة اللزوم» ويكنى به عن معنى القدرة والحفظ وجوز كون المعنى الأول كنائياً لكن قد اشتهر فنزل 
منزلة المدلول الحقيقي فكني به عن المعنى الآخر فيكون هناك كناية على كناية وقد يقتصر على المعنى الأول في 
الإرادة وعليه قيل هنا المعنى لا يملك أمر السماوات والأرض ولا يتمكن من التصرف فيها غيره عر وجل. والبيضاوي 
بعد ذكر ذلك قال: هو كناية عن قدرته تعالى وحفظه لها وفيه مزيد دلالة على الاستقلال والاستبداد لمكان اللام 
والتقديم» وقال الراغب: مقاليد السماوات والأرض ما يحيط بهاء وقيل: خزائنهاء وقيل: مفاتيحهاء والإشارة بكلها إلى 
المعنى واحد وهو قدرته تعالى عليها وحفظه لها انتهى . 


وجوز أن يكون المعنى لا يملك التصرف في خزائن السماوات والأرض أي ما أودع فيها واستعدت له من 
المنافع غيره تعالى» ولا يخفى أن هذه الجملة إن كانت في موضع التعليل لقوله سبحانه: «ؤوهو على كل شيء 
وكيل 4 على المعنى الأول فالأظهر الاقتصار في معناها على أنه لا يملك أمر السماوات والأرض أي العالم بأسره غيره 
تعالى فكأنه قيل: هو تعالى يتولى التصرف في كل شيء لأنه لا يملك أمره سواه عر وجل» وإن كانت تعليلاً له على 
المعنى الثاني فالأظهر الاقتصار في معناها على أنه لا قدرة عليها لأحد غيره جل شأنه فكأنه قيل: هو تعالى يتولى حفظ 
كل شيء لأنه لا قدرة لأحد عليه غيره تعالى» وجوز أن تكون عطف بيان للجملة قبلها وأن تكون صفة للإوكيل & وأن 
تكون خبراً بعد خبر فأمعن النظر في ذلك وتدبر. وأخرج أبو يعلى ويوسف القاضي في سننه» وأبو الحسن القطان في 
المطولات» وابن السني في عمل اليوم والليلة» وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عثمان بن عفان رضي الله 
تعالى عنه قال: «سألت رسول الله ْو عن قول الله تعالى: له مقاليد السماوات والأرض فقال: لا إله إلا الله والله أكبر 
سبحان الله والحمد لله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير» الحديث. 

وفي رواية ابن مروديه عن ابن عباس أن عثمان جاء إلى النبي عي فقال له: أخبرني عن مقاليد السماوات 
ارقن فال عة اة راك 4 :ولا اله إلا إل وا اكير ولا سرا زا إل بالل الى القن الأول واا 
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والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يا عثمان من قالها إذا أصبح عشر مرات وإذا أمسى 
أعطاه الله ست خصال. أما أولهن فيحرس من إبليس وجنوده. وأما الثانية فيعطى قنطاراً من الأجر وأما الثالثة فيتزوج من 
الحور العين. وأما الرابعة فيغفر له ذنوبه. وأما الخامسة فيكون مع إبراهيم عليه السلام. وأما السادسة فيحضره اثنا عشر 
ملكاً عند موته يبشرونه بالجنة ويزفونه من قبره إلى الموقف فإن أصابه شيء من أهاويل يوم القيامة قالوا له لا تخف إنك 
من الآمنين ثم يحاسبه الله حساباً يسيراً ثم يؤمر به إلى الجنة فيزفونه إلى الجنة من موقفه كما تزف العروس حتى 
يدخلوه الجنة يإذن الله تعالى والناس في شدة الحساب. وفي رواية العقيلي والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن 
عمر أن عثمان سأل النبي َه عن تفسير (له مقاليد السماوات والأرض) فقال عليه الصلاة والسلام: ما سألني عنها 
أحد تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وفي رواية الحارث بن أبي أسامة. وابن مردويه عن 
أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» وبالجملة اختلفت الروايات في الجواب» وقيل في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إنه ضعيف في سنده 
من لا تصلح روايته» وابن الجوزي قال: إنه موضوع ولم يسلم له وحال الأخبار الأخر الله تعالى أعلم به والظن 
الضعف. 

والمعنى عليها أن لله تعالى هذه الكلمات يوحد بها سبحانه ويمجد وهي مفاتيح خير السماوات والأرض من 
تكلم بها من المؤمنين أصابه» فوجه إطلاق المقاليد عليها أنها موصلة إلى الخير كما توصل المفاتيح إلى ما في 
الخزائن زنير E‏ كا زو ارقي شدي ارود ان رط ا ESS‏ 
مائة مرة وهو بتمامه في الدر المنثور. 

الین كقَرُوا بآيات الله أَوَلئِكَ هُمْ الْحَاسرُونَ © معطوف على قوله تعالى: اله خالق كل شيء ‏ الخ 
أي إنه عز شأنه متصف بهذه الصفات الجليلة الشأن والذين كفروا وجحدوا ذلك أولعك م الكاملون في الخسران» 
وقيل: على قوله تعالى: له مقاليد السماوات والأرض 4 ولا يظهر ذلك على بعض الأوجه السابقة فيه. 

وقيل: على مقدر تقديره فالذين اتقوا أو فالذين آمنوا بآيات الله هم الفائزون والذين كفروا الخ» وفيه تكلف. 

وجوز أن يكون معطوفاً على قوله تعالى: «إوينجي الله © الخ فيكون التقدير وينجي الله المتقين والذين كفروا 
بآيات الله أولنك هم الخاسرون وما بينهما اعتراض للدلالة على أنه تعالى مهيمن على العباد ملع على أفعالهم مجاز 
عليهاء وفيه تأ كيد لثواب المؤمنين وفلاحهم وعقاب الكفرة وخسرانهم ولم يقل ويهلك الذين كفروا بخسرانهم كما 
قال سبحانه: «وينجي 4 الخ للإشعار بأن العمدة في فوز المؤمنين فضله تعالى فلذا جعل نجاتهم مسندة له تعالى 
حادثة له يوم القيامة غير ثابتة قبل ذلك بالاستحقاق والأعمال بخلاف هلاك الكفرة فإنهم قدموه لأنفسهم با اتصفوا به 
من الكفر والضلال ولم يسند له تعالى ولم يعبر عنه بالمض ارع أيضاًء وفي ذلك تصريح بالوعد وتعريض بالوعيد حيث 
قيل: «الخاسرون # ولم يقل الهالكون أو المعذبون أو نحوه وهو قضية الكرم. وعطف الجملة الاسمية على الفعلية 
مما لا شبهة في جوازه عند النحويين» ومما ذكرنا يعلم رد قول الإمام الرازي: إن هذا الوجه ضعيف من وجهين: الأول 
وقوع الفصل الكثير بين المعطوف والمعطوف عليه. الثاني وقوع الاختلاف بينهما في الفعلية والاسمية وهو لا يجوزء 
والإمام أبو حيان منع كون الفاصل كثيراً. 

وقال في الوجه الثاني: إنه كلام من لم يتأمل كلام العرب ولا نظر في أبواب الاشتغال. نعم قال في الكشف 
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يؤيد الاتصال بما يليه دون قوله تعالى: إويسجي 4 أن قوله سبحانه: #إوينجي الله 4 متصل بقوله تعالى: «ؤويوم 
القيامة ترى الذين كذبوا ‏ فلو قيل بعده: إوالذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون ) لم يحسن لأن 
الأحسن على هذا المساق أن يقدم على قوله تعالى: إوينجي الله » على ما لا يخفى ولأنه كالتخلص إلى ما بعده 
من حديث الأمر بالعبادة والإخلاص إذ ذاك» وهو كلام حسن» ثم الحصر الذي يقتضيه تعريف الطرفين وضمير الفصل 
باعتبار الكمال كما أشرنا إليه لا باعتبار مطلق الخسران فانه لا يختص بهم؛ وجوز أن يكون قصر قلب فإنهم يزعمون 
المؤمنين خاسرين. 

إل َير اله تأمروني أَعبدُ أَيّهَا الجاهلون 4 أي أبعد الآيات المقتضية لعبادته تعالى وحده غير الله أعبد 
فغير مفعول مقدم لأعبد و لإتأمروني » اعتراض للدلالة على أنهم أمروه به عقيب ذلك وقالوا له عره: استلم بعض 
آلهتنا ونؤمن بإلهك لفرط غباوتهم ولذا نودوا بعنوان الجهل» وجوز أن يكون «إأعبد © في موضع المفعول - لتأمروني 
- على أن الأصل تأمروني أن أعبد فحذفت أن وارتفع الفعل كما قيل في قوله: 

ألا أيهذا الزاجري احضر الوغى 


ويؤيد قراءة من قرأ عبد بالنصبء و «غير» منصوب با دل عليه إتأمروني أعبد ‏ أي تعبدونني غير الله أي 
أتصيرونني عابداً غيره تعالى» ولا يصح نصبه بأعبد لأن الصلة لا تعمل فيما قبلها والمقدر كالموجود؛ وقال بعضهم: 
هو منصوب به وأن بعد الحذف يبطل حكمها المانع عن العملء وقرا أابن كثير ل تام موي 4 بالإدغام وفتح الياء. 

وقرأ ابن عامر «تأمرونني) يإظهار النونين على الأصلء ونافع وتام مُرُونِيَ) بنون واحدة مكسورة وفتح الياء» وفي 
تعيين المحذوف من النونين لاف فقيل: الثانية لأنها التي حصل بها التكرار وقيل: الأولى لأنها حرف إعراب عرضة 
للتغيير «إولقذ وحي ج إلَنِكَ وَِلَى الَذينَ من قَبلكَ 4 أي من الرسل عليهم السلام «إلكن أ شْرَكتَ 4 أي بالله تعالى 
شيا ما لَيَخَطنَ عَملَكٌ َوَن من الْخَاسرِينَ 4 الظاهر أن جملة «إلقن 4 الخ نائب ئب فاعل «إأوحى ) لکن قيل 
في الكلام حذف والأصل أوحى إليك لمن أشركت ليحبطن عملك الخ » وإلى الذين من قبلك مثل ذلك» وقيل: لا 
حذف» وإفراد الخطاب باعتبار كل واحد منه ع والمرسلين الموحى إليهم فإنه أوحى لكل «إلئن أشركت 4 الخ 
بالإفراد. وذهب البصريون إلى أن الجمل لا تكون فاعلة فلا تقوم مقام الفاعل» ففي البحر أن «9إليك 4 حينئذ نائب 
الفاعل؛ والمعنى كما قال مقاتل أوحى إليك وإلى الذين من قبلك بالتوحيد» وقوله تعالى: «إلئن أشركت 4 الخ 
استعناف خوطب به النبي عه خاصة وهو كما ترى» وأياً ما كان فهو كلام على سبيل الفرض لتهييج المخاطب 
المعصوم وإقناط الكفرة والإيذان بغاية شناعة الإشراك وقبحه وكونه بحيث ينهى عنه من لا يكاد يباشره فكيف يمن 
عداه» فالاستدلال بالآية على جواز صدور الكبائر من الأنبياء عليهم السلام كما في المواقف ليس بشيء فاحتمال 
الوقوع فرضاً كاف في الشرطية لكن ينبغي أن يعلم أن استحالة الوقوع شرعية» ولا ما فإلقذ ‏ و «إلئن 4. موطئتان 
للقسم واللامان بعد للجواب» وفي عدم تقييد الإحباط بالاستمرار على الإشراك إلى الموت دليل للحنفية الذاهبين إلى 
أن الردة تحبط الأعمال التي قبلها مطلقاً. نعم قالوا: لا يقضي منها بعد الرجوع إلى الإسلام إلا الحج» ومذهب 
الشافعي أن الردة لا تحبط العمل السابق عليها ما لم يستمر المرتد على الكفر إلى الموت» وترك التقييد هنا اعتماداً 
على التصريح به في قوله تعالى: لإومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة وأولعك أصحاب النار هم فيها خالدون ‏ [ البقرة: 7١1‏ ] ويكون ذلك من حمل المطلق على المقيد. 

وأجاب بعض الحنفية بأن في الآية المذكورة توزيعاً لإفأولك حبطت أعمالهم ‏ ناظر إلى الارتداد عن الدين 
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«إوأولئك أصحاب النار ‏ الخ ناظر إلى الموت على الكفر فلا مقيد ليحمل المطلق عليه» ومن هذا الخلاف نشأ 
الخلاف في الصحابي إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام بعد وفاته عي أو قبلها ولم يره هل يقال له: صحابي أم لاء فمن 
ذهب إلى الإطلاق قال لا ومن ذهب إلى التقييد قال: نعم» وقيل: يجوز أن يكون الإحباط مطلقاً من خخصائص النبي 
عليه الصلاة والسلام إذ شركه وحاشاه أقيح» وفيه ضعف لأن الغرض تحذير أمته وتصوير فظاعة الكفر فتقدير أمر 
يختص به لا يتعدى من النبي إلى الأمة لا اتجاه له مع أنه لا مستند له من نقل أو عقل؛ والمراد بالخسران على مذهب 
الحنفية ما لزم من حبط العمل فكان الظاهر ‏ فتكون - إلا أنه عدل إلى ما في النظم الجليل للإشعار بأن كلاً من 
الإحباط والخسران يستقل في الزجر عن الإشراك» وقيل: الخلود في النار فيلزم التقييد بالموت كما هو عند الشافعي 
عليه الرحمة. 

وقرىء «ليحبطن) من أحبط «عَمَلَكُ) بالنصب أي ليحبطن الله تعالى أو الإشراك عملكء» وقرىء بالنون ونصب 
«عملك» أيضاً بل الله فَاغبْدْ 4 رد لما أمروه به من استلام بعض آلهتهم, والفاء جزائية في جواب شرط مقدر كأنه 
قيل: إن كنت عابداً أو عاقلاً فاعبد الله فحذف الشرط وجعل تقديم المفعول عوضاً عنه» وإلى هذا ذهب الزمخشري 
وسلفه في كونها جزائية الزجاج» وأنكر أبو حيان كون التقديم عوضاً عن الشرطء ومذهب الفراء والكسائي أن الفاء 
زائدة بين المؤكد والمؤكد والاسم الجليل منصوب بفعل محذوف والتقدير الله أعبد فاعبده وقدر مؤخراً ليفيد 
الحصر. 

وفي الانتصاف مقتضى كلام سيبويه أن الأصل تنبه فاعبد الله فخذفوا الفعل الأول اختصاراً واستنكروا الابتداء 
بالفاء ومن شأنها التوسط بين المعطوف والمعطوف عليه فقدموا المفعول فصارت الفاء متوسطة لفظاً ودالة على 
المحذوف وانضاف إليها فائدة الحصر لإشعار التقديم بالاختصاصء واعتبار الاختصاص قيل: مما لا بد منه لأنه لم 
يكن الكلام رداً عليهم فيما أمروه به لولاه فإنهم لم يطلبوا منه عليه الصلاة والسلام ترك عبادة الله سبحانه بل استلام 
آلهتهم والشرك به عر وجل اللهم إلا أن يقال: عبادة الله سبحانه مع الشرك كلا عبادة» والله جل وعلا أَغنيٍ الشركاء 
فمن شرك في عمله أحداً معه عر وجل فعمله لمن أشرك كما يدل عليه كثير من الأخبارء وقرأ عيسى «بل اللّهُ) بالرفع 
کن من الشاكرينَ 4 إنعامه تعالى عليك الذي يضيق عنه نطاق الحصرء وفيه إشارة إلى موجب الاختصاص وما 
قدروا اله حن قَدْره 4 أي ما عظموه جل جلاله حق عظمته إذ عبدوا غيره تعالى وطلبوا من نبيه عله عبادة غيره 
سبحانه قاله الحسن. والسدي» وقال المبرد: أصله من قولهم: فلان عظيم القدر يريدون بذلك جلالته وأصل القدر 
اختصاص الشيء بعظم أو صغر أو مساواة» وقال الراغب: أي ما عرفوا كنهه عر وجلّ. وتعقب بأن معرفة كنهه تعالى أي 
حقيقته سبحانه لا يخص هؤلاء لتعذر الوقوف على الحقيقة» ومن هنا: 

العجزعن درك الإدراك إدراك والبحث عن كنه ذات الله إشراك 


ولا يخفى أن المسألة خلافية» وما ذكر على تقدير التسليم يمكن دفعه بالعناية. نعم أولى منه ما قيل: أي ما 
ر كما يليد به ابخان جيك جملا له خاب ری و كلام بعضهم أذ کا على قدو مضاف ایا 
قدروا و في أنفسهم وما تصوروا عظمة الله حق التصور فلم يعظموه كما هو حقه عر وجل حيث وصفوه با لا يليق 
بشؤونه الجليلة من الشركة ونحوهاء وأياً ما كان فهو متعلق با قبله من حيث إل فيه تجهيلهم في الإشراك ودعائهم 
رسوله مله إليه» وقيل: المعنى ما وصفوا الله تعالى حق صفته إذ جحدوا البعث ووصفوه سبحانه بأنه خالق الخلق عيقاً 
وأنه سبحانه عاجز عن الإعادة والبعث وهو خلاف الظاهرء وعليه يكون للتمهيد لأمر النفخ في الصورء وضمير الجمع 
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على جميع ما ذكر لکفار قريش كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: الضمير لليهود تكلموا في 
صفات الله تعالى وجلاله فألحدوا وجسموا وجاؤوا بكل تخليط فنزلت. 

وقرأ الأعمش حق «قَدَرَهُ بفتح الدال» وقرأ الحسن وعيسى وأبو نوفل وأبو حيوة وا قَدَّرُوا 4 بتشديد الدال 
دعق قَدَرَهُ بفتح الدال «إوالأزض جميعاً لَِصَنُهُ َم القيامّة وَالِسَمَاوَاتُ مَطُويّاتٌ بيمينه # الجملة في موضع الحال 
من الاسم الجليل و لإجميعاً ‏ حال من المبتدأ عند من يجوزه أو من مقدر كأثبتها جميعاً كما قيلء وهو جار مجرى 
الحال المؤكدة في أن العامل منتزع من مضمون الجملةء وفي التقريب هو حال من الضمير في «إقبضته 4 لأنه بمعنى 
مقبوضة وكان الظاهر أن يؤخر عنه وإما قدم عليه ليعلم أول الأمر أن الخبر الذي يرد لا يقع عن أرض واحدة أو بعض 
دون بعض ولكن عن الأرضين كلها أو عن جميع أبعاضها. وجاز هذا التقديم لأن المصدر لم يعمل من حيث كونه 
مصدراً بل لكونه بمعنى اسم المفعولء وقال الحوفي: العامل في الحال ما دل عليه قبضته لا هي» وهو كما ترى» و 
«إيوم القيامة # معمول «إقبضته # وهي في الأصل المرة الواحدة من القبض وتطلق على المقدار المقبوض كالقبضة 
بضم القاف وجعلت صفة مشبهة حينعذ» وجوز كل من إرادة المقبوضة والمعنى المصدري هناء والكلام على الثاني 
على تقدير مضاف أي ذوات قبضته أي يقبضهن سبحانه قبضة واحدة» وقرأ الحسن «قَبِضَّهُ) بالنصب على أنه ظرف 
مختص مشبه بالمبهم ولذا لم يصرح بفي معه وهو مذهب الكوفيين» والبصريون يقولون: إن النصب في مثل خطأ غير 
جائز وأنه لا بد من التصريح بفي. 

وقرأ عيسى والجحدري «مطويات» بالنصب على أن «السماوات» عطف على «الأرض» مشاركة لها في الحكم 
أي والسماوات قبضته» و «مطويات» حال من «السماوات» عند من يجوز مجيء الحال من مثل ذلك أو من ضميرها 
المستتر في (قبضته) على أنها بمعنى مقبوضته أو من ضميرها محذوفاً أي أثبتها مطويات» و «بيمينه # متعلق بمطويات 
أو على أن «إالسماوات 4 مبتدأ و لإبيمينه 4 الخبر و «مطويات» حال أيضاً إما من المبتدأ أو من الضمير المحذوف 
أو من الضمير المستتر في الخبر بناء على مذهب الأخفش من جواز تقديم الحال في مثل ذلك. 

والكلام عند كثير من الخلف تمثيل لحال عظمته تعالى ونفاذ قدرته عد وجل وحقارة الأفعال العظام التي تتحير 
فيها الأوهام بالإضافة إليها بحال من يكون له قبضة فيها الأرض جميعاً ويمين بها يطوي السماوات أو بحال من يكون 
قبضة فيها الأرض والسماوات ويمين بها يطوي السماوات من غير ذهاب القبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو مجاز 
بالنسبة إلى المجرى عليه وهو الله عر شأنه» وقال بعضهم: المراد التنبيه على مزيد جلالته عر وجل وعظمته سبحانه 
يإفادة أن الأرض جميعاً تحت ملكه تعالى يوم القيامة فلا يتصرف فيها غيره تعالى شأنه بالكلية كما قال سبحانه: 
«والملك يومكذ لله 4 [ الحج: 5ه ] والسماوات مطويات طي السجل للكتب بقدرته التي لا يتعاصاها شيء. 

وفيه رمز إلى أن ما يشركونه معه عر وجل أرضياً كان أم سماوياً مقهور تحت سلطانه جل شأنه وعز سلطانه 
فالقبضة مجاز عن الملك أو التصرف كما يقال: بلد كذا في قبضة فلان» واليمين مجاز عن القدرة التامة» وقيل: 
القبضة مجاز عما ذكر ونحوه والمراد باليمين القسم أي والسماوات مفئيات يسبب قسمه تعالى لأنه عر وجل أقسم أن 
يفنيهاء وهو مما يهزأ منه لا مما يهتز استحساناً له» والسلف يقولون أيضاً: إن الكلام تنبيه على مزيد جلالته تعالى 
وعظمته سبحانه ورمز إلى أن آلهتهم أرضية أم سماوية مقهورة تحت سلطانه عر وجل إلا أنهم لا يقولون: إن القبضة 
مجاز عن الملك أو التصرف ولا اليمين مجاز عن القدرة بل ينزهون الله تعالى عن الأعضاء والجوارح ويؤمنون بما نسبه 
إلى ذاته بالمعنى الذي أراده سبحانه وكذا يفعلون في الأخبار الواردة في هذا المقام. 
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فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي. والنسائي وغيرهم عن ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول 
الله عله فقال: يا محمد إنا نجد الله يحمل السماوات يوم القيامة على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع 
والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع فيقول: أنا الملك فضحك رسول الله مل حتى بدت نواجذه 
تصديقاً لقول الحبر ثم قرأ رسول الله عليه الصلاة والسلام إوما قدروا الله حق قدره 4 الآيةء والمتأولون يتأولون 
الأصابع على الاقتدار وعدم الكلفة كما في قول القائل: أقتل زيداً بأصبعي» ويبعد ذلك ظاهر ما أخرجه الإمام أحمد 
والترمذي وصححه والبيهقي وغيرهم عن ابن عباد قال: مر يهودي على رسول الله َه وهو جالس قال: كيف تقول 
يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه وأشار بالسبابة والأرضين على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه؟ 
كل ذلك يشير بأصابعه فأنزل الله تعالى «إوما قدروا الله حق قدره & وجعل بعض المتأولين الإشارة إعانة على التمثيل 
والتخييل. وزعم بعضهم أن الآية نزلت رداً لليهودي حيث شبه وذهب إلى التجسيم وإن ضحكه عليه الصلاة والسلام 
المحكي في الخبر السابق كان للرد أيضاً وأن «تصديقاً له» في الخبر من كلام الراوي على ما فهم» ولا يخفى أن ذلك 
خلاف الظاهر جداًء وجعلوا أيضاً من باب الإعانة على التمثيل وتخييل العظمة فعله عليه الصلاة والسلام حين قرأ هذه 
الآية» فقد أخرج الشيخان والنسائي وابن ماجة وجماعة عن ابن عمر «أن رسول الله َه قرأ هذه الآية ذات يوم على 
المنبر للإوما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ) ورسول الله عل 
يقول هكذا بيده ويحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم فرجف 
برسول الله عه المنبر حتى قلنا ليخوّن به» وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مقسم أنه نظر إلى ابن عمر كيف 
يحكي رسول الله حه قال: يأخذ الله تعالى سماواته وأرضيه بيديه ويقول: أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك». 


وفي شرح الصحيح للإمام النووي نقلاً عن المازري أن قبض النبي مله أصابعه وبسطها تمثيل لقبض هذه 
المخلوقات وجمعها بعد بسطها وحكاية للمبسوط المقبوض وهو السماوات والأرضون لا إشارة إلى القبض والبسط 
الذي هو صفة للقابض والباسط سبحانه وتعالى ولا تمثيل لصفة الله تعالى السمعية المسماة باليد التي ليست بجارحة 
انتهى» ثم إنّ ظاهر بعض الأخبار يقتضي أن قبض الأرض بعد طي السماوات وأنه بيد أخرى. أخرج مسلم عن ابن عمر 
قال: «قال رسول الله عل يطوي الله تعالى السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين 
الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أين الجبارون أين المتكبرون؟» وفي الشرح نقلاً عن 
المازري أيضاً أن إطلاق اليدين لله تعالى متأول على القدرة» وكني عن ذلك باليدين لأن أفعالنا تقع باليدين فخوطبنا با 
نفهمه ليكون أوضح وأؤكد في النفوس» وذكر اليمين والشمال حتى يتم التأول لأنا نتناول باليمين ما نكرمه وبالشمال 
ما دونه ولأن اليمين في حقنا تقوى لما لا تقوى له الشمال» ومعلوم أن السماوات أعظم من الأرض فأضافها إلى اليمين 
وأضاف الأرضين إلى الشمال ليظهر التقريب في الاستعارة وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأن شيئاً أخف عليه 
من شيء ولا أثقل من شيء انتهى. والصوفية يقولون بالتجلي الصوري مع بقاء الإطلاق والتنزيه المدلول عليه بليس 
كمثله شيء؛ والأمر عليه سهل جداً. ثم إِنَّ التصرف في الأرض والسماوات يكون والناس على الصراط كما جاء في 
خبر رواه مسلم عن عائشة مرفوعاً وروي أيضاً عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله عله قال: «تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدة يكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة» والكلام في هذا الخبر 
كالكلام في نظائره» وإياك من التشبيه والتجسيم» وكذا من نسبة ذلك إلى السلف ولا تك كالمعتزلة في التحامل 
عليهم والوقيعة فيهم» ويكفي دليلاً على جهل المعتزلة بربهم زعمهم أنه عر وجل فوض العباد فهم يفعلون ما لا يشاء 


A اا‎ eS A۲ 


ويشاء ما لا يفعلون سُبْحَائَهُ وَتعَالَى عَما يُشْركُونَ © أي أبعد من هذه قدرته وعظمته عن إشراكهم أو عما يش ركونه 
من الشركاء - فسبحان - للتعجب وتتعلق به لإعن ‏ بالتأويل با ذكر و لإما # تحتمل المصدرية والموصولية رتفح 
في الصور ‏ المشهور أن النافخ فيه ملك واحد وأنه إسرافيل عليه السلام بل حكى القرطبي الإجماع عليه. وفي 
حديث أخرجه ابن ماجة والبزار وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً أن النافخ اثنان» ويدل عليه أيضاً أخبار أخرء 
منها ما أخرجه أحمد. والحاكم عن ابن عمر أن النبي يِه قال: «النافخان في السماء الثانية رأس أحدهما بالمشرق 
ورجلاه بالمغرب ينتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصور فينفخا» وفي بعض الآثار ما يدل على أنه واحد وأنه شاخص 
ببصره أي إسرافيل عليه السلام ما طرف منذ خلقه الله تعالى ينتظر حتى يشير إليه فينفخ في الصور. والصور قرن عظيم 
فيه ثقب بعدد كل روح مخلوقة ونفس منفوسة. وأخرج أبو الشيخ عن وهب أنه من لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاجة به 
ثقب دقيقة بعدد الأرواح وفي وسطه كوة كاستدارة السماء والأرض ونحن نؤمن به ونفوض كيفيته إلى علام الغيوب 
جل شأنه. وأنكر بعضهم ذلك وقال: هو جمع صورة كما في قراءة قنادة وزيد بن علي «في الصرر» بفتح الواو وقد مر 
الكلام في ذلك» والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع» وبني الفعل للمفعول لعدم تعلق الغرض بالفاعل بل الغرض إفادة هذا 
الفعل من أي فاعل كان فكأنه قيل: ووقع النفخ في الصور لفْصَعقَ مَنْ في السْمَارَات وَمَنْ في الأؤض 4 أي ماتوا 
بسبب ذلك» ويحتمل أنهم يغشى عليهم أولاً ثم يموتون» ففي الأساس صعق الرجل إذا غشي عليه من هدة أو صوت 
شديد يسمعه وصعق إذا مات. وفي صحيح مسلم من حديث طويل فيه ذكر الدجال «ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه 
أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليت فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس» وقرىء «فَصْعِقَ بضم 
الصاد برلا من من شَاءَ الله 4 قال السدي: جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت عليهم السلام» وقيل: هم وحملة 
العرش فإنهم يموتون بعد وفي ترتيب موتهم اضطراب مذكور في الدر المنثور» وقيل: رضوان والحور ومالك والزبانية 
وروي ذلك عن الضحاك» وقيل: من مات قبل ذلك أي يموت من في السماوات والأرض إلا من سبق موته لأنهم كانوا 
قد ماتوا؛ قال في البحر: وهذا نظير «إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى & [ الدخان: 57 ] ومن الغريب ما 
حكي فيه أن المستثنى هو الله عر وجل ولا يخفى عليك حاله متصلاً كان الاستثناء أم منقطعاًء وقيل: هو موسى عليه 
السلام وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في تحقيق ذلك» وقيل غير ذلك. 


ويراد بالسماوات على أكثر الأقوال جهة العلو وإلا لم يتصل الاستثناء فإن حملة العرش مثلاً ليسوا في السماوات 
بالمعنى المعروف» وقيل: إنه لم يرد في التعيين خبر صحيح لثم فح فيه 4 أي في الصور وهو ظاهر في أنه ليس 
بجمع وإلا لقيل فيها لإأخرى ) أي نفخة أخرى, وهو يدل على أن المراد بالأول ونفخ في الصور نفخة واحدة كما 
صرح به في مواضع لأن العطف يقتضي المغايرة فلو أريد المطلق الشامل للأخرى لم يكن لذكرها هاهنا وجه 
ولإأخرى » تحتمل النصب على أنها صفة مصدر مقدر أي نفخة أخرىء والرفع على أنها صفة لنائب الفاعل» وعلى 
الأول كان النائب عنه الظرف. وصح في صحيحي البخاري ومسلم أن الله تعالى ينزل بين النفختين ماء من السماء. 
جاء في بعض الروايات أنه كالطل بالمهملة وفي بعضها كمني الرجال فتلبث منه أجساد الناس وإن بين النفختين أربعين 
وهذا عن أبي هريرة مرفوعاً ولم يبين فيه ما هذه الأربعون. 


۳ قا 


)0 قوله عبد أنه بن العاص هكذا في حط المؤلف وفي الدر المنثور عبد الله بن العاصي» ولعله عبد الله بن عمرو بن العاص. 


سورة الزمر الآيات: 45 - ٦۸‏ م و 


الصور النفخة الأولى من باب إيلياء الشرقي أو قال. الغربي والنفخة الثانية من باب آخر قدا هُمْ قِيَامٌ 4 قائمون من 
قبورهم نرو 4 أي ينتظرون ما يؤمرون أو ينتظرون ماذا يفعل بهم» وقيل: يقابون أبصارهم في الجهات نظر 
المبهوت إذا فاجأه خطب عظيم. وتعقب بأن قولهم عند قيامهم «إمن بعثنا من مرقدنا 4 يأباه ظاهراً نوع إباء. 

وجوز أن يكون قيام من القيام مقابل الحركة أي فإذا هم متوقفون جامدون في أمكنتهم لتحيرهم. واعترض بأن 
قوله تعالى: «إونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون 4 [ يس: ١‏ ] ظاهر في خلافه لأن النسل 
الإسراع في المشي» وكذا قوله تعالى: فإيخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون 6 [ المعارج: ٤١‏ ] 
وقرأ زيد بن علي «قيامأ» بالنصب على أن جملة «إينظرون 4 خبرهم «وقيامأ» حال من ضمير «إينظرون & قدم 
للفاصلة» أو من المبتدأ عند من يجوز ذلك. وفي البحر النصب على الحال وخبر المبتدأ الظرف الذي هو «إإذا 4 
الفجائية وهي حال لا بد منها إذ هي محط الفائدة إلا أن يقدر الخبر محذوفاً أي فإذا هم مبعوثون أو موجودون قياماء 
وإذا نصب «قياماً» على الحال فالعامل فيها ذلك الخبر المحذوف إن قلنا به وإلا فالعامل هو العامل في الظرف فإن 
كان «إإذا # ظرف مكان على ما يقتضيه ظاهر كلام سيبويه فتقديره فبالحضرة هم قیاماًء وإن كان ظرف زمان كما 
ذهب إليه الرياشي فتقديره ففي ذلك الزمان الذي نفخ فيه هم أي وجودهم» واحتيج يج إلى تقديره هذا المضاف لأن 
ظرف الزمان لا يكون خبراً عن الجثة» وإن كانت «إإذا 4 حرفاً كما زعم الكوفيون فلا بد من تقدير الخبر إلا أن 
اعتقدنا أن «إينظرون » هو الخبر ويكون عاملاً في الحال انتهى. ولعمري إِنَّ مذهب الكوفيين أقل تكلفاًء هذا وهاهنا 
إشكال بناء على أنهم فسروا نفخة الصعق بالنفخة الأولى التي يموت بها من بقي على وجه الأرض. فانه قد أخرج 
البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم عن أبي هريرة قال: «قال رجل من اليهود بسوق المدينة: 
والذي اصطفى موسى على البشر فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه قال: أتقول هذا وفينا رسول الله ل4؟ فذكرت 
ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: قال الله تعالى: إونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 فأكون أول من يرفع رأسه فإذا أنا بموسى آحذ 
بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله تعالى» وهو يأبى تفسير النفخة بذلك ضرورة 
أن موسى عليه السلام قد مات قبل تلك النفخة بألوف سنين» واحتمال أنه عليه السلام لم يمت كما قيل في الخضر 
وإلياس مما لا ينبغي أن يتفوه به حي» ويدل كما قال بعض الأجلة: على أنها نفخة البعث. 

وقال القاضي عياض: يحتمل أن تكون هذه صعقة فزع بعد النشر حين تنشق السماوات فتتوافق الآيات 
والأحاديث وتكون النفخات ثلاثاً وهو اختيار ابن العربي. ورده القرطبي بأن أخذ موسى عليه السلام بقائمة العرش إنما 
هو عند نفخة البعث وادعى أن الصحيح أن ليس إلا نفختان لا ثلاث ولا أربع كما قيل. 

ثم قال: والذي يزيح الإشكال ما قال بعض مشايخنا: إن الموت ليس بعدم محض بالنسبة للأنبياء عليهم السلام 
والشهداء فإنهم موجودون أحياء وإن لم نرهم فإذا نفخت نفخة الصعق صعق كل من في السماء والأرض وصعقة غير 
الأنبياء موت وصعقتهم غشي فإذا كانت نفخة البعث عاش من مات وأفاق من غشى عليه ولذا وقع في الصحيحين 
فأكون أول من يفيق انتهى» ولا يخفى أنه يحتاج إلى القول بجواز استعمال المشترك في معنييه معاً أو إلى ارتكاب 
عموم المجاز أو التزام إرادة غشي عليهم وأن موت من يموت بعد الغشي مفاد 0 فتدبر. 
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لإوَأَشْرَقّتَ الأزْض ‏ أي أرض المحشر وهي الأرض المبدلة من الأرض المعروفة. وفي الصحيح يحشر الناس 
على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد وهي أوسع بكثير من الأرض المعروفة. وفي بعض الروايات 
أنها يومئذ من فضة ولا يصح» أي أضاءت «إبثور رها ) هو على ما روي عن ابن عباس نور يخلقه الله تعالى بلا 
واسطة أجسام مضيئة كشمس وقمرء واختاره الإمام وجعل الإضافة من باب «إناقة الله # [ الأعراف: ۷۳ء هود: 251 
الشمس: ١‏ ] وعن محيي السنة تفسيره بتجلي الرب لفصل القضاء وعن الحسن والسدي تفسيره بالعدل وهو من 
باب الاستعارة وقد استعير لذلك وللقرآن والبرهان في مواضع من التنزيل أي وأشرقت الأرض بما يقيمه فيها من الحق 
والعدل ويبسطه سبحانه من القسط في الحساب ووزن الحسنات والسيعات» واختار هذا الزمخشري وصحح أولاً تلك 
الاستعارة بتكررها في القرآن العظيم» وحققها ثانياً بقوله: وينادي على ذلك إضافته إلى اسمه تعالى لأنه عر وجل هو 
الحق العدل إشارة إلى الصارف إلى التأويل» وعينها ثالنها يإضافة اسمه تعالى الرب إلى الأرض لأن العدل هو الذي 
يتزين به الأرض لا البرهان مثلاًء ورابعاً بما عطف على إشراق الأرض من وضع الكتاب والمجيء بالنبيين والشهداء 
والقضاء بالحق لأنه كله تفصيل العدل بالحقيقة» وأيدها خامساً بالعرف العام فإن الناس يقولون للملك العادل: 
أشرقت الآفاق بعدلك وأضاءت الدنيا بقسطكء وسادساً بقوله ع4 : «الظلم ظلمات يوم القيامة» فإنه يقتضي أن يكون 
العدل نوراً فيه» وسابعاً بأن فتح الآية وختمها بنفي الظلم يدل عليه ليكون من باب رد العجز على الصدر على طريقة 
الطرد والعكس. ورجح ما اختاره الإمام بأن الأصل الحقيقة ولا صارف لأن الإضافة تصح بأدنى ملابسة» وأيد ما حكي 
عن محيي السنة ببعض الاحاديث. 

وتعقب ذلك صاحب الكشف فقال: إن إضافة الملابسة مجاز“ والترجيح لما اختاره جار الله لما ذكر من 
الفوائد ولأنه الشائع في استعمال القرآن» ألا ترى إلى قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض 4 [ النور: ٠١‏ ] وأما 
تجلي الرب سبحانه فسواء حمل على تجلي الجلال أو تجلي الجمال لا يقتضي إشراق الأرض بنور إلا بأحد المعنيين 
أعني العدل أو عرضاً يخلقه الله تعالى عند التجلي في الأرض فلو توهم من تجليه تعالى أنه ينعكس نور منه على 
الأرض لاستحال إلا بالتفسير المذكور فليس قولاً ثالئاً لينصر ويؤيد بالحديث الذي لا يدل على أنه تفسير الآية 


)١‏ هو اختيار لأحد قولين في المسألة اه منه. 
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المشتمل على حديث الرؤية وإلقاء ستره تعالى على العبد يذكر ما فعل به وما جد جنى انتهى» ولعل الأوفق بما يشعر به 
كثير من الأخبار أن قوله سبحانه: «إوأشرقت الأرض بنور ربها 4 إشارة إلى تجليه عر وجل لفصل القضاء وقد يعبر 
عنه بالإتيان» وقد صرح به في قوله تعالى: «إيأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ى [ البقرة: 7٠١١‏ ع ولم يتأول 
ذلك السلف بل أثبتوه له سبحانه كالنزول على الوجه الذي أثبته عر وجل لنفسه. 


ولا يبعد أن يكون هذا النور هو النور الوارد في الحديث الصحيح «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض 
القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور» ويقال فيه كالحجاب 
نحو ما قال السلف في سائر المتشابهات أو هو نور آخر يظهر عند ذلك التجليء ولا أقول: هو نور منعكس من الذات 
المقدس انعكاس نور الشمس مثلاً من الشمس بل الأمر فوق ما تنتهي إليه العقول» وأنى وهيهات وكيف ومتى يتصور 
إلى حقيقة ذلك الوصولء ويومىء إلى أن ذلك التجلي مقرون بالعدل التعبير بعنوان الربوبية مضافاً إلى ضمير الأرض 
والله تعالى أعلم براده. وقرأ ابن عباس وعبيد بن عمير وأبو الجوزاء شرفت 4 بالبناء للمفعول؛ قال الزمخشري: من 
شرقت بالضوء تشرق إذا امتلأت به واغتصت وأشرقها الله تعالى كما تقول: ملأ الأرض عدلاً وطبقها عدلا وقال ابن 
عطية: هذا إنما يترتب من فعل يتعدى فهذا على أن يقال: أشرق البيت وأشرقه السراج فيكون الفعل مجاوزاً وغير 
مجاوز» وقال صاحب اللوامح وجب أن يكون الإشراق على هذه القراءة منقولاً من شرقت الشمس إذا طلعت فيصير 
متعدياً والمعنى أذهبت ظلمة الأرضء ولا يجوز أن يكون من أشرقت إذا أضاءت فإن ذلك لازم وهذا قد يتعدى إلى 
المفعول روضح الكتّابُ 4 قال السدي الحساب» فالكتاب مجاز عن الحساب ووضعه ترشيح له» والمراد به 
الشروع فيه ويجوز جعل الكلام تمثيلا. 


وقال بعضهم: صحائف الأعمال وضعت بأيدي العمال فالتعريف للجنس أو الاستغراق» وقيل: اللوح المحفوظ 
وضع ليقابل به الصحائف فالتعريف للعهد» وروي هذا القول عن ابن عباس» واستبعده أبو حيان وقال: لعله لا يصح عن 
ابن عباس «وّجية بِالتبِكِينَ 4 قيل ليسألوا هل بلغوا أممهم؟ وقيل: ليحضروا حسابهم «وَالشُهَدَاء 4 قال عطاء 
ومقاتل وابن زيد: الحفظةء وكأنهم أرادوا أنهم يشهدون على كل من الأمم أنهم بلغوا أو.يشهدون على كل بعمله كما 
قال سبحانه: لإوجاءت كل نفس معها سائق وشهيد 4 [ ق: ۲١‏ ] وفي بعض الآثار أنه يؤتى باللوح المحفوظ وهو 
يرتعد فيقال له: هل بلغت إسرافيل؟ فيقول: نعم يا رب بلغته فيؤتى بإسرافيل وهو يرتعد فيقال له: هل بلغك اللوح؟ 
فيقول: نعم يا رب فعند ذلك يسكن روع اللوح ثم يقال لإسرافيل فأنت هل بلغت جبرائيل؟ فيقول: نعم کک 
بجبرائيل وهو يرتعد فيقال له: هل بلغك إسرافيل؟ فيقول: نعم يا رب فعند ذلك يسكن روع إسرافيل ثم 
لجبرائيل: فأنت هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب فيؤتى بالمرسلين وهم يرتعدون فيقال لهم: هل بلغكم 0 
فيقولون: نعم فيسكن عند ذلك روع جبرائيل ثم يقال لهم: فأنتم هل بلغتم؟ فيقولون: نعم فيقال للأمم: هل بلغكم 
الرسل؟ فيقول كقَرنُهم: : ما جاءنا من يشير ولا نذير فيعظم علئ الرسل الحال:ويشعد البلبال فيقال لهم من يشهد لكم؟ 
فيقولون: النبي الأمي وأمته فيؤتى بالأمة المحمدية فيشهدون لهم أنهم بلغوا فيقال لهم: من أين علمتم ذلك؟ فيقولون: 
من كتاب أنزله الله تعالى علينا ذكر سبحانه فيه أن الرسل بلغوا أممهم ويزكيهم النبي عليه الصلاة والسلام وذلك قوله 
تعالى: ف وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 [ البقرة: ٠١١‏ ] ومن 
هنا قيل: المراد بالشهداء في الآية أمة نبينا عله وقال الجبائي وأبو مسلم هم عدول الآخرة يشهدون للأمم وعليهم» 
وقيل: جميع الشهداء من الملائكة وأمة محمد عليه الصلاة والسلام والجوارح والمكان» وأياً ما كان فالشهداء جمع 
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شاهد» وقال قنادة والسدي: المراد بهم المستشهدون في سبيل الله تعالى فهو جمع شهيد وليس بذاك وَقْضيَ 
بَيْنَهُخْ)4 أي بين العباد المفهوم من السياق طبالْحَقٌ 4 بالعدل وهم لا يُظلمُونَ 4 بنقص ثواب أو زيادة عقاب على 
i ek‏ حقيقة لا يتصور في حقه تعالى فإن الأمر كله له عر وجل. 

لوَوْفُيتْ كل تفس ما عَملّث ‏ أي أعطيت جزاء ذلك كاملاً طخو أَعْلَمْ با يَفْعلُون © فلا يفوته سبحانه 
شيء من أعمالهم؛ وقوله تعالى: إوَسيقَ الّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَتَمَ زُمْراً 4 الخ تفصيل للتوفية وبيان لكيفيتهاء والفاء 
ليس بلازم» والسوق يقتضي الحث على المسير بعنف وازعاج وهو الغالب ويشعر بالإهانة وهو المراد هنا أي سيقوا 
إليها بالعنف والإهانة أفواجاً متفرقة بعضها في أثر بعض مترتبة حسب ترتب طبقاتهم في الضلالة والشرارة» والزمر جمع 
زمرة قال الراغب: هي الجماعة القليلة: ومنه قيل شاة زمرة قليلة الشعر ورجل زمر قليل المروءة» ومنه اشتق الزمرء 
والزمارة كناية عن الفاجرة» وقال بعضهم: اشتقاق الزمرة من الزمر وهو الصوت إذ الجماعة لا تخلو عنه حى 5 
جاؤوها فحت أبْوَابُهَا 4 ليدخلوها وكانت قبل مجيئهم غير مفتوحة فهي كسائر أبواب السجون لا تزال مغلقة حتى 
يأني أصحاب الجرائم الذين يسجنون فيها فتفتح ليدخلوها فإذا دخلوها أغلقت عليهم؛ > ولإحتى ) هي التي تحكى 
بعدها الجملة» والكلام على إذا الواقعة بعدها قد مر في الأنعام. وقرأ غير واحد «فتحت» بالتشديد قال هم 
زه على سیل القع رایخ واخ يأك رل مُنْكُمْ 4 أي من جنسكم تفهمون ما ينبؤونكم به ويسهل 
عليكم مراجعتهم 


وقرأ ابن هرمز «تأتكم) اء التأنيث» وقرىء «نذر منكم» ينون نيكم آيات ربكم > المنزلة لمصلحتكم 
وَيُندرُوتكُمْ لقَاءَ يَوْمَكُمْ هذا 4 أي وقتكم هذا وهو وقت دخولكم النار لأن المنذر به في الحقيقة العذاب ووقته» 
وجوز أن يراد به يوم القيامة والآخرة لاشتماله على هذا الوقت أو على ما يختص بهم من عذابه وأهواله» ولا ينافيه كونه 
في ذاته غير مختص بهم؛ والإضافة لامية تفيد الاختصاص لأنه يكفي للاختصاص ما ذكرء نعم الأول أظهر فيه. 
واستدل بالآية على أنه لا تكليف قبل الشرع لأنهم وبخوهم بكفرهم بعد تبليغ الرسل للشرائع وانذارهم ولو كان قبح 
الكفر معلوماً بالعقل دون الشرع لقيل. ألم تعلموا با أودع الله تعالى فيكم من العقل قبح كفركم؛ ولا وة لمر 
الرسل بالعقول لإباء الأفعال المستندة إليها عن ذلك» نعم هو دليل إقناعي لأنه نما نما يهم على اعتبار المفهوم وعموم الذين 
كفروا وكلاهما محل نزاع؛ وقيل في وجه الاستدلال: إن الخطاب للداخلين عموماً يقتضي أنهم جميعاً أنذرهم الرسل 
ولو : تحقق تكليف قبل الشرع لم يكن الأمر كذلك. وتعقب بأن للخصم أن لا يسلم العموم» ولمن قال بوجوب الإيمان 
عقلاً أن يقول: إنما وبخوهم بالكفر بعد التبليغ لأنه أبعد عن الاعتذار وأحق بالتوبيخ والإنكار الوا َلَى 4 قد أتانا 
رسل منا تلوا علينا آيات ربنا وأنذرونا لقاء يومنا هذا «إوَلكنْ عَقَّتْ 4 أي وجبت «إكَلمَةُ الْعدّاب ‏ أي كلمة الله 
تعالى المقتضية له إعَلَى الكافرين 4 والمراد بها الحكم عليهم بالشقاوة وأنهم من أهل النار لسوء اختيارهم أو قوله 
تعالى لإبليس: «إلأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 4 [ ص: 85 ] ووضعوا الكافرين يوضع عيرقع 
للإيماء إلى عاية الكفرء والكلام اعتراف لا اعتذار لإقيلَ اذْحُلُوا أَنْوَابَ جَهئم خَالِدِينَ فيهًا & أي مقدراً خلودكم 
فيهاء والقائل يحتمل أن يكون الخزنة وترك ذكرهم للعلم به مما قبل» ويحتمل أن يكون غيرهم ولم يذكر لأن 
المقصود ذكر هذا المقول المهول من غير نظر إلى قائله؛ وقال بعض الأجلة: أبهم القائم لتهويل المقول. 
بس مَنْوى الْمْمكْرينَ 4 أل فيه سواء كانت حرف تعريف أم اسم موصول للجنس وفاء بحق فاعل باب نعم 
وبس والمخصوص بالذم محذوف ثقة بذكره آنفاً أي فبئس مثواهم جهنم والتعبير بالمثوى لمكان «إخالدين 4 وفي 
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التعبير بالمتكبرين إيماء إلى أن دخولهم النار لتكبرهم عن قبول الحق والانقياد للرسل المنذرين عليهم الصلاة والسلام 
وهو في معنى التعليل بالكفرء ولا ينافي تعليل ذلك بسبق كلمة العذاب عليهم لأن حكمه تعالى وقضاءه سبحانه 
عليهم بدخول النار ليس إلا بسبب تكبرهم وكفرهم لسوء اختيارهم المعلوم له سبحانه في الأزل» وكذا قوله عر وجل 
لأملأن فهناك سببان قريب وبعيد والتعليل بأحدهما لا ينافي التعليل بآخر فتذكر وتدبر. 

«إوسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً 4 جماعات مرتبة حسب ترتب طبقاتهم في الفضل» وفي صحيح 
مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عه أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر ثم 
الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل» والمراد بالسوق هنا الحث على المسير للإسراع 
إلى الإكرام بخلافه فيما تقدم فإنه لإهانة الكفرة وتعجيلهم إلى العقاب والالام واختير للمشاكلة» وقوله سبحانه: إلى 
الجنة ‏ يدفع إيهام الإهانة مع أنه قد يقال: إنهم لما أحبوا لقاء الله تعالى أحب الله تعالى لقاءهم فلذا حثوا على دخول 
دار كرامته جل شأنه قاله بعض الأجلة» واختار الزمخشري أن المراد هنا بسوقهم سوق مراكبهم لأنه لا يذهب بهم إلا 
راكبين» وهذا السوق والحث أيضاً للإسراع بهم إلى دار الكرامة. 

وتعقب بأنه لا قرينة على إرادة ذلك وكون جميع المتقين لا يذهب بهم إلا راكبين يحتاج إلى دليلء 
والاستدلال بقوله تعالى: «إيوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً » [ مريم: 5 ] لا يتم إلا على القول بأن الوفد لا 
يكونون إلا ركباناً وأن الركوب يستمر لهم إلى أن يدخلوا الجنة» وفي الكشف أنه تفسير ظاهر يؤيده الأحاديث الكثيرة 
ويناسب المقام لأن السوقين بعد فصل القضاء واللطف الخالص في شأن البعض والقهر الخالص في شأن البعض ولا 
ينافي مقام عظمة مالك الملوك على ما توهم انتهى» وأقول: إن حمل الذين اتقوا على المخلصين فالقول بركوبهم قول 
قوي وإن حمل على المحترز عن الشرك خاصة ليشمل المخلصين فالقول بذلك قول ضعيف إذ منهم من لا يدخل 
الجنة إلا بعد أن يدخحل النار ويعذب فيهاء وظاهر كثير من الأخبار أن من هذا الصنف من يذهب إلى الجنة مشياً. 

ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله عله قال: «آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو 
أخرى وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله تعالى شيئاً ما أعطاه 
أحداً من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها فأشرب من مائها 
فيقول الله تعالى: يا ابن آدم لعلي أن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول: لا يارب ويعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه 
يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه) الحديث» وقال بعض العارفين: إن المتقين يساقون إلى الجنة لأنهم قد رأوا الله تعالى 
في المحشر فلرغبتهم في رؤيته عر وجل ثانياً لا يحبون فراق ذلك الموطن الذي رأوه فيه ولشدة حبهم وشغفهم لا 
يكاد يخطر لهم أنهم سيرونه سبحانه إذا دخلوا الجنة» والمحبة إذا عظمت فعلت بصاحبها أعظم من ذلك وأعظم 
فكأنها غلبتهم حتى خيلت إليهم أن ذلك الموطن هو الموطن الذي يرى فيه عر وجل وهو محل تجليه على محبيه 
جل جلاله وعظم نواله فأحجموا عن المسير ووقفوا منتظرين رؤية اللطيف الخبير وغدا لسان حال كل منهم يقول: 

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخرعنهولامتقدم 


ويدل على رؤيتهم إياه عر وجل هناك ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: «إن أناساً قالوا لرسول الله عله : 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله عَلَِه: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله 
قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا قال: فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه فيتبع من يعبد الشمس الشمس ويتبع من يعبد القمر القمر ويتبع من يعبد الطواغيت 
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الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم 
فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا 
ربكم فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي اول من يجيز ولا يتكلم يومعذ 
إلا الرسل ودعوى الرسل يومعذ اللهم سلم سلم) الحديث» ومع هذا فسوقهم ليس كسوق الذين كفروا كما لا يخفى. 

وقيل: السائق للكفرة ملائكة الغضب والسائق للمتقين شوقهم إلى مولاهم فهو سبحانه لهم غاية الإرب» 
وليست الجنة عندهم هي المقصودة بالذات ولا مجرد الحلول بها أقصى اللذات وإنما هي وسيلة للقاء محبوبهم الذي 
هو نهاية مطلوبهم حى إِذَّا جَاوُوهَا رفح أَبْوَابِهَا 4 وقرىء بالتشديد» والواو وللحال والجملة حالية بتقدير قد 
على المشهور أي جاؤوها وقد فحت لهم أبوابها كقوله تعالى: للإجنات عدن مفتحة لهم الأبواب © [ ص: 50 ] 
ويشعر ذلك بتقدم الفتح كأن خزنة الجنات فتحوا أبوابها ووقفوا منتظرين لهم» وهذا كما تفتح الخدم باب المنزل 
للمدعو للضيافة قبل قدومه وتقف منتظرة له وفي ذلك من الاحترام والإكرام ما فيه» والظاهر أن قوله تعالى: «إوَقَالَ 
لَهُمْ خَرَنشْهَا 4 الخ عطف على إفتحت أبوابها ) وجواب «إإذا # محذوف مقدر بعد لإخالدين » للإيذان بأن لهم 
حينئذ من فنون الكرامات ما لا يحيط به نطاق العبارات كأنه قيل: إذا جاؤوها مفتحة لهم أبوابها وقال لهم خزنثها 
طسَلامٌ عَلَيْكُمْ 4 أي من جميع المكاره والآلام وهو يحتمل الإخبار والإنشاء. 

طإطيكُم 4 أي من دنس المعاصيء وقيل: طبتم نفساً ما أنيح لكم من النعيم المقيم» والأول مروي عن مجاهد 
وهو الأظهرء والجملة في موضع التعليل فَادْجُلُوهَا خَالدِينَ 4 أي مقدرين الخلود كان ما كان مما يقصر عنه البيان 
أو فازوا بما لا يعد ولا يحصى من التكريم والتعظيم» وقدره المبرد سعدوا بعد «إخالدين 4 أيضاً» ومنهم من قدره قبل 
«إوفتحت 4 أي حتى إذا جاؤوها جاؤوها وقد فحت ولیس بشيء ومنهم من قدره نحو ما قلنا قبل «إوقال ) 
وجعل جملة «قال» الخ معطوفة عليه» وما تقدم أقوى معنى وأظهر. 

وقال الكوفيون: واو #وفتحت 4 زائدة والجواب جملة «إفتحت ) وقيل: الجواب «إقال لهم خزنتها 4 
والواو زائدة» والمعول عليه ما ذكرنا أولاً وبه يعلم وجه اختلاف الجماتين أعني قوله تعالى في أهل النار: «إحتى إذا 
جاؤوها فحت أبوابها ‏ وقوله جل شأنه في أهل الجنة: #إحتى إذا جاؤوها وفحت أبوابها 4 حيث جيء بواو في 
الجملة الثانية وحذف الجواب ولم يفعل كذلك في الجملة الأولى» فما قيل: إن الواو في الثانية واو الثمانية لآن 
المفتح ثمانية أبواب ولما كانت أبواب النار سبعة لا ثمانية لم يؤت بها وجه ضعيف لا يعول عليه. 

واستدل المعتزلة بقوله: «طبتم فادخلوها ) حيث رتب فيه الأمر بالدخول على الطيب والطهارة من دنس 
المعاصي على أن أحداً لا يدخل الجنة إلا وهو طيب طاهر من المعاصي إما لأنه لم يفعل شيئاً منها أو لأنه تاب عما 
فعل توبة مقبولة في الدنيا. ورد بأنه وإن دل على أن أحداً لا يدخلها إلا وهو طيب لكن قد يحصل ذلك بالتوبة المقبولة 
وقد يكون بالعفو عنه أو الشفاعة له أو بعد تمحيصه بالعذاب فلا متمسك فيها للمعتزلة. 

وقيل: المراد بالذين اتقوا المحترزون عن الشرك خاصة فطبتم على معنى طبتم عن دنس الشرك ولا حلاف في 
أن دخول الجنة مسبب عن الطيب والطهارة عنه. وتعقب بأن ذاك خلاف الظاهر لأن التقوى في العرف الغالب تقع 
على أخص من ذلك لا سيما في معرض الإطلاق والمدح بما عقبه من قوله تعالى: إفتعم أجر العاملين © فتدير 
واوا 5 عطف على «إقال # أو على الجواب المقدر بعد لإخالدين > أو على مقدر غيره أي فدخلوها وقالوا: 
«الحمد لله الذي صَدَقََا وَعْدةٌ © بالبعث والثواب اور الأزض > يريدون المكان الذي استقروا فيه فإن كانت 


Re ESR ۷١ 59 سورة الزمر الآيات:‎ 


أرض الآخرة التي يمشي عليها تسمى أرضاً حقيقة فذاك وإلا فإطلاقهم الأرض على ذلك من باب الاستعارة تشبيهاً له 
بأرض الدنياء والظاهر الأولء وحكي عن قتادة وابن زيد والسدي أن المراد أرض الدنيا وليس بشيء» وإيراثها 
مخلفة عليهم من أعمالهم أو تمكينهم من التصرف فيها تمكين الوارث فيما يرثه بناء على أنه لا ملك في الآخرة لغيره عد 
وجل وإنما هو إباحة التصرف والتمكين مما هو ملكه جل شأنه وقيل: ورثوها من أهل النار فإن لكل منهم مكاناً في 
الجنة كتب له بشرط الإيمان. 

توا من الْجَئّة حيِثُ نَشَاءُ 4 أي يتبوأ كل منا في أي مكان أراده من جنته الواسعة لا أن كلا منهم يتبوأ في 
أي مكان من مطلق الجنة أو من جنات غيره المعينة لذلك الغيں فلا يقال: EN SR A:‏ 
وحدة حقيقة وهو محال أو أن يأخذ أحدهم جنة غيره وهو غير مرادء وقيل: الكلام على ظاهره ولكل منهم أن يتبوأ في 
أي مكان شاء من مطلق الجنة ومن جنات غيره إلا أنه لا يشاء غير مكانه لسلامة نفسه وعصمة الله تعالى له عن تلك 
المشيئة» وقال الإمام: قالت حكماء الإسلام: إن لكل جنتين جسمانية وروحانية ومقامات الثانية لا تمانع فيها فيجوز أن 
يكون في مقام واحد منها ما لا يتناهى من أربابهاء وهذه الجملة حالية فالمعنى أورثنا مقامات الجنة حالة كوننا نسرح 
في منازل الأرواح كما نشاء. 

وقد قال بعض متألهي الحكماء: الدار الضيقة تسع ألف ألف من الأرواح والصور المثالية التي هي أبدان 
المتجردين عن الأبدان العنصرية لعدم تمانعها كما قيل: 

سم الخياط مع الأحباب ميدان 


وفسر المقام الروحاني بما تدركه الروح من المعارف الإلهية وتشاهده من رضوان الله تعالى وعنايته القدسية مما 

لا عراف ولا ادن شبعت: 
وتعقب بأن هذا إن عد من بطون القرآن العظيم فلا كلام وإلا فحمل الجنة على مثل ذلك مما لا تعرفه العرب 
ولا ينبغي أن يفسر به» على أنه ربما يقال: يرد عليه أنه يقتضي أن لكل أحد أن يصل إلى مقام روحاني من مقاماتها مع 
أن منها ما يخص الأنبياء المكرمين والملائكة المقربين» والظاهر أنه لا يصل | إلى مقاماتهم كل أحد من العارفين فافهم 
ولا تغفل «إفْنَْمَ اجو الْعَاملينَ 4 من كلام الداخلين عند الأكثر والمخصوص بالمدح محذوف أي هذا الأجر أو 
الجنة» ولعل التعبير - بأجر العاملين - دون أجرنا للتعريض بأهل النار أنهم غير عاملين» وقال مقاتل: هو من كلام الله 
تعالى «إوَترَى الْمَلأئكةَ حَافينَ 4 أي محدقين من الحفاف بمعنى الجانب جمع حاف كما قال الأخفشء وقال 
الفراء: لا يفرد فقيل: أراد أن المفرد لا يكون حافاً إذ الإحداق والإحاطة لا يتصور بفرد وإنما يتحقق بالجمع؛ وقيل: أراد 
أنه لم يرد استعمال مفرده. وأورد على الأول أن الإحاطة بالشيء بمعنى محاذاة جميع جوانبه فتتصور في الواحد بدورانه 
حول الشيء فإنه حينئذ يحاذي جميع جوانبه تدريجاً فيكون الحفوف بمعنى الدوران حوله أو يراد بكونه حافاً أنه جزء 
من الحاف وله مدخل فى في السقوف» ولو صب ما ذكر لم يضح أن يقال طائف أو محدق أو محيط أو نحوه مما يدل 
على الإحاطة. وأورد على الثاني أنا لم نجد ورود جمع سالم لم يرد استعمال مفرده فبعد ورود حافين الظاهر ورود 
حاف كما لا يخفى» والخطاب لسيد المخاطبين 7 وجوز أن يكون لكل من تصح منه الرؤية كأنه قيل: وترى أيها 
الرائي الملائكة حافين «إمنْ حَؤْل الْعزش 4 أي حول العرش على أن لإمن 4 مزيدة على رأي الأخفش وهو الأظهر 
وقيل: هي للابتداء - فحول العرش - مبتدأ الحفوف وكأن الحفوف حيتعذ للخلق» وفي بعض الآثار ما هو ناطق بذلك» 
وفيها ما يدل على أن العرش يوم فصل القضاء يكون في الأرض حيث يشاء الله تعالى والأرض يومعذ غير هذه الأرض» 
م ۹ روح المعاني مجلد ١١‏ 


۹۰ ااا 0 1 ا 


على أن أحوال يوم القيامة وشؤون الله تعالى وراء عقولنا وسبحان من لا يعجزه شي والظاهر أن الرؤية بصرية - فحافين 
حال أولى وقوله تعالى: «إيسبحون بحمد ربهم # حال ثانية» ويجوز أن يكون حالاً من ضمير للإحافين 4 المستترء 
وجوز كون الرؤية علمية ‏ فحافين ‏ مفعول ثاني وجملة لإيسبحون 4 حال من إالملائكة 4 أو من ضميرهم في 
«حافين 4 والباء في إبحمده © للملابسة والجار والمجرور في موضع الحال أي ينزهونه تعالى عما لا يليق به 
ملتبسين بحمده» وحاصله يذكرون الله تعالى بوصفي جلاله وإكرامه تبارك وتعالى» وهذا الذكر إما من باب التلذذ فإن 
ذكر المحبوب من أعظم لذائذ المحب كما قيل: 

أجد الملامة في هواك لذيذة حباً لذكرك فليلمني اللوّم 

أو من باب الامتثال ويدعي أنهم مكلفون» ولا يسلم أنهم خارجون عن خطة التكليف أو يخرجون عنها يوم 
القيامة» نعم لا يرون ذلك كلفة وإن أمروا به. وفي حديث طويل جداً أخرجه عبد بن حميد وعلي بن سعيد في كتاب 
الطاعة والعصيان. وأبو يعلى وأبو الحسن القطان في المطولات. وأبو الشيخ في العظمة. والبيهقي في البعث والنشور 
عن أبي هريرة «فبينما نحن وقوف - أي في المحشر - إذ سمعنا حساً من السماء شديداً فينزل أهل سماء الدنيا بمثلي 
من في الأرض من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم ثم تنزل أهل السماء 
الثالثة بمثلي من نزل من الملائكة ومثلي من فيها من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم 
وأخذوا مصافهم ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف إلى السماوات السبع ثم ينزل الجبار في ظلل من الغمام 
والملائكة تحمل عرشه يومئذ ثمانية وهم اليوم أربعة أقدامهم على تخوم الأرض السفلى والأرضون والسماوات إلى 
حجزهم والعرش على مناكبهم لهم زجل بالتسبيح فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك 
والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح 
سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت فيضع عرشه حيث يشاء من الأرض ثم يهتف سبحانه بصوته فيقول 
عر وجلّ: ويا معشر الجن والإنس إني قد أنصتٌ لكم منذ يوم خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع قولكم وأبصر أعمالكم 
فانصتوا إلي فإما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن وجد خيراً فليحمد الله تعالى ومن وجد غير ذلك فلا ياومن 
إلا نفسه») الحديث. 

رضي بَينِهُمْ باحق 4 أي بين العباد كلهم يإدخال بعضهم الجنة وبعضهم النار فإن القضاء المعروف يكون 
بینهم» ولوضوح ذلك لا يضر كون الضمير لغير الملائكة مع أن ضمير «إيسبحون 4 لهم إذ التفكيك لا ينع مطلقا 
كما توهم» وقيل: ضمير «إبينهم © للملائكة واستظهره أبو حيان» وثوابهم وإن كانوا كلهم معصومين يكون على 
حسب تفاضل أعمالهم فيختلف تفاضل مراتبهم فإقامة كل في منزلته حسب عمله هو القضاء بينهم بالحق. 

إوقيل الحمد لله رب العالمين 4 أي على ما قضى بيننا بالحق» والقائل قيل: هم المؤمنون المقضي لهم لا 
ما يعمهم والمقضي عليهم؛ وحمدهم الأول على إنجاز وعده سبحانه وإيرائهم الأرض يتبوؤون من الجنة ما شاؤواء 
وحمدهم هذا على القضاء بالحق بينهم فلا تكرار. 

وقال الطيبي: إن الأول للتفصلة بين الفريقين بحسب الوعد والوعيد والسخط والرضوان» والثاني للتفرقة بينهما 
بحسب الأبدان ففريق في الجنة وفريق في السعير والأول أحسنء وقيل: هم الملائكة يحمدونه تعالى على قضائه 
سبحانه بينهم بالحق وإنزال كل منهم منزلته» وعليه ليس في الحمدين شائبة تكرار لتغاير الحامدين. 

وقيل: «إقيل 4 دون قالوا لتعينهم وتعظيمهم» وجوز كون القائل جميع العباد منعمهم ومعذبهم؛ وكأنه أريد أن 
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الحمد من عموم الخلق المقضي بينهم هنا إشارة إلى التمام وفصل الخصام كما يقوله المنصرفون من مجلس حكومة 
ونحوهاء فيحمده المؤمنون لظهور حقهم وغيرهم لعدله واستراحتهم من انتظار الفصل» ففي بعض الآثار أنه يطول 
الوقوف في المحشر على العباد حتى إن أحدهم ليقول: رب أرحني ولو إلى النار» وقيل: إنهم يحمدونه إظهاراً للرضا 
اساب 

وقال ابن عطية: هذا الحمد ختم للأمر يقال عند انتهاء فصل القضاء أي إن هذا الحاكم العدل ينبغي أن يحمد 
عند نفوذ حكمه وإكمال قضائه» ومن هذه الآية جعلت «إالحمد لله رب العالمين 4 خاتمة المجالس في العلم» هذا 
والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على رسوله محمد خاتم النبيين وعلى آل وصحبه أجمعين. 

«ومن باب الإشارة في بعض الآيات» «إفاعبد الله مخلصاً له الدين ‏ أي اعبده تعالى بنفسك وقلبك وروحك 
مخلصاًء وإخلاص العبادة بالنفس التباعد عن الانتقاص» وإخلاص العبادة بالقلب العمى عن رؤية الأشخاص» وإخلاص 
العبادة بالروح نفي طلب الاختصاص. وذكر أن المخلص من خلص بالجود عن حبس الوجود «إإن الله لا يهدي من 
هو كاذب كفار ) فيه إشارة إلى تهديد من يدعي رتبة من الولاية ليس بصادق فيها وعقوبته حرمان تلك الرتبة «إيكور 
الليل على النهار ويكور النهار على الليل 4 فيه إشارة إلى أحوال السائرين إلى الله سبحانه من القبض والبسط 
والصحو والسكر والجمع والفرق والستر والتجلي وغير ذلك «إفي ظلمات ثلاث 4 قيل: يشير إلى ظلمة الإمكان 
وظلمة الهيولى وظلمة الصورة من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً 4 يشير إلى القيام بآداب العبودية ظاهراً وباطناً 
من غير فتور ولا تقصير لإيحذر الآخرة 4 ونعيمها كما يحذر الدنيا وزينتها «إويرجو رحمة ربه © رضاه سبحانه عنه . 
وقربه عرٌ وجل قل هل يستوي الذين يعلمون ) قدر معبودهم جل شأنه فيطابونه فإوالذين لا يعلمون) ذلك 
فيطلبون ما سواه «إإنفا يتذكر 4 حقيقة الأمر «إأولو الألباب 4 وهم الذين انسلخوا من جلد وجودهم وصفوا عن 
شوائب أنانيتهم «إقل يا عبادي الذين آمنوا ‏ بي شوقاً إلى اتقوا ربكم ) فلا تطلبوا غيره سبحانه «إللذين 
أحسنوا» في طلب في هذه الدنيا بأن لم يطلبوا مني غيري لإحسنة ) عظيمة وهي حسنة وجداني «إوأرض الله 
واسعة © وهي حضرة جلاله وجماله فإنها لا نهاية لها فليسر فيها ليرى ما يرى ولا يظن با فتح عليه انتهاء السير 
وانقطاع الفيض «إإنها يوفى الصابرون ‏ على صدق الطلب «إأجرهم »4 من التجليات بغير حساب إذ لا نهاية 
لنجلياته تعالى و طوكل يوم هو في شأن ‏ [ الرحمن: ۲۹ ] «إقل إني أخاف إن عصيت ربي ) بطلب ما سواه 
«إعذاب يوم عظيم 4 وهو عذاب القطيعة والحرمان لإقل الله أعبد مخلصاً له ديني 4 فلا أطلب دنيا ولا أخرى كما 
قیل: 

وكل له سؤل ودين ومذهب ولي أنعم سؤل وديني هواكم 


«إقل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم ‏ أي الذين تبين خسران أنفسهم يإفساد استعدادها للوصول 
والوصال «إوأهليهم 4 من القلوب والأسرار والأرواح بالإعراض عن طلب المولى «إيوم القيامة 4 الذي تتبين فيه 
الحقائق «إذلك هو الخسران المبين ‏ الذي لا خفاء فيه لفوات رأس المال وعدم إمكان التلافي» وقال بعض 
الأجلة: إن للإنسان قوتين يستكمل يإحداهما علماً وبالأخرى عملا والآلة الواسطة في القسم الأول هي العلوم 
المسماة بالمقدمات وترتيبها على الوجه المؤدي إلى النتائج التي هي بمنزلة الربح يشبه تصرف التاجر في رأس المال 
بالبيع والشراء والآلة في القسم العملي هو القوى البدنية وغيرها من الأسباب الخارجية المعينة عليهاء واستعمال تلك 
القوى في وجوه أعمال البر التي هي بمنزلة الربح يشبه التجارة» فكل من أعطاه الله تعالى العقل والصحة والتمكين ثم إنه 
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لم يستفد منها معرفة الحق ولا عمل الخير فإذا مات ربحه وضاع رأس ماله ووقع في عذاب الجهل وألم البعد عن 
عالمه والقرب مما يضاده أبد الآبادء فلا خسران فوق هذا ولا حرمان أبين منه» وقد أشار سبحانه إلى هذا بقوله تعالى: 
«إلهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل » وهذا على الأول إشارة إلى إحاطة نار الحسرة بهم «إلكن الذين 
اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبدية تجري من تحتها الأنهار # قيل الغرف المبنية بعضها فوق بعض إشارة 
إلى العلوم المكتسبة المبنية على النظريات وأنها تكون في المتانة واليقين كالعلوم الغريزية البديهية «إألم تر أن الله 
أنزل من السماء » من سماء حضرته سبحانه أو من سماء القلب «إماء # ماء المعارف والعلوم «إفسلكه ينابيع © 
مدارك وقوى في الأرض » أرض البشرية لإثم يخرج به زرعاً # من الأعمال البدنية والأقوال اللسانية «إثم يهيج 
فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً 4 إشارة إلى أفعال المرائين وأقوالهم ترى مخضرة وفق الشرع ثم تصفر من آفة الرياء ثم 
تكون حطاماً لا حاصل لها إلا الحسرة إأفمن شرح الله صدره للإسلام 4 للانقياد إليه سبحانه #فهو على نور من 
ربه 4 يستضيء به في طلبه سبحانه» ومن علامات هذا النور محو ظلمات الصفات الذميمة النفسانية والتحلية 
بالأحلاق الكرية القدسية. 


اله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم & إذا قرعت صفات 
الجلال أبواب قلوبهم «إثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله بالشوق والطلب لاضرب الله مغلا رجلاً فيه 
شركاء متشاكسون * يتجاذبونه وهم شغل الدنيا وشغل العيال وغير ذلك من الأشغال «ورجلاً سلما لرجل 4 إشارة 
خا اباس ON ER‏ 
الكاذبين ذ في دعوى الولاية إوكذب بالصدق إذ جاءه 4 يشير إلى حال أقوام نبذوا الشريعة وراء ظهورهم وقالوا: هي 
قشر والعياذ بالله تعالى «إويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) قيل: هو سواد aT‏ 
على وجوههم «إوسيق الذين اتقو | ربهم إلى الجنة زمراً © قيل المتقون قد عبدوا الله تعالى لله جل شأنه لا للجنة 
فتصير شدة استغراقهم في مشاهدة مطالع الجمال والجلال مانعة لهم عن الرغبة في الجنة فلا جرم يفتقرون إلى 
السوق» وقيل: كل خصلة ذميمة أو شريفة في الإنسان فإنها تجره من غير اخقيار شاء أم أبى إلى ما يضاهي حاله فذاك 
معنى السوق في الفريقين» وقيل: القوم أهل وفاء فهم يقولون: لا ندخل الجنة حتى يدخلها أحبابنا فلذا يساقون إليها 
ولكن لا كسوق الكفرة لإوترى الملائكة حافين من حول العرش 4 إشارة إلى أنه ع في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر بناء على أن العرش لا يتحول إيسبحون بحمد ربهم 4 إشارة إلى نعيمهم إوقضى بينهم بالحق » أعطى 
كل ما يستحقه «إوقيل الحمد لله رب العالمين & على انقضاء الأمر وفصل القضاء بالعدل الذي لا شبهة فيه ولا 
امتراء» هذا والحمد لله تعالى على أفضاله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله. 


